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قانتهوأ اموا آله إن آل سيد المّاب 4 


الآية ١‏ سورة الحشر 





فههيّت إجمال 
لموضوعات الكتاب 


الوضوع الصفحة 
فهرس إجالي لوضوعات الکتاب قو ل وه ارو ولك ب ل 0 
بين يدي الکتاب : : شيخي آبو الکال وکتابه » بقلم د . طه جابر العلواني ‏ 
مقدمة الكتاب e TE A e a‏ هه رو جوسای ی OE‏ 
المقدمة الأولى : في معاني السنّة SS‏ ا الك 
معنى السنّة في اللغة O Spe ES De E‏ 
اشتقاق لفظ السنّة ا اح O ES e RA E‏ 
هل يصح تعريف السنّة : بالعادة؟ O oe AE E AS‏ 
معنى السنّة في الفقه e ae o OE‏ 
اصطلاح الشافعية O REE Se E ASA‏ 
اصطلاح أكثرم Ss RES SA ess‏ 0 
اصطلاح القاضي حسين ومن وافقه EE‏ ۱3۳ 
بيان أن الخلاف بين الاصطلاحين لفظي e e ESA‏ 
اصطلاح الحنفية E A E EMEC EDS‏ 
الاعتراض على مؤلفي الحنفية: في ذكرم - عقب تعريف السنّة 
في الاصطلاح الفقهي - الخلاف في لفظ السنة في كلام الراوي : 
أينصرف إلى سنة الرسول عند إطلاقه؟ أم يكون محتملاً لسنته وسنة 
غيره؟ - وبيان أنه كان الواجب أن يذكروا ذلك في بيان معنى 
السنة في الأصول . نا O SERS e A AR‏ 
تقسيم السنة عند الحنفية بالمعنى الفقهي Ê‏ ماه سام E ete‏ 
تعریف التفل عندم و 
تعريف المستحب عندم EIT‏ 0 ا 
Ê AE A o ea‏ رن 


اصطلاح المالكية 





طريقة الغاربة ا فر ا رين جك مادا او ور با ی وم ی 
طريقة البغداديين ادي ب SSS ASAR DAD‏ 
أصطلاح الحنابلة لطن ام بت مج الو ا نات لك جا 
الاصطلاح الأول لمم a‏ ب 
الاصطلاح الثاني لمم a TESS‏ کی 70 
اصطلاح عام للفقهاء سح لدع رج AEDS‏ 
معنى السنة في أصول إلفقه ور هو 
اعتراض صاحب المسم على تعريف الشافعية .بأنه غير مانع 
من دخول القراءة الشاذة ASRS A e‏ 
الجواب عن هذا Rs e o e E‏ 

تقييد بعضبم . التعریف: بکون الصادر من .. الرسول ٠‏ .اليس بز 
للاجاز ؛ لإخراج سائر المعجزات . رخ جك E‏ 
الاعتراض على ذلك وبيان الحق فيه . . . : ره دز ماو و و 
بيان فائدة ذكر لفظ «التقرير» في التعريف وأنه آولن من 
حذفه ...ا اح a‏ 
بيان أنه لا داعي لذكر لفظ «الأشارة». فيه ET OTE‏ 
بيان أن الفعل يشمل الهم e‏ و هر وم مه یگ A DE a‏ 
تعليل العراقي عدم زيادة أل مم في التعريف ام نو اي هه 
رد ابن قاسم عليه ج و و 22001111 
بيان أن في شمول الفعل للهم غوضاً ALS‏ 
الاعتراض على شيخ الإسلام في جعله الأفعال في. التعريف 
شاملة للصفات . . .2 .5.5 ... E‏ ای و مزا 
قبود زادها بعض الولفین ؛ وبیان خطأ زيادتها E‏ 


۸ 


الوضوع الصفحة 


القيد الأول : أن لا يكون الصادر عاديا یو 
بيان الخطأ“في. زيادته ES‏ ی هب 
القيد الثاني: أن لا يكون الصادر سيو : . . ...5 ...0.2.2 .. 
بیان الخطأ في زيادته بول وه ی و حا کک رم 
القيد الثالث: أن لا یکون الصادر خصوصية للرسول 
بیان الخطأ في زيادته اي جر ورتم ی کی 
هل مة قيد آخر يجب أن يزاد؟ رمج بدو E‏ 
القدمة الثانية : في عصمة الأنبياء و ER E‏ 
تعريف العصمة SERE a SES e ES‏ 
أضباب؛ العضمة حر م oe la, SAE‏ 
تحقيق أن الأشعري ل يقل بسلب اختيار المعصوم ا SAR A‏ 


بيان أن اختيار بعضهم تعريف الحكماء لا يستلزم أن يكون. مبنياً 
على أصلهم بد ا ا للج لني ی رو ES‏ 

بيان أن نص الفخر على أنه يشترط في المانع من المعصية. أن 
لا ينتبي إلى حد الإلجاء. - لا يتناق مع عدم نض غيره عليه 
بیان آن تعریف اشاتريدي مائل لتعریف الفخر ‏ . .. با 
هل يجب أن تكون العصمة خاصة بالأنبياء .دون . سائر البشر؟ 
والرد على من زعم ذلك؛ وهو . من' المباحث . الحامة 
ماعصم منه الأنبياء ARS‏ دوتع فب A‏ بيبا فو برو تسوا 
القسم الأول : عصمة الأنبياء ما يخل بالتبليغ . . . ...22 5 .. 
عصمة الأنبياء من الكذب فها طريقه البلاغ. سبوا وغلطاً 


5 


1۲ 


۹۶ 
۹۹ 
۹1 


1٩ 


الموضوع الصفحة 


الخلاف بين القاضي أبي بكر وغيره ` N E SA SS‏ 
تقرير القاضي عياض أنه لا خلاف في ذلك؛ وبیان أن هذا 
لا ينافي تقرير جمهور الكاتبين 0 E SE‏ 
عصمة الأنبياء من السبو في الأفعال البلاغية و ا 
ما الحق في هذه المسئلة؟ وهو مبحث هام ز زؤز[ز ز ز ز ی [ 1 0100011 
القسم الثاني : عصمة الأنبياء مما لا يخل + بالتبلیغ RES‏ 
عصمتبم من المعاصي قبل البعثة EE‏ م 161۳ 
الكلام على ذلك من حيث الوقوع e E‏ 
الكلام على ذلك من حيث الاقتناع سمعاً E aA‏ 
الكلام على ذلك من حيث الاقتناع عقلاً ا جل اس 
أدلة المذاهب مخ م عدن OSS A eS Sa‏ 
. عصمة الأنبياء من المعاصي بعد البعثة Ae e‏ 
عصمتبم من الکقر ED ra‏ جل ات 11۸ 
أدلة المذاهب الك N E E eS‏ ا لور ل 
توجيه استدلال أني إسحق والغزالي بالمعجزة على امتناع الكفر . ' 
وهو ما 4 : نر أحدا تعرض له E a‏ كي ا ون ارقلا 
عصمتبم من سائر المعاصي غير الكفر A‏ م ۹ ۱۳۲ 
المذاهب في ذلك وأدلتها E SS E n ad‏ 
المذهب الأول EA‏ ا جل E a a a‏ 
اذهب الان ور و 7 
المذهب الثالث., a RA‏ الس اله بو ا بو و 12 
المذهب الرابع مكو که و اس لا الحو مو ود و الت ان 1114 
المذهب الخامس ف E E eo ON SEE‏ 


الوضوع الصفحة 
المذهب السادس (وهو الختار) و E a E‏ 
أدلة هذا المذهب ele DENA EAS‏ تر و E A‏ 
المذهب السابع ور رج ف لودو 10ل ونوج 1 باخ N‏ 
عصمة الأنبياء من المكروه ل أل كدي جيه رسال ين انان بسك ره بويد E‏ 
هل يجوز وقوع المباح متبم؟ و" ولك و و ص ع د لوا ل 
هل يجوز أن يكونوا غير عالمين بشيء مما لم ينزل علمم؟ ۲ 
عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتباد e‏ ا i‏ 
> إمكان الاجتباد منبم وقدرتهم علیه ÊR SS ae‏ أ ی هر هو و ۱6۵ 
جواز تعبدم بالاجتباد م GAS GELS A‏ ا ا 
تحرير محل النزاع في ذلك . وهو كبير الأهية sa‏ كبو Nh‏ 
المذاهب في جواز تعبد الأنبياء بالاجتباد E SARS‏ 
المذهب الأول 1[ O SS DS RS eR‏ 
المذهب الثاني السب حت ا كج وك لخ لوو وان فا 
المذهب الثالث RE AS a eA A SS‏ 
المذهب الرابع م ليدع وبح ل مسي يي لاب حو ا E A‏ 
الذهب انختار والدليل عليه ی تاره لام دوو الا مكو يا وا 
أدلة المانعين » وأجوبتها KE KRE SE‏ م ام E ae‏ 
الدليل الأول » وجوابه ا ا ل م 
الدليل الثاني » وجوابه ا E E E RS‏ 
الدلیل الثالث ؛ وجوابه ب مكو E‏ حي رع ا RE ES‏ 
الدليل الرابع » وجوابه DSS A‏ 


۱۱ 


الدليل الثاني » وجوابه AS‏ 
الدلیل الثالت وجوابه دم 
الدلیل الرایع » وجوابه ES‏ 1 
شببة الواقفين ۳[ 
وقوع تعبدم بالاجتباد E EE‏ 
المذاهب في ذلك ع کیب ا تيف 
المذهب الأول . . كر متكا و ار کن ت 
المذهب الثاني اريم ا فى بلالا اه د ل ايه 
المذهب الثالث د ی 
انذهب الرابع وتحریره ره 
الذهب الخامس لكو ا 
الختار من هذه المذاهب » وأدلتّه E‏ 
الدليل الصحيح عليه و 
أدلة أخرى استدل بها عليه با 
الدلیل الأول جح و ره بو و ی له 
بیان وجه ضعفه “و يخ 2 فبك رک ا ا 
الدليل الثاني . . ؛ O EA A‏ 
الاعتراضات عليه أ ASN AR E ES‏ 
الدلیل الثالث e‏ 


۱۲ 


ا موضوع ٠‏ الصفحة 


الاغتراضات عليه ع اده ب ee‏ اج ا ا باسني اا 
اندلیل الرایع » والاعتراضات عليه E ETS ESE e‏ 
الدليل الخامس E e et EA RAS ae AES‏ 
بيان ما أورد عليه Na a‏ ان وري بن i‏ 
الدلیل السادس » والاعتراض عليه A‏ تقو تفر جات ER‏ 
الدليل السابع ؛ والإشارة إلى ما يرد عليه TET‏ 
الدليل الثامن E SS‏ موادي لو E RE SAS‏ و NS‏ 
الا جابة عنه “1 الس و “ايز مه هه ری ور رم رم ماله بو موه که ميث مج لا 
أدلة الحنفية لاحطل ل و قاع شور و ره او و و هس 1:۳۱ 
الدليل الأول » والرد عليه SE E e A‏ 
ما حاوله صدر الشريعة من إصلاح هذا الدليل EA eS‏ 
بيان أن محاولته غير مجدية e E‏ تیه ای و ی مانا 
دليل لخر الإسلام وصاحب النار على مذهييمء ورده :۲۰ 

أدلة القائلين بعدم الوقوع مطلقاً EE SEA E ES‏ 
الدليل الأول A OAS AREA E AEA‏ 
الجواب عنه e eA ARES ADE‏ 
الدليل الثاني » وجوابه e JÊ DEE SE‏ مارو ا بك الم ۱۳۶ 
أدلة المفصلين » وبیان ما فا E re Sa ge‏ 
أدلة الواققين » وبيان ما فما aA a‏ 0 إن 
وقوع نفس الاجتهاد من الأنبياء E pA SSE A‏ 
عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتباد لد مرحي حي الل ون ل فى ا ۱2 


بیان الخلاف في ذلك وشخصية أهله بالنسبة لاجتهاد نبینا ۲ 


۳۳ 


هل وقع خلاف. - .عند القائلین بجواز الخطأ على نبينا 
في الاجتاد في أنه لا يقر عليه ؟ و SS LS‏ 
هل يجري الخلاف بالنسبة لسائر الأنبياء أيضاً؟ ETL‏ 
الرد على ابن قاسم في زعمه: أن من العلماء من أجاز على 
سائر الأنبياء الخطأ مع التقرير عليه . 0 


الذهب الختار من المذاهب في جواز الخطأ E ea‏ 
وهی ره تن و باق بلس کی روم ی 
الدليل الصحيح على ذلك و وا سر 
ادلة آخری ضعيفة استدل الکاتبون ها کب 
الدليل الأول E A BE N ES‏ 
بیان وجه ضعفه e E SCANS‏ 
الدليل الثاني » وانجواب عنه ا و ره مه A. A‏ 
الدلیل التالث 0 مي ب a e‏ و و 
ما اعترض يه عليه . . . ...2 6.66 .امه e‏ 
أدلة المنع من الخظأ في الاجتهاد .. . » ۰ AS‏ رم 
الدليل الأول » والرد عليه . . ' E Ra a‏ 
الدليل الثاني » والرد عليه وماج 2 لعجا و 
اندلیل الثالث ASA‏ هش ال و زج 00 


۱ 


الوضوع : الصفحة 


O E A e aS الجواب عنه ی‎ 

الدليل الرابع ا آز ز ز ز O E a E‏ 
الجواب عنه ما و و اول تود جه وجا وه که و نهد له ار جوا نی 13۲۵ 

الدليل الخامس ؛ ورده ار م بر حك ا لي ا واي اد 1۳۷۷ 

الدليل السادس a‏ ب اس كا ذف الع سان ا کی ۳۳۱ 

الجواب عنه لمشتو و AE E‏ کر شهج نت م۳۹ 

حجية السنة ات شعنم و ها ل اك مم ا Ea‏ 
تمهيد في معنى (حجية السنة) A TEE‏ 


الباب الأول : في بيان أن حجية السنة ضرورية دينية » وأنه لم يقع فيها 
خلاف بين المسلمين قاطبة aS‏ کر مقت رايا Ee EA SE‏ 


بيان أن النزاع في حجية السنة يستلزم الارتداد O E SS‏ 

ما يؤيد ذلك : من كلام ابن عبد البر في جامعه » وابن حزم في إحكامه ٠۲‏ 

هل أنكر بعض أنْة معتزلة البصرة حجية السنة؟ A AA‏ 

رأي الأستاذ الخضري في ذلك وو ا حل ارين ف ل بي ا 307 

الرد عليه هی a‏ وش کم رف کاس ال ره E‏ ۱9۰ 

مناظر الشافعى إن كان منكراً لحجية : فليس معتزليً ل ARS‏ 

مناظر الشافعي إن كان منكرا لحجية فهو رافضي ا ۳ 

بعض اعتراضات أخرى على دعوى ضرورية حية السنةء ودفعها ۲۷ 
الباب الثاني : في بيان أدلة جية السنة؛ وهي سبعة A‏ 
الدليل الأول : العصمة GSE ba AES‏ ا 


الوضوع 


الدليل الثاني : تقریر الله سك الصحابة بالسئة» في عصره اة 
الدليل الثالث : الكتاب الكريم جه و 1 
النوع الأول من الآيات الدالة على الحجية OIE‏ 


النوع الثاني من الآيات الدالة على الحجية . .- E E‏ 


النوع الثالث من الآيات الدالة على الحجية ونيد O‏ 0 


النوع الرابع من الآيات الدالة على الحجية ES‏ 
النوع الخامس من الآيات الدالة على الحجية ف تامع ع ل 


الدليل الرابع: السنة الشريفة ا 


النوع الأول من الأحاديث الدالة على الحجية ا و 


النوع الثاني من الأخاديث الدالة على اطجية ا 0 ا 


النوع الثالث من الأحاديث الدالة على الحجية د و ی و | 


الدلیل الخامس : تعذر العمل بالقرآن وحده ع ولك قي ا وھ و و 
ما يؤيد ذلك : من كلام الأقة . . ." الح ام وا هب و 


ما ورد من الآثار في ذلك 
بعض ما نقله ابن القم 
رضي الله عنه ‏ : . 


عن كتاب (طاعة الرسول) الإمام أحمد ؛ 


الدليل السادس: أن السنة نوعان: وی وماهو بمنزلة الوححي 
ما صدر عن رسول الله: إما أن یکون لتبليغ الأحکام عن 


اللهء أؤ لا 
الكلام على القسم الأول 
الكلام على القسم الثاني 
الدليل السابع : الإجماع 


1 


ft 


الوضوع ۱ الصفحة 


الآثار التي تدل على أن الأنمة کنوا بالستة متمسکین؛ ويبديها 
پتدین ؛ وق اتباعها مرغبين » ومن مخالفتها محذرين يك 1 ال ل و 


الآثار التي تدل على أنهم كانوا بالسنة محتجين وعلى من يخالفها منكرين» 


وعن آراشهم - عند وقوفهم على . صحیحها - عادلین 
الآثار التي تدل على أنهم كانوا من ثأن الحديث رافعين» وفي 
مجالسه متأدبین؛ ولأهله خترمین ومبجلين » وعلیسم مثنين 
وعاطفين » وبروایته وحفظه معتنین ومبتمين مك ل ا 


الباب الثالث : في بیان الشبه القي آوردها بعض من ینکر چية 


السنة » والرد علیها RA SNE SS O e‏ 1 رم 
الشببة الأولى » والجواب عنبا Ne E NE GSE f‏ 
وجوه العلاء في تأويل قوله تعالی: «إمافرطنا في الكتاب 
من شيء 4 . وقوله لإونزلناعليك الكتاب تبيان لكل ثيء# a‏ 

الوجه الأول : وفيه كلام نفيس للشافعي EA‏ و a‏ 
الوجه الثاني وفيه كلام نفيس لخطابى الاو E‏ جه د حوب 
الوجه الثالث RSE Rs‏ موا هت رف مه و 
الشبهة الثانية ؛. والجواب عنبا سك د ناخو ميا ردو وی و ره 


قول العلیاء في قوله 1 انا نحن نزلنا الذکر وا له 
لحافظو ن » E AD E SS‏ مدز وان 
بيان أن الله قد حفظ السنة ا حفظ القرآن وكلام الشافعي في ذلك 
بيان العلة الحقيقية في طعن الملاحدة في حجية السنةء 
وتبوينبم من أمرها مر اراي و ب ا 


۱۷ 


۳۹ 


Yo 


۳/۸۳ 
At 


۳۸ 


TAA 
۳۸۹ 


۳۸۹ 


۳۹ 
۴۱ 


الوضوع 


الصفحة ' 


الشببة الثالثة (وهئ تدور حول هي النبي عن كتابة السنة» وعدم 

جمم الصحابة ما وتدوینبا کا فعلوا في القرآن؛ وما إلى ذلك) ۲۲ 
ازات غا لال مسا وب هم عون و NTT‏ 
إنا تحصل صيانة الحجة بعدالة حاملها E Na‏ 
الكتابة ليست من لوازم الحجية 100000 حلم E‏ 
الكتابة لا تفيد القظع ا E E rE‏ 
الكتابة دون الحفظ قوة ONE AR Ae E‏ 
الكتابة دون الحفظ قوة خصوصاً من العرب ومن على شاكلهم 
وخصوصاً الصحابة والتابعين منبم لي و ا و أ 
الحفظ أعظم من الكتابة فاندة وأجدی نفعا 0 
القطع بالقرآن اٍغا حصل بالتواتر اللفظي وموس ل وي ل 
كلام لابن حجر وابن الجزري يؤيد ذلك 0( 
یب العمل بظني الثبوت في الفروع ا وی هی ی ور 
الخلاف في جواز التعبد بخبر الواحد عقلا توح 
شبه الجبائي وأجوبتها أ 0 
القائلون بجوازه عقلاً قالوا بوقوعه شرعاً ما عدا الروافض وأهل الظاهر 


أدلة الوقوع 
الدليل الأول 
الدليل الثاني 
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الوضوع ٠‏ 0 الو 


الدلیل الثالت وم ده ی ی 1۱ 
دلیل الروافض ومن وافقهم: وامجواب عنه ز ‏ ی تلع 
الحكمة في أمره بلك بكتابة القرآن وحده NL ES dE e‏ 
لا يدل بيه كل عن كتابة السنة» على عدم حجيتها NF AE ABE‏ 
الحكمة في النبي عن کتابة السنة E e SE TREE‏ 
ثبوت إذنه اا بكتابة السنة و ARSE EE‏ لف باط Ea‏ 
امع بين أحاديث الغبي وأحاديث الإذن قط سو اوور يوتري 
الكلام على كتابة السنة وتدوينها في عهد الصحابة 
(وهو في غاية الأهية) N AA e A‏ 
امتناع الصحابة عن التحدیث بالسنة ونپهم عنه ‏ . . . 1 
الأسباب التي حملتبم علی الامتناع والتبي ب و O e ae‏ 
الشببة الرابعة : أحاديث العرض على الكتاب وما إليها) اناد ا E‏ 
الجواب عنما NE SUNE SON Ta ER E‏ 
الخاتمة : في مباحث تتعلق بحجية السنة E Ee‏ 
الملبحث الأول : في بيان مرتبة السنة من الكتابة . 
(وهو e‏ جدا) 
شبه الشاطبي في تأخر السنة عن الكتاب في الاعتبار والرد علها ۱۸۸ 
الشببة الأولى » والجواب عنبها E O E‏ 
الشببة الثانية » والجواب عنها j e‏ ام لب E‏ 281۱۳ 
الشببة الثالثة » والجواب عتبا دا عرو ل لسر E fe‏ 


الموضوع ۰ ۱ ۱ الصقحة . 


اللبحث الثاني : في أنواع السنة من حيث دلالتها على ما في الكتاب 
وعلى غيره. وهو عم 2 .2220222 2200م مايه 
الرد على صاحب الفكر السامي في دعواه أن هتاك نوعا رابعاً 


المبحث الثالث : في استقلال السنة بالتشريع . معنى استقلالها بذلك.: 


NO E OOO SEE وتحرير محل النزاع فيه‎ 

جواز امتقلال السنة بالتشریع 2011111011108 
حجية السنة المستقلة ؛ و ثبوت استقلال السنة بالتشریع ی 
صدور السنة المستقلة عنه وق ل ا 
شبه امخالفین » في استقلال السنة ؛ وردها a‏ 
مآخذ الخالفين: في بيان أن كل .ما ورد اي السنة مبین للکتاب 


- والرد عليها هه و RR O N‏ 


بيان أن الخلاف لفظي مع فريق » وحقيقي مع آخر E ays‏ 
. کلمتان للامام الشافعي (رضي الله عنه) في هذه المسألة - : 
ها القول الفصل ؛ والحك العدل A SA‏ 


الفهارس و یقت اه دق وراه یه هلماعم و كر و 
لح الأ بالق e DOTS SAE SE‏ 
۲ - الأجاديث الشرايفة . ع ا EEE CS E e‏ 


AE SR EAS ؟- الأعلام ل‎ 


015 


01 


۳۹ 
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بين يدي الكتاب : شيخي أبو الكمال وكتابه 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وعلى آله 
الطیبین » وأصابه الطاهرین » ومن تبعه » واهتدى ببديه» واقتفى أثره» 
وعرّره ونصره إلى يوم الدين » وبعد : 

فانه لعزیز عل أن أقدم لام آثار شيخي آیي الکال؛ (بل أم ما گیب 
عن السنة في هذا القرن على الإطلاق) بعد أن غيّب الثرى عنا وجهه 
السمح » وحرمنا من غزير علمه » فلقد كنت شديد الرغبة » كبير الأمل في 
أن يكون هو - رحمه الله - من يقدم كتابه العظيم هذا إلى التاس» 
ويتحفهم إضافة إليه بتعليقاته وتحقيقاته » ودقائق علمه » وما استجد من 
دراسات وتأملات في هذا الباب خلال العقود الأربعة الماضية» ولكن 
قدر الله ؛ وما شاء فعل ؛ وإذا كنت قد وقفت - اليوم - موقف القدم 
لكتاب شيخي الجليل - هذا - فافا ذلك تلبية لرغبة عزيزة لا يمكن أن 
يراجع - رحه الله - فيهاء وتنفيذا لوصية لا أملك إلا احترامبا» وإلا فإن 
شيخي لا يقدّم له مثلي» ولا یعرّف به مثل نفسه . 


۲١ 


آبو الڪ مال و سور 


اه وكنيته : 
هو أبو الكمال .(أو الحسن في بعض استعالاته) عبد الغني بن محمد عبد 
الخالق بن حسن بن مصطفى» المصري القاهري مولد) ونشأة ووفاة. 
و «الکال» ک يحلو له أن يوقع أو يكت في كثير من الأحيان - امم 
. ولده الكبير الدكتور عمد كال الدين عبد الغني . و «الحسن» as‏ 
يكتب في بعض الاحیان - انم ولده الأستاذ حسن عبد الغني . 


مولده ووفاته : 

ولد رحمه الله في ۸/۲/۱۷ 1 م) في مدينة القاهرة بمنطقة «السيدة نفيسة 
بنت الحسن رضي الله عنها حيث كان والده - رحمه الله - شيخ الجامع 
السيدة نفيسة . 

وانتقل. - تغمده الله بعفوه - إلى جوار ربه مكان ولادته حيث وافاه 
الأجل في مدينة القاهرة في منطقة السيدة نفيسة في منزل والده - نفسه - 
عشية امیس (۳/۱۰/۱۸: :6 ه) الموافق (۱۹۸۳/۸۷/۲۸م) عن عمر جاوز الخامسة 
والسبعين بأربعة أشبر 


نشأته وأسرته : 

آسرة شیخنا - غفر الله له , أسرة عم وفضل ودين ٠»‏ فال الشيخ 
الزاهد عمد عبد الخالق :- رحمه إلله - أخد كبار علاء الأزهرء ذو باع 
طويل في كثير من العلوم الشرعية والعربية» وله مؤلفات لا تزال عخطوطة : 
ف بعض هذه العلوم » ولقد زهد في المناصب الإدارية الأزهرية ونحوهاء 


ومال إلى مشيخة الجامع النفيسي » فعمل شيخ ليامع المذكور خلفاً عن جده 


۳۲ 


لوالدته - الذي كان يشغل ذلك المنصب - الذي تعتز الأسرة به» وتفخر 
أنه كان فيها منذ العصر العباسي الثاني . 

ولقد كان للشیخ مد عبد الخالق مكانته العلمية الواسعة فكان منزله 
موئلاً بمیع آهل العلم والفضل » ولذلك فان آولاده : مترجمنا وشقيقه الأكبر 
الشیخ مصطفی - رحمه الله - وشقيقه الأصغر الشيخ أحمد - حفظه الله 
- يحتفظون بذكريات کثرة عن أفاضل علاء ذلكك الوقت » الذین کانوا 
يرتادون منزل والدثم وغرفة مجلسه في الجامع » وكان أبو الكئال - بخاصة - 
يتذكر الكثير من النوادر والدقائق العلمية والأدبية التي كانت تثار في مجلس 
والده » وطرائق والده في معامجتها._ , _ 

كا أن الأسرة نصيباً من النسب الشريف» فوالد الشیخ - رحمهما الله - 
ينتبي نيبه لأمه بالدوحة النبوية » ويتصل نسبه لأبيه بالصحابي الجليل أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 

وشقيق شيخنا الأكبر هو سماحة الشيخ الجليل مصطفى عبد الخالق كان 
شيخنا - رحمه الله - كثير التوقیر له » شديد الاحترام لهء يعتبره خهاية 
الاصولیّین من قدامى الأزهريين » فقد حصل علی درجة التخصص القدم ی 
الفقه وأصوله عام :۱۹۳ م» وعل بعاهد الأزهر ثم في كلية الشريعة فيه إلى أن 
أصبح رئيساً لقسم أصول الفقه بها. 

ولقد حضرنا عليه - رحمه الله - في الدراسات العليا فكان لا يبارى في 
ذكائه » وفهمه الثاقب لدقائق عم أصول الفقه» وبصره بالفتاوي الشرعية إلى 
جانب ولعه بالبلاغة والمنطق والعلوم الرياضية والشعر والأدب» وناهيك 
برجل كان أبو الكمال يعتبره أستاذه الثاني بعد والده - رحمهم الله تعالى . 

أما شقيقه الأصغر - فهو فضيلة الشيخ أحمد ممد عبد الخالق شيخ 
الجامع النفيسي الآن - حيث خلف والده في هذا العمل سنة (۱9:۷م) ولا 
زال فيه حتى اليوم . 


۳۳ 


ثقافة الشيخ وعلومه : 

حفظ القرآن الكريم :في صغره والتحق بعاهد الأزهر ع 
الشريعة الاسلامية |احدین کلیات الجامع الأزهر الثلاث: - آنذاك - وتخرج 
فيا سنة (۱۹۳0م) وحصل علی درجة الاجازة العالية (الليسانس) في العلوم 
الشرعية مم التحق بقدم قخصص المادة وحصل على درحة العالية من درجة 
أستاذ (الدكتوراة) في أضول الفقه سنة (:154م) وموضوع رسالته «حجية: 
السنة». الي نقدم لها. , 

وكان رحمه الله - تعالى - الی جانب ثقافته الشرعية والاسلامية ذا 
ذوق رفیع وبلاغة عالیةا؛ ینبل من عیون الأدب » وحفظ الکثیر من شعره : 
ونثره لفرسان الفن قدیا وحدیثا؛ وله الکثیر من انحتارات الشعرية والتارية 
مما يدل على طول باعه ؛ ورهافة حسه ؛ وجمال تذوقه» وبلغ من غرامه 
بالنثر الجید آنه كان يحفظ العدید من مقامات بدیع الزمان اممذانی». 
ورسائل الصاحب ابن عباد؛ واخوارزمي وغيرهم » وكان يقدم أبا. تمام: على . 
غيره من شعراء العربية ای جانب حفظه الکثیر من آشعار امری القیس 
وعنترة- والنابغة وکعب بن زهیر من التقدمين » وبشار بن برد وابن الرومي. 
وجریر والفرذدق والتني من التأخرین؛ وبابملة کان الشیخ - رحمه الله. 
- یقبل فی قراءته علی مختلف الفنون والاداب یقطف من کل بستان زهرة . 
ولعل .ذلك يبدو جلياً من معرفتنا بمكتبته الخاصة التي ورث جزء] منبا عن 
أبيه ثم أضاف إلها في حياته ما شاء الله أن يضيف فهي بحمد الله مكتبة 
فريدة في نوعها تضم آلاقَ من المصادر والمراجع في شتى العلوم والفنون يجد 
فيبا طالب العم بغيته!» “في الفقه وأصوله» والقرآن وعلومه» والحديث 
وفنونه » إلى جانب آمبات کتب الأدب وأجناسه » والنقد ومدارسه » والبيان 
والبلاغة والتاريخ والفلسفة والكثير من الدوريات الأدبية والثقافية والعلمية 
النادرة مثل مجلة المقتطف والرسالة (القدية والحديثة) والروايات المترجمة: 


Y٤ 


من مختلف اللغات ء وكان - عليه الرحمة والزضوان - حريصاً على متابعة 
كل ما يجد في كل فن ليضمه إلى مكتبته » وقد استفاد -. بحمد الله وتوفيقه 
- من هذه المكتبة كثيرون من طلاب العام وأهله » قکانت شم مثابة یأوون 
الما » ومعيتاً ينهلون منه» ومصدراً يصدرون عنه ويرجعون إليه كلما عنّ 
لمم ذلك» وم يجدون في الشيخ - رحمه الله - بشاشة وترحاباً وعوناً 
وإرشاداء وكرما ورعاية لا نظير لمما في هذا الوقت ما جعله موضع حب 
ابمیع وتقديرم واعتزازم وإكبارم . 


تدرجه الوظيفي : 

عل - رحه الله - فور تخرجه من تخصص الادة کے ا 
الاسلامية بامجامع الأزهر الثريف - نم جامعة الأزهر حديثا - حتی صار 
أستاذا ورئيساً لقسم أصول الفقه بهاء وتخرجت به أجيال من العلماء 
الأجلاء منذ سنة (-:۱۹م) ولمدة تربو على اثنين وأربعين عاماً» قضاها - 
رحمه الله تعالى - ني خدمة الشريعة الإسلامية وفي البحث والتوجيه 
والإرشاد العلمي» والنصح لطلاب العم وأهله . 

فقد أشرف في مرحلتي الماجستير (التخصص) والدكتوراة (العالمية) في 
علوم الفقه وأصول الشريعة على ما يقرب من خمسوائة.رسالة علمية وبحث 
في جامعة الأزهر وبعض أقسام الشريعة في الجامعات الأخرى لطلاب مصر 
والعالم العربي والإسلامي في مختلف بقاع المعمورة» وجلهم - بحمد الله 
تعالى - من أنجح الخريجين وألمعهم يتسنم الكثيرون منهم أعلى المناصب 
العلمية » ويسبمون في. خدمة الشريعة الاسلامية في كل مکان » وکان للشیخ 
ولع خاص بتحقيق التراث» وقدم ثابتة في معرفة تراجم الرجال والآثار 
تجعله في مقام الإمامية والريادة في هذا المضمار وكان كثير التشجيع لطلابة 
على المزيد من خدمة التراث الاسلامي ونفض غبار الاهمال عنه » ونثر 


Yo 


درره» والكشف عن آسراره وحاسته ؛ وتقريبه لأذهان القارئ والباحث» 
وكان يرى أن تحقيق التراث مركب صعب لا يقربه إلا 3 رزق الفهم 
الثاقب ؛ والعقل الراجح والثقافة العالية المتنوعة» فضلاً على أنه مزلق خطير 
لن حرم شيئاً من ذلك'. 

وکان في شيخنا الخليل عزوف طبعي عن الناصب الادارية والرناسية: 
مثل الشيخة والمادة وما شاببهاء وكان يراها مضيعة لوقت العام الباخث 
والفقيه المدقن » ومظنة لخلف بينه وبين أصفيائه » لكنه ساه في الكثير من 
الأنشطة العلمية والثقافية » فإلى جانب إشرافه على: الرسائل العلمية اللجامعية 
كان عضواً ء عجمع البحوث الاسلامية بالازهر » وقد شارك مع صفوة من 
العلماء' في موسوعة الفقه الاسلامي با مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى 
جانب عضویته لجنة الفتوی بالجامع الأزهر . 

ا أنه كان زاهداً في الاعارة مجامعات خارج مصر متعففا عن سائر 
الإغراءات المادية باستثناء فترة قصيرة كانت استجابة لرغبة كريمة من 
طلابه وحبیه عمل خلالما بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإملامية في المملكة العربية السعودية (الرياض) ء وبل عام ١١ا‏ م) 
السفر ال كلية الشريعة في سومطرة بجمهورية آندونیسیا رغبة منه في الخدمة 
الاسلامية العامة ؛ الا آن الظروف السياسية - آنذاگ - حالت دون سفره ؛ 
ولکنه عل أستاداً زان" لفترات قصبرة بجامعات کثيرة نی العراق والسعودية 
وليبيا والمغرب » کا أنه زار الأرذن عندما أدى فريضة الحج عام 1۹۷١9‏ م).. ؛ 

وفي احتفال جمهوزية مصر. العربية بالعيد الألفي للأزهر منحه رئيس 
ابمهورية الصرية وسام الدولة للعلوم والفنون والاداب من الطبقة الأول 
وذلكك في (۱۷ مارس ۱۹۸۲ م) ۰ 


آم أعاله : 

)١‏ كتابنا - هذا - «حجية السنة» رسالته لنيل درجة الدكتوراة (العالمية 
من درجة أستاذ) وهي التي يتحف المعهد العالمي للفكر الإسلامي بها 
- اليوم - العا الإسلامي خاصة طلاب العم ورجاله بين دفتي هذا 
الكتاب الجليل . 

؟) تحقيق كتاب «أحكام القرآن» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي المتوق (04؟ه) . جمعه الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين 
ابن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي النيسابوري صاحب السنن 
الكبرى المتوفى (08؛ه) ء وقد طبع للمرة الأولى في (غرة ذي القعدة 
سنة ۱۳۷۱ ه) الموافق (۱۹۵۲/۷/۲۳م) » وصور بعدها عدة مرات . وقد كان 
الشيخ ينوي إعادة نشره وحدثني في ذلك كثيراء وأنهى كثيرا. من 
التعليقات على المنشور حالياً» وإن كان بعض التجار قد سطا على 
2 وأعاد نثره عدة مرات من غير إذن . ولعلنا نوفق - إن شاء 

- إلى طبع سخة الكتاب الذي أضاف علها الشيخ إضافات 
نافعة . 

*) تحقيق كتاب «آداب الشافعي ومناقبه» للإمام الجليل أو عمد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازي (صاحب كتابي : العلل والجرح والتعديل) . 
وقد زاد الشيخ عليه وصحح فيه وأضاف إليه من الفوائد ما يغري 
بإعادة نشره إن شاء الله . 

؛) تحقيق کتاب ا ا هه هه 
الزرعي الدمشقي ابن قم الجوزية (۷9۱-۰۹۰ه) . طبعت نسخته الي 
حققها شیخنا لاول مرة (یوم امیس ۲٩‏ من ربیع الثاني ۱۳۷ه) الوافق 
۱ نوفبر ۱۹۵۷ ه) » ولکن سطا عليه التجار كذلك وتصرفوا فیه شرة 
یطبعونه مع مقدمة الشیخ » ومرة یرفعون القدمة منه ؛ وني منزله سخة . 


۳۷ 


عليها إضافات كثيرة؛ لعلنا ستطيع إصدارها في وقت لاحق إن شاء 
الله . ۱ ۱ 

0 تحقيق كتاب «منتهى الارادات في جمع المقنع» مع التحقیق وزیادات 
لتقي الدين مد بن آحد الفتوحي النبلي الصري الشهیر بابن النجار 
(قسمان) بجلدین | کبیرین صدر یوم (المیس من ذي القعدة 
۸۱ ۵ - ۱۹۱۲/۰/۱۲ م( . ۱ 

«الامام البخاري وحیحه» وهو کتاب حافل بجلد متوسط كان قد 
آغده مقدمة لطبعة صیح البخاري - التي نشرها السید عبد الشکور - 
صاحب مکتبة اللبضة - مکة الکرمة سنة (۱۳۷۱ه) » فکان کثیر من 
أهل العم يشترون 'نسخة الجامع الصحيح هذه لحصول ل القدمة 
فعط ؛ وقد أعدنا طبعها مفردة منذ شبر . 

)١‏ «أصول الفقه لغير الحنفية» مع الأستاذين إبراهيم عبد اميد - جسن 
وهدان عام (۱۳۸۲ھ - ۱۹۳ م) » کتب - رحمه الله - منبا مباحث . 
لمع كلها. 0 

) «محاضرات في أصول الفقه» جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون قسم 
الذراسات العلیا - شعبة الفقه القارن - السنة الثانية . طبعة خاصة 
بالطلاب . ح 0 

) «بحوث في السنة المشرفة»: نثرته كلية الشريعة في الرياض على 
صفحات جلما «أضواء الشريعة» . 1 

۰ أربعة مباجث کل امنها یعتبر بثابة رسالة خاصة أعدها ضمن دراسة . 
هامة لأحد أممة الحنابلة .ق م بها أحد طلابه ول تنشر بعد. ۱ 

)١١‏ «الإجباع حقيقته وحجيته» : بحث كبير أعده لطلاب. الدراسات العليا 

. بجامعة الإمام. حمد بن سعود الاسلامية بالریاض . ۱ 


۳۸ 


مباحث فقهية کثرة ومتنوعة : 
لا تزال بخط یده کان پلیبا علی طلابه في الراحل الدراسية امختلفة التي 


كان يدرس فيهاء منها: 

) أحکام الرضاع . 

6 الکلام علی حقيقة نکاح التعة وبعض ما یتصل بذلك (بحث کبیر) . 
*) مباحث أصولية (في الحم والمحكوم عليه ی 


أما «حجية السنة» فهي كا سبق أن أشرنا كانت رسالة الشيخ للأستاذية 
(الدكتوراة) أعدها - عليه رحمة الله - خلال عام واحد وقام بتبيضها 
بخطه ابمیل في غرفة والده - رحمه الله - في جامع السيدة نفيسة خلال 
آسبوع واحد ؛ وقد مرض قبل آن یکنل تبیضبا فعهد إلى أحد أفاضل أصحابه 
بتبيض جزء منها. 0 
الذي کان شديداً عليه لخالفته له في بعض ما أورده في الرسالة» ولكنه لم 
يملك - بعد المناقشة - إلا أن سلم وأثنى عليه وغل جهده الذي بای 
بقدرات الأفاضل من علائنا السابقين . 

لقد اختار شيخنا الجليل «محجية السنة» موضوعا لرسالته لنيل الأستاذية 
(الدكتوراة) وذلك لأن الفتزة - التي بدأ يستعد فيا لاختيار موضوع 
للبحث كانت فترة ابتلیت جها السنة ( أبتليت في فترات سابقة ولا تزال 
تبتق) ببعض الجهلة المتعالمين»؛ أو الملاحدة المقسدين الذين يحاولون التفلت 
من السنة النبوية » والتخلص من الأحكام الثابتة بهاء والبعد عن آضوانها 
وأنوارها » مرة بادعاء عدم حجية بعض أنواعها ومرة بزعم أن ما ورد فييا - 
غير مبین للکتاب - فان الناس لیسوا .مطالبین به » ومرة بالطعن بحملتها 
الأولين ورواتها الأقدمين » ونقي العدالة عنبتم » ومرة بادعاء آنها (آي السنة) 
لا تعدو أن تكون توجيبات ونصا وآداب غير ملزمة للمسل أن يعمل بهاء 
وله أن يتخلى. عنهبا - مستدلين ا الفاسندة ء وآراءم الخبيثة الكاسدة 


۳۹ 


بأوهى المقالات» وأضعف الشببات» وأتفه الخيالات . 

وبعضهم يزعم : أن ما جاءت به السنة لا ينبغي أن يعمل به إلا بعد 
معرفة سائر ظروف وروده؛ وأسباب ظهوره » وسائر ما یکن آن يكون له 
أثر في دلالته عندم » وآن السنة إذا دلت على حم لم یدل القرآن علیه ۸. 
يؤخذ بباء وإن الحديث يجب أن يعرض على عقولهم الجامدة فإن تلقته 
تلك العقول القاصرة» والأفئدة المريضة بالقبول صح وعل بهء وإن أغلقت 
عقولمم الكليلة دونه أيوابها فليترك ولهمل » لقد نسي هؤلاء المقى أو تناسوا 
أن سِنة رسول الله أصل دل عليه كتاب الله وأن الأصل لا يقال له: لم 
وكيفزء بل يحكنه المؤمنون ويقبلونه ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما دل 
عليه أويسلمون له تسلياً تاما» ويتقادون لدلالته انقياداً كاملاً . 

ولقد حاول بعض هؤلاء أن يضع لما يذهب إليه من الضلال شيئاً من 
الجذور محاولاً أن ينبه إلى أن ضلالاته وأوهامه ليست حديثة ول ینفرد بها 
هو وأضرابه من المعاصرين » بل هي قدية فزعم أن بعض الفرق الاسلامية . 
(الضالة) قد أبدت من الشكوك والژوهام مثل ما أبدى لعله بذلك يحمل 
بعض ضعاف العقول على توم الأصالة في آرائه والا نخداع بأقواله » فعالج أبو 
الكمال ذلك - كله - بسفره العظم هذا وشفى وکفی » فأثبت. أن كل ما 
تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما عدا القرآن) أو ظهر منه. - في 
الواقع ونفس الأمر - من ابتداء رسالته إلى آخر لحظة في حياته عليه 
الصلاة والسلام - فهو من سنته » سواء أثبت حكياً عاماً لسائر أفراد الامة 
- وهذا هو الأصل - أم أثبت حكاً خاصا به - صلی الله عليه وآله وسلم 
- أو خاصاً ببعض أصحابه - رضي الله عنهم - وسواء أكان فعله - 
صلوات الله وسلامه عليه - جبلياً فطرياً - أم كان غير جبِلِّ» هما من 
قول أو فعل يصدر منه - صل الله عليه وسم - إلا ويثبت حكا .شرعياً 
يجب اعتقاد ثبوته » بقظع النظر عن كونه إيجاباً أو ندياً أو تحريا أو كراهة ؛ 


أو إباحة » وبقطع النظر عن كونه عاماً بمیع الامة آو خاصا بالبعض كائناً 
من كان ذلك البعض» وبقطع النظر عن كونه متعلقاً بفعل طبيعي جبلي أو 
بغيره من سائر الأفعال الاختيارية امختلفة . 

آثبت بالأدلة القاطعة - التي لا يسع عاقلا إلا التسليم التام بها أن 
السنة النبوية الطهرة (بذلك الفهوم الشامل الکامل) - کلها - جٍة 
شرعية - وأن جیتبا بديپية دينية یکفر جاحدهاء ؟ أثبت با لا يدع أي 
مجال للشك: أن أي خلاف بين المسلمين في أي زمن مضى - في حجية 
السنة وبداهة هذه الحجية - لم حدث » وأن الذين زعوا: أن الإمام 
الشافمي قد نقل ذلك الاختلاف في (جماع العم) أو غيره من كتّبه لم 
يفهموا كلام الإمام الشافعي على وجههء ول يدركوا الفرق بين حجية السنة 
(من حيث هي سنة) وبين حجية الأخبار باعتبارها طريقاً لنقل السنة» 
لحجية السنة (من حيث هي سنة) 4 يختلف فيا المسلمون في أي زمن من 
الأزمان الماضية ول تنازع في ذلك فرقة من فرقهم؛ وآما الأخبار (من 
حیث هي طریق لنقل السنة وجلها من جیل لآخر) فهي التي نقل في 
بعض آنواعها خلاف لبعض العتزلة وخالف في بعض أنواعها الخوارج » 
وخالف في حجية بعضها الشيعة» وقد عالج - علیه رحمة الله - ذلك کله با 
لا مزيد عليه من الدقة والتحقیق . 

ول يدع - تغمده الله برضوانه - أية مسألة ذات علاقة أي كانت 
بحجية السنة الا تناوطا با تستحقه من البحث والقحيص » فتعرض لمسألة 
«مساواة. الستة للکتاب في احجیة» » 6 تعرض لسألة «استقلال السنة 
بالتشريع». مفنداً آراء من نازع في ذلك من أهل العم . 

وكذلك فصّل القول في مسألة «كتابة السنة» وما إذا كان هناك تلازم 
بين الكتابة والحجية » وأوضح وجه الحق في كل ما تناوله من تلك المسائل 
وغيرها . وقد جعل عليه رحمة.الله الكتاب في مقدمتين وثلاثة أبواب وخاتهة . 


۳۱ 


عقد «المقدمة الأولى» لبيان معاني السنة عند اللغويين والأصوليين 
والفقهاء والمحدثين: وبين ذلك بياناً شافیا؛ وأوضح الفرق - الذي تمض 
على الكثيرين - بين مفهوم السنة عند الأصوليين ومفهومها عند الخدثين 
بطريقة لا جدها في کناب آخر» وبدلك قیز العنی الاصولي للسنة عن 
تا سای ار ور 3 

آما «القدمة الثانیة»؛ فقد تحدث فها عن (عصمة الاأنبیاء) وعلی رأنهم 
نبينا مد عليه وعلهم الصلاة والسلام - إذ هي الدعامة التي.يقوم عليها 
بناء «حجية السنة» والها شتند الادلة الأخری الدالة على الحجية . ۱ 

ثم وضع «الباب الأؤل» خيث أوضح فيه : أن «حجية السنة» ضرورية 
دينية » وفي «الباب الثاني» أورد سائر الأدلة الدالة على حجية السنة» 
باستقصاء لا مثيل. له ». واستقراء تام لا يتأق لغيره ليتنقل - بعد ذلك إلى 
«الباب الثالث» الذي أورد فيه سائر شبهات أصحاب الشببات بروح علمية 
أمينة » ثم ردها. شيبة شببة حتى فرغ منها جميعاء وأسقطها كلها بالأدلة ' 
الساطعة ». والبراهين 'القاطعة لينتقل - بعد ذلك إلى «الخاتقة» وهذه سلك: 
بها مسلكا تفرد به فلم يجعلها في تلخيص .ما تقدم ذكره» أو إجمال ما سبق : 
تفصيله - ۴ جرت بذلك عادات المتأخرين بل تناول فها جملة. من 
المباحث التكبيلية المامة - التي ها علاقة بالموضوع . 


على فى الکتاب : 

ولقد كنت أقنى - لو اتمع الوقت - أن أخدم هذه الرسالة » وأضيف 
الما کل ما كان رحمه الله يرغب أن يضيفه من تراجم للأعلام الذين يترجم 
شم واعادة الاحالات التي كانت بالوساطة إلى الأصل فأحيلها إلى 
الكتب الأصولية التي ظهرت. خلال هذه الفترة الطويلة » وكذلك تخريح' 
سائر الآثار والأحاديث » وربط الكتاب بسائر ما كتب عن السنّة بعده 


۳۲ 


إلى يومنا هذاء وإيضاح ما له من أثر في كثير مما كتب في السنة » ولكنني 
رأيت أن الأمر قد يطول » وأن خروج الکتاب إلى النور قد يتأخر فآثرت 
تأجيل ذلك خوفاً من آفات التأخير» والعمل على تلافي ذلك فها بعدء على 
أن ما أمله الشيخ مما ذكرنا ليس بكثير ولا تأثير له على مادة الكتاب 
وأصله . ؟ا أن الأمر في التراجم والإحالات والتخريح خطبه سير ؛ فقد فعل 
الشيخ - رحمه الله - معظ, ذلك في الجملة . ؟ا أن الباحث يستطيع الحصول 
على بغيته منها بأيسر السبل - ۴ لا يخفى - ومن مراجع هي على طرف 
القام . 

كنت شديد الرغبة بأن يخرج الكتاب بالصورة التي تركه الشيخ 
عليها حتى إنني ناقشت بعض المطابع في إمكانية طباعته مصوراً بخطه الجميل 
نفسه » ولکن اختلاف مقاسات الورق مع وجود بعض الصفحات بخط 
غير خطه وبحبر مختلف جعل الفكرة عسيرة التحقيق قليلة الفوائد. 


عزيزي القارئ : 

هذا هو كتاب «حجية السنة» ؟] وضعه مؤلفه الشيخ الجليل عبد الغني 
عمد عبد الخالق قبل خمس وأربعين سنة نضعه بين يديك خدمة للسنة 
وعلوببا وإسباما في تصحيح مسار الفكر الاسلامي في هذه القضية المامة؛ 
ولعل خير ما أختم به هذه المقدمة تنوي بقيمة الكتاب العلمية مم 
استغنائه بانتسابه إلى مؤلفه الجليل عن الاطراء والتقريظ ما قاله في حقه 
أحد كبار علاء السنة المعاصرين الأستاذ الدكتور مد مصطفى الأعظمي : 
ان هذه الرسالة کتاب عظم لو قدر له آن ینشر فی وقته وبعد |عداده: 
مباشرة لكان له أعظم الأثر على دراسات السنة والحديث وعلومه في سائر 
أنحاء الدنياء وهو لا يزال قادراً على تغيير مجرى الدراسات المعاصرة 
والمنتظرة في السنة ورد الكثير من الشببات المثارة حولما. وأسأل الله أن 


۳۳ 


يغفر للشيخ تأخره في نشره فإنني شديد الخشية أن يحاسبه أو يعاتبه الله على 
ذلك) . ۱ 
ولقد كانت مبادرة طيبة من الأخوة رئيس وأعضاء مجلس أمناء المعهد 
العالمي للفكر الاسلامي إفي واشنطن قرارثم في طبع الكتاب بعد شراء حق 
طبعه ونشره من الورثة والعمل على إخراجه بالعربية أولاً» ثم ترجمته إلى 
اللغات العالمية والاسلامية المامة على أوسع نطاق ليعم النقع به خدمة 
م اوالسنة . 
|: وإن المعهد ليأمل بعد صدور هذا السفر الجليل الذي يمثل كلمة : 
فاصلة وحجة قاطعة ومصدراً علمياً لا يوازى في قضية «حجية السنة» أن 
يلتفت العلاء والباحثون بمثل هذا العمق والدقة العلمية إلى .خدمة قضية 
أخرى هامة من قضايا السنة ألا وهي قضية مناج فهم السنة ودراستبا 
واستلهابا احلول والتشرایعات والفاهيم اطحياتية والنظم الاجتاعية با بحقق 
" غایات الاسلام ويعطي الامة رژية نيرة تقطع دابر الشك والعجز والتردذ: . 
- -. أله تعالى أن يتغمد فقيدنا برحمته» وأن يجعل هذا العمل خالا 
. لوجهه؛ ويثيب كل من أسهم فيه أجزل الثواب 
وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين 


(واشنطن ۱۲ ربیع الأول 14.1ه) وكتبه 
طه جابر العلواني 
رئيس المعهد وعضو جمع الفقه الاسلامي بجدة 


۳ 


١ 
3 


امد لله الذي رضي لنا الإسلام ديئاً وشرفه وعظمه» وطهره وكرمه ؛ 
وأناره وأظهره » وأعزه وم يقبل غيره؛ وكتب لمن أسعده بالوليجة فيه: 
الرضوان والمغفرة والرحمة؛ وعلى من خالفه وابتغى غير سبيله : الحسرة 
'والندامة » والذلة والصّغار في الاخرة والاولی : والمات والمحيا. «إومن يبتغ 
غير الإسلام ديناً : فلن يُقْبَلَ منهء وهو في الآخرة من الخاسرين4.() 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد آن سیدنا مدا عبده 
ورسوله ؛ اجتباه من أفضل عائر العرب » وأشرفها منصبا » وأعرقها حسباً » 
واکربا نیا ؛ وآوراها زنادا؛ وأرفعها عادا. - : لیکون أمیتا على وحيه» 
مبیتً لکتابه » خاتاً لأنبيائه ورسله ؛ ولتقوم به الحجة على هذه الأمة إلى 
يوم الدين . 

فأرسله بالحق بشيرا ونذيرا » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً - على فترة 
من الرسالة » وإقامة على الضلالة وثبات على الجهالة ؛ وامهماك في الغواية » 
وتبور في العاية ؛ وقسك بالشقاوة - : 

فصدع بأمر ربه» وب الرسالة : وأدی الامانة ؛ وأمر بالخير» وحذر 
من الشر ؛ وهدی من لضلالة » واتتاش من الملكة ؛ وأنهج معام الدین؛ 
وأدى فرائضه : وبین شرائغه » وأوضح سننه ؛ ونصح لأمته » وجاهد في سبيل 
الله حق جهاده حتى أتاه اليقين . 


(0 سورة آل عران (0م) . 


«فصلى الله على تبينا كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 
وصلى عليه في الأولين والآخرين» أفضل وأكثر وأزى ماصلى على أحد من , 
خلقه. وزكانا وإيام بالضلاة عليه » أفضل مازی آحدا من أمته بصلاته 
عليه . والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . وجزاه الله عناء أفضل ما جزى 
مرسلا عن أرسل إليه : فإنه أنقذنا. به من الملكة» وجعلنا في خير أمة 
تا للناس » دائنين | بدينه الذي أرتضى » واصطفی به ملائکته » ومن 
أنعم عليه من خلقه . فل مس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت » نلنا مها حظأ في 
دین ودنیا؛ آو دقع بها غنا مکروه فییما وفي واحد منبما - : الا ومد ول 
سبپا» القائدٌ ای خیرهاء اطادي ای ژشدها ؛ الذاند عن املکة وموارد 
الوم في خلاف الرشد ؛ النبه للأسباب التي تورد املکة » الا بالنصيحة 
في الارشاد والانذار فا . فصلى الله على عمد وعلى آل EE‏ 
إبراهم وآل راهم ؛ انه | هید جید) () . 

ورضي الله عن أصحابه وأحزابه » وأوليائه وأصفيائه وأشياعه 5 5 
الدين »> ونجوم الهتدین ؛ ورجوم المعتدين: الذين سلكوا سبيله» وركبوا ' 
طريقه ؛ وذهبوا مذهبه » واتبعوا طريقته ؛ وقفَوًا آثاره» واحتذوا مثاله وخا : 
فعاله » وتحرّؤا مقاله ؛ وشيّدوا ما أسّس ء وروا ما غَرَس م ##أولنك على هدى . 
من ربهمء واأولنك ۸ الفلحون4() . 

۱ *# بو و ۱ 

آما بعد : قانه لا قررت دراسة «تارج التشریع الاسلامي» » غلی طلبة 
تخصص المادة بكلية الشزيعة الإسلامية - : وزعت إدارة الكلية مذكرة فيه 
(ألفها ثلائة من أساتذة الكلية) : ليدرسها الطلبة » وتکون عدتهم في. أداء 
الامتحان في هذا الفن . 

(0 اقتباس من كلام الشنافعي (رضي الله عته) ف الرسالة (ص )1۷-١١‏ . 
0) سورة البقرة 600 . 


۳۹ 


فكان من المباحث التي تعرضوا لحا - أثناء کلامبم علی الدور الرابع من 
أدوار التشريع الإسلامي - : موقفٌ المعتزلة من السنّة الشريفة . 
فقرروا أن فريقاً منبم ينكر الاحتجاج بالسنّة من حيث هي سنّة 


صادرة عن رسول الله يه ؛ وزعوا: أن الشافعي (رحمه الله) قد عقد - في 
الجزء السابع من كتاب (الأم) - بابا سرد فیه شبه هذا الفریق؛ ورد 
علها() . 

وقد كان من المعلوم لي قبل ذلك - من كتب الأصول - : أن حجية 
السنة لا نزاع فيها بين المسلمين» وأهها ضرورية دينية . 

فاستبعدت أن يكون ما قرره أصحاب هذه المذكرة - في هذه المسألة - 
حقاً : لأن علاء الأصول واسعو الاطلاع» شديدو الاعتناء بنقل الخلاف 
عن السلف والخلف - من المسلمين في دقيق المسائل وجليلها. فلو كان 
هناك خلاف في حجية السنّة : لنقلوه ؛ ؟ا فعلوا في الإجماع والقياس مع أن ' 
الخالفين فييما قد انقرضوا. ولو قصر البعض في ذكر الخلاف فيها: لما فات 
الآخرين التصرج به. 

فإجماعهم على عدم نقل الخلاف - بل على ضرورية حجية السنة - : 
يبطل ما فهمه أصحاب المذكرة من كتاب (الأم) . 

تم: إني رجعت إلى (الأم) - وبعبارة أصح : إلى كتاب (جماع العلم) 
اللحق بالأم . - وقرأته من بدايته إلى ههايته : فلم أجد فيه ما يؤيد رأي 
أصحاب المذكرة » ويثيت حته ؛ بل وجدت. - على العكس من ذلك - ما 
يفيد: أن الشافعي (رضي الله عنه) . رسم : بأنه ليس أحد من المسلمين 
ينكر حجية السنّة . وكل ما يؤخذ من كلامه: أن بعض الناس يرد الأخبار 
كلهاء ولا يقول بالاحتجاج مها - : لأنه يرى أن ليس هناك طريق صحيح 
لنقلها عن رسول الله . 
() انظر (ص ۲۲-۲۲) من هذه الذکرة. 


فتعجبت من ذلك » :واستبعدت آن یکون هولاء الأفاصل: (حفظهن 
الله) قد اطلعوا على كلام الشافعي؛ ثم فهموا منه ما قرووا ؛. ورحتِ أن 
یکونوا قد نقلوا هذا الکلام عن مصدر آخر وثقوا به . 

فرجعت إلى سائر المظان (المتداولة) في تاريخ التشريع » فوجدت الأستاذ 
لخضري (عليه رحمة الله)' يقرر ذلك بكم : (تارع التشريع الإسلامي) ؛ 
ويؤكده؛ وينقل عبارات الشافعي : التي أَخَذْ منها الخلاف في حجية : 
لستَة () . 1 

ثم اطلعت في (جلة القانون والاقتصاد) على بحث قيم للأستاذ الجليل 
لشيخ عبد الوهاب خلاف (أعزه الله). نشره تحت "عنوان : (السلطات 
لثلاث في الإسلام) . فإذا به يقرر() ما يقرره الأستاذ الخضري - : وإن 
کان رده على الفريق الخالف » قد يشعر : بأمهم يردون الأخبار كلها ؛ لا 
السنة من حيث هي سنّة 0 
المختلفين في أن السنّة حجة - : إلى (الأم) وإلى ما نشر بمجلة المنار: من . 
مناظرات مسببة - بعنوان : (الاسلام هو القرآن وحده) . - بين الدكتور 
مد توفیق صدفي ؛ وأحد. کبار علاء الأزهر . 

فرجعت إلى هذه الجلة » وبحثت فيبا عن المناظرات التي أشار إليباء 
حتى عثرت عليها9) . 

فقرأت كلام الطرفين ؛ قرأيت : أن الدكتور ينكر حجية. السنّة ؛ ويبحث 
في موضوع لم یعد العدة له » و یعرف اصله » ویخبط فيه خبط عشواء ؛ 





(۱) انظر (ص ۱9۹-۱*۰) من الکتاب الذکور . 
() س ۷ ع 4 ص ۰1۰۰ 

(0) ص ۰.1.1 

() في الجلدات (:-05. 


۳۸ 


ويخلط بين بحث حجية السنّة من حيث ذاتباء وبين أبحات طدقها والاعقاد 
علها؛ ويتكم كلام من يريد أن يتكلم غسب : فلا مبمه أن يكون كلامه 
موافقاً لحق» مقبولاً عند الخلق . 

م وقع في يدي كتاب + عنوانه : (الإسلام الصحيح) ؛ للكاتب المعروف 
عمد إسعاف النشاشيبي . فوجدت كلامه - في مقدمته - يشعر بأنه ينحو 
نحو الدکتور ؛ لكنه لم يفصح عن مراده. 


«#5 © 


وما كان لهذا الأمر خطورته وأهميته في التشريع الإسلامي واستنباط الح 
الشرعي ؛ وكان الواقع يتنافى مع ما تقدم - : رأيت: أز ن أضع رسالة في 
TS‏ بين المسلمين » في 
أي زمن» وأن كلام الشافعي لا يعطي ذلك أصلاً ؛ ثم أبين حجيتها بالأدلة 
القاطعة التي لا مجال للشك فیا؛ وأحدد الفرق بين حمية السنّة من حيث 
هي سللة » وبين حجية الأخبار؛ وأدفع في في الوقت نفسه ما أورده الدكتور مما 
قد راسي 

ثم إني رأيت أنه ينبغي : أن أتعرض لمبحث العصمة ؛ إذ هي العمدة في 
إثبات حجية السنّة » وإليبا تستند الأدلة الأخرى ع هذه الحجية . 

وأن أتعرض أيضاً لبيان جميع معاني السنّة : : حتى يتيز المعنى الأصولي - 
عند الناظر في الرسالة - عن سائر معانيها الأخرى. 

وأن أتعرض كذلك لمسألتين متصلتين بحجية السنّة - وها: مساواة 
السنة للكتاب في الحجية ؛ واستقلالما بالتشريع . - : إذ من الأغة من نازع 
في ذلك ؛ فأردت أن أبين الحق فيهما. 


> © # 
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لذلك کله : كانت الرسالة مرتبة على مقدمتین » وئلائة آبواب » وخاقة : 
القدمة الأولى : في معاني السنة. 
: المقدمة الثانية : في عصمة الأنبياء . 
الباب الأول : في بيان أن حجية السنة ضرورية دينية . 
الباب الثاني : في بيان .الأدلة على حجية السنة . 
الباب الثالث : في بيان الشبه التي أوردت على حجية السنة»: وردها. 
الخاقة : في مباحث اتتعلق بحجية السنة . 
وقد سميتها : «حجية السنة» 
۱ و »و 
ول اتعرض لتحریر مبحث إلا بعد أن رجعت إلى ما أمكنني الاطلاع 
عليه : من الكتب المؤلقة فيه كبيرها وصغيرها : هي اما 
لا يوجد فى الكبير. ١‏ : 
و ا 1 
أحد - من كتب فيه - كئثاً من كان : معاصراً أو غير معاصر » موافقا 
مذهي الفقهي أو غير موافق . ول أتردد في مخالفته متى تبين لي أنه قد 
أخطاء مع بيان وجهة نظري في ذلك ؛ ومع احترامي له» واعترافي بفضله » 
وتقديري لعلمه ؛ واعتقادي أنه «صاحب آیات » وسباق غایات» . 
©> #8 : ۱ 
وقد يؤخذ علي : : أني قد أطلت في بعض المباحث» أو كرزت أبغض 
العبارات» أو أظهرت في محل إضارء أو غير ذلك . 
ولكني قد قصدت بهذا کله : توفية البحث حقه ؛ وإتام الفائدةء 
وزيادة الإيضاح: وعدم وقوع الناظر في اللبس . 
وأرجو أن أكون قدا وفقت في أداء ما يجب عل ؛ وما توفيقي إلا بالله ع 
ولا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. 


ثم : إني - وقد وفقت في تأدية الامتحان القهيديلنيل الشبادة العالمية 
من درجة أستاذ في الفقه وأصوله وتاريخ التشريع الإسلامي ؛ وكان لا بد 
لتحقيق ذلك من تقديم رسالة في أي بحث من مباحث هذه الفنون - : 
رأيت أن أقدم هذه الرسالة إلى لجنة امتحان الأستاذية بكلية الشريعة : رجاء 
أن تحوز القبول في نظر اعضاء هذه الينة (حفظهم الله) : وأن أنال بها 
هذه الشبادة ؛ إن شاء الله . 

«ونسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديمها عليناء مع 
تقصيرنا في الإتيان على ما أوجبه من شكره بباء الجاعلّنا في خير أمة 
أخرجت للناس - : أن يرزقنا فهما في كتابه » ثم سنّة نبیه ؛ وقولاً وعلاً 
و به عنا بحقه » ويوجب لنا نافلة مزيدم» (© . 


٠‏ ذو الحجة سنة ۱۳۰۷ ه عبد الغنى مد عبد الخالق 
6 يناير سنة 1945م 


. ۲۰-۱۹ إقتباس من كلام الشافعي في الرسالة (ص‎ )١( 


۰۱ 


ف 


مبواشنت نآطولالنته 
مب و اش نت اللتة 


مه الك للع 3 


السنة في اللغة تطلق على : السيرة والطريقة 2١‏ حسنة كانت أو قبيحة . قال 
رسول الله يه( : «من سن في الإسلام سنة حسنة» فغیل بها بعده ؛ گیب له 
مثل آجر من عل مها ولا یم من آجورم شيء . ومن سن في الاسلام سنه سينة » 
فقمل مها بعده :کب له مثل وزر من عمل با ولا یلص من آوزارم شيء .© 29 . 
وقال خالد بن عتبة اطذلی : 


فلا تجرعن من سیرة آنت سرتها() فول راض سنة من يَييرها 


وقال الأزهري : «السنة : الطريقة انحمودة الستقيمة . ولذلك قیل : فلان من 
أهل السنة . معناه : من أهل الطريقة الستقيمة الحمودة .» © . اه . وقال 
الخطابي (0) + «أصلها : الطريقة الحمودة . فإذا أطلقت انصرفت إليها . وقد تستعمل 


() قال في القأمؤس وشرحه (في مادة سار) : «السيرة : الطريقة . يقال ؛ سار الول في رعيته سيرة 
حسنة » وأحسن السير » وهذا في سيرة الأولين» . وقال (فى ماذة طرق) : «الطريقة : السيرة والمذهب 
وكل مسلك يسلكه الإنسان في فعل عمودا كان أو مذموماً .» . اه . فهما لفظان مترادفان . 
(0) ؟ في صحيح مسم (ج۸ ص ۱) . 
(0) يريد: من علها لبَقْتَدِ به فييا. وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قیل : هو الذي سنه . 
قال تصَیْب :- 

كأني سئنت الحبٌ آول عاشق من الناس آو آحببت من دوتهم وحدي . 
(؛) يقول: أنت جعلها سائرة في الناس . كذا في شرح القاموس (مادة سير) . 
() جمیم ما تقدم ملخص من اللسان والقاموس وشرحه (مادة سن) . 
 )(‏ نقله في إرشاد انفحول (ص ۲۱) . 


في غيرها مقيدة كقوله : من سن سنة سیئة .» . أه. 

. وفيا ذكر كل من الأزهري والخطابي شيء . أما قول الأزهري : «ولذلك قيل 
قلان من أهل السنة» اخ - : فلا دلالة فيه على أنها لا تطلق لغة حقيقة الا 
على الطريقة المحمودة ؛ فإن قولمم : فلان من أهل السنة . استعمال عرفي لأهل ٠‏ 
الثرع ؛ لا لغوي ‏ والمراد بالسنة فیه : ما قابل البدعة والاعتزال . وأما قول 
الخطابي : «إخها إذا أطلقت (أي لغة) انصرفت إلى الحمودة» . - : فني تل الملع ؛ 
واستعاللها في السيئة مقيدة لا يدل على أخها فيها مجاز لغة ؛ وإا هو لبيان أن المراد . 
نوع من المعنى الحقيقي . وكيف يدل على ما ذكر : وقد استعملت في المحمودة مقايدة 
آیضاً کا في احدیت التقدم ۰؟ فان أراد : أعها لا تستعمل في السيئة إلا مقيدة؛ 
بخلاف استعالما في الحسنة : فإخها تارة تكون مقيدة؛ وتارة مطلقة . -: منم له 
هذا الحصر ببيت خالد التقدم . فاطق : ما علیه جمهور أهل اللفة . 

۵ و هس ا 

وقد استعملت السنة فغ القرآن بعنی الطريقة . قال الراغب () : «وسنة الله ٠‏ 

قد تقال لطريقة حكنته » وطريقة طاعته . نحو : لإسنة الله التي قد حلت من قبل 
ولن تجد لسنة الله تبدیلاً 4 0) » إولن تجد لسنة الله تحويلا04) . فنبه عل أن 
فروع الشرائع وإن اختلفت صورها؛ فالغرض المقصود منها لا ختلف ولا يتبدل ؛ 
وهو : تطهير النفس وترشيحها إلى ثواب الله تعالی وجواره .» . اه. واعلم آن 
' المناسب لقوله : «فنبه على أن فروع الشرائع» ا . أن يستشهد بقوله تعالى : «إيريد 
الله ليبين لم ومهديم سنن الذين من قبلك ويتوب علي . والله عليم حكم 4 03 . 
أو بقوله تعالى : «إما كان على النبي من حرج فها فرض الله له . سنة الله في الذين 

. 69( سورة الفتح‎ (N 


(5) سورة فاطر (5) . 
)٠0(‏ 'سورة النماء (0) . 


ا 


خلوا من قبل . وكان أمر الله قدراً مقدوراً» (1) . وأما الآيتان اللتان ذكرها فالمراد 
من السنة فما : طريقة حكمته وعادته : من الانتقام من مكذبي الرسل وإنزال 
العذاب بهم . کا سننقله عن الزخشري فيا يأتي 09 . 


BE ¥ 


ونقل الشوکاني (۱) عن الکساني : آن السنة : الدوام اه ولعله أراد به : 
الأمر الذي يداوم عليه . ونقل القرطي () عن انفضل : أعها : الم . وآنشد : 


ما عاينَ الناسن من فضل کفضلهم . ولا رأوا مثلمم في سالف الشْْنِ 


وقال الطبري (*) : «السنة هي : الثال الم ؛ والامام الوم به . ومته قول لبید 


بن ربيعة : 


من معشر منت طم آباوم ولکل قوم سنة وامائها(0) 
© # 5 


(۱۱) سورخ الأحزاب (۲۸) . 

(۱۲) انظر ص ۰1 

(۱) في إرشاد انفحول (ص () . 

(۱) ف تفسیره (ج؛ ص ۲۱) . 

() ف تفسیره (ج + ص 0) . 

(۱۰) الامام : المثال . قال التابغة : 

أبوه قبله وأبو أبيه نوا جد الحياة على إمام 

أي : على مثال . (انظر اللسان والتاج ف مادة أم + وشرح العلقات للتبريزي ص :۱) فالعطف ف 
قول الطبري التفسير . 


¥ 


وتطلق السنة لغة أيضاً على : الطبيعة 29 . وبه فسر بعضبم. قول الأعشى : 
کر شانله من بني معاوية الأکرمین الشَْنْ 


وتطلق أيضاً علی : الوجه . لصقالته وملاسته . وعلی : محر الوجه() . 
وعلی : داثرته . وعلی : الصورة . وعلى : الجببة وامجبینین . وقد استشهدوا لذلك 


بقول ذي الرّمَّة : 
تریلق شنة وجه غي ۸ مُقرفَةٍ 0110 مَلْساءَ ليس بها خالٌ ولا ند 
وا آنشد تعلب : 
بيضاء في المرآة شتا في البيت تحت مواضع اللشي 


وبا ورد في الحديث : «أنه يي حض على الصدقة » فقام رجل قبيح السنة» . 


أي : الصورة . وقد فسر بعضبم بذلك قول الأعثی التقدم و هه اي مق 
الصقالة والملاسة . 


وتطلق أيضا على : الخط الأسود على متن المار. وعلى : قمر بالمدينة 


معروف () . 


(17) الطبيعة : السجية . مأخوذة من «الطبع» وهو : أن يُصوّر الشيء بصورة ما. كطبع الشكة 
والدرام . فان ذلك نقش التفس بصورة ما |ما من حيث الخلقة أو من حيث العادة ؛ وهو فيا تنقش 
به من جهة الخلقة أغلب . اه نقلاآً عن مفردات الراغب (ص ۳۰۲) بتصرف . 

(10) أي : صفحته وما يبدو منه . كذا في اللسان والتاج . 

(۱) قال في التاج (نقلاً عن اللسان) : «وجه مقرف : غير حسن» .:واستشهد يهذا البيت» ثم 
قال : «وفسره الصاغاني بوجه آخر فقال : هو یقول : هي کرية الاصل لم يخالطها ثيء من المجنة € 

. جميع هذه العانی مذكور. في اللسان والتاج (مادة سن)‎ (r) 


1:۸ 


وقد ذكر الفخر الرازي (") في اشتقاق لفظ السنة وجوها ثلاثة : 

أولما : أخبا فعلة بمعنى مفعولة . من «سن الماء يسنه» : إذا والى صبه 29 . 
والمّن : الصب للاء . والعرب شببت الطريقة الستقيمة بالاء الصبوب : فإنه . 
لتوالي أجزاء الماء فيه على نبج واحد » .يكوق کالشيء الواحد . 

وثانها :. أن تکون من «سننت الّصل والسنان آسته ست فهو مسنون» : إذا 
حددته علی السن . فالفعل النسوب ال النبي یف هي سنة علی معنی : أنه 

وثالثها : أن يكون من قوم : «سن الإبل» : إذا أحسن رعيما . والفعل الذي 
'داوم عليه النبي يليه سمى سنة معنى : أنه وَل أحسن رعايته وإدامته . اه. 


© #© م 


وقال العضد وكثير من علاء الأصول : «السنة لغة : الطريقة والعادة .» . وقال 
الزمخشري 0 - في تفسير قوله تعالى : لإفهل ينظرون إلا سنة الأولين . فلن تجد 
لسنة الله تبديلاً » ولن تجد لسنة الله تحويلة4 97 . - : «(سنة الأولين) : إنزال 
العذاب على الذين كذبوا برسلهم من الأم قبلهم . جعل استقباللمم لذلك انتظاراً 
له منهم » وبيّن أن عادته - التي هي : الانتقام من مكذبي الرسل . - عادة لا 
يبدلما ولا يحولما .» . اه. فقد فسر الستة بالعادة ا ترى . 


وقال الفنري 0 : «المفهوم من سياق الأصفهاني في شرح البدائع : أن عطف 


000 في میت من ا 

() وقد نقل في إرشاد القحول (ص ۲۱) هذا الوجه عن الكساقع. 
(0) ی التكشاف (ج ص05 . 

(۷) سورة فاطر (5) . 

(50) في حاشيته على التلويج (ج۲ ص ۲۲) ۰ 


0 
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. وهي قي اللغة : الطريقة‎ : E SAVES 
: يقال : سنة زيد كذا . أي طر يقته وسيرته .و :العادة. يقال : من سنتة.كذا . أي‎ 


من عادته . قال الله تعالى E‏ . أي : لعادته .) . اه., 
هذا . ول جد نی قوابیس اللغة تصریا : بان السنة هي العادة » ولا بان العادة: 
هى الطريقة أو السيرة أؤ ۳۳ . والذي ذکر فی القاموس وشرحه هو : «أن 

97 الديدن يعاد إليه ۽ معروفة . ميت بذلك : لان صاحببا یعاودها أي : 

يرجع إلبها مرة بعد أخرى:. وقال جماعة : العادة : تكرير الشيء دامًاً أو غالبا على 

نبج واحد بلا علاقة عقلية . وقيل : ما يستقر في النفوس : من الأمور المتكررة 

المعقولة عند الطباع السليمة . ونقل شيخنا : أن العادة والعرف معنى . وقال .قوم : 

قد تختص العادة بالأفعال والعرف بالأقوال .» . اه ملخصا . :وقال في الخصص () 

(نقله عن صاحب العین) : «العادة : الدیدن ؛ والدربة ؛ والقادي نی شيء حتق 

يصير نبحية له .») . اه 
فإذا نظرنا إلى جميع ان العادة : وجدنا آنا تفید معنی الاستمرار والدوام . 

فکان من فسر السنة بالعادة أخذ هذا التفسير من قول الكساني - النقول ف 
تقدم () - : «إن السنة : |الدوام .»© . 
وإذا نظرنا إلى تفسير العادة - في شرح القاموين - AE‏ ۲ 

وإلى قول صاحب العين : والقادي في شيء ا ؛ وإلى ما تُقل عن الراغب في تفسير 

الطبيعة فیا تقدم )٩‏ . -: علمنا آن العادة قد تستعمل بعنی الطبيعة . 
وإذا نظرنا ای تفسیرها : بتکریر الثيء دافاً آو غالبا الخ ؛ وإلن تفسترها : 


() سورة الأحزاب (09) والفتح (۲) . 
(۲۷) ج ۱۲ ص ۰۷۰ 

(۷) انظر ص ۲. 

)۲٩(‏ انظر التعليقة رقم ؟ في ص ؛. 


بالعرف . - : علمنا أنها بمعنى الطريقة : فإنها تفيد معنى الاستمرار والتكرار . 
أ هذا . وقد وجدت آبا هلال العسكري - في کتابه (الفروق اللغویة) (۳) - 
یفرق بین السنة والعادة : بأن العادة : ما یدم الانسان فعله من قبل نفسه . 
. والسنّةِ : تكون على مثال سبق(" 
وبالملة : فعاني «العادة » والطبيعة » والطريقة » والدوام» متقاربة إن م تكن 
متحدة . : 


میوش یهت الفقه 


معناها فيه يختلف باختلاف مذاهب الفقهاء . فلذلك نرى أن نتعرض لكل 

مذهب على حدة. 
اصطلاح الشافعية 

السنة عند أكثر الشافعية (وجمهور | لأصوليين بالنسبة إلى معناها الفقهي) 
ترادف المندوب » والمستحبء والتطوع» والناقلة» والرغب فيه ؛ قیل 6 : 
واخسن . 

فكل هذه الأسماء بمعنى واحد عندم ؛ وهو - کا قال امجلال الحلي (۳) - : 
«الفعل المطلوب طلباً غير جازم» . فالفعل جنس . وخرج بالطلوب » الباخْ - : 
فإنه لا طلب فيه . - والحرامٌ والمكروة E‏ 
وخرج بكون الطلب غير جازم » الواجب . 


(۲۰) ص۱۸۷ . 

(۲۷) انظر ما نقل عن الطبري فها تقدم (ص١)‏ . 

(۳) ۲ ی شرح التهج - مهامش حاشية البجيرمي - (ج۱ص )۰ وحاشية ألبناني 
(ج۱ ص 0۱) ۰ ولطالف الاشارات (ص ۱۱) ۰ 

() في شرح جمع الجوامع - بهامش حاشية البناني - (ج۱ ص ۱ه) . 


o١ 


وبعضبم (*۳) قید الفعل : بكونه غير كف . ليخرج. الحرام » والکروه : ویرد 
عليه : آن التقیید بالطلوب قد آغنانا عنه کا بینا . ۶ هو - مع کونه مستغنی عنه 
- مضر في التعريف : فإنه يخرج الکف عن الکروه . ولا شك آنه مندوب (۳) ؛ 
واقا الکروه الفعل الکفوف عنه؛ وهو غير الكف . وصيغة النبي اقا حصل با 
" طلب الکف ؛ لا طلب الکفوف عنه . فالکروه لا یکن اخراجه بالقید الذي . 
زاده » ویتعین اخراجه بقولنا : الطلوب ‏ وا خرج با زاده ؛ الکف الذي يجب 
شول التعريف له . ثم هو يخرج أيضاً الكف المطلوب طلباً غير جازم ؛ المذلول 
على طليه بصيغة : كفإعن كذا. وهو أيضاً مندوب0© , 
جع © # 
وقال البيضاوي (۳) : (هو : ما جمد فاعله ؛ ولا یذم تارکه .» . ذ «ما) 
جنس ؛ والراد به : فعل مکلف . لیخرج فعل الله تعالى . وخرج بقوله : يحمد 
ای و 
فإن الفعل (يذم) نكرة واقعة في سياق النفي : فتعم (9) . فالعنی : آنه لا حصل 
ذم على ترك المندوب في أي حال من أحواله . والواجب الکفاني وانخیر والوسع ؛ 
يحصل الذم على ترك كل منها في بعض الأحوال 29 : فیحصل الذم بالنسبة للاول 
SS‏ 
(۲) کشیخ الاسلام فی غاية الوصول: (ص 003 ٠‏ ار 
(o)‏ وعثل هذا الاعتراض الثاني » اعترض شارح المسم على قول | لمصنف ؛ دم الاقتضاء إن كان 
حا لفعل غير كف فالإيجاب) . حيث قال (ج١‏ ص 00) : «وعلى هذا يلزم أن لأ يكون الكف 


عن الحرام اوضع صر راسم . فيختل الحصر . فالصواب أن لا يقيد بغر 
الکف .) . اد . 
40 انظر شرح العضد - في الكلام على تقسهم امک - (ج۱ ص 17۷) . 
() ی الهاج (ص ه) . 
(۲) انظر شرحي الباج السبي والأسنوي ص 6۳ . 
)۲٩(‏ انظر ترح الأسنويٍ (ج۱ ص ۵۷) . 


oY 


وذهب القاضى حسين وبعض الشافعية () : إلى أن «السنة» هى ؛ المندوب 
. .الذي واظب عليه الني و60 . ۱ ١‏ 

و : إلى أن «المستحب» هو : المندوب الذي فعله ول يواظب عليه : كأن فعله 
مرة أو مرتين . 

و: إلى أن «التطوع» هو: المندوب الذي ينشئه المكلف باختياره - من 
الأوراد - ول يرد فيه نقل بخصوصه 49 . 
٠‏ ويعم ذلك كله المندوب والنفل والمرغب فيه 0 . 

# # © 

وهذا الخلاف عائد إلى اللفظ والتسمية : إذ حاصله : أن كلا - من أقسام 
الندوب الثلائة - کا یسمی باسم من الأساء الثلائة (السنة والمستحب والتطوع) 
- هل يسمى بالاسمين الآخرين آیضا؟ : فقال القاضي ومن وافقه : لا . اٍذ السنة : 
الطريقة والعادة ؛ والستحب : انحبوب ؛ والتطوع : الزیادة . وقال الا کثر : نعم 
فانه یصدق علی کل من الاقسام : آنه طريقة وعادة في الدين » وحبوب للشارع » 
وزائد على الواجب (*) .علی أن علة التسمية لا یلزم تحققها في جميع أفراد المسمى » 
بل ولا وجودها في شيء من آفراده : فان السمي له آن بسمي ما یشاء با شاء () . 


#* #4 © 


(-) كالبغوي والخوارزمي وأبي عبد الله الزبيري (صاحب الكافي) انظر شرح الزركثي على جمع 
اجوامم وحاشية الشیخ بخیت علیه (ج۱ ص 4۰1) ۰ ولطائف الإشارات (ص ۸۱) . 

(۰۱) قال البتاني (ج۱ ص ۱ه) : «ولعل ضابط الواظبة (عند القاضي) آن لا يترك إلا لعذر» . اه 
ولکن الذي یژخذ من تثیله لعدم الواظية في الستحب : آن الواظبة هي : + آن یفعل الفعل كثيراً 
وإن تركه بغير عذر في بعض الأحيان . 

() انظر شرح الهذب (ج؛ ص ۲) » والشرح الکبیر نلرافعي (ج + ص ۱) . 

(00) انظر شرح اي وحاشية البناني (ج ۱ ص ۱) ۰ وغاية الوصول (ص ۱۱) . 

(:) انظر ,شرح الجر لي (ج ۱ ص 0۱) » وغاية الوصول (ص ۱۱) . 

(0:) ومثل هذا يقال في الخلاف الآتي بين أصحاب المذاهب الأخرى أنفسهم وبيهم وبين غيرم . 


or 


هذا. ونجد أيضاً بغض فقهاء الشافعية - عند تقسيمهم مندوبات الصلاة 
إلى قسمين : أحدها: ما يشرع في تركه جود السو . وثانهما : ما لا يشرع فيه 
ذلك .- : يخصون الأول باسم السئّة ؛ والثاني باسم الميئة . 

وجمهورم يسمون الأول بعضاء والثاني هيئة ؛ ويسمون كلا من القسمين 
سنة (7) . 

وقال تقي الدين السبكي - في شرح المنهاج 9) - : «وفي السنة اصطلاح ؛ وهو : 
ما عم وجوبه أو ندبيته,بأمر الني ل .» . ۱ ه. ول يبين لنا اصطلاح من هذا : 
آهو اصطلاح خاص بالشافعية » آم بغیرم ؛ أم عام ميع الفقهاء؟ . وسيأتي في 
الكلام عن اصطلاح الخنفية أن لهم اصطلاحاً في معنى السنّة قريباً من هذا(*) . 

ا نذا ننا 
اصطلاح الحنفية (؛) 

قال الکال : «السنة هي : ۰ با وب ول عل شله مع ترا با بل 
عذر.» . اه . ذ «ما» جنس یشمل جمیع الافعال . وخرج بالواظبة على فعله » 
الحرامٌ والکروه والباح والنفل . وبقوله : مع ترك ما . مال يتركه أصلاً : من الفروض 
والواجبات (* . وبقوله : بلا عذر . ما تركه من ذلك بعذر. 

فالمواظبة عنده بلا ترك » أو بترك مّا مع العذر - دليلٌ الوجوب ؛ والمواظبة 
مع ترك ما بلا عذر دليلٌ السنية . وقد تبع في ذلك صاحب امداية : حيث استدل 
على وجوب صلاة العيدين بالمواظبة من غير ترك ۶ . 


(4) انظر الشرح الكبير لأرافمي (ج ۲ ص 0۱) . 

(4۷) ج ۱ ص ۳۱. 

(«) انظر ص :7 . 

)4( ف التحرير - ف مبحث الأدلة - (ص ۲۰۲) . 

6( ل ا : أن الأول : : ما ثبت بقطعي الثبوت . والثاتي a‏ 
بظنيه . 
(۰۱) انظر شرح افداية و القدير والعناية (ج ۱ ص (٤۲٣‏ . 
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وقد اععرض علیه : بان کون الواظبة بلا تراك دلیل الوجوب ‏ غير مطرد : فإن 
ابماعة » والاقامة ؛ والأذان وصلاة الکسوف » والخطبة الثانية في ابمعة : 
والاعتکاف » والترتیب والوالاة فی الوضوء» والضمضة. والاستنشاق؛ 
ونحوها - : مما ثبتت فيه المواظبة من غير ترك . - سنن عند الخنفية ؛ مع أن ما 
زعم آنه دلیل الوجوب » ثابت فیا ؛ وقد استدل هو نفسه علی سنية آکثرها؛ 
بالمواظبة مع عدم تبيين ترك ؛ بل ثبت عدم تركها . فعلم من ذلك : أن المواظبة 
. بلا ترگ لیست دلیل الوجوب عندم (*6 .. 
. وبذلك تعلم: أن هذا التعريف غير جامع. لخروج نحو السنن المتقدمة 
منه © , 

فإذا حذف منه قوله : مع ترك ما بلا عذر. - کا فعل شارح المسلّ (*) - 
كان .جامعاً جميع السنن في مذهبهم. لكنه يصير غير مانع : لشموله الفرض 
والواجب . 

هذا . والذي حققه ابن نجم 6*0 - وارتضاه ابن عابدین (*6- : آن الواظبة 
على الفعل بلا ترك ادا اقترنت بإنكاره ية على من ل يفعله : كانت دليل 
الوجوب ) . وإذا م تقترن بالإنكار على من لم يفعله : كانت دليل السنة المؤكدة . 
SS‏ ل ل 
على من لم يفعله : تركاً حكيياً . 


(۰۷) انظر شرح مسب الثبوت (ج۲ ص ۱۸) . 

3 )۲۲۲ والتقریر (ج ۲ ص‎ » )٩۷ انظر شرح مسم التبوت (ج۲ ص‎ (or) 

(4) ج۲ ص۷٩‏ . 

(00) في البحر الرائق (ج١‏ ص17 -18) . 

(5) في حاشیته علی الدر انحتار (ج۱ ص )٩۷‏ . 

0 لك أن تقول : إن الذي دل على الوجوب في الحقيقة هو الإنكار وحده. فإنه لو فرض أن 
شخصاً يعلم بمواظبته فلي على فعل وعم بإنكاره ۽ على خص آخر ن يفعله - : استدل بذلك على أن 

القعل واجب . فلا دخل للمواظية في الوجوب . 
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فتلخص من هذا : أن المواظية بدون ترك حقيقي ولا حكني دليلٌ الوجوب 
عندم ؛ وأخبا مع الترك الجقيقي دليلٌ السنة غير المؤكدة ؛ ومع الترك الحكمي دليل 
المؤكدة . ۱ 
ولعل هذا هو مراد صاحي المداية والتحرير : فيكون قول الكمال - في 
التعريف - : مع ترك ما م شاملا للترك الحقيقي كا في غير المؤكدة » ولمحكي :ا في 
المؤكدة مثل الجماعة . فيكون التعريف جامعاً مجميع السنن ؛ ويكون أيضاً مانعاً من: 
دخول الفرض والواجب 5 بيناه في صدر الكلام عليه 
: وچ كن 
وقد عرفها أيضا ١‏ الكمال وابن أمير الحاج » فقالا : السنة هي : «الطريقة. 
دنه او الما الراشدین و بعضبم » التقي یطالب الکلف باقامتبا من 
غير افتراض ولا وجوب» . اه : 
وكأن الطريقة تشعر عندم بمعنى المواظبة : فاكتّفي بها عنبا وإ يقيد الكال : 
بالترك بلا عذر ؛ وزاد الشارح القيد الأخير : لنرج الفرض والواجب » وسلم 
التعريف ما تقدم . إلا آنه أدخل هنا طريقة الخلفاء أو بعضبم ؛ فإن كان حقاً 
كان التعريف الأول غير أجامع ؛ وإلا : كان هذا التعريف غير مانع . 
© © ة# 
واعلم : أن المؤلفين من الحنفية قد ذكروا - عقب تعريفهم هذا - مسألة 
اختلف فيها الشافعي مع بعضبم ؛ وهي : آن مطلق لفظ السنة في کلام الراوي :. 
آینصرف ای سنة الرسول :(علیه السلام) ؟ آم یکون حتملاً لسنته وسنة غیره من 
الصحابة : فیحتاج ای قرينة تعين الراد .؟ 
فذهب إلى الأول الشافعي - لأنه لا يرى تقليد الصحابي (*) - ووافقه آعصا 


(00) ,في مبحث تقسم الحم !إلى رخصة وعزهة . انظر التقرير (ج۲ ۳ 
)٩(‏ انظر کشف الاسرار -: شرح الثار - ۱ ص )۲٩۱‏ . 


1 


وكثير من أصحاب أي حنيفة )١(‏ - بل عامة متقدمي الحنفية - وجمهور أهل 
الحديث ؛ وهو اختیاز صاحب الیزان ( . 

وذهب إلى الثاني : جمع من متأخري الحنفية » وهو اختيار خر الإسلام 9 ؛. 
وشبه صاحب التقرير 09 إلى الكرخي والقاضي أبي زيد والسرخسي من 
الحنفية » وإلى الصيرفي من الشافعية . 

واحتج هذا الفريق : بأن السلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر 
وعر ) رضي الله عنبما » وكانوا يأخذون البيعة من الخلفاء على سنة الرسول وسنة 
العمرین . وبقوله يفك : «فعليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ» (5) . وقوله : «من سن سنة حسنة» الحديث . فإن كلمة «من» تعم 
الناس0© . فلا يدل إطلاق السنة على أنها طريقة الني (عليه السلام) 
بخصوصا (۷) 1 : 3 

قال في التقریر (0) : «واحتج الأولون () : بأنه (عليه الصلاة والسلام) هو 
القتدی والتیع على الاطلاق ؛ فإضافة مطلقها إليه حقيقة ؛ وإلى غيره مجاز : 
لاقتدائه فييا بسنته . فيحمل على الحقيقة عند الإطلاق . وقد روى البخاري من 


() ؟ في التلويج (ج؟ ص07 . 

(۲۱) انظر التقریر (ج۲ ص ؟11) » وحاشية الرهاوي على شرح ابن ملك (ج۱ ص 0۸) . 

0) ۴ في انتلوج (ج؟ ص07 . 5 

(0) (ج۲ ص ۰) . وانظر ما نقله بعد ذلك عن الداودي والأسنوي والبيقي والحام وابن عبد 
البر ؛ فإنه مفيد لمن أراد التوسع في هذه المسألة . 

() 5 وقم تعلي (كرم الله وجهه) في قصة الوليد بن عقبة من شرب اخمر ء التي رواها مسم . 
انظر التقرير (ج۲ ص )١115‏ . 

(10) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه . 

() انظر قر الأقار (ج۱ ص ۲۹) . 

(۰۷) انظر کشف الأسرار (ج۱ ص ۲۹) . 

() ج۲ ص ۰۱۵۰ 

(19) أي الحنفية من هذا الفريق أو من يرى تقليد الصحایي منه . 


5۷ 


حديث أبن شباب عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه » في قصته مع الاج 
حين قال له: «إن كنت تريد السنة فهجّر بالصلاة» . قال ابن شباب : قلت 
لسام : أفعله رسول الله ِ؟ قال:: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ ! . ْمَل سالم - 
وهو آحد الفقهاء السبعةّ من أهل المدينة » وأحد الحفاظ من التابعين - عن 
الصحابة : هم ذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة الني يقل . وما كر - , ' 
من الحديث » وإطلاقها غلى سنتمم . - لا یلزمنا : لأننا لا ننکر جواز الاطلاق 
علا » وإغا هنع فهم سنة غيره من إطلاقها . ذكره في المعتمد والميزان . ويبذا يندفع 
ما لو قیل : اللفظ مطلق فلا جوز تقییده بسنته . لقيام الدليل على تقييده بسنته . 
كا ذكرنا . والله سبحاته أعل» . اه. 

ويؤيد ما ني هذا الكلام - من الرد على أدلة الفريق الثاني - ويزيده إيضناحً 
وفائدة ؛ قول السعد في التلويج () : «ولا يخفى أن الكلام في السنة المطلقة وهذه 
٠‏ مقيدة؛ ومبذا يخرج الجواب عن قوله (عليه السلام) : «من سن سنة حسنة» 
الحديث . فإن قوله : من بسن سنة . قرينة صارفة عن التخصيص بالني عليه 
السلام . ولا نزاع في صصة اطلاق السنة على الطريقة على ما هو المدلول اللغوئ ؛ 
ولا خفاء في أن الجرد عن القرائن ينصرف في الشرع إلى سنة النبي (عليه السلام) : " 
للعرف الطارئ . كالطاعة تنصرف إلى طاعة الله وطاعة رسوله» . اه . 

وآما قول صاحب القحریر () : «وقول الشافعي : مطلقها ينصرف إليه 
(عليه السلام) . صحيح في عرف الآن ؛ والكلام في عرف السلف ليعمل به في 
نحو قول الراوي : السنة » أو من السنة . وكانوا يطلقونها على ,ما ذكرنا (أي اسنة 
الني وسنة اخلفاء الراشدین آو بعضبم)» . اه - : ففیه نظر : فانا لا نسم أن 
السلف کانوا یطلقونها مطلقة بالعنی الشرعي علی سنته ول وسنة غيره ؛ بل قول 


(۷۰) ج۲ ص ۷۷. 
(۷) ص ۲۵۹. 


مه 


سالم بن عبد الله التقدم » صريح في بطلان هذا الزعم . وما ذكره شارحه من الأدلة 
للمذهب الثاني () - غير ما أجاب عنه السعد وغيره - لا يخرج عنه 

هذا. وهذه المسئلة لا محل لذكرها ههنا عقب تعريف السنة في الاصطلاح 
الفقهي » بالعنی القابل للواجب والباح وغیرها : من الأفعال التي تعلقت ,بها 
الأحكام . وكان الواجب أن يذكروها في بیان معنی السنة في الاصطلاح الا صولن » 
القابل للکتاب والاجماع والقیاس . 

ألا ترى أن الشافعي يستدل لا ذهب إليه : بأن قول الصحابي ليس بحجة وأنه 
لا يجب على الجتهد من بعده تقليده .؟ مم انظر إلى ما يمثلون به في محل النزاع : 
من قول عر بن الخطاب رضي الله عنه : إن من السنة أن لا يُقتل حر بعبد» . 

وقول سعيد بن المسيب رحمه الله : «هکذا السنة» . وذلكك حين ستل (۷) عن 
قطع إصبع امزأة : مإذا يجب فيها؟ فقال : عشر من الابل . ثم سئل عن قطع إصبعين 
فقال : عشرون . ثم سئل عن قطع ثلاث أصابع فقال : ثلاثون . ثم سئل عن قطع 
أربع أصابع فقال : عشرون . فقيل له : كلا کثر آلها قل عقلها؟ | فقال : هکذا 
السنة 29 . أفيصح أن يكونا قد أرادا بالسنة في قوليهما معناها في الاصطلاح 
الفقهی ‏ القایل للواجب والباح وغیرها؟ کلا ؛ وإنما أرادا بها ما صدر عن الرسول 
من حيث دلالته على الحم الشرعي . وهذا هو المعنى الأصولي المقابل للكتاب 
وغيره من الأدلة . 

ويؤيد ما قلناه - : من أنه لا محل لذكر هذه المسألة ههنا. - قول الرهاوي 
(في حاشيته على شرح النار لابن ملك) 0 : إن «هذه المسألة ليست من 
مسائل الباب ؛ فکان الأنسب أن يوردها في باب أقسام السنة المقابلة للكتاب 


(۷) انظر التقریر (ج۲ ص ۱) . 

) إن السائل له ربيعة الرأي. ؟ في الموطأ . 
(۷۵) انظر کشف الأسرار (ج١‏ ص حم . 

(۷) ج ۱ ص ۰9۸ 


۹ 


والإجماع والقياس. وما نحن فيه باب السنة المقابلة للفرض والواجب 
والتفل» . اه ۱ 
نقول : لو فرضنا أن هذه المسئلة يصح ذكرها هناء وأنها بحث فقهي ء. 
وفرضنا مع ذلك أن الحق مع متأخري الحنفية - : فإن تعريف الشافعية للسنة 
- في اصطلاحهم الفقهل - قابل لدخول ما عمله الخلفاء الراشدون أو بعضهم . 
فإنهم يقولون : كل فعل قا م الدليل على طلبه طليا خير جازم فهو 'سنة .نوا 
أكان هذا الدليل كتاباً أم مننة أم غير ذلك : من الأدلة التي ثبتت دلالتبا واعتبارها 
في نظر الشارع . 
5 فإذا أثبت الحنفية للشافعية حجية مواظية الخلفاء أو بعضهم على السنية - : 
كان تعريف الشافعية مستعدا لدخول ما واظب عليه الخلفاء أو بعضهم فيه . فلا 
معنى لإثارة هذا ا الي لعن انز ۱ 


Rn # 


وقد يراد بالسنة : ما ثبلت بپا ()  .‏ قال أبو حنيفة : الوتر سنة . أي : واجب 
ثبت بالسنة . وكا قال مد - حین وقع العید في یوم ابمعة - : عيدان اجتمعا : 
أحدها فرض ؛ والاخر له( 

وقال في (كشاف اصطلاحات الفنون) ) : «منما (أي من معاني السنة) : 
الشريعة . وببذا المعنى وقع في قولمم : الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة  .‏ في جامع 
الرموز في بیان مسائل ابماعة» . اه. ولم يبين لنا: أهذا الاصطلاح خخاص 
بالحنفية ؟ أ بارع ام ؟. والذي یظهر أنه اصطلاح عام : فانه قریب من 


() انظر ما تقدم نقله عن عن السبي (ص ۱۲) . 
(0) انظر تغیر التتقیح ور (ص ) والتلوج (ج ١‏ ص ) وحاشية الرهاوي 57 ص 0۸۷) . 
() ج۱ ص۷۷ . ۱ 


معنى السنة المقابل للبدعة (الآتي بيانه) 9) إن ل يكن عينه ؛ وهو اصطلاح بمیع 
الفقهاء؛ 
ممه 

ثم: إن السنة عند الحنفية - بالمعنى الأول - على قسمين : 

الأول : سنة الحدى . وهى : السنة المؤكدة القريبة من الواجب . وهي من 
کات الد رتا جاع وا ب والأقامة» بوالعدن الرواني + 

وحكمها : أن فاعلها يثاب » وتاركها بلا عذر - على سبيل الإصرار - يستحق 
الحرمان من الشفاعة » ويستوجب اللوم والتضليل : لاستخفافه بالدین(» . غم 
قيل : إنه لا يأغ . ونل عن أبي اليسر : أنه يلحقه إم يسير () . وهذا هو السحیح 
عندم 09 . 

الثاني : سنة الزوائد . وهي : ما واظب الني وف عليه حتى صار عادة له ؛ 
ول يتركه إلا أحياناً . كير الني يف في لباسه وقيامه وقعوده ؛ ورکوبه ومشیه ‏ وأكله 
ونومه ؛ وتطویله القراءة والركوع والسجود . 

وهي في نفسها عبادة : : لأنه لا بد فيبا من النية المتضمنة للإخلاص . وقول 
الحنفية : نها من العادات . لا ينافي ذلك : لأن معنى قولهم هذا : أنه واظب علیبا 
حتى صارت عادة له . وسميت «سنة زوائد» : لأخهبا ليست من مكيلات الدين 
وشعائره . 


(0) ومن هنا قالوا: (ذا ترکها قوم استوجبوا اللوم والعتاب ؛ وإذا تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك 
قوتلوا ليأتوا بها . لأن الإصرار على ترك ما هو من أعلام الدين » استخفاف بالدین . والقول بوجوب 
قتاطم مذهب عمد . وقال أبو يوسف : لا يقاتلون بل يؤدبون ؛ وإنا القتال لمن ترك الفرض والواجب 
وأصر عليه فرقا بين الفرض والواجب وبين السنة . (انظر كشف الأسرار ونور الأنوارء وقر الا قار 
ج۱ ص ۲۹۷) . 

(0) انظر حاشية ابن عابدين (ج٣ص1)‏ . 

(۸۱) انظر الکشف - شرح أصول البزدوي - (ص725) وحاشية ابن عابدين (ج۱ ص )٩۷‏ . 

(۸۲) انظر حاشية ابن عابدین (ج۱ ص )٩۷‏ ۰ 


وخكمها : أنه يثاب على فعلهاء ولا يستوجب تركها إساءة ولا كراهة 09 . 
> #2 

والنفل - ويرادفه التطوع(- هو( : المشروع زيادة على الفرانض 
والواجبات والسنن ؛ لنا لا علينا. أو 7 : ما ورد به دليل ندب عوماً أو 
خصوصاًء ول يواظب عليه النبي ول . :0 

وحکهه : أنه يثاب على فعله - : لأته عبادة. - ولا يعاقب ولا يعاتب على 
ترکه : لعدم الفرضية والوجوب والسنية فهو مثل سنة الزوائد في ذلك ؛ إلا أنه 
دونها في المرتبة : لعندم المؤاظبة عليه 60 . 

وقد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب . ومنه قولمم : باب الوتر 
والنوافل . ومنه تسمية اج نافلة(") . ۱ 

والستحب - ویرادفه الندوب والفضيلة 60٩‏ - نوع من النفل وهو : ما ورد 
به دلیل ندب مخصه() : ۱ 

وذهب بعضمم (0) ls‏ المستحب والمندوب يرادفان النفل . وأورد علیه : 
أبن الكال 0 : أن النفل يجامع الكراهة دون المندوب . ولذلك ترام قول 
نافلة مكروهة . ولا يقولون : مندوب مكروه . اه . ولك أن تدفع هذا الإيراد : بأن 


مم انظر في ذلك كله حاشية ابن عابدين (ج۱ ص 6ه-66) . 
)۸ انظر الكشف الكبير (ص :1۲) وکشف الاسرار (ج۱ ص ۲9۸) . وقد عرف فيه التطوع : 
بأنه ما يأتي به العبد طوعاً من غير إيجاب عليه ولا يلام على ترکه . 
۰ (۵) 6 في التقریر (ج؟ ص:0) . 
(0) 5 في حاشية ابن عابدیل (ج۱ ص ) . 
(۸۷) انظر حاشية این عابدینْ (ج۱ ص )٩۱ - ٩۵‏ والتلویخ (ج ۲ ص «۷) . 
(N)‏ انظر حاشية ابن عابدین (ج۱ ص )٩‏ . 
(05) انظر قر الأقار (ج١‏ ص50 . 
(50) أنظر حاشية. ابن عابدين (ج١‏ ص6) . 
)٩(‏ کصاحب التوضیح (ج" ص ۷) وصاحب آلکتف الكبير (ص 5۲۲) . 
(55) في تغيير التنقيح وثرحه (ص 00 . 


1۲ 


الذي لا يقول بمجامعة الكراهة للمندوب » إما هو من يقول : إن المندوب أخص 
من النفل . فأما من يقول بالترادف : فقد يقول بمجامعة الكراهة للمندوب . 

هذا. وكون المستحب والندوب مترادفین » هو الشبور(*) ؛ وذكر ابن 
ہے 9) : أنه اصطلاح الأصوليين » وأن الفقهاء قد فرقوا بينهما : بأن ما لإ یواظب 
الني مك على فعله » إن استوى فعله وتركه منه (*) : فهو المستحب ؛ وإن ترجح 
تركه على فعله () : فهو الندوب . 

وقد يطلق كل من الستحب والندوب : ویراد به سنة الزوائد 0 . 

والستحب یرادفه الأدب ایض( . وقیل : بیهما فرق لکنه عسیر . 
فالستحب : ما فعله بل مرة وترکه آخری . والادب : ما فعله بل مرة؛ وترکه 
مرتين (51) . وهو مثل الفرق التقدم بين المستحب والندوب . 

© هب و 
اصطلاح المالكية 

للهالكية - في معنی السنة - طریقتان : طريقة الغاربة ؛ وطريقة البغدادیین 

(أو العراقيين) 003 . 
طريقة المغاربة 
«ما يثاب فاعله ؛ ولا يعاقب تاركه» : يسمى عند بعضبم )1١(‏ مندوباً » وسماه 


(50) بل صرح الشيخ البحيري - في حاشيته على فتح الففار ج ۲ ص ۱۱ -: بأنه الختار . 

(5) في فتح الغفار (ج؟ ص<) . 

(0؟) أي : کان فعله قدر تركه . أي : لم یغلب أحدها الاخر . کا قال البحيري . 

(:5) أي : كان تركه غالياً كثيراً » وفعله نادر) قليلاً : بأن فعله مرة أو مرتين . كذا في فتح الغفار 
وحاشیته (ج۲ ص1) . 

. )٦ص انظر فتح الغقار (ج۲‎ )٩0( 

(:) انظر قر الأقار (ج۱ ص ۲۹۷) ومنافم الدقائق (ص ۲۱) . 

(45) انظر ما نقل عن الخلاصة في منافع الدقائق (ص ۲) وتأمله . 

. )۷ انظر العدوي على أن الحسن (ج ۱ ص ۲۲) والفواکه الدوانی (ج١ ص ۲۰) والصفتي (ص‎ )٠٠١( 

(۱.۱) کابن راشد في لباب اللباب (ص ؛) واأيي امسن في شرح الرسالة (ج۱ ص ۲۱) . 


“ابن رشد 009 ا ۱ 
وله ثلاث مراتب (۳() . (الرتبة الأْولی) تسمی : سنة ۱ . (والرتبة الثانية) 
تسمی : فضيلة . ویعضیم (*۱) پسمیپا : رغيبة . وبعضیم ۳ تخصبا باسم 
المستحييح :والمندوب . (والمرتبة الثالثة) تسمى : النافلة . وبعضب (۷ ۲ خصيً بام 
الستحب . وهذه الراتب متقاوتة في الفضل والئواب ؛ علی هذا الترئیب ١‏ 0 
ومهم من جعل الواتب آربع : سنة » ثم رغيبة » م فضيلة » م نافلة (0 . 
ثم إنهم اختلفوا في تغريف السنة : 
(فنهم) من قال (۱۰) :هي اعافد وا راسي وجا ری هر 
و يدل دليل على وجوه (۱) . 
ومعنى «(إظهاره في جماعة» : أنه فعله بحضرة جماعة : سوا ی 
صلاة أم غيرها - كغسل الجمعة - ؛ وسواء أكانت تلك الصلاة صلاها إماماً بجاعة 
- كالعيدين - أم منفرداً كالوتر 019 , 


. في المقدمات (ج١ ض6)‎ )٠١0( 

(0) انظر اخطاب (ج۱ ص )۲٩‏ . 

. ذكر الحطاب : أنه لا خلاف - فيا يعلم - أن هذه المرتبة أعلى المراتب‎ )٠١( 

)1-0( کابن رشد وابن بشیر : انظر احطاب (ج۱ ص )۲٩‏ . 

(۱) کالشیخ خليل انظر الخطاب (ج۱ ص )۲٩‏ . 

. 64 كابن بشير انظر الحطاب (ج١ ص‎ )٠١( 

- ولا يعكر على كون المراتب ثلاث قول 8 السبكي - في شرح المباج (ج١ ص6)‎ )٠١( 
بل هو في الواقم دلیل‎ ٠ «والثافلة عندم أول رتبة من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من السنة» .اھ‎ 
و و ات : إذ الذي يغلب على الظن : أن قوله : أول . محرف ا‎ 
. أو الطابع عن قوله : أنزل أو أقل . فان كلام القوم صرح في أن النافلة قسم للفضيلة لا نوع منبا‎ 

۱ انظر حاشية الصفتي (ص 8 . 

. )۲4 كالخرشي (ج؟ ص 6)) والدسوقي (ج ۱ ص 09 وعليش في المنح (ج۱ ص‎ )1٠١( 

(۱۱۱) ادا لاحظتا : أن «ما» في التعریف واقعة على الندوب - بقرينة التقسم - + تج ال 
القيد. الأخير . ولذلك تركه بعضيم كأبي انحسن (ح۱ ص ۲۲) وکا نقله السبي في شرح المتباج 
(ج۱ ص ۳۱) وصاحب اراک ال الدواني (ج١‏ ص ©5) والصفتي (ص 2) . 

(۱۱۷) انظر حاشية الصفتي (ص  )۷‏ 
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(ومنیم) من قال ) : هي : 0 
عليه ل كصلاة الخسوف - واقترن به ما يدل على أنه لیس بفرض : سواء آآظهره 
في جماعة أم لا كصلاة الفجر . 

فتبيّن من هذا : أن صلاة الفجر سنة على التعريف الثاني » دون الأول . 

ثم إن من قالوا : إمها ليست بسنة . اختلفوا فيا بينم فيها : هنهم من قال : إنها 
فضيلة . ومنهم من قال : إنها رغيبة . وهذا هو : المشبور في المذهب 019 . 

وهذا الأخير هو الذي جعل المراتب أربعاً : فزاد الرغيبة بين السنة والفضيلة » 


وحصرها في صلاة الفجر . 
وأما صلاة الخسوف فالمعتمد عندهم : أنها ليست بسنة؛ وإنما هي من 
الستحب (۱۳ . 


# & # 
وأما تحديد المرتبتين الأخريين - على التقسم الثلاثي - : ففي كلام القوم عنه 
اختلاف كبير » واضطراب كثير » وخفاء ليس باليسير ؛ فضلاً عن أن من الواضح 
منه مالا يقنع المتعلم ولا يفيده الفائدة المنشودة . ولولا خوف الإطالة فيا ليس 
من موضوعنا - : لنقلنا لك جميع أقواللهم التي وصلت إليناء وبينا ما فييا 2 . 
ید أنه لا بأس من أن نورد لك بعض ما قيل في الفرق بين هذه المراتب : مما هو 
جلي واضح قد سم من الاضطراب والخفاء » وإن كان بعضه ليس له كبير فائدة 
وغْناء . 
قال ابن بشير 07 : «ما واظب عليه الرسول وَل مظهراً له : فهو سنة بلا 
(۱۱۲) کصاحب الفواکه الدوانی (ج۱ ص ۲۵) » وکا نقله الصفتي عن بعظهم (ص 65) . 
(۱۱۵) انظر حاشية الصفتي (ص ۷) . 
(011) انظر حاشية العدوي على شرح أني الحسن (ج١‏ ص05 . 
(۱۷) فارجم الها - ان شئت - في المقدمات (ج١‏ ص 4) والعدوي علي أبي الحسن (ج١‏ ص ) 


والفواکه (ج ۱ ص ۲۵ - :۲) واطشرشي (ج ۲ ص ") والدسوق (ج۱ ص ۲۸) والصاوي (ج ۱ ص۱۳) . 
۱۱۷ نقله الطاب (ج ۱ ص 214 


خلاف . وما نبه عليه وأجمله في أفعال الخير : فهو مستحب . [المرتبة الثالثة] . 
وما واظب على فعله في أكثر الأوقات» وتركه في بعضها : فهو فضيلة ويسمى 
رغيبة . وما واظب على فغله غير مظهر له ففيه قولان : (أحدها) : تسميته أسنة .| 
التفاتا إلى المواظبة . (والثاني) : تسميته فضيلة . التفاتا إلى ترك إظهازه . كركمتي 
الفجر) . اه : 2 : 

وقال المازري 009 : «فسمَّوًا كل ما علا قدره في الشرع - من المندوبات - » 
وأکد الشارع آمره » وحضل عليه وأشبره : سنة . كالعيدين والاستسقاء : وسموا كل 
ما كان في الطرف الآخر - من هذا - : نافلة . وما توسط بين الطرفين : 
فضيلة .> . اه ا 

وقال ابن راشد 09 ؛ «والمندوب هو : الذي يثاب فاعله » ولا يذم تاركه . 
فان کثرت آجوره ؛ وفعله الني یف في ابماعات ؛ وواظب عليه - : سمي : لمنة . 
اک : سمي : نافلة ٠‏ وان توسط بين القسمين : . 
سمي : فضيلة .© . ۱ 

TS‏ ثم إن كلا - من قولییما - لا يخرج عن قولنا - فيا 
سبق - : إن هذه المراتب متفاوتة في الفضل والثواب على هذا الترتيب . 


© 5 وم 
طريقة البغدادیین 
السنة - عند البغدادیین من الالكية - هی : الفعل الطلوب طلباً غير 
ا : ا 
جارم ٠‏ 


3 : 
3 وتنقسم إلى الاقسام الئلاثة المتقدمة ؛ ویسمون القسم الاول منهبا: سنة 
مؤكدة . والثاني : رغيبة . والثالث : ناقلة (۱۲۰) 1 

(۱۱۸) ک نقله الحطاب (ج١؛اص6)‏ . 


(۱) في لباب اللباب (ص :) . 
(۱۲۰) انظر افوا (ج١‏ ص.:ه؟) والعدوي علي أي اخسن (ج١‏ ص 5) والصفتي 00 
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اصطلاح الحنابلة . 
لحنابلة - في معنى السنة - اصطلاحان : 
الأول : أنها : ما يثاب على فعله » ولا يعاقب على ترك () . ويرادفها : 


الندوب (۳) » والستحب ؛ والتطوع (۳ ۰ والطاعة والنفل 6۳٩‏ ؛ والقرية » 
والرغب فیه » والإحسان » والفضيلة والأفضل (09 . 


الثاني : أنها نوع من المندوب المفسر با سبق . فهو - في هذا الاصطلاح - 
ثلاث مراتب : (الاول) - وهي آعلاها - : السنة. (الثانیة) - وهي 
آوسطها - : الفضيلة . (الثالثة) : النافلة . 


قال في الحاوي ١"‏ : «اعلاه (يعني الندوب) سنة» ‏ فضيلةء ثم 
نافلة» . اه . وقال في المستوعب )١(‏ : «السنة أعلى من الفضيلة» . اه . ول أعثر 


- في كلاءهم - على تحديد لهذه المراتب الثلاث . 
نا ننا 


(۱۳۱) انظز الروض الشزیع (ج۱ ص :۲) وقواعد الأصول (ص :) . 

(۱۲0) قال الرداوي فی التحریر - کا نقله في حاشية روضة 2 التاظر ج ۱ ص ۱۱۳ - : یسمی الندوب 
سنة ومستخباً ؛ وقال ابن حمدان في المقنع: ويسمى تطوعاً وطاعة ونفلاً وقربة إجماعاً ؛ قال ابن قاضي 
الجبل :. ومرغياً فيه وإحسانا .© . اه. 

(۱۳) عرفوه : بانه طاعة غیر واجبة . كا في الإقناع جا ص ؟11) وكشاف القناع (ج١‏ ص 38) 

" ونیل امآرب (ج۱ ص ۳) واثروض الربع (ج۲ ص ۱) . 

)۱ عرقه صفي الدین البعدادي - في قواعد الا صول ص ۸ - : بأنه الزيادة على الواجب . م 
قال : «وقد سی القاضي (آبو یملی) ما لا تيز من ذلك - كالطأنينة في الركوع والسجود - : واجباً . 
معنى : آنه یثاب علها ثواب الواجب . لعدم القیز . وخالفه آبو الخطاب» . اه. 

(۱۲0) قال ف قواعد الاصول (ص ۸) : «والفضيلة والأفضل کالندوب» . اه . 

(۱۳0) کا نقله المرداوي في التحرير . انظر حاشية روضة الناظر (ج۱ ص ۱۱۲) . 

(۱۲0) کا نقله الرداوي في التحریر . انظر حاشية روضة الناظر (ج۱ ص ۱۱۲) . 
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قال الشوکاني ۳ : «وتطلق (السنة) عی ما یقابل البدعة () . کقوطم : 
فلان من هل السنة .» . اه . ویقال : «فلان علی سنة» : إذا عل على وفق ما 
عل عليه الني وه سوام أكان.ذلك مما نص عليه في الكتاب (05 أم ل05(1 . 
ويقال : «فلان على بدعة» : إذا عمل على خلاف ذلك 059 . 


چ و 
مجَوالشنة قاجول‌الفته 
السنة - في اصطلاح الأصوليين - : أصل من أصول الأحكام الشرعية ؛ ودلیل 
من أدلتها يلي الكتاب في الرتبة . 
وقد عرفها العضد (۱۳) : بأنها : «ما صدر عن سيدنا مد رسول اله ول + غير 
القرآن - : من فعل » و قول أو تقریر .» . ۱ 
فقوله : «ما صدر» ..جنس ؛ وفسر شارح المسل 6۳٩‏ «الصدور» “بالظهؤر . ۰ 


(110) في ارشاد الفحول (ص ۲۱) . ْ 

(۱۳۹) قد عرفها الشاطي فی.الاعتصام (ج۱ ص ۱) : بأنها : «طريقة في الدین مخترعة تضاهي 
الشرعية » ُقصد بالسلوك علها البالغة نی التعبد لله سبحانه» . ثم قال + هوهذا على رأي من لا ایدخل: 
العادات في معنى البدعة ؛ وإما:يخصبا بالعيادات . وأما على رأي من أدخل الأعال العادية في معنى 
البدعة فيقول : البدعة : طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ؛ يُقصد بالسلوك عليها ما یقصد: 
بالطريقة الشرعية .» . اه. ولصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عمد مصطفى: المراغي ؛ کلام 
في تمييز البدعة عن غيرها وبيان أنواعهاء هو من أنفس ما كتب في ذلك وأوضح . فليُرجع إليه في 
مجلة الأزهر (م ۱۲ ج1 ص ۲۲ ۲۷) . 

(۱۳۰) قال الشیخ عبد الله درإز في شرح الوافقات (ج؛ ص ۲) : أي وحده آو مع السنة أيضاً . اه. 

(۱۳۷) قال الشيخ عبد الله دراز في شرح الوافقات (ج+ص ؟) .أي بان نثص علیه في السنة 
فقط . اه . 

(۱۳) ا قال في المواققات (ج؛ ص ۲) وان کان قد ذکره قي صدد بیان معنی السنة في الأصول 
وأتواعها . 

(۱۳) في شرح مختصر ابن الخاجب (ج۲ ص ۲۲) . 

(۲) ج۲ ص ۱۷ (متابعاً ا مضنف في متهوأته ج ١‏ ص1) . 
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لید خل احدیت القدسی (*۳) ؛ ویظهر لقوله : «غير القرآن» . فاندة . وکأنه فهم : 
آن معنی «اصدار القول» : إنشاؤه ابتداء لا غير . فلا يشمل حكايته بعد ذلك : 
فلا یکون التعریف جامعاً حدیت القدسي - مع آنه مع السنة - » ویکون قوله : 
«غير القرآن» . مستدرک : لأن القرآن م يدخل في الجنس . فلذفك أوَّل «الصدور» 
بالظهور : ليشمل قوله : «ما صدر» . ما حكاه النبي عن رب العزة : من القرآن ؛ 
والحديث القدسي . فيندفع الاعتراضان . 

والذي يظهر لي : أن «إصدار القول» هو : التلفظ به سواء أكان على سبيل 
الحكاية » أم الإنشاء. ولا دليل له على ما ذهب إليه . 

وخرج بكونه صادراً عنه له : ما صدر عن غره : من الرسل المتقدمة 
(صلوات الله وسلامه علييم) ومن الصحابة (رضي الله عنهم) وغيرثم . وما صدر 
عنه قبل البَعئة : ؟! يفيده وصفه بالرسالة . 

وبعض متأخري امحنفية (۱۳) أدخل أقوال الصحابة وأفعام في السنة : فزاد 
ذلك في تعريفها(”7) . ومتقدموم وكثير من متأخريهم يقصرونها على ما صدر 
غن الرسول كالجمهور 050 . وكآن منشأ هذا هو الخلاف في أن أقوالهم وأفعال هم 
جة 019 , ۳ 

(۲۰) آي عی القول : بأن لفظه منزل . (6 هو اختيار ال حلي في شرح جمع الجوامع ج ١‏ ص 1١١‏ » 
والهيثمي في شرح الأربعین ص ۱۷) . آما على القول : بأنه م ینزل لفظه بل آوحی بعناه فقط . (کا 
هو اختيار أبي البقاء في الكليات ص 588»؛ والطيبي على ما نقله عنه أبو البقاء - والسيد عبد العزيز 
الدباغ علی ما نقله عنه صاحب الابریز ص 11 : فهو داخل فيا صدر وإن / يفسر الضدور بالظهور . 

)۳( کصضاحب النار ؛ وتور الأنوار » وقر الأقار (ج۲ ص ۲) وسائر اتباع غنر الاسلام . 

(۱۳) ووافقهم صاحب الموافقات حيث قال (ج؛ ص ») : ويطلق أيضاً لفظ السنة على ما 
عمل عليه الصحابة وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو یوجد»  .‏ قال (ص 1) : «واذا جمع ما 
تقدم تحصل منه في الإطلاق أربعة أوجه ؛ قوله که وفعله » وإقراره. .. والرابع : ما جاء عن 
الصحابة والخلفاء .» الخ . وزعم صاحب المدخل (ص 4ى) : أن معناها باعتبار العرف العام يشمل 
ایض ما نقل عن التايعين وسائر أئّة الدين . 

(190) انظر ما يتعلق بذلك مما تقدم في (ص ۰ فا بعدها) والفتري علی التلوغ (ج۲ ص 6۲۰ - 
(۱۳) یدلك على ذلك خو قول الشناطبي معلا للاطلاق انتقدم : «لکونه اتباعاً لسنة ثبتت عندم 
. م تنقل إليتا أو اجتهادا مجتمعاً عليه منم أو من خلفاهم» الخ. 
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ولك أن تقول : إن منن يجعلها حجة إما أن يقول : إنها دليل مستقل (02 .. أو 
یقول : انا ملحقة بالستة() 7 
فييا مع القول بحجيتها هب ند آکثرم (*) - مع ذهایبم ال جیتبا - لا 
یدخلونها فیبا . ۱ 


2 © ی 


وخرج بقوله : «غیز القرآن» : القرآن ؛ وثمل التعريف الحديث القدمني : فإنة 
- مع كونه قد أنزل لفظه - لیس معجز ولا متعبد بتلاوته فلیس و 
هو سنة : فوجب ابقاژه ق في التعريف . 


وأورد صاحب السل (* على الشافعية - ومنبم العضد - : آأن هنا 
التعرزيف غير مانع : لشموله القراءة الشاذة ؛ فانها ما صدر عن رسول الله » ومع 
“ذلك فهي ليست بخبر ولا بقرآن عند الشافعية : لأها ليست حجة عندم ؛ ولز 
كانث قرآن أو خبرا : لكانت حجة . وإذا م تكن خبراً : :م يشملها المعرّف ؛ وإذا م ۰ 
تكن قرآتا : لم تخرج بقوله' : غير القرآن ا ا :فكان ٠.‏ 
غير مازع . 


والجواب : أن الشافعية قد اختلفوا في القراءة الشاذة : (فنبهم) من ع 
| إلى آنها لیست بقرآن ؛ ولکنبا حجة تجري تجری آخبار الا حاد . وهذا هو : الصحیحج 
عند ابن السيي 007 - وعل هذا : فهي داخلة فی العرف » ویجب شول التعریف 


. )۲:۱ کا يفهم من تی کر کسی في الإحكام (ج؛ ص‎ )۱٤١( 

. )115 ص‎ ١ والهاري في المسلم (ج‎ » )۴١ کا صرح به الكمال في التحزير (ض‎ )۱٤۱( 
. ) ومنهم صاحب التحرير (س ۲ ۰ ۰ وصاحب السم (ج۲ ص‎ )145( 

(۶0) ج۲ ص ۰11 

(۱:۵) انظر جمع الجوامع (ص ۱) آو شرحه (ج ۱ص :۲) . 


لما. (ومنبم) من ذهب : إلى أنها ليست بحجة . لأهها ليست بقرآن » ولا خير : 
فانها و تتواتر حتی تکون قرآنا » ول تنقل بغنوان الخبرية حتی تکون خبر] یصح العمل 
به . وإذا لم تكن قرآناً ولا خبراً : لم تكن حجة » ولا ما صدر عن الرسول : لأن ما 
صدر عنه منحصر في هذين القسمين . وعلى ذلك : ل يشملها قولنا في التعريف : 
ما صدر عن الرسول . فكان التعريف مانعا . 

قال شارح السا (۱) - بعد أن أجاب بنحو ما تقدم في المذهب الثاني 
للشافعية - : «وأما على ما هو التحقيق عند أصحابنا (الحنفية) : أن دعوى 
الصحابي المقطوع العدالة : أنه قرآن . لا تصح إلا بالسماع من رسول الله ل . - 
والخطأ بيقين إغا هو في بقائها قرآناء لا فی السیاع - : فالقراءة الشاذة : قرآن 
منسوخ التلاوة كا مر . فلیس بخبر ؛ وخرج بقوله : غیر القرآن . فافهم : فانه " 
المتلقى بالقبول عند الحافظين بالأدب .© . اه. 

. أقول : قد تفهمت كلامه » فوجدته غير متلقى بالقبول . ول يمكني أن أجمع بين 
قوله : «وخرج بقوله غير القرآن» . وبين قوله - في السطر قبله - : «والخطأ بيقين 
إا هو في بقائبا قرآن» . وقوله - في مسائل الکتاب (*)-: «(ثم القراءة. 
الشاذة) مع أعها ليست من القرآن اتفاقاً (هل تفسد الصلاة) بقراءتها إذا لم يكتف 
بها؟» . وقوله :.(مسئلة ؛ قالوا) اتفاقاً : (ما نقل آحادا فليس بقرآن قطعاً) . و 
يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب» . وقوله بعد ذلك () : «وظهر 
أيضاً - مما ذكرنا - : أن نسبة القراءات الشاذة - نحو : (متتابعات) - إلى ابن 
مسعود » غير صحيح : لأنه لم ینقل قرآنا؛ لأنه لو کان عنده من القرآن» لکان 
مقروء/ في هذه القراءات : لأمبا تنتهي الیه . و (ظهر) أيضلاً : أن ابن مسعود قرأ 
(متتابعات) أو كتبه في مصحفه على وجه التقسیر : فوم الراوي - لعدم 


. ٩۷ص ج۲‎ )٤( 
ج۲ ص۹.‎ )47( 
۰۱۰ ج۲ ص‎ )۷( 


۷ 


تعمقه س : أنه من القرآن عنده . أو كان قرآنا فكتبه » مم شخ تلاوته.: فم يُقرئ: 
أصحابه ۰ . اه 0 ۱ : 

نعم ا (مذا القید) . 
وأما إطلاق لفظ القرآن عليها بدون تقييد - : فلا يصح . وكيف يصح : والنفية 
- في تعريفهم للقرآن -: يقيدون - : بالتواتر بلا شيبة (11) PA‏ 
یتحقق فها ذلك .؟ . : ۱ 

فان آراد شارح السامءنه یصح أن يقال عنما : إنها قرآن . باعتبار مأكان !(قبل 
النسخ) على سبيل التجوز ..فصح إخراجها بقوله : غير القرآن . - : قيل له : إنك 
حينئذ تكون قد استعملث لفظ «القرآن» - في التعريف - في حقيقته ومجازه 
معا ۽ وهو, غیر جائز عندع () . وأیضا : یرد عليك : أنه استعمال بدون قرينة 
معينة. للمراد ؛ وهو ممتنع في التعريف . 

وعلى هذا : فالاعتراض الذي آورده صاحب السام على الشافعية إنماا ایرد 
' على الحنفية وحده : فإن:القراءة الشاذة ليست بخبر مع آنها صادرة عن الرسول: 
عندم ؛ - کا صرح بذلك کله شارح السام في قوله : «وأما على ما هو التحقیق»: 
الح . وكا يشعر به محاولته إخراجها من تعریف السنة - .هي لیست بقرآن حندم: 
ایض : لعدم التواتر . فالتعریف غیر .مانع . ١‏ 


# 4 © 


: إن الاستوي استبدل قول العضد : غبر القرآن» . بکون العبادر: لیس 
الإمجاز . حيث قال 000 ٠‏ (تطلق) عل ما صدر من الي الق + من الأفعال 
والأقوال التي ليست الإحجاز .» . ش 


(144) انظر كشف الأسرارء وتور الأنوار (ج١‏ ص05 . 
(:۱) انظر التقریر (ج۲ ص ۲۶) » وشرح انس (ج١‏ ص0606 . 
)0۰( ي شرح الهاج (ج ۲ص 6۲۳۰ ۰ 


YY 


وقد سبقه الآمدي إلى ذكر هذا القيد ؛ إذ قال ) : «وقد تطلق علی ما صدر 
عن الرسول من الأدلة الشرعية : مما ليس بمتلو» ولا هو معجز » ولا داخل في 
المعجز .6:. اه 1 

فیخرج بذلك القرآن؛ وغیره من العجزات التي آظهرها الّه تعالی على يده 
يل : كنبع الماء من بين أصابعه » وغوص قدمه في الحجر. 

وقد صرح العطار ()" : بعدم شمول السنة لمذه المعجزات . ولك أن تقول : إن 
ما ظهر من المعجزات على يده غير القرآن ؛ يدل أيضاً : على أنه رسول من عند 
لله » وعلى وجوب اعتقاد' رسالته ومتابعته . ووجوب الاعتقاد والمتابعة. حم 
تكليفى ؛ فها دل عليه يكون دليلاً أصولياً . ولا يمكن إدخاله فيا عدا السنة من أدلة 
الأحكام - كالقرآن والإجماع - : فيتعين إدخاله فيهاء وجعلٌ تعريفها شاملاً له . 

اللهم إلا أن يقال : إن هذه المعجزات إنما دلت على حة الرسالة ؛ وأما 
وجوب اعتقادها ومتابعة الرسول : فن دليل آخر . 

وفيه بعد : لأن ححة الرسالة رم هذا ١‏ الوجوب ؛ والدال على الملزوم : دال 
على اللازم . 

قال شارح المواقف في (المقصد الثالث ف إمكان :البَعثة) 00 - أثناء الرد 
على الشببة الثالثة من شبه الطائفة الأولى. القائلة باستحالتها - : إنه «إذا ادعى 
الني الرسالة » واقترن بدعواه المعجزةٌ الخارقة للعادة » وكان المبعوث إليه عاقلاً 
متمكناً من النظر - : فقد ثبت الشرع» واستقر وجوب المتابعة .» إلى آخر ما 
قال . ۱ ۱ 

فان قلت : فقد قال السید نفسه - في البحث الثالث في كيفية دلالة 


(10) في الإحكام (ج١‏ ص04 . 
9( في حاشيته على شرح جمع الجوامع (ج۲ ص !۱) . 
(۲) ج۳ ص ۱۸۲ - ۰۱۸۲ 


۷۳ 


العجزة ۳٩‏ - : «اٍن هذه الدلالة لیست دلالة عقلية محضة .۰.۰.۰ ولا دلالة 
سمعية : لتوقفها على صداق النی ؛ فیدور . بل هی : دلالة عادية .) . اه . فهذا 
يدل على أها لا تدل على حم شرعي - : إذ لا يدل على الأحكام الشرعية إلا 
الأدلة السمعية ؛ وقد نفئ عنها الدلالة.السمعية . - وإِما تدل على صدق الرسول 
فقط . ۱ ۱ 
قلت : الراد من الیل السمعي (الذي | جعل السید العجزة منه) : ما 
توقفت دلالته علی صدق الني ؛ کا بشعر بذلك تعلیله . ولیس الراد به : ما نصبه 
الشارع دلیلاً على حك شرعي . ولا شك أن المعجزة يقال فيا : إن الشارع قد 
نصبها دليلاً على حك شرعي ؛ بل هي : أصل الأدلة الشرعية جميعها : فهي دالة 
- بطریق اللزوم - على جميع ما دلت عليه هذه الأدلة . ولا ینافی ذلك کون جهة 
: دلالتها العادةً ؛ كا أنه لا ينافي كونَ نحو (أقيموا الصلاة) دلي شرعيا على وجوب ‏ 
الصلاة - کون جهة دلالته علی الوجوب الوضع لغة . ٍْ 

ولعل ما ذکرته هو الذي حمل العضد (الطلع على تعريف اامدي) على 
. العدول عن هذا التقیید بهذا القید (انخرج شذه العجزات) » ای التقييد , لغير 
القرآن» انخرج للقرآن وجده . 


© و هچ 


وقول العضد : «من فعل أو قول و تقریر» . بیان د «ما صدر» . والقول : 
فعل لساني . والتقرير : كف عن الإنكار . (على تفصيل في ذلك) () والكف ٠:‏ 
فعل . فيحتمل أنه أراد بالفعل : ما لا يشمل القول والتقرير . - کا هو المشہور 
في عرف العامة - بدليل عطفهما عليه ؛ ويحتمل أنه أراد به : ما يشملهما. - 
ک هو معلومق امتطلاع الأصوليين د ویکون طا عليه من علق :امن 
٠‏ () ج۳ ص۱۸ . 


(1) مشبور ومقرر في كتب الأضول . 


۷ 


على العام : زيادةٌ في الایضاح؛ ودفعا لتوم |رادة ما هو الشبور في عرف 
العامة - : من قصره على أفعال الجوارح الظاهرة غير اللسان . - لو اقتصر علیه . 

وصنيعه هذا أولى من صنيع غيره 6*۱ : حیت اقتصر علی الأقوال والأفعال . 
فان دخول القول في الفعل أظهرٌ من دخول التقرير فيه ؛ فاما : آن تذکر الثلائة . 
- کا فعل العضد - واما : آن يُقتصر على الفعل ؛ ویکون شاملاً لیمیع . ا هو 
قي الا صطلاح . 

اللهم إلا أن يكون من اقتصر على ذكر الأقوال والأفعال قد لحظ : أن القول 
له ناحيتان : ناحية تَحركِ اللسان به ؛ وناحية کوته موضوعاً للمعنى لغة . وكل من 
الناخيتين يدل -إذا صدر القول من الرسول - على حك شرعي . مثلا : إذا أمر 
الني - وهو في الطواف - أحد الصحابة بأمر : دل هذا القول منه - بالنسبة 
. للناحية الأولى - : على جواز التكل أثناء الطواف ؛ ودل - بالنسبة للناحية 
الثانية - : على وجوب ال أمور به على ذلك الصحابي . والقول إنما دخل في الفعل 
من الناحية الأولى » دون الثانية ؛ فلذلك : وجب التنصيص عليه: ليشمل 
التعریف القول من حيث كونه موضوعاً لغة أيضاً . بخلاف التقریر : فان له 
ناحية واحدة - وهي : عل القلب . - ویها یدخل في الفعل . 

# ب هه 

تم إن الفعل يشمل أيضاً الإشارة . كإشارته و لكعب بن مالك : أن يضع 
الشطر من دينه على ابن أبي حدرد() . وظاهر : آن الفعل یشملها اصطلاحا 
وعرفا ؛ فلا داعي للنص عليها في التعريف كفيرها . 

ويشمل أيضاً الممّ . فإنه من أفعال القلب ؛ وهو وَل لا مم إلا بمشروع : لأنه 
لا مهم إلا بحق ؛ وعدم المؤاخذة بالمم هو بالنسبة إلى غيره . ومثال ذلك : أنه وَل 


(003) كالبيضاوي في الهاج (ص )1١‏ وابن السبكي في جمع الجوامع (ص ۰۰) . 
)1١(‏ انظر حاشية العطار (ج؟ ص 005 .. 


Yo 


قد ثم بجعل أسفل الرداء أعلاه - في الاستسقاء - فثقل عليه فتركه . وقد استّدل 
به على ندب دلك . | ۱ 

قال العراقي : «المم إما يطلع عليه بقول أو فعل ؛ فالاستدلال [غا هو] عا دل 
[غليه]امتبها : فلا حاجة لزيادته .» : اه . ورده اين قأسم : «بأنه قد یطلع بغیرها : 
عليه : كقرائن الأحوال ؛.والاستدلال حينئذ به . على. أن الاطلاع عليه مما ذكر » 
لا يمنع كونه من أفراد السنةاء وححة الاستدلال به» ۹0 . اه . وفي رده الأول نظر : ؛ 
فإنه من الجائز أن يقال : إن الدال على الحم قرائن الأحوال دون الم . .! 

وني ثمول الفعل للهم تموض - كالتقرير - : فيحتاج لذكره في التعريف مثله . 
كا هو رأي الزركثي 219 . فلا جرم أن عرفها الحافظ ابن حجر 279 بقوله : هي : ؛ 
«ما جاء عن الني بل :من أقواله وأفعاله وتقريره؛ وما ك بفعله) ٠ ٠,‏ 

ومثل التقریر والمم بيع أفعاله القلبية : كالاعتقادات والإرادات . ' 

قال ابن قاسم : «وأما الاعتقادات والعلوم فليست أفعالاً حقيقة ؛ ولكنها قد 
تعد أفعالاً» 007 . اه . هذا إذا جعلناها من مقولة الكيف ؛ وأما إذا جعلناها من : 
مقولة 0 : فالأمر ظاهر . 

واعلم : أن شيخ الإسلام (07. جعل الأفعال في التعريف شاملة للصفات . 

واعترض عليه (أولاً) : بأن الصفات ليست من السنة في اصطلاح 
الأصوليين ؛ وإنما هي منها في اصطلاح احدئین 050 . 

(وثانیا) : بأنه لا یصح جعل الافعال شاملة ها (۳) ؛ فلا بد من النص علیا 


(150) انظر حاشية العطار (ج۲ ص :۱۱) ۰ والایات البینات (ج۲ ص ۱2۷ . 

(۱۰۹) انظر الایات البینات (ج ۲ ص ۱۷) . 

(۱) في فتح الباري (ج ۱ ص ۱٩۱‏ . 

(۱:۷) . انظر الایات البینات (ج ۲ ص ۷ . ۱ 

(170) في حاشيته على شرح جمع الجؤامع ؛ كا تقله في الایات البینات (ج۲ ص ۱۷) . 
(17) انظر حاشية العطار (ج ۲ ص ۱۱) . 

(۱) انظر الایات البینات (ج۲ ص ۷ . 


كلا 


إذا أريد تعريف السنة في اصطلاح المحدثين . 

هذا . ثم : إن جمهور المؤلفين لم يقيدوا «ما صدر عن الرسول» بشيء زيادة 
عا تقدم ؛ وقد زاد البعض قيوداً أخرى . فلنتكم على قيد قيد : 

القيد الأول : أن لا يكين الصادر من الأمور الطبيعية (العادية) : كالقيام 
والقعود والأكل والشرب . ' 

وهذا القيد قد زاده شارحا التحرير (*") ؛ وزعم صاحب التقرير : أ 
الكمال ل يذكره : للعلم به . وزعم صاحب التيسير : أنه ل يذكره : العلم بأن ل 
ل ا و > . وقد زاده أيضاً ابن كال 
باشا77) وصفى الدين البغدادي الحنبلي 01777 ؛ وبهاء الدین العاملي الشيعي (۱۳) 
والتراقي الشیعی (۳) . ۱ 2 ی 

وقد یوافتهم عل ذلك صاحب (حجد له البلفة) وان کان کلامه فٍ غبر 
تعریف السنة ؛ بل قد يزيد عليهم با خراج آمور أخرى من السنة . حيث قال (۷) 
ما ملخصه : 

«عا : آن ما روي عن الني یف علی قسمین : آحدها : ما سبیله سبیل تبلیغ 
الرالة . وفیه قوله تعالی : إوما آتام الرسول غخخذوه ؛ وما خبام عنه فانتبوا» (09 , 
منه: علوم المعادء ويجائب الملكوت. ومنه: شرائع وضبط للعادات 
والارتفاقات . ومنه : حك مرسلة ومصالح مطلقة» م يوقتها ولم يبين حدودها : 
كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادها . ومنه : فضائل الأعال ؛ ومناقب العمال .» 


(۱۳) انظر التقرير (ج؟ ص5 ٠‏ والتيمير (ج؟ ص ) . 

. )۱:۲ في تغيير التنقيح وشرحه (ص‎ (iw) 

0 في قواعد الأصول (ص )٩۱‏ . واقا أعفي. أنه يؤخذ من کلامه زیادته . 
(20) في الزبد (ص ۲ه) . 

(02) في تجريد الأصول (ص47) . 

(۱۷) ج۱ ص ۱۲ - ۰۱۲۹ 


(۱۷۱) سورة احشر () . 


۷۷ 


«وثانهما : ما لیس من باب تبلیغ الرسالة . وفیه قوله : «فا آنا بشر ؛ 
إذا أمرتم بشيء من دينك خذوا به » واذا آمرتک بشيء من رأبي فإغا آنا بشر» . وقوله 
له - في قصة تأبير النخل !- : (فَإنٍ إما ظننت ظنا ؛ ولا تؤاخذوني بالظن ؛ ولكن 
إذا حدثتم عن الله شيا خذوا به : فإني لم أكذب على الله .» . فنه : الطب . ومنه : 
قوله وَل : «عليك بالأدمم الأقرح» . ومستنده التجربة . ومنه : ما فعله الني وه . 
علی سبیل العادة دون العبادة ؛ وحسب الاتفاق دون القصد . ومنه : ما ذکزه کا 
کان یذکر قومه : کحدیث أم زرع » وحديث خرافة . ومنه قول زید بن ثابت: 
حيث دخل عليه نفر فقالوا له.: حدثنا أحاديث رسول الله يق . قال : کنت جاره 
فكان إذا نزل عليه الوحي بعت ال فكتبته له ؛ فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا » 
وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا ؛ کل هذا أحدثم 
عن رسول الله ول . ومنه : ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ وليس من الأمور 
اللازمة جميع الأمة . وذلك : مثل ما يأمر به الخليفة : من تعبئة الجيوش » وتعيين ٠‏ 
الشعار : وهو قول عمر (رَضِي الله عنه) : ما لنا وللرمّل؟ كنا تَكَرَاءى به قوماً قد : 
أهلكهم الله ثم خنشي أن يكون له سبب آخر ؛ وقد حمل كثير من الأحكام عليه : 
کقوله ملل : «من قتل قتیلاً » فله سلبه» . ومنه : حم وقضاء خاص ؛ وإفا كان : 
يتبع فيه البينات وهو قوله ي لعلي (رضي الله عنه) : «الشاهد يرى 
مالا يراه الغائب» . ٍ 
فيفهم منه : ا - بأنواعه - لا يدل على حك شرعي : حيث 
نفى عنه أن يكون من ياب تبليغ الرسالة . 
هذا . وإخراح الأمور الطبيعية من السنة أمر يب ؛ وأجب منه ا 
بعضهم ظهوره مع إجماع الأئة المعتبرين على السكوت عنپا» وعدم إخراجها. 
ولست 3 : ۸ آخرجها هولاء؟ ۱ 
اه ابا و و 
الأفعال الاختيارية المكتسبة » وكل فعل اختياري من المكلف لا بد أن يتعلق به : 


۷۸ 


-عک شرعي - : من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حرمة . - ؛ وفعل الني 
الطبيعئي مثل الفعل الطبيعي من غيره ؛ فلا بد أن يكون قد تعلق به واحد من 
هذه الأحكام .؟ وليس هذا الحك الكراهة ولا الحرمة لعصمته . وليس الوجوت 
ولا الندب : لعدم القربة فيه . فم يبق إلا الإباحة ؛ وهي حك شرعي . فقد دل 
الفعل الطبيعي منه ول على حك شرعي » وهو : الإباحة في حقه » بل وني حقنا 
أيضً : «إلقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة 4 099 . ولقد أجمع المؤلفون في باب 
أفعاله - ومنبم شارحا التحرير - على أن أفعاله الطبيعية تدل على الإباحة في 
حقه ب وني حق أمته ۽ وكل يحكي الاتفاق على ذلك » عن الأنمة السابقین . 

أم أخرجوها : لأخهم ظنوا أن الإباحة ليست حكيا شرعياً .؟ وهذا لا يصح 
أيضاً : فإن الأصوليين جمعون على شرعيتها . اللهم إلا فريقاً من المعتزلة ذهب 
إلى عدم شرعيتها : فهماً منه : أن الإباحة : انتفاء الحرج عن الفعل والترك . وذلك 
. ثابت قبل ورود الشرع ؛ وهو مستمر بعده : فلا یکون حکناً شرعيا . والجمهور لا . 
ينكرون : أن هذا المعنى ثابت قبل ورود الشرع» وأنه لا يسمى حكنا شرعيا . 
ولکنبم یقولون : لیس هذا هو معنی الاباحة الشرعية ؛ وافغا هي : خطاب 
الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل.. ولا شك أن هذا حم شرعي » 
وأنه غير ثابت قبل ورود الشرع . ولو التفت هذا الفريق إلى هذا العنى : م ينازع 
فيه . فليس هناك خلاف حقيقي بينهما 77 ؛ فالإباحة حك شرعي يحتاج إلى 
دليل ؛ والفعل الطبيعي منه يفي يدل عليه ا بيناه : فكيف يسوغ لأحد يعد ذلك 
إخراجه من السنة؟ 

أم أخرجوها : لأنه قد اختلط علهم معنى السنة (في الأصول) بعناها في 
(الفقه) : حيث هى هناك قاصرة على ما ندب أو على بعض أنواعه » أو على ما 


(۱۷) سورة الأحرّاب (0) . 
(۱۷) انظر شرح جمم امموامع وحاشية البناني (ج۱ ص )٩7‏ والعطار (ج۱ ص ۲۰۵) والایات البینات 
(ج۱ ص ۲) 3 وشرح ا مختصر (ج۲ ص ۰ 


۷۹ 


هو مطلوب طلباً جازماً أو غير جازم (على ما تقدم من الاصطلاحات) . فظنوا 
أن السنة في (الأصول) قاصرة قصور السنة في (الفقه) » وأغها هي : ما دلت غلى : 
ونخوب أو ندب من أفعاله . والفعل الطبيعي لا يدل على واخد منبما + فلا یکون 
من السنة التي هي أصل من أصول الأحكام ۰؟ وهذا الظن خطا حض : فان.معنی 
کون السنة دليلاً : أنها تفيدنا حكماً من الأحكام الشرعية ؛ أيّ حم كان : من 
وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حرمة ؛ أو حك وضعي . كسائز الأدلة . 
ول يزعم زاعم : قصر دلالتبا على ما عدا الإباحة ؛ ونظرة واحدة في بإب أفعاله ' 
كله - في أي كتاب من كتب أصول الفقه - : ترشدك إلى الحق في هذا الموضوع . 

أم أخرجوها :.لأنها - بسبب كثرتها وفواتها الحصر والعد - تعجز القوى . 
۷ ملا حظة تطبيق القوانين السماوية 
عليها ..؟ وهذا آیضاً في غاية السقوط : فانا نجد - من آحاد الامة التقین - + من 
يراقب ربه » ويطبق.أحكامه على كل حركة من حركاته » وكل سكنة من سكناته . . 
فها بالك سيد المرسلين » وزئیس العصومین وامام التقین؟ م : اٍنه لیس من: شرط 
الفعل الباح : آن یقع مضحوبا بقصد ونية ؛ فإن ذلك إغا هو شر ارب 
والطاعات . ويكفي الکلف أن يعم : أن نوع القيام ونوع القعود وتحوها ‏ آفعال : 
مباحة مالم يطرأ ما يُصَيْرها محرمة أو واجبة مثلاً . فإذا فعل فردا من أفراد نوع : 
القیام مثلا : لا يلرّم أن. يلاحظ إباحته ؛ وأما د الحرمة أو 
ا : فهو أمر نادر تلتفت النفس الیه » وتنتبه له 

فإن كنت لا زالت في قلبك شبهة بعد هذا الكلام - ا ا 
ویذهب بها قول الشیخ الاما م حجة الإسلام » آيي حامد الغرالي 2 
به) في كتابه (الاربعین » في أصول الیدین) (۷) : 

اعم : آن مقتاح السعادة : في اتباع السنة » والاقتداء برسول الله بل : في جع 


a e)‏ فلت شاه زر ی 


مصادره وموارده » وحرکاته وسکناته ؛ حتى في هيئة أكله وقيامه » ونومه وكلامه ؛ 
لست أقول ذلك في آدابه في العبادات فقط - : لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة 
في غيرها . - ؛ بل ذلك في جميع أمور العادات : فبه يحصل الاتباع المطلق ؛ كا 
قال تعالى: #إقل: إن كنتم تحبون الّه فاتبعوني : ار 
7 ۰ . وقال تعالى: «إوما آتام الرسول طخذوه؛ وما خبام عنه 
0 الاق 
«فعليك : أن تتسرول قاعدا وتََعَكَمَ ا مينك » وتقل أظفارك » 
وتبتدئ بمسبحة اليد الهنى » وتختم بإمبامها ؛ وفي الرجل : تبتدئ بخنصر الهنى » وتختم 
بخنصر اليسرى ؛ وكذا في جميع حركاتك وسكناتلك . وانظر .ما وقع : من عدم أكل 
بعضبم 077 البطيخ : لعدم علمه بكيفية أكل رسول الله يل له . وسبا بعض الأكابر 
- فلبس الخف » وابتدأ باليسار - : فكفر عنه بكر (19) جنطة . إلى غير ذلك .» 
:فهل - بعد ذلك - يليق بعاقل أن يتساهل في امتثال السنة » فیقول : هذا 
من قبيل العادات : فلا معنى للاتباع فيه . ؟ : فإن ذلك يُغلق عنه باباً عظي من 
أبواب السعادات .» . اه . 
وبعد : فقد بقي ما انفرد به صاحب (حجة الله البالغة) ؛ فنقول : 
إن الني یف [ذا قال للمريض : اشرب العسل . ولمن أراد أن يقتني الجِيّيد من 
الخيل : عليك بللأدم الأقرح . - : فليس المقصود له : إلزام الخاطب ولا ندبه ؛ 
بل المقصود له : الإرشاد والنصح في أمر دنيوي . بقرينة المقام . وكثيرا ما يرد الأمر 
3 القرآن للإرشاد وللتبديد والتعجیز (۱۳) : 


(10) سورة آل عران (۲۱) . 

(۱0) سورة اخشر (۷) . 

(۱) هو مد بن سم ؛ ا في النسخة الطبوعة. 

(10) قال في ((صابة السهام) - ص :۲ - : «الکر : اثنا عشر وسقاًء كل وسق ستون صاعا .© . 
(195) انظر شرح الحلي على جمع اموامع (ج۱ ص ۲۱۷ - ۲۱۸) - 


۸۱ 


ولكن - مع هذا كله:- يجب أن لا تجرد كلام الرسول في مثل هذه المواطن » 
عن الدلالة على حك شرعي . فإنا نستفيد إباحة التكلم بمثل هذا الكلام » من مثله 
(عليه أفضل الصلاة وأتم السلام) : فنستفيد : أن من له تجربة في الطب والخيل 
وضوها ؛ یباح له أن يرشد غِيره - : من کان جاهلاً 1 و أقل منه تجربة . -: حیت . 
إنه غلب على ظنه أن ما يرشده إليه » فيه مصلحة له : بل لو ذهب ذاهپ إلى 
ندب ذلك » م يبعد عن الحق : لأن فيه إعانة للغير على ما فيه المصلحة ؛ ۰ , 

ومشل هذا يقال في تحدثه ملو بنحو حديث أم زرع (*) . فإنه يدل على إباحة 
تحدث المكلف بنحو ذلك بين أهله وعشيرته وأصدقائه ؛ فضلاً عا فيه : من 
الإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة ؛ والصفات الكاملة . 
٠‏ وأما قول الدهلوي : '«ومنه ما قصد به مصلحة جزئية: يومئذٍ ؛ ومنه. حك 
وقضناء خاص» . - : فهو بيّن الخطأ . وهل يمكن أحدا أن ينكر ححة القياس على 
مثل هذه الحوادث الجزئية| إذا جد ما يمائلها ؛ وأنه يصح تقعيد قاعدة كلية مشتملة : 
على ما انطوت عليه الحاذثة الجزئية : من قيود - : وقد قال : «حكبنى على ' 
الواحد : حكمي على الجماعة .» .؟ وهل نزلت أغلب الأحكام الشرعية - آو با 
الرسول - إلا في حوادث خاصة؟ 

فإن كان مراده بذلك : ما نص الرسول على أنه خاص بذلك الفرد بخصوصه . 
- کا حدث في شبادة خزية - : سلمنا له عدم صحة القياس » وتقعيذٍ القأعدة 
الكلية من نحو هذه الحادثة . 

ولکنا نقول له : أيكنك أن تنكر أن ما تعلق بهذا الفرد بخصوصه حم شرعي 
نزل من السیاء ؛ وأن ما دل جلیه یکون دلیلاً شرعیا .؟ وهل يكنك أن تنكر أن 
نحو قوله تعالى : «(وامرأةٌ مومنة ان وهبت نفسبا للني ؛ إن أراد الني آن یستنکحها : 


۳ تجد هذا الحديث في یح مس (ج ۷ ص ۱۳۹) وصیح البخاري (ج ۷ ص ۱ -۸). 


AY 


خالصة لك من دون الومنین() . وقوله : ومن اللیل فتبجد به نافلة 
لك)4() . - : من الاأدلة الشرعية الدالة علی الاأاحکام الشرعية ۰؟ وهل قال 
أحد : إنه لا بد في الحم الشرعي ؛ أو في الدليل الشرعي ؛ أن يكون عاماً ۰؟ اللهم 
لا ؛ ولا نتوم أن أحداً - من وهبهم الله نعمة العقل - يقول بذلك » ويذهب إليه . 
© 85 

القيد الثاني : آن لا یکون ما صدر منه بل سبوا . وقد زاد هذا القيد ابن 
الکال 029 , 

وفيه: أن حصول السبو منه أ - : كتسليمه من ركعتين في الصلاة 
الرباعية . - ثم استمراره فيبا - بعد مراجعة ذي اليدين له - : دليل على ححة 
صلاته وصلاة غيره مع السو » وأنه ليس من مبطلات الصلاة . وتلك الصحة : 


شرعي . 

اللهسم إلا أن يقول : إن الاستمرار وحده هو الذي دل : على حتها مع السبو . 

وهو بعيد : فإنه لو استمر في صلاته بدون سبو حت أكملها - : م نستفد ما 
تقدم . فالدليل مركب من جموع الأمرين » وللسبو دخل في الدلالة . 

عل أن سي اوس تسن RRR‏ 
حرمة ذلكك التسلم في حقه وحقنا ؛ ويكون ذلك کقوله : «رفع عن أمتي الخطاء 
والنسیان ؛ وما انتگرهوا علیه» . 

ثم انظر : ماذا يصنع ابن الكبال في قوله ولي : + «فا ی : لسن .6 . 
© © 

القيد الثالث : أن لا يكون ما صدر منه بل خصوصية له . وقد زاده ابن 
الكمال أيضا )١‏ . 
| () سورة الأحزاب (-) . (10) سورة الإسراء () . 


(185) في تغيير التنقیح وشرحه (ص ۱:۲) . 
(۱۸) ف تغییر التنقیح وشرحه (ص ۱:۲) . 


Ar 


وفيه - كذلك - : أن الأحكام الخاصة به لا تخرج عن كونها أحكاما: شرعية ؛ 
وأن ما دل عليها يكون دليلاً شرعياً e‏ في آخر الرد على صاجب 
الححة 080 , 

HB © ۱‏ 
هل ة قيد آخر يجب أن يزاد؟ 
هذا. واعلم : أننا سبنحقق في آخر بحث العصمة : أن الني وك متعبّد 
بالاجتباد » وأنه يجوز عليه الخطأ فيه ؛ إلا أنه لا يقر عليه 09 , 

وظاهر : آن ما دل عل که الا جتبادي - إذا كان هذا الحم خطأ - لا يكؤن 
دليلاً شرعياً على ذلك الحم ؛ ولا حجة يلزمنا اتباعها . فلا يكون من السنة المعرّفة ؛ 
مغ آن تغریفهم لا زال شاملگ له : فهو غیر مانع . فیجب تقیید «ما صدرامته ' 
بل : «بأن یقره الله عليه إن كان عن اجتباد» . لیخرج ما ذکرنا . 

اللهم إلا أن يقال : إن حصول الاجتباذ (الذي أخطأ فيه) منه للك - یدلنا . 
عی جواز الاجتباد من غبره مع احتال الخطأ ؛ وعلی آن اطفطاً اذا وقع لا ثم فيه : 

ولا حرمة. ٠‏ وإن م يكن مد ملزمة بالحك الذي اجتبد وأخطأ فيه . ولا شك أن 
جواز الاجتبادالذکور ‏ وارفغ الاثم والحرمة عن الخطأ فيه - : من الاحکام 
الشرعية . هما دل عليه يكون دليلاً شرعياً ؛ کا آن قوله يَف : «ثع عن آمق اه 
والنسيان ؛ وما استكرهوا عليه) . دليل شرعي . 

وأما إذا ذهبنا: إلى أنه غير متعبد بالاجتهاد ؛ أو : إلى أنه متعبد به ولکنه 
معصوم من الخطأ فيه ) . - : فلا إشكال في عدم ذکر هذا القید . والّه عم . 


(۱0) ض ۸۴ . 
(۱۸0) انظر ص ۱۸ء ۲۲۰ ۲۲١‏ 
(۱۸۷) انظر (ص :۰۱۷ ۲۱۸ . 


عضهثة الَيْبياء 


١‏ و مم 


تیف 


قال الإمام غر الدين الرازي (رحمه الله) - في كتابه: (محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين) 0 

القائلون بالعصمة : (منهم) من زعم : أن المعصوم هو : الذي لا يمكنه الإتيان 
بالعاصي () . ومنهم من زعم : أنه يكون متمكتاً منه .» () 

«والأولون منهم من زعم : آن العصوم هو : الختص في بدنه أو نفسه بخاصية 
تقتضي امتناع إقدامه على المعاصي . ومنهم : من ساعد على كونه مساوياً لغيره 


() هي - في اللغة  -‏ المنع والحفظ والوقاية . يقال : عصمته قانعصم . و : اعتصمت بالله : إذا 
امتنعت بلطفه من المعصية . وه هذا طعام يعصم . أي : ينع من ال جوع . ومنه قوله تعالی - على 
. لسان ابن نوح عليه السلام - : (سآوي إلى جبل يعصمني من الماء) . [سورة هود ] أي : : يملعني 
من تغريق الماء . قال في الأساس : «وكل ما عصم به الشيء فهو عصام وعصمة» . اه. ويقال : 
دعي إلى مكروه فاستعصم . أي : امتنع وأبى وطلب العصمة منه . قال تعالى - حكاية عن امرأة العزيز 
حين راودت يوسف (عليه السلام) عن نفسه - : (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) . [سورة 
يوسف 55] أي : تأبى عليها ول يجبا إلى ما طلبت . 

() ص ۱۰۸ . 

(0) فهو ملجأ مسلوب الاختيار. 1 

() قال في الشفا (ج؟ ص١١1)‏ : وامجمهور قائلون : بأههم معصومون من ذلك» من قبل الله 
معتصمون باختیارم وکسبهم . إلا حسيتا النجار فانه قال : لا قدرة لمم على المعاصي أصلاً .6 . اه. 
والنجار رئیس الفرق النجارية . وم وافقوا اهل السنة في أصول » ووافقوا القدرية في أصول » وانفردوا 
باصول لمم . (انظر الفرق بين الفرق ص :15) وذکر القاري في شرح الشفا (ج ۲ ص ۲۵۷) : آن النجار 

من المعتزلة . ولعله كان في الأصل منم م خرج علهم واتفرد بمذهب خاص . هذا. وللمعتزلة في _ 
تعریف العصمة معان مختلفة وغريبة - وبعضبا یواقق تعریف آهل السنة - نقلها الامام ارو ای 
الأشعري ف کتابه (مقالات الاسلامیین) - ص ۲۵۲ - فارجم الما ٍن شنت . 


AV 


في الخواص البدنية ۲0 ؛ لکن فسر العصمة 9 على الطاعة () . وهو قول أى 
الحسن الأشعري .» 

ا رده : يأخبا ا 
وعم أنه لا يُقدم مع ذلك الأمر غلی العصية - : بشرط أن لا ينتبي فعل ذلك 
الأمر إلى حد الإلجاء.» ۰ 

«وهؤلاء احتجوا على فساد قول الأولين,) (من العقل) : بأن الأمر لو كان 
ک قالوه : لا استحق المعصوام على عصمته مدحاء ولبطل الأمر والنبي » والثواب 
: والعقاب (6 ۰ (ومن النقل) : بقوله تعالی : فا أنا بشر متلك 4 )٩(‏ :ولا تجعل 
مع الله إطا آخر 6( ۰ طولولا آن ثبتناك لقد کدت ترکن الم( ۰ وما آبری 
نفسي 46 (۱) « 

" :إن هؤلاء زعوا أن أسباب العصمة أمؤر أربعة . أحدها أن يكون لنفسه 


60 یوج منعب تین این بسلب اختیار السنوم» ما رف به بطم امه اک 
؛ نقله القاري في شرح الفقه ال کر (ص ۰۷) عن القونوي - : من أنها 2هي : : حض فضل الله تعالی: ' 
٠‏ بحيث لا اختيار للعبد فيه . وذلك|: إما بخلقهم على طبع يخالف غير : بحيث لا يميلون إلى المعضية » ' 
ولا ينفرون عن الطاعة . كطبع الملائكة . وإما : : بصرف متهم عن السيئات » وجذبهم إلى الطاعاتٍ ؛ 
جبرا من الله تعالى بعد أن أودع في طبائعهم ما في طبائع البشر .» . اه. ا 

4 أي : : وعدم القدرة على المعصية . كا یفهم من السايرة (ص ۱۳۰) ومن التحریر (ص ۲.۲) 
ومن مسلم الثبوت (ج؟ ص۷) : قال شارح المسلم (ج١‏ ص 38) : «وسبه الرواقض 3 الشيخ أبي 
الحسن الأشعري» ٠ص‏ . وانظر ما سیأتي (ص ٩۱‏ فا بعدها) . 

»( اي : الذین سلبوا اختیار العصوم عی کل من الذهبین . ۱ 

(N‏ آي : : تکلیف الله العصوع اوأمره بالطاعة ونهيه عن المعصية » وثوايه على الأولى وعقابه علی 
الثانية ۰ وبطلان ذلك باطل بالإجماع . انظر شرح المواقف زج ص ۲۱) . : 

(8) سورة الکهف (۱۱) وفصلت (3) . يعني : آنه ماثل لساثر الناس في صفات البشرية - ومنبا 
الاختیار - ؛ ولفا متاز عنم بالوي . 

(۱) سورة الامرام (*۲) . 

000 سورة الاسراء (۷۵) . فالرکون إلى انشرکین - الذي هو ذنب - غير ممتنع عقلآ. ' 

(۱) سورة یوسف (7) . أي على الراجح : من أنه قول يوسف . انظر البيضاوي رص 0007 . 
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أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور (2 . وثانيها : أن يحصل له العلم 
مثالب المعاصي . ومناقب الطاعات . وثالثها : تأكيد تلك العلوم : بتتابع الوحي 
والبیان من الّه تعالى . ورابعها : أنه متى صدر عنه أمر من الأمور - : من باب 
ترك الأولى » أو النسيان . - لم يترك مبملاً ؛ بل : يعاتب وينبه عليه » ويضيّق الأمر 
فیه علیه .» 

«فاذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة : كان الشخص معصوماً عن المعاصي لا 
ا العنة لا حسلت قي رو ای م شات زاف اام 
بما في الطاعة : من السعادة ؛ وفي المعصية : من الشقاوة . - : صار ذلك العلم معيناً 
له على مقتضي الملكة النفسانية ؛.ثم الوحي يصير متممًا لذلك ؛ ثم خوف المؤاخذة 
على القدر القليل يكون توكيدا لذلك الاحتراز . فيحصل من اجتماع هذه الأمور 
حقيقة العصمة) . اد . 

# © # 1 

واعم : آن صاحب الواقف قد عرف العصمة () - بناء على ما تقتضيه 
أصول الأشاعرة : من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل الختار ابتداء . - : «بأن لا 
يخلق الله فييم ذنباً» . اه. 

فإذا لاحظنا ما ذهب إليه الأشعري - : من أن القدرة الحادثة لا يخلقها الله 
تعالى في العبد » إلا غند خلقه تعالی الفعل الاختياري (*۱) . - : وجدنا آنه لا فرق 
بین ما ارتضاه صاحب الواقف نی تعریف العصمة » وبین قول الا شعري : «نبا 
خلق قدرة الطاعة » وعدمم خلق قدرة العصیة» . فان العنیین متلازمان على 
مذهب الأشعري المذكور . 
< (9) يعني: آن له خلق فیم حالا - أي هيئة نفسانية غير راتغة - ثم إن هذه الحال تصير 
ملكة وهيئة راسخة بباقي الأسباب الآتية . کا يفهم من شرح انواقف (ج۲ ص !۲) . 


(01) ص :۰۳ وانظر شرحها (ج۲ ص 6006 . 
(1) انظر شرح الأسنوي (ج١‏ ص 185) وما سيأقي نقله عن شرح العام . 
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ویوکد ذلك : آن شارح الواقف قال () : «إن الأشعري وأكثر أححابه ۳ 
التوفیق : خلق القدرة عل االطاعة .» . ١ه‏ . وقد ارتضی الشازح هذا التعریف » 
E‏ لتعریف صاحب الواقف العصمة با تقدم عنه (۷) . ومن العلوم : " 

أن العصمة توفيق عام ). 

م :إذا لاحظنا مع ما تقدم - : من تلازم التعريفين . - أن صاحب المواقف 
اعترض - با اعترض. به الفخر الرازي - علی من یقول : |ٍن العصمة : خاصية . 
في نفس الشخص یتنع بسببپا صدور الذنب عنه ۰ (وهو الفريق الأول من الفرقة 
الأولى في كلام الرازي) » وأنه لم يوجه هذا الاعتراض )١‏ على تعريف الأشاعرة 
(الذي ذكره) : المستلزم لتعزيف الأشعري. - على ما بيّنا - : علمنا: أن 
الأشعري لا يقول بسلب اختيار المعصوم ؛ وأن نسبة الفخر ذلك له» وم منه ؛ 
وأن قول شارح المسلم : إن التعريف المنسوب إلى الأشعري نسبه إليه بغض 
الزوافض . في غير محله ؛ بل هو - في الحقيقة - تعريف الأشعري . 

فإن قيل : لعل صاحب المواقف قد أخطأ في.عدم توجيهه الاعتراض المذكور 
على تعريفه امختار له ؛ فصنيعه ليس بحجة على الفخر . 

قلنا : لا ؛ بل “سنيف هو الصوانين وله یسح توشه دا هاش ۱ 
تعریف العصمة : بالقدرة على الطاعة . ولا على تعریفها : بأن لا يخلق الله فينم 
ذنياً . - : فإن هذين المعنيين لا يستلزمان سلب الاختيار : فان اختیار العبد - 
عند الأشاعرة - موجود فيه قبل خلق الله الفعل » وقبل خلقه القدرةً الحادثة 


(0) ج۲ ص ۰۱۳۰ 

(۱۷) ج ۲ ص ۰۲۱ 

(10) قال الفهري في شرح العا - على ما نقله عنه الشيخ عليش في نباية الرید (س 6۳ - 
«المراد بها عندالأشاعرة: عبيئة العبد الموافقة مطلقاً . وهذا راع إلى خلق القدرة على كل طاعة 
أمر بها ؛ والقدرة عندم تقارن القدور ؛ كقولمم : التوفيق خلق القدرة ة على الطاعة حال وقوعها . 
فهي توفیق عام» . اه واتظر شرح القاصد (ج۲ ص ۱۱) . 

(15) انظر المواقف (ص+5©) أو شرحها (ج۲ ص ۲۱۱) . 


علیه : بالنسبة بمیع الأفعال الاختيارية من الني أو من غیره . ثم : إذا تعلق هذا 
الاختیار بالفعل » وعزم العبد علیه عزما مصمبً - : خلق الله الفعل والقدرة 
الحادثة . وقد لا یتعلق الاختیار بالفعل» ولا یعزم العبد علیه عزماً مصمً : فلا 
يخلقهما تعالى . مع أن أصل الاختيار موجود . فعدم الخلق والقدرة الحادثة على 
المعصية : اما یستلزم عدم العزم الصمم ‏ لا عدم الاختيار . 
© هاه 

هذا. أما التعريف الأخير في كلام الفخر : فهو ياثل ما حكاه صاحب 
الواقف عن الکناء . حيث قال : «و [هى] عند الحكياء [بناء على ما ذهبوا 
إليه: من القول بالايجاب واعتبار استعداد القوابل.] : ملكة تمنع عن 
الفجور .» (۳) . اه  .‏ ذكر نحو ما ذكره الفخر في الكلام على هذا التعريف . 

وقد ارتضى هذا التعريف صاحب الطوالع () » وشيخ الإسلام وقال عنه :. 
إنه «أحسن ما قيل» . إلا أن ابن قاسم قد استشكله : بأنه قول الحكماء » ومبني على 
أصولمم. ثم قال: «ولشيخ الإسلام أن يجيب : بمنع أن هذا إما ينبني على 
أصلهم - : من الإيجاب والاستعداد . - لجواز أن يقال : إنها ملكة بمحض خلق 
الله تعالى » تمنع - بطريق جري العادة - الفجور .» )١‏ . اه. 

ثم : إننا نلاحظ أن الفخر شرط في هذا المانع : أن لا ينتبي إلى حد الإلجاء . 
ول ينص على ذلك الشرط الحكماءٌ ومن اتبعهم . ويمكن أن يقال : ان قوطم : «هي 
ملكة تنع من الفجور» . لا يستلزم إلى حد الإلجاء : فإنه لا يلزم من المنع من 
الشيء : امتناعٌ ذلك الشيء واستحالته() . ولذلك لم يوجه صاحب المواقف 


(۲) انظر الواقف (ص526) وشرحها (ج ۲ ص )٠١‏ . 

(۲۷) ول يعزه هو وشارحها إلى أحد . انظر شرح الطوالع (ص 001 . 

(۲۷) انظر الایات البینات (ج۲ ص ۷) . 

(؟) قال الشيخ أبو عليان في الخلاصة (ص 6) : «ولا باس بقول الحكاء : إذ [في الطبع + إذا.] 
کان منعها العبد من الفجور لا يقتضي امتناع وقوعة منه .© . اظ. 
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علييم ؛ الاعتراض الذي :وجهه إلى من قال : (إنها خاصية يمتنع بسبیها صدور 
الذنب» . وکذللك فعل البيضاوي نفسه الذي ارتضی تعریف احکناء . فهذا يدل 
على أنه لا داعي إلى النض على الشرط للذکور ؛ والملحظ هو ما ذکرنا. . 
ها ع و 1 

ثم : إن البعض قد عرف العصمة : (بأنها: خلق مانع غير ملجئ .» . وقال 
عنه : إنه يلام قول الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي : «العصمة لا تزيل 
المحنة» . أي : «أنها لا تجبره على الطاعة ؛ ولا تعجزه عن العصية ؛ بل هي : لطف 
من الله تعالى يحمله على فعل الخير » ويزجره عن فعل الشر ؛ مع بقاء الاختيار : 
تحقيقاً لا بتلاء وال ختبار: ۰ () . وأنت اذا تأملت هذا التعریف : وجدته ماثلة 
ما ارتضاه الفخر الرازي. ۱ 

: ان القرافي - في شرح المحصول 6 - قد استشکل تعريف العصمة : بعدم 
صدور المعصية 7 . - : '«بأن كثيراً من الکلفین هوتون بعد بلوغهم بزمن يسير. 
من غير أن يعصوا » وبعض الصحابة لم يصدر منهم كفر ولا كبائر ؛ مع أمم لیوا 


۰ ععصومین » وتعرايف العضمة صادق علییم e‏ 


ثم حر المقام : بان قّم العصمة ثلائة آقسام : الاأول : تقدیس الباري وتازیهه 
عن النقائص . والثاني : عصمة الملائكة » والا نبياء » وجموع الأمة 0 ۱ 
عصمة آحاد الأأمة الذین | یصدر عنبم معضية :» ۱ 

«والقسم الا ول واجب درح مط ب E‏ 
وأخبر عنه یکلامه اللساني ؛ و تتعلق به الارادة : نبا لا تتعلق الا بالمکنات 6۰ 

«والقسم الثاني ليس واجباً لذاته ؛ وإما تعلق به علمه تعالی وارادته وکلامه 
(5) انظر الایات البنات (ج۲ ص ۱۸) والسامرة (ج١‏ ص ۱۹۵ - ۱9۲) وکلیات ی البتاء 


(ص ۲۰) وشرح الفقه الأكير للقاري (ص ۵۷) . 
() على ما نقله عنه في الایات البینات (ج ۳ ص ۱۰۸ - ۱1۹ . 


. وهو مثل تعریف صاحب الواقف : : «أن نا خلق الله فهم ذنبا»‎ (YD 
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النفسي » وأخبر عنه بالكلام اللساني أو المعجزة : فصار واجباً سمعا يجب علينا 
اعتقاده . قال المازرني - في شرح البرهان - : الأنبياء كالبشر : يجوز علييم ما 
يجوز على البشر ؛ إلا ما دلت المعجزة على نفيه أو قالوا هم : إن هذا لا يجوز علينا . 
فيمتنع حينئذ . اه) . 

«والقسم الثالث تعلق به علمه تعالی وارادته وکلامه النفسي ؛ ول يخبر عنه 
بالکلام اللساني ولا بالمعجزة : فلم یکن واجباسعا ؛ ولا يجب علينا اعتقاده . فكل 
فرد من الأمة : يجوز عليه أن لا يقع منه ذنب ؛ ويجوز أن يقع . وإن كان في الواقع 
أن من سبق في علمه تعالى أن لا يصدر عنه ذنب ؛ يجب أن لا يحصل هذا الذنب 
منه ؛ والا : انقلب العلر جهلا . إلا أن هذا العم غيب عنا .» اه بتلخيص 


وتصرف . 

وقال ابن قاسم ) : «اتفقوا على ثبوت العدالة لآحاد الأمة ؛ وهي : ملكة 
قنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباحة . وحينئذٍ : يلزم ثبوت 
العصمة لآحاد الأمة » عن الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباحة . فإما: أن 
يبطل تعريف العدالة بما تقدم ؛ أو : تخصيص العصمة بالأنبياء . اللهم إلا أن يراد 
پاللكة - في تعريف العصمة - : ما ينع أبدا . بخلافها في تعريف العدالة : إذ قد 
تحصل في وقت دون آخر .» . ثم قال : «وقد يدعى : أن العصمة كذلك . بدليل 
اخ ف في حصوطا قبل النبوة. الا آن ات يارادة ما نع اید) بعد 
حصوله .» . اه بتصرف . 

وقال العطار () : «ان قلت : یلزم مساواة مَن وَرَدَ عدم معصیته - 
كصبيب 27 (رضي الله عنه) - [الأنبياء] في العصمة بناء على کون العصمة 
بالسمع ؛ مع آنها من خصوصیاتبم (علهم الصلاء والسلام) . فامجواب : آن الوارد 
< (0) في الایات البینات (ج۲ ص ۱3۷ - ۱2۸ . 


(0؟) في حاشيته على .شرح جمع الجوامع (ج؟ ص 0019-0115 1< 
(59) قال فيه رسول الله يو : «نعم العبد صبيبء لو ل يخف الله : یعصه» . 
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في غيرم خرج مخرج الثتاء. والمبالغة في المدح ؛ بخلاف الوارد في حق الأتبياء . 
فالوارد في غيرمم مظنون يقبل التخصيص» (۳) . اه 

أقول : ما يُفهمه كلام.هؤلاء - : من تخصيص العصمة بالأنبياء . - غير مسام ؛ 
حتى لو أردنا بها: عدم صدور الذنب الْخبّرَ عنه بالخبر اللساني . کا ذهب إليه 
القرافي . ولم أجد هذا التخصيص في الكتب المعتبرة ؛ فكل ما نجده هو : أن. كل 
بي» وکل ملّك » وجموع الامة معصومون . وم يقل أحد: إن کل معصوم لا بد 
أن يكون واحدا من هولاء . 

وکیف یدعی هذا التخصیص و م ا 
yy e‏ أبطلوا لمم 
أدلتهم التي استندوا إليها :في إثبات عصمة أمتهم 0 .؟ 

وهل عصمة الأنبياء إلا مثل سائر الصفات الأخرى الواجبة لمم : من الأمانة 
والصدق ؛ وعدم حدوث ما ينفر الأمة منهم : من جذام وبرص ونحو ذلك .؟ وهل. 
معنى إيجاب هذه الصفات لمم استحالة تحققها في غيرم » وأنه لا بد في كل فرد: 
" من أفراد الأمة أن يكون قد حصل منه خيانة وكذب » وأصيب بجذام وبرص . - :' 
حتى تمتاز الأنبياء عنهم . ؟ وهل معنى وجوب عصمة النبي عن الكفر مثلاً : أنه 
لا بد في كل فرد من أفراد الأمة أن يكون قد وقع منه كفر 9 : م يقل أحد بمثل 
. ذلك » ولن يُتصور أن يقنوله أحد . 

ولو فرض أنه قد تواتر عن الني - أو سمعنا منه مشافهة - أنه قال : إن أبا 
بكر أمين صادق لا يصدر عنه ذنب . أفلا يجب علينا في هذه الحالة أن نعتقد 
ذلك؟ وهل يلزم من هذا الاعتقاد أن يكون أيو بكر نبياً؟ ! 

فالحق : أن العصمة لا يجب أن تكون خاصة بالأنبياء ؛ وأن ما أوردوه - : من 


220 مظتون من ناحية ب أنه ثبت بخير الواحد وأنه يحتمل خروجه مخرج الثناء والمدح ؛: ويقبل 
0 انظر شرح مجريد الطوبي اللقونجي بهامش شرح الواقف ج ۲ ص ۲۷ تتاکد من ذلك . 


5 


حدیث صبیب . - لا یرد . ولو فرض أن حديث صبيب متواتر » وأنه يدل دلالة 
قطعية على عصمته - : لوجب علينا اعتقادها . 

وأما فرق القرافي بين عصمة الأنبياء » وعصمة أفراد الأمة - : فهو غير لازم . 
والذي يحسن في الفرق هو: أنه اتفق أنه لم يرد نص قاطع متواتر بثبوت العصمة 
لفرد ما من آفراد الأْمة . والّه عم . 


© © 


q4 


ماخ غْصِمَ منه الانبياء 
إعم : أن ما عصم منه الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليم) اما : آن یکون 
ما خل بالتبلیغ ؛ وإما: أن لا يكون منه . ولنتكم أولاً على. القسم الأول : 


الق الأول 
ره ره واه ما يل بالتبليغ 


ی 
دعواها ؛ وا هل بأي حک آنزل علیسم ؛ والشك فيه » والتقصير في تبليغه ؛ وتصور 
الشيطان لمم في صورة الملّك » وتلبیسه علییم في ول الرسالة وفیا بعدها ‏ وتسلطه 
على خواطرثم بالوساوس ؛ وتعمد الكذب في أي خبر أخبروا به عن الله تعالى ؛. 
وتعمد بیان أي حك شرعني على خلاف ما أنزل عليم : سواء أكان ذلك البيان 
بالقول أم بالفعل ؛ وسواء أكان ذلك القول خبرا أم غيره . 

فذلك كله : قد انعقد:الإجماع من أهل الشرائع على وجوب عصمتهم منه - :! 
لدلالة المعجزات التي أظهرها الله على أيديبم (القائمة مقام قوله تعالى : صدق رصلي 
في كل ما يبلغون عني .): عليه . فإنه لو جاز علييم شيء من ذلك : لأدنى إلى 
إيطال دلالتها . وهو محال . 

وقد أمر الله تعالى نبينا دا ٍ آن یبلغ جميع ما آنزل عليه ؛ وبيّن أنه إن 
قصر في شيءٍ منه ل يكن مبلغاً رسالته ؛ وبيّن أيضاً أنه قد عصمه من جميع خلقه 
ومن آن تهموا باضلاله » وأن ینعوه عن أدائها ب وأنه لو اختلق شيئاً عليه لأهلكه » 
وأنزل أشد العقاب به . ۱ 

ثم : إنه تعالى - مع ذلك كاق كر لبا ا 
بهء وأنه يبدي إلى. الحق وإلى الصراط الستقم . 
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وقد شهد الني ول لنفسه بذلك : وبيّن أنه متمسك بالتبليغ مهما حصل له . . 

قال تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ؛ وإن لم تفعل : فا 
بلغت رسالته . واللّه يعصمك من الناس 274 . وقال تعالى : #ولولا فضل الله 
عليك ورحمته : لهمت طائفة متهم أن يضلوك . وما يضلون إلا أنفسهم» وما 
يضرونك من شيء . وأنزل الله عليك الكتاب والحكة » وعلمك مالم تكن تع . 
وكان فضل الله عليك عظيا 7 . وقال تعالى : فلا آقسم ہا تبصرون ٭ وما لا 
تبصرون « إنه لقول رسول كريم © وما هو بقول شاعر»ء قليلاً ما تؤمنون * ولا 
بقول كاهن ؛ قليلاً ما تذكرون © تنزيل من رب العالمين « ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل © لأخذنا منه بالمين « م لقطعنا منه الوتين « ها منك من أحد عنه 
حاجررين »09# . 
وقال تعالى : «ووكذلك أوحينا إليك روحاً مِن أمرناء ما كنت تدري : ما الكتاب 
ولا الایان . ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ؛ وإنك لتبدي إلى 
صراط مستقيم * صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض . ألا إلى الله 
تصير الأمور4 . وقال تعالی : #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التورة والإ نجيل يأمرم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويحل 
لم الطيبات ويحرم علييم الخبائث » ويضع عنم إصرثم والأغلال التي كانت 
علهم4 7 . وقال تعالى : إوالنجم إذا هوى « ما ضل صاحبک وما غوی ٭ 
وما ینطق عن اطوی » ان هو الا وي یوحی «۳(46) . وقال تعالی - في آخر زمنه 
يي - : #اليوم أكهلت لك دينك » وأتهمت عليك نعمتي » ورضيت لم الاسلام 


د04 . 
(۲) سور: انائدة (۷) . (۳۱) سورة الأعراف (۱۵۷) . 
(۳۳) سورة النساء (۱۱۳) . )۳( سورة التجم (۱- 4 
(۲۵) سورة احاقة (۳۸- ۷) . (0) سورة المائدة () . 


. سورة الشوری (6۲ - ۲ه)‎ (r) 


۹¥ 


وقال الني وَل : «ما تزكت شین - : ما أمري الله به . إلا وقد أمرتك به ولا 
ترکت شین - : ما بام الله عنه . إلا وقد جهیتک عنه .» °9 . 

ا «يا ع ؛ والله لو وضعوا الشمس في ييني والقمر في 
يساري» على أن أترك هذا الأمر - حتى يظهره الله أو أهلك فيه - : : ما 
ده( ۱ 

۱ # ه چ 

هذا. ولا يؤثر في صحة الإجماع التقدم » نحو ما حکاه الفخر الرازي - في 
كتابه : (اعتقادات فرق السلمین والشرکین) (* . - عن إحدى فرق الخوارج 
- وم : العَجَارِدَة أتباع عبد الكرم بن ترد . - : «من أنبم یعتقدون : آن سورة 
يوسف ليست من القرآن . لأخها في شرح العشق والعاشق والعشوق ؛ ومثل هذا لا 
يجوز أن يكون كلام الله تعالى» . ؛ وما حكاه الإمام أبو الحسن الأشعري - في كتابه :. 
(مقالات الإسلاميين؛ واختلاف المصلين) 9) . - عن بعض الفرق 


# و 


الغالية 69 : من الشيعة . + : «من أنهم يزعون : أن علياً (كرم الله وجهه) هو ' 
الله . ويكذبون الني (عليه السلام) ويشتمونه ويقولون : إن عليا وجّه به لین 
أمره ؛ فادعى الأمر لنفسه .» .۰ - : |ٍذ مثل هولاء - : من الفرق . - کفار بلا 
ریب ؛ خارجون عن داثرة السلمین . 

(59) رواه الشافعي في الرسنالة (ص ۸۷) وأثبت الشیخ هد شاکر صصته . في الصفحات 


00-0 : ما لا مطمع فيا أزيد منه وأقوى . 
() ذكره في ببجة الحافل (ج١‏ ص 07) والسيرة الحلبية (ج۱ ص ۲۸۷) . 


(۱) ص 1۷ . 
(0) ض ۱۳. 
(9) قال الأشعري في القالات (ص ه) : «ولفا وا الغالية : لانبم عغلوا نی علي فقالوا فيه قولاً 


AA 


عصمة الأنبياء من الكذب » 


فيا طریقه البلاغ » سپوا وغلطاً 
الام ل د 
والسپو () . - : فقد اختلفت الاغة فيه 1 بو احق الاششرامینم 


(4:) هل المراد بصدور الكذب غلط وسبواً : «أن یقصد التکل بخبر غير مطايق للواقع » معتقداً 
آنه مطابق نه» : فيكونَ ذلك خطأ في فهم ما أنزل عليه .؟ - : كأن يكون قد أنزل عليه أن الصلوات 
ارات و۱ لكان حو لذو ری : قد فرض الله ست صلوات . -» 
أو المراد : أ نه يتك ما هو كذب في اعتقاده وفي الواقع » سمراً وغلطاً . كأن يعتقد أن الله قد أنزل 
عليه أن الصلوات المفروضات خمس » ويريد أن يخبر بذلك ء فيسبقّ لسانه ويقول : قد فرض الله 
ست صلوات ٩.‏ : 
لا شك عندي أن الاحمال الأول بعيد و! ن أويمه تعبير العضد في شرح الختصر . حیت قال 
(ج۲ ص۲۲) : «فنع القاضي دلالته على الصدق مطلقاً ؛ بل على الصدق اعتقاداً . لجاز الكذب 
غليلاً» . فقوله : بل على الصدق اعتقاد . قد یشعر و وی ی 
صادق في اعتقاد الني : سواء أكان مطابقاً للواقع أم 
وافا کان هذا الوجه بعیدا مق e‏ » واعتقاده 
على خلاف حقيقته أو الشك فيه . (انظر الشفاج ؟ ص ۸) . وأیضاً : فإن الذي يقيم الدليل على 
صحة دعوى : إنما يقيمه لإثبات أن هذه الدعوى مطابقة قا اق نفس اضر لا انا مطاقة ا ر 
a‏ . فلا يعقل أن يفهم القاضي : : أن المعجزة قد أقامما الله لتدل على 
بقة الخبر لاعتقاده ولي سواء این الق ا ا ا ا 8 ری 

> ا م 1 ؛ ولفا هو معتقد لا 2 
هوء ولكن فلت لسانه بغيره غلطا » أو تكلم به لا عن قصد كايصدر من النام . وأكثر عبارات الولفین 
توافق هذا الوجه : فهذه عبارة الأمدي في الإحكام حيث يقول 2 ۱ ص ۲:۳) : «وجوزه القاضي 
أبو بكر : مصراً منه دل نتيا كن من النسیان » وفلتات اللسان - غير داخل تحت التصدبق 
المقصود بالمعجزة .» . 

هذا وکت جاع رد هد لت ره بل : معتى قوله : «بل على الصدق 
اعتقاد» . أنها إنما تدل على صدق الخبر الذي اعتقده - أي : : قصد التكم به ۰ - ولا تدل على 
صدق ابر الذي ۸ يعتقده. أي : ۸ يقصد التكلم به . 

وهو -وإن كان تأويلا بغيداء إلا أنه أول من إبقاء العبارة على ظاهرها لما علمت . ول یتعرض 
أحد - فها نعلم - لبحث هذا الموضوع . 
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وأكثر الأئمة : إلى وجويها © . وهو : الختار . 
وذهب القاضي أبو بکز الباقلاني : إلى عدم وجوبها. لجوّز: صدور ذلك 
منم(  .‏ قال الآمدي : «وهو الأشبه» . 


(0) اعترض علیه شارح المسلم (ج۲ ص ۹۰ - + بقوله اة : «كل ذلك لم يكن» ا 
«بأن المراد : كل ذلك ل يكن في یه واعتقاده .6 ..اه. يعني : آنه و یقصد الاخبار عن الواقم ؛ بل : 
الإخباز عا في ظنه . وهو: صادق 'فيه:. ۱ 

ولك أن تقول : إنه لا يرد الاإعتراض أصلاً . لأن قوله : «كل ذلك لم يكن» . متضمن لخبرين : 
الأول : م أس . والثاني : لم تقصرا. ( ورد في رواية البخاري ج ١‏ ص8) . 

والخبر الأول :لیس یلاخ » لا بیان خع شرعي . بل هو : |خبار عن حالة نفسه . فهو وان 
كان غير مطابق للواقع ؛ إلا أنه ليس مما تحن فيه : من الأخبار البلاغية . 

وأما الخبر الثاني : فهو وان کان خبر) بلاغيا» وبياناً لحم شرعي ؛ إلا أنه مطابق للواقع .' فلا 
اعتراض 

0 قال اين حزم في الفصَّل (ج؛ ص )) : «وسمعت من يحكي عن بعض الكرامية آم يجوزون 
على الرسل (علهم السلام) الكذب في التبليغ .» . اه. أي : خطأ و ای تب 
البغدادي في کتابه : (أصول الدین) .. حيث قال (ص 6 : «وفهم (يعتي أصحاب.ابن .کزام) من 
يخير الخطأ في التبليغ » ويزعم : أنه أخطأ عند تبلیغ قوله :إومناة الثالثة الأخرى) . [سورة النجم:۲۰] 
حتى قال : تلك الغراتيق العلى » شفاعتها ثرتجى . وقال أصحابنا : إن ذلك كان من إلقاء الشيطان في 
خلال قراءة التي کل : فظنه المشركون من قراءته .6 . اه. أقول : إن قصة الغرانيق المشهورة (التي 
استند إليها هؤلاء فها زعوا) : قصة مختلقة » قد وضعها الزنادقة + كيدا للدين » ورغبة منهم في إحداث 
الشك فيه . فتأثر بها من تأثر ؛ وتوم أو ظن.صحتها بعض المفسرين كالطبري في تقسيره (ج ۱۷ ص (۱۳) 
وبعض الحدثين كأبن سعد في الطبقات (ج١‏ ص 184) وابن حجر في الفتح (ج۸ ص١٠)‏ . 

وكيرت اليد حاف ل تن كد عدو ارم اعرد وک 

؛ وأقام البرهان انقاطع ‏ والذليل الساطع ؛ : على وضع هذه القصة وبطلاخها من جهة النقل 

والمقل واألغة . كابن العربي في احکام القرآن (ج۲ ص ۷-۱۷۲) والقاضي عياض في الشفا 
(ج۲ ص ۱5 - ) والسيد عبد العزيز الدباغ في الابریز (ج ۱ ص ۲۷۹ - ۲۸۲) والشیخ مد عبده _ 
في کی ألحق بتفسير الفاتحة له (ص :015 . 

عل أن ابن العربي قد آوضا + على تقدیر عتبا - بتأویل (قال عنه : ان ابن جریر هو الذي 
حوم عليه » وأرشد إليه . واستحطّنه القاضي عياض ؛ واختاره ابن حجر) وهو: أن الني ولي كان 
يرتل القرآن » فارتصده الشيطان في سكتة من السکتات ؛ ونطق بتلك الكلات ؛ حاكياً نفمته : بحیث 
ععها من دنا الیه فظنبا من قوله وأشاعها . (وانظر ما اعترض یه الفخر على هذا التأويل وأجاب 
عنه في كتابه : عصمة الأتبياء . ص *ة) . وما حكاه أبو منصور عن الأصحاب قريب .منه » إن لم 


قال أبو إحق ومن وافقه : ان العجرة کا تدل علی عصمتبم من تعمد الكذب » 
تدل أيضاً على عصمتهم من صدوره سہوا وغلطاً . لها بنزلة قوله تعلی : صدق 
عبدي في كل ما يبلغ عني . فلو جاز ذلك : لانتقضت دلالتها . وهو : محال . 

وقال القاضي ومن وافقه : إن المعجزة لا تدل على الصدق مطلقاً ؛ بل : إفا 
تذل عل دد فا هو تدك لد عام إل وأمااما كان من التفيان » وفلتانة 
اللسان - : فلا دلالة لما على الصدق فيه . فلا يلزم من الكذب سموا أو غلط : 
نقض دلالتها 00 , 

واعتّرض عليه : بأنه يلزم حينئذٍ عدم وثوق السامع بأي خبر بلاغي . فإنه 
يجوز فيه أن يكون قد صدر عن قصد وتعمد - : فيكون صدقاً قطعاً . - » وأن یکون 
قد جرى على لسانه الشريف سبوا وغلطأ : فيحتمل الصدق والكذب . لعدم 
وجود دليل للسامع على الباطن . وإذا احتمل كل خبر الكذب غلط : انعدم 
الوثوق . فلا دلالة للمعجزة على صدق أي خبر بخصوصه : وإن دلتنا على أن ما 
قصده يكون صدقاً . ولكن : لا فائدة من هذه الدلالة ؛ ولا نتيجة لها() . 

وأجيب (من قبل القاضي) : بأنه إذا جرى على لسانه الشريف كذب 
غلطاً - : فلا بد من التنبيه على أنه خلاف الواقع . فإذا م يوجد التنبيه كان ذلك 
دليلاً على الصدق : فلم ینعدم الوئوق () . 

ومحصل هذا الجواب : أن الذي يدل على الصدق في خبره؛ جموع أمرين : 
المعجزة ؛ وعدم التنبيه على أن ما صدر منه كذب . فلا استقلال للمعجزة في 
الدلالة على صدق أي خبر بخصوصه . وهو - 5 ترى - بعيد ؛ وأظن أنه م يذهب 
إليه أحد. 

ثم نقول له : إن هذا التنبيه إإنما يكون بخبر ؛ وما جاز على أحد المثلين : جاز 





(۷) انظر التقریر (ج؟ ص 56) وشرح المسلم (ج۲ ص66 . 
(44) انظر التعرير (ج؟ ص 56) وشرح المسلم (ج؟ ص64 . 
لق انظر التقریر (ج۲ ص :۲۲) وشرح السم (ج۲ ص )٩‏ . 


على الآخر . قهو محتمل لأن یکون قد صدر أيضاً على سبيل الكذب سمو ؛ وأن 
يكون المنبّه على كذبه هو الصادق . فلا زال الوثوق منعدما . (وأیضا) : فهذا 
التنبيه لما كان محتملاً لأن يكون قد صدر على سبيل الكذب سموا - : فإنه يحتاج 
إلى تنبيه آخر - على تقدير هذا الاحتال - وینتقل الکلام الیه وهکذا . فیلزم 
التسلسل . اللهم إلا أن يقول : إنه معصوم من الكذب سمو في التنبيه : لئلا يؤدي 
إلى ما ذكره . وهو بعيد : لأنا نقول له  :‏ لم تختصر الطريق بو 

من أول الأمر ۳ 

ثم نقول له: يلزمك أيضاً : أن لا يكون للأمة وثوق بصدق أخباره حين 
السماع ؛ بل ينتظر إلى زمان التنبيه . والتزام ذلك بعيد من الأدب والإنصاف 
(علن ما قاله شارح السل) ؛ ويبطله أيضاً ما تعلمه : من إجماع الصحابة على 
مسارعتبم إلى التصديق في كل خبر يصدر منه في لحظة صدوره . وانظر إلى ما , 
: زوي عن عبد الله بن عرو ؛ من أنه قال : قلت : يا رسول الله » أأكتب كل ما أسمع 
منك؟ قال : «نعم» . قلت : في الرضا والغضب؟ قال : «نعم : فإني لا أقول في ٠‏ 
ذلك كله الا حت .» (۲۰ . اه . مع آنه معلوم : آن حالة الغقضب مظنة الغلط ۰ 
والسبو والنشيان 


# بو 8۵ 


هذا. وما قررناه - : ب ی غلطا 
وسیانا. - هو الذي نقله: الأكثرون . ۰ 

وللقاضي عياض - في هذه المسألة - تقرير آخر: فإنه (رضي الله ؛ 
عنه) قال (۰) : 

«إن صدور الكذب عنهم غلطا أو سبواًء مما م يختلف أحد في امتناعه . إلا 


( انظر الكلام على صحة هذا الحديث في ص ٩۳۵‏ - ۱۸۰ . 
۰ (0۱) في الشفا (ج۲ ص «۱۱) - 


أن آبا احق ومن وافقه یقولون : لنا على هذا الحم دليلان : دليل سمعي - وهو 
الا جماع - ودلیل عقلي وهو العجزة . والقاضي أبا بكر ومن وافقه يقولون : ليس 
لنا إلا الدليل الأول . ويمنعون دلالة المعجزة على هذا الحك . فحل النزاع : إنا 
هو في دلالة المعجزة وعدم دلالتبها ؛ لا في أصل الحم ؛ ولا في دلالة الإجماع عليه» . 
انتی بتصرف . ۱ 

ويمكن حمل تقرير الأكثرين على ما ذكره القاضي عياض - : بأن نجعل معنى 
قولمم: «جوز القاضي صدور الكذب عنبم غلطاً لعدم دلالة المعجزة على 
امتناعه» . أنه يجوز ذلك تجويراً عقلياً لعدم دلالة المعجزة على امتناعه ؛ وأما من 
جهة السمع والدلائل الشرعية : فلا يجوزه(”) . ؟ يقول ذلك في صدور الكفر 
عنهم . على ما سيأ . 

هذا . وأما وجوب عصمتهم من الكذب فيا ليس سبيله البلاغ : فسنتکلر عليه 
في القسم الثاني إن شاء الله . 

* ¥ # 
عصمة الأنبياء من السبو في الأفعال البلاغية 

قد علمت : أن عصمتهم من الكذب في القول البلاغي سبوا فيها طريقتان : 
طريقة تحكي الخلاف في وجوبباء وطريقة تحكي الاتفاق عليه . 

فإذا جرينا على الطريقة الأولی : کان النلاف جاریاً أيضاً في وجوب 
عصمتهم من السبو في الأفعال التي یکون طریقها : البلاغ وتقریر الأحکام ؛ وتعليم 
الأمة . وقد يتبع القاضي أبا بكر هنا بعضٌ من وافق الأستاذ هناك : لما ورد من 
أحاديث السبو. 

.وإذا جرينا على الطريقة الثانية : وجدنا أنهم -. مع اتفاقهم على الوجوب 


(00) فلا تتأثر بتكفير ابن حزم (في الفصل ج ؛ ص )١‏ له» ولا تغتر بتشنيعه عليه ؛ فذلك دأيه» 
وتلكك عادته ؛ کلا جهل حقيقة مذهب ومعناه؛ ول یقف علی اصله ومبناه . فالله یسانا وایاه. 


هناك - بختلفون هنا کا ذکره في الشفا0© . 
فالأستاذ آبو احق وجماعة من العلاء » يذهبون : إلى ا 
لامرین : ۱ 

الأول : آن الفعل بنزلة القول في التبليغ ؛ + فکا تدل العجزة على وجوب 
العصمة في القول ؛ تدل على وجویبا في الفعل . 

والثاني :أن صدور النپو في الفعل البلاغي يوجب التشكيك » ويسبب 
الطعن ؛ ا في القول . 

وأولوا ما ورد من أحاديث السو » بتأويلات لا داعي للاطالة بذکرها ؛ وستأق 
الإشارة إلى بعضها . 

والأكثرون - من الفقهاء والمتكلمين - يذهبون : إلى جواز صدور السبو في 
الفعل البلاغي . لما يترتب عليه : من بيان حک شرعي . لأن البلاغ بالفعل - في 
اج بجر ل الا م . وقد اتفقو ٩۵‏ 
على اشتراط أنبم لا يقّرون إعليه ؛ بل : يتتّبون ويعرّفون حككه فورا على قول ۽ - 
وهو الصحيح - وقبل انقراضبم على قول آخر . 

واستدلوا على ذلك : بما ورد من أحاديث السبو في الصلاة» وما رواه ابن ٠‏ 
مسعود ؛ من قوله ملك ٠‏ «إغا آنا بشر مثلک آنسی کا تنسون ؛ فاذا سيت فذكروني» . ۱ 

وقالوا (رد) على الفريق الأول) : «إن السبو في الفعل - في حقهنم - غير 
مضاه المعجزة ؛ ولا قادح في التصديق وغير موجب للتشكيك والطعن : لان 
غلطات الفعل » وغفلات القلب » من سمات البشر . كا في خديث أبن مسعود . 
بل حالة النسيان هنا: سبب إفادة عم لأمته » وتقرير شرع لملته . كا قال و : 
«إني لأشى لأسن) . وهذه الحالة : زيادةٌ له في التبليغ » وتام عليه في النعمة ؛ 


(600) ج۲ ص ۱:۲ - ۰۱۵۲ 
(ه) کا في شرح مسلم للنووي (ج۲ ص ه) . والشفا (ج۲ ص ::) . 


بعيدة عن سمات النقص »؛ وأغراض الطعن .» . اه . ملخصاً من الشفا. 

ولك أن تقول : إنه - بعد اعترافهم © : بأن السبو في القول البلاغي متنع ؛ 
وبأن الفعل البلاغي كالقول : يحتمل المطابقة لما أنزل - : فيكون صدقا . - » 
وعدم المطابقة : فيكون كذباً . وبأن المعجزة تدل على صدقهم في كل ما يبلغونه 
عن الله تعالى . - : لا معنى لقولمم : إن السبو في الفعل لا يناقض المعجزة . وأن 
تقول أيضاً : إن غلطات اللمان كذلك من سمات البشر » بل هئ أكثر وقوعا من 
غلطات القعل . وحدیث ابن مسعود شامل یو اللساني ایضاً . فاما آن منعوا 
اجميع » أو يجوزوا ا جميع . وهذه السالة قطعية لا ظنية . ودلالة العجزة قطعية ؛ 
وأما أحادیت السپو : فدلالتها ظنية . - وقد آوطا آتباع أي اسحق بتاویلات 
مختلفة - : فوجب الاعتهاد على المعجزة . 

# ا 

واعلم : أن بعض من ذهب إلى ما ذهب إليه أبو إحق أراد أن يوفق بين مذهبه » 
وبين ما ورد من الأحاديث - فقال : إنا نع استدامة السمو لا ابتداءه 7 . وهو 
- كا ترى - رجوع إلى المذهب الثاني : لأن أصحابه قد اشترطوا عدم إقراره عليه . 

وبعض آخر قال : إن الذي نعه هو السبو الشيطاني لا الرحماني (”) . وهو 
أيضاً رجوع إلى المذهب الثاني : لأن جميع الأمة قد اتفقت على أن لا سبيل 
للشیطان عی النبیاء (علهم الصلا: والسلام) (*) . قال تعالى : إن عبادي 
ليس لك علهيم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 04 . وقال تعالى : قال : 
٠‏ (:5) هذا الكلام مع الخصم المتفق على امتناع السبو في القول على الطريقة الثانية . وأما الكلام 
معه على الطريقة الأولى فنقول : إنا قد ألزمناه فيا سبق بامتناع السبو في القول ؛ فهو في حكم المعترف 
م انظر الآيات البينات (ج؟ ص !19) . 
(۰۷) انظر حاشية العطار (ج۲ ص ۱۱۷) . 


(۰۸) انظر الشفا (ج۲ ص ۱۱ . 
)۰٩(‏ سورة احجر () . 


فبعزتك لأغويهم أجمعين ٠‏ إلا عبادك مته الخلصين .4( . والرسل !م : 
المصطفون الأخيار من عباذه . وروي عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله وإ : 
«ما منك من أحد إلا وقد وگل به قرینه من الجن وقرینه من اللانکة» . قالوا : 
وإياك يا رسول الله؟ قال : «وإياي ؛ ولكن الله أعاني عليه ء قأسلر : فلا یأمرني 
إلا بخير .» 00 , 
> وه بل 
ما الحق في هذه المسألة؟ 
والحق في هذه السآلة .هو ا ينوك مو السا وشرحها 7 ؛ وهو : . 
«أن أفعاله إل على ثلاثة أقسام» : 
ال نسم ۱ 
با 
ء .,وهذا القنم لیس ما نحن فيه .» . 

9 : آفعاله البلاغية التي قصد بها تعليم الأمة : بان يكون ذلك أول ادا ۱ 
منه م ما » وأول بیان حکنها » ول یسبق له آن فعلها التبلیغ والتعلم . وهذه یکون 
معصوماً من السپو والغلط "فیها بدون شك : لدلالة العجزة .» . 

«الثالث : آفعاله البلاغية التي لر يقصد بها تعليم الامة : بان یکون قد فعلها. 
من قبل.مراراً حتی استقرت ورتخت نی نفوس الأمة ؛ ولم يقصد بفعلها حينئذا إلا 
محض العبادة کساثر الناس : ولفغا میت بلاغية : لانها غير خاصة به » ولا نبا على 
امثال ما سبق له : من الفعل القصود منه البلاغ . فهذه جوز فیها السپو واخطاً 
على الأصح » بالشرط المتقدم » لمحكة السابقة . وذلك : لأهها ليست منزلة القول » 
وليست إخبارا عن الله : بأن ا لحك هو كذا . فلا تتعارض مع دلالة المعجرة . وأما 


(۱۷) أخرجه في الشفاء وأخرجه أيضاً الشیخان (انظر شرح القاري للشفا ج۲ ص 6!؟) . , 
(30) ج ۱ ص ۱۹۹ - ۰۲۰۱ : ۱ 


بيانه بالفعل للحم الذي ترتب على السبو بعد ذلك - : فهو بيان ابتداني بمنزلة 
القول : لا يجوز أن يحبصل فيه سمو . ويكون من قبيل القمم الثاني .» . 

«وأحاديث السبو في الصلاة : إغا كانت في القسم الثالث بلا شك . فإنها لو 
كانت في ابتداء بيان : لاعتقد الصحابة أنها ثنائية في حديث ذي اليدين مثلاً ؛ 
ولا ترددوا بين السپو والقصر ؛ ولما سأله ذو اليدين عن شيء .» 

ولكن الأمر اختلط علی التنازعین من العلاء - في هذه المسألة ؛ فظنوا 
القسم الثاني والثالث نوعاً واحدأ » حکنه واحد . - : فنهم من منع حصول السپو ؛ 
وأوّل الأحاديث بتأويلات ركيكة لا يستسيغها العقل . (وقد علمت ما في بعضبا) . 
ومنبم من قسك بالأحاديث » وأهمل دلالة المعجزة القطعية . والقسم الثالث في 
الحقيقة ملتحق بالقسم الأول .» . 

I OG DST 
. المسألة - في المستصفى - : مما يؤكد ما فهمته فيها » ويلقي شعاعاً من النور عليها‎ 

قال() : «آما ا : فلا خلاف في جوازه عليهم فيا يخصبم من 
لعبًدات ؛ ولا خلاف قي عصمتهم ما یتعلق بتبلیغ انشرع والرسالة : فإنهم كلفوا 
تصديقه جزماً » ولا يمكن التصديق مع تجويز الغلط .» .اه 

ولا شك آن قوله : ما یلق ببلن الشرع. شامل لول والفمل نقد 
جعل القسم الأول والثالث في كلامنا ء قسًا واحدا ؛ وهو الأول في كلامه . ومعنی 
قوله : ما بخصبم من العبادات . - : ما لم يقصدوا به التبليغ وإن شاركهم غيرثم 
فيه . بدليل المقابلة بما بعده . والله أعلم . 
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() ج۲ ص٤۲۱‏ 


الق م انان 
یت حصبعه ال نبیاء مالایخلْ بالتبلیغ 


عصمتهم مما لا يخل بالتبليغ - : من سائر المعاصي . - : إما أن تكون قبل 
البَعثة () » واما آن تکون بعدها . ١‏ 
ولنتكلم عليها قبل البعثة أولاً : 


عصمتهم من المعاصي قبل البعثة 

اعام : أن الكلام في هذا الموضوع » ما : آن یکون من حيث وقوع شيء من 
العاصي آو عدمه . واما : آن یکون من حیت امتناعه سعاً . اما : أن يكون من 
حیت امتناعه عقلاً . 

أما من حیث الوقوع وغدمه ‏ فالمتوارث : أنه لم يبعث الله : : من أشرك به طرفة ۱ 
عین ؛ و جهل به آو بصفة من صفاته » أو شك في شيء من ذلك . ولا : 9 
اشا سفياً كذاباً » ولا من ارتكب الأمور المستحقرة . 

وإفا بَعث : من نشأ على الإيمان والتوحید ؛ والأمانة والصدق » والأخلاق 
الكاملة » والصفات الفاضلة ؛ وغلى إثراق أنوار المعارف » ونفحات ألطاف 
السعادة . : 
٠‏ (0) قال ناشفا ۲ س "۰۱6 «وانسألة تصورها کلمنع فان المعاصي والتواهي فا تكون بعد 
تقرر الشرع . اه . إذ لا یعام کون الفعل معصية الا من الشرع . وأجاب آبو عبد الله السنوسي ی 
شرح الجزائرية ٠‏ خط . ۵ :۱) : «بأن الراد: ما کانت صورته صورة العصية : التى ثبت أهها معصية 
بعد مجيء الشرع . كصورة الزنا ونحوها .» اه. على أن هذا لا يتأق على القول : بان التي کان متعبدا 


بشرع من قبله . وقد يكون هذا هز الذي حمل القاضي على أن لا يجزم في تعبيره بالامتناع . (انظر 
الایات البینات ج ۲ ص ۱۷۱؛ وهذاية الرید ص؟5) . 


بهذا تواترت الأخبار » وتعاضدت الآثار ؛ عن الأنبياء جميعهم » صلوات الله 
وسلامه علییم . ۱ 

ولو وقع شيء - : من هذا الستحقرات . - قبل النبوة : لنقل ذلك . لاعتناء 
النفوس » وتوفر الدواعي علی البحث عن جميع أحواطم ونقلها ؛ من حین تخرجوا 
إلى الدنياء إلى أن فارقوا باللمات . 

ولقد رمت قريش تبينا بكل ما افترته » وعيّر كفار الأم أنبياءهم بكل ما 
اختلقته ؛ و نجد في شيء من ذلك : تير الواحد منبم برفضه آلهتهم بعد عبادتها ؛ 
وتقريعه بترك ما كان قد جامعهم فيه . ولو كان هذا حاصلاً من ني من الأنبياء : 
لكان الكفار بذلك مبادرين » وبتلونه في معبوده محتجين ؛ ولكان توبيخهم 
له - : بأنه ينباهم عا کان یعبد من قبل ؛ و یفعله : من الفواحش والرذائل . - 
أفظع وأقطع في احجة : من توبیخهم له : بانه ینام عن عبادة ما کان یعبد آباوم 
من قبل ؛ ولا سکتوا عنه 5ا ‏ یسکتوا عن تحویل القبلة وقالوا : ما ولام عن 
قبلتبم التي كانوا عليها ©( . 

ففي إطباقهم على الإعراض عنه» دليل على أنهم لم يجدوا سبيلاً إليه » ولا 
دليلةٌ عليه . 

وانظر إلى أحوال أهل عصر الني و - : من قريش وغيرها . - وسؤال هم عن 
حاله في صدق لسانه وأمانته » وما عُرَُوا به من ذلك واعترفوا به 9) ؛ وإلى تلقييم 
إياه بالأمين ؛ وحسبك بالأمانة صفدٌ جامعة لمكارم الأخلاق . بل انظر إلى ما 
روي : من أنه م لما جهر بالدعوة : صعد علی الصفا ؛ وجمع قريشا » وقال طم :. 
«أرأيع لو أخبرتك : أن خيلا بالوادي تريد أن تُغير عليك ؛ أكنتم مصدقي؟» . 


(۷) سورة البقرة (045 . 
(۷) الشفا (ج۲ ص ۰۱۰۲-۱۰۱ و ص 6۱۳ . 


فقالوا: نعم ؛ ما جربنا عليك كذباء أخ كريم وابن آخ کرم 0) . 

هذا هو : الواقع الذي اعترف به المؤمنون والكفار» والأبرار والفجار؛ 
والأعداء والأصدقاء » والأباعد والأقرباء . 

فينبغي لك : أن ت تعتقده » وتطمئن إليه . ولا تتفت إلى ما حكه الفخر في 
الحصل عن بعش الول 7 وف التمير عن الک والسذي وجأهنز:- ٠‏ من 
أخبم زعوا : آن نبینا بلا كان كافراً قبل البَعثة . مستدلين بقوله تعالى e‏ 
ضالاً فهدی() . وقوله : وان كنت من قبله لمن الغافلين 07 . وقوله : طإما . 
كنت تدري ما الكتاب ولا الایان6 6 ۰ - : فان ابماهیر قد اتفقت على فساد 
هذا الزعم () . لقوله تعالی : #ما ضل صاحيك وما غوى» . 000 


2( هذا حفظي . وقد روأه بالمعنى - يدون الريادة الأخيرة - في الطبقات ع (ج 1 ص ۱۸) 
والسیرة اخلبية (ج ۱ ص ۲) والستيرة النبوية (ج١‏ ص 156) وفي تاريخ ابن كثي: عن أحمد بدون زيأدة . 
بعد قوشم : نم . (ج ۳ ص ۲۸) . 

)( قال 3 التاج (مادة حشا)! : «والحشوية طائفة من البتدعة» . اه وقال تاج الدين السيكي 3 ۱ 
شرح مختصر ابن الحاجب (على ما نقله الشباب في حاشيته على البيضاوي ج۲ ص 19ت 146+ 


«أشفؤية :طائفة سبوا عن‌سوام السیل وعیت ابص ارم ترون ابات الهعل عاهرها ؛ یطوق هو 


آنه الراد . نوا بذلك : لأحهم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدم يتكلمون کلاماً [ساقط] فقال : 
ردوا هولاء ای حشا احلقة. فنسبوا ال (حشا) فهم : حشوية بفتح الشین . وقیل : سوا بذلك لأن 
منم الجيّمة» أو م : ۸ . فعلى هذاء القياسٌ فيه : الحشوية - سكون الشين - سبة إلى الحشو, 
وقيل : المراد بالحشوية : طائفة لا رون البحنث في أيات الصفات التي يتعذر إجراؤها على ظاهرها؛ 
بل يؤمنون با آراده الله ؛ مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد ؛ ويفوضون التأويل إلى الله . وعلى هذا 
فاطلاق (الحشوية) عليهم غير منتحسن : : لانه مذهب السلف . وقیل : طائفة مجوزون آأن خاظب 
ائله تعالى لیم . ويطلقونه على الذيّن قالوا: الدين يتلقى من الكتاب والسنة .» . اه وفي حاشيتي 
المواقف : ا بفتح الشين مننوية إلى حشوية بوزن فعولة - : قرية من قرى خراسان . اه فهو 
قول ثالث 3 ا 

(0) سورة الضحی () . 

" (۷) سورة یوسف (۲) . 
() سورة الشوری (0۲) . 
)٩(‏ انظر حصل آفکار انتقدمین والتأخرین (ص ۱1۰ - ۱۱) . 


. )( سورة النجم‎ )١( 


1٠ 


وقد ذكروا في الإجاية عا استند إليه الزاعون » أوجهاً کثیر(۱) آقواها : ما روي 
عن ابن عباس والحسن والضحاك وشبر بن حوشب : أن المعنى : وجدك ضالاً عن 
معالم النبوة وأحكام الشريعة » غافلاً عنها - : فهداك إليها. وهو المراد أيضا من 
قوله : #إوإن كنت من قبله لمن الغافلين) . أي : عن أحكام الدين ومعام 
الشريعة . ومن قوله : إما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان4 . أي : ما كنت 
تدري ما القرآن » ولا شرائع الإيان ومعالمه . 

ولأبي عمد البَطَلْيَؤسي - في كتابه القيم : (الإنصاف »في التنبيه على الأسباب 
التي أوجبت الاختلاف) . - كلام في هذا المقام ؛ لا نرى بأسا في أن ننقله لك 
برْمَّته : لنفاسته وجودته » ولتوضيح ما ذكرنا وتقويته . 

قال 07 (رحمه الله) : «وقد ترد الآية أو الحديث بلفظ مشترك يحتمل تأويلاات 
كثيرة ؛ ثم ترد أية أخرى أو حديث آخر بتخصيص ذلك اللفظ المشترك » وقصره 
علی بعض تلک العاني دون بعض . کقوله - عز من قائل - : ووجدك ضالا 
فهدی4 . فان لفظة (الضلال) لما كانت مشتركة - تقع على معان كثيرة - : توم 
قوم (ممن م يكن له فهم صحيح بالقرآن » ولا معرفة ثاقبة باللسان) : أنه أراد 
الضلال الذي هو ضد الهدى . - : فزعوا : أنه كان على مذهب قومه أربعين سنة . 
وهو خطأ فاحش » نعوذ بالله من اعتقاده فيمن : طهره الله تعالى لنبوته » واصطفاه 
لرسالته .» . هر 

«ولو ‏ يكن في القرآن العزيز ما يرد قولمم - : لکان فیا ورد من الا خبار 
المتواترة ما يرد علييم ذلك . لأنه قد روي : أنهم كانوا يسمونه في الجاهلية الامین ؛ 
وكانوا يرتضونه حكياً لهم وعلييم . وكانت عندهم أخبار كثيرة يرووتها » وانذارات" 
من أهل الكتاب والكهان : بأنه يكون نبياً . (ولولا أن كتابنا هذا ليس موضوعاً 


(۱۱) وقد بلغت العشرين . جدها جميعها في تفسیر الفخر (ج۸ ص ۶0۱ - 10۲) . 
(۱) ص ۷۱ - ۰۷ 


لما لاقتصصناها) . فكيف ؛ والقرآن ن العزيز قد كفانا هذا كله بقوله - عز من قائل 
ل یوسف غلیه البلا : #نحن نقص عليك أ حسن القصص با أوحينا 
إليك هذا القرآن وإن كنت من" قبله لمن الغافلين؟ . فهذا: نص جلي: في شرح 
ما وقع في تلك الآية من الإمبام ؛ وبيِّنَ أنه تعالى أراد : الضلال الذي هو الغفلة . 
كا قال في مواضع أخرى : ولا يضل ربي ولا ينسى 074 . أي : لا يغفل . وقال 
تعالى : أن تضل إحداها افتذكر إحداها الأخرى 09# . أي : تغفل .» . ' 
«وقالت الصوفية : معناه : ووجدك حباً في المدى فهداك . فتأولوا الضلالهنا 
معنى المحبة . وهذا قول حسن جداً ؛ وله شاهد من القرآن واللفة . آما شاهده‌امن 
القرآن : فا خحكاه الله تعالى من قول إخوة يوسف لأبيم : #تالله إنك لفي ضلالك 
القديم# . إنا أرادوا بالضلال هنا: إفراط محبته في يوسف,:(صلى الله عليينم 
أجمعين) . وأما شاهده من اللغة : فإنه جائز في مذاهب العرب :أن تسمى المحية 
ضلالاً . لأن إفراط الحبة إيشغل الب عن كل غَرَض » ويحمله على :النسيان” 
وال غفال لکل واجب مفترض . ولذلك قیل : اطوی یُعمي ویْصم . فسمیت انحبة 
ضلالاً - : إذ كانت سبب؛ الضلال .- ؛ على مذاهيمم في تسمية الثيء باسم , 
الثيء ء إذا كان منه يسبب .» . أه. 
وقد سلك الشيخ مد غيده - في رسالة التوحيد - طريقاً آخر حت ) . 
حيث قال ) (رحمه الله) : 
«وما جاء في الکتاب - من قوله : #ووجدك ضالاً فهدی .- لا يفهم 
منه : أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد : أو على غير السبيل القوم قبل 
اوا NEE‏ . وإغا هي : الحيرة تلم بقلوب 


(۳) سورة طه (o)‏ : 

() سورة الیقر: (۸0) . : 
)٠١(‏ قري من الوجه الأول » آو راجع الیه . 
() ص١۱۴‏ . 
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أهل الإخلاص فيا يرجون للناس من الخلاص ؛ وطلب السبيل إلى ما هّدوا إليه : 
من إنقاذ المالكين » وإرشاد الضالين . وقد هدى الله نبيه إلى ما كانت تتلمسه 
بصیرته - : باصطفانه لرسالته » واختیاره - من بين خلقه - لتقرير 
شریعته .» ( . ۵۱. 

وأما من حيث امتناع ذلك سمعا : فقد صرحوا : بوجوب عصمتبم من الکفر 
قبل النبوةء لأنه جمع عليه . ؟ فی السايرة وشرحها() » وني شرح العقائد 
النسفية (۱) ؛ وفي شرح الواقف .(۳) . الا آن هذا الا خیر قد استثنی طائفة () 
- من الخوارج - زعمت : جواز الكفر عليهم . وسيأتي الرد عليها في الكلام على 
ما بعد البعثة . 

وأما سائر الكبائر : فقد صرح شارح المواقف : بأنه لم يقم دليل سمعي على 
عصمتبم ما . وکذلك في شرح العقاند النسفية . حیت قال 7 : «وأما قبل 
الوحي فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة» . غير أنه قال فيا بعد 9) : «والحق : 
منع ما یوجب النفرة . کفهر الأپات » والفجور » والصغائر الدالة على 
الخسة» . اه. فقد تضارب في كلامه - كا ترى - : حيث نفى الدليل أولاً ؛ ثم 
أثبت الحك ثانياً . والظاهر : أنه يجري تحر المعترلة في الاعتهاد على الدليل العقلي 


(17) وقد بّسط هذا المعنى ووضحه في تفسير جزء عم (ص 015-1٠١‏ . 

(۱۸) قال في السايرة وشرحها : «وشرطها (أي النبوة) آیضاً : المصمة من الکفر قبل النبوة وبعدها 
بالاجماع .) . اه (ج۱ ص ۱0) . 

(15) ص ٠١‏ (النسخة التي عليها الخيالي وقرا خليل فقط) أو ج١‏ ص ۱۹۱ (النسخة الني مع 
الحواشي) . 

(۲) ج ۲ ص ۲۰. 

(۲) م : الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق . 

(0) ص ٠١‏ (النسخة التي علها التيالي وقرا خلیل فقط) آو ج۱ ص ۱٩۱‏ (النسخة التي مع 
الحواش) . 

(۳) ص ٠١‏ (النسخة التي عليما الخيالي وقرا خليل فقط) أو ج١‏ ص١١‏ (النسخة التي مع 
الحواش) . و 
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الآتي لهم . ويشير إليه تعبيره بقوله : «منع ما يوجب النفرة» . وأما الدليل السمعي : 
فم يقم في نظره . ولعل هذا هو الذي نفاه أولاً » دون الدليل العقلي . وبذلك يرتفع 
التضارب . 
ثم لك أن تقول : إن الدليل السمعي قد قام على عصمته بلي من المعاصي قبل 
النبوة ؛ وهو : قوله تعالی : ما ضل صاحبک وما غوی4 . - كا تقدم عن أجمهور 
في ردم على بعض الحشوية - : إذ المراد من «الضلال» : آن لا بججد السالك الن 
مقصده طريقاً أصلاً . وين «القّواية» : أن لا يكون له طريق إلى المقصد منتقيم ٠‏ 
يدلك على هذا : أنك تقول للمؤمن الذي ليس على طريق السداد : إنه سفيه غير 
رشيد . ولا تقول : إنه ضال . فالضال : الكافر ؛ والغاوي : الفاسق . فکانه قال 
ا 
# #2 
ام حيث امتا عق : فاعلم : أن الأثمة قد اختلفوا فيه على ثلاثة 
مات 
N‏ 
.أو كبيرة ولو كفرً( . وهو : مذهب القاضي أبي بكر » وأكثر أهل السنة » وكثير 
من المعتزلة . على ما ذكره الآمدي 27 . وسبه الفخر في الحصل )١‏ إلى الإمام 
(8) انظر تفسير الفخر الرازي (ج/ ص )۰ 
(0؟) قال الفخر في تفسيره ا : «واختلف الناس في وقت العصمة على ثلاثة أقوال . 
(أحدها) : قول من ذهب : إلى أنهم معصومون من وقت مولدم . وهو : قول الرافضة . (وثاتما) : 
قول من ذهب : إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم» ول يجوزوا منم : ارتكاب الكقر 'والكبيرة 
قبل النبوة . وهو : قول كثير! من المعتزلة . (وثالتها) : قول من ذهب : إلى آن ذلك لا جوز وقث 


النبوة ؛ أما قبل النبوة : لجائز . وهو : قول أكثر أصحابتا وقول أبي الحذيل وأبي علي من المعترلة .© . اه. 
(0) في الإحكام (ج١‏ ص65 . 


() حیث قال (س ۳( : (ومنهم من ل يجوز ذلك (يعتي بعثة من يعم الله تعالى منه منه أنه يكفر) ؛ 

لكنه جوز : بعئة من كان كافراً قبل الرسالة . . وهو : قول ابن فورّك . لكنه زعم أن هذا الجائز 
6 . اه 

۸ یقع 


f 


أبن قوف 

المذهب الثاني : أنه يمتنع عليم صدور الكفر والكبائر والصغائر الخسيسة 
- وان تابوا منها () - دون الصغاثر غیر الخسيسة . وهو : مذهب آکثر العتزلة . 

المذهب الثالث : أنه يمتنع علیسم صدور "ثيء من العاصي کبیرها وصغیرها 
مطلقا (5) وه مذهب الشيعة ۰( . 

ْ © 2 #2 
أدلة المذاهمب 

استدل أصحاب المذهب الأول : بأنه لو امتنع عقلاً أن يرسل الله رسولاً قد 

حصل منه فعل من الأفعال الذکورة - الوجبة لنقص الفاعل وقت صدورها - : 


(0) انظر الواقف (ص ۲:۰) آو شرحها (ج۲ ص ۲۰۰) . 

(15) قال الشريف المرتضى في كتابه : (تنزیه الأنبیاء) . ص ۲- ؛: «وأعل : أن الخلاف بيننا وبين 
لمعتزلة - في تجويزم الصغائر على الأنبياء صلوات الله علهم - يكاد يسقط عند التحقيق. لمم 
نا يجوزون من الذنوب : مالا يستقر له استحقاق عقاب » وإنما يكون حظه تنقيص الثواب . على 
ختلافهم أيضا في ذلك : لأن أبا علي الجباني يقول : إن الصغير يسقط عقابه بغير موازنة . فكاتهم 
معترفون : بأنه لا يقع منبم ما يستحقون به الذم والعقاب . وهذه موافقة للشيعة في المعنى : لأن الشيعة 
با (علیم السلام) جمیع العاصي : من حيث كان كل شيء, متها يستحق به فاعله 

والعقاب ؛ لأن الاحباط باطل عندم ؛ وإذا بطل الاحباط : فلا معصية الا ویستحق فاعلها 
1 والعقاب . فإذا كان استحقاق الذم والعقاب منفيا عن الأنبياء (عليهم السلام) : وجب أن 
ینفی عنبم ساثر الذنوب ؟ ویر اغلاف بین الشیمة والعتزلة متعلقاً بالاحباط . فاذا بطل الاحباط : 
فلا بد من الاتفاق علی آن شیناً من العاصي لا یقع من الأنبياء (علمم السلام) : من خیث یلزمم 
ستحقاق الذم والعقاب .) . اه. 

(۲) ان جْل الؤلفين ‏ يشيروا إلى خلاف عند الشيعة في ذلك ؛ ولا فها يعد البعثة . فكأهم لم 
يقفوا على خلاف بينهم ؛ أو اقتصروا على المشهور القوي عندم » ول يعتبروا خلاف من خالف منهم . 
وإلا : فقد حك الإمام الأشعري في المقالات (ص 10) عن فرقة متهم رئيسها هشام بن الحم - : 

مهم «يزعون : : أن الرسول (عليه السلام) جائز عليه أن يعصي الله » وأن الني قد عصى في أخذ 
لقداة يو يدن »4 . اه. وقد يقال : إن من أجاز العصية علی الني بعد النبوة» فإنه يجيزها عليه 
قبلها بطريق الأول . ويقوي ظن الاقتصار وعدم الاعتبار » قول انحقق اجلسي الشيعي في (بیانات 
ستلة التأمون لعلي الرضا وأجوبته) ص ۱۸ بعد أن أقام الدليل على تنزيه الأنبياء عن المعاصي 
من حين الولادة إلى الوفاة - : «ولا يضر خروج شاذ من المعروفين من أحابنا بعد تحقق الإجماع) . 





لكان ذلك الامتناع : لوجوب استمرار ذلك النقص (المنافي للنبوة) في المستقبل » 
ووجود مانع يمنع من تحقئق الكمال حين البعثة ؛ ومن رفع النقص الحاصل قبلها 
لكن التالي باطل : فإنه يجوز عقلاً : أن يرفع الله تأثير ذلك الفعل» ويغير حال 
الفاعل » ويكمله بعد نقصه : بعناية إلمية » ورياضة مكملة() . ۱ 

واستدل الخالفون : :بأنه لو جاز صدور معصية متم قبل النبوة - : بلکانوا 
وقت الإرسال محتقرين » ساقطي اطيبة ؛ منحطي الرتبة . فتنفر الناس: منهم » 
ولا تنقاد م» ویقولو في شأنبم : قد کانوا افرین» وللمعاصي مرتکبین ؛ 
ویأمروننا الان بالایان والصلاح ؛ وینهوننا عن الکفر والعصیان .؟ ! فيؤدي ذلك 
إلى إفساد الخلق » وترك امتصلاحهم . وهو باطل : لانه خلاف مصلحة العباد ؛ 
والواجب على الله تعالى مراعاتما . ولأنه يؤدي إلى خلو الإرسال عن الحكة . - 
اذل حكة له إلا الاتباع . - وإذا خلا عن الحكة : كان قبيحاً ایح من 
على الله تعالى9©  .‏ | 

وأجيب (أولاً) : بأن هذا الدليل لا يثبت لمم عوم الدعؤى : فإن ا 
امتناعٌ صدور معصية غلانية كانت أو مرا . والاحتقار إفا ينشأ عن صدورها 
علانية iS‏ 

اللهم إلا أن يقال : سقوط الميبة خاصة المعصية ولو صدرت سرا وهو : 

(وثانيً) : بما يؤخن من المستصفى (2) : «من آنه منقوض : با حصل للنبي 
يإ : من النفرات . بعد البعثة : فقد كانت الحرب حالا بينه وبین الکفار » وکان 
ذلك ينفر قلوب قوم عن الایان ؛ ول یعصم مته واٍن ارتاب البطلون . وقد ارتاب 


(۲۱) انظر التتریر (ج۲ ص ۲۲) وشرح السم (ج۲ ص ۹۸) وشرح السايرة (ج۱ ص۱۹) . 
(۳) انظر شرح السم: (ج ۲ ص ) والتقریر (ج۲ ص ۲۲) وشرح الواقف (ج ۲ص ۲۰9) . 
(۳) انظر حاشية الواقف (ج ۳ ص :۲) . 

)۳ ج ۲ ص ۲۱۲ - ۲۱۰ - 


جماعة بسبب النسخ - کا قال تعالی : #وإذا بدلنا آية مكان آية - والله أعلم بما ينزل 
- قالوا : إنا أنت مفتر .04 . - وجماعة سبب المتشاببات فقالوا : كان يقدر 
على كشف الغطاء » لو كان نبياً : لخلص الخلق من كلمات اهل والخلاف . كا قال 
تعالى : #فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأویله۳(4) . فکل هذه 
المنفرات تستلزم ترك الاتباع على مأ زعمتم » وتؤدي إلى ترك الاستصلاح وقبح 
الارسال» . 

ولك أن تقول : إن المعاصي منفرة في الواقع ونفس الأمر ء لقبحها في ذاتها ؛ 
بخلاف هذه الأشياء (التي حصل مها النقض) : فانها لا قبح فا » بل هي : مشتملة 
على حع ومصاخ . فلا تنفير فها لمن له عقل سليم يدرك به هذه الحك ؛ فأما من 
ضعف عقله » وقصر فهمه » وطمس الله على قلبه - : فقد تحصل له النفرة ؛ لكن 
منشؤها : فساد قلبه » وضعف عقله عن إدراك ما انطوت عليه من الحك . لا أنها 
في ذاتها قبيحة منفرة . 

وثالثا : با أجاب به الأشاعرة : «من أنا فنع وجوب الصلاح والأصلح » وقبح 
خلو الإرسال عن الحكة . فلا يكون هذا الإرسال» ولا ترك استصلاح الخلق 
ممتنعاً على الله تعالى - : لأن كل ذلك مبني على ما ذهبتم إليه : من قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين . وقد أبطلناها لك .» (۳) . 

وسيأتي ) ما يرشدك إلى ما يرد على هذا الجواب . 

ورابعاً : با أجاب به شارح المسلم - من قبل الحنفية - : «من أنا منع قولك : 
لا حكية للإرسال إلا الاتباع . فإنه يجوز أن تكون الحكة والفائدة : إقامة الحجة 
علهم في التعذيب يوم القيامة .» . 

(۲۵) . سورة التحل (000 , 

(۳) سورة آل عران () ۰ : 


(۳) انظر شرح المسلم (ج۲ ص ۸) والتقریر (ج۲ ص :۲) وشرح الواقف (ج۲ ص ۲۰) . 
(۳۸) فی ص ۱۲۰ فا بعدها . 
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وللمستدل أن يقول : إن هذا الجواب - وإن ترتب عليه منع قبح الارسال : 
لإيجاد حكمة له غير الاتباع . - لا هنع ترتب إفساد الخلق وترك استصلاخهم » 
على عدم الاتباع : فإن إقامة الحجة فائدة أخروية ؛ والمقصود : استصلاحههم في 1 
الحياة الدنيا . وهو لا يتّشأ إلا من الاتباع . 

وله أن يقول أيضاً کیف تقوم الحجة پارسال رسول ره با نع من اه ؛ 
والاقتداء به؟! وهل هذا إلا كإرسال رسول ل يُقم له المعجزة؟1 . 

وخامسا : ما أجاب به جميع أهل السنة : «من أنا فنع لزوم الاحتقاو والنفرة 
وعدم الاتباع » لمن كان مرتكباً قبل البعثة شین من المعاصي . - : فإن صفاء 
السريرة » وحسن السيرة - بعد ذلك - يعكس الخال ال ا 
مرغوباً فيه بعد الرغبة: عنه 29 . والمشاهدة واقعة بانعكاس الخال في 0 
حينئذٍ » فی آحاد قد انقاد الخلق ای |جلاغم » بعد العلم بما كانوا عليه : من أجوال 
توجب احتقارم . ثم إن المعجزة تؤكد ذلك : لأهها جذابة لخلق إلى اد 
ینکن اال البتة € 

# # #2 
عصمة الأنبياء من المعاصى بعد البعثة 

المعصية :]ما كفن أو 'غيرة ؛ 1 

عصمتهم من الكفر 

أما الكفر : فقد اختلف في امتناعه علهم على ثلائة مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يمتنع مطلقاً في حالتي الأمن والخوف . وهو : فذهبٌُ أهل 
السنة والعترلة ., : 

والذهب الثاني : أنه يمتنع إلا في حالة خوف الملاك . فیجوز اظهاره تقية . 
() بل قال أبن تجية - على ما نقله عنه السفاريتي في شرح العقيدة (ج۲ ص )۱٩‏ - : «ا 


التوبة النصوح يرفع بها صابحها أكثر مما کان أولاً» . اه. 
() انظر التقریر (ج۲ ض :۲۲) وشرح .لس (ج۲ ص ) وشرح المسايرة (ج١‏ ص 19) . 
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(بل : يجب . على ما يثبته دليله الآتي) . وهو مذهب الشیعة ( . 
المذهب الثالث : أنه يجوز منبم مطلقاً . وهو : مذهب فرقتين من الخوارج . 
(الأولى) : المَصْلية . فإنه قد حكي عتبم : أعهم جوزوا على الأنبياء الذنب . وكل 
ذنب عندم کفر : فلزمبم تجویز الکفر علیبم . (والثانیة) ؛ الأزارقة . فإنه قد 
حك عنم : آنهم قالوا بجواز بعثة ني علٍ الله أنه يكفر بعد نبوته (*) . 
© © وچ 
أدلة الذاهب 
أما أصحاب المذهب الأول : فقد اتفقوا على الاستدلال - على ما ذهبوا 
إليه - : بالإجماع المنعقد من الأمة قبل ظهور الشيعة والخوارج ؛ وبما سيأتي - : 
من الأدلة السمعية . - في الكلام على سائر المعاصي . 
ولکهم اختلفوا ف الاستدلال بالعقل : 
فذهب القاضي أبو بكر وجمهور أهل السنة : إلى أنه لم يقم دليل عقلي على 
ذلك . 
وذهبت العتزلة : إلى الاستدلال بالدليل العقلي () (التقدم بیانه ی العصمة 
قبل البعثة) 6 . 
وذهب ال ستاذ آبو |سحق والغزالي : ای آن العجرة تدل علیه . فقد نقل القرطبي 
في تفسيره (0) ذلك عن أبي إسحق ؛ وقال الغزالي في المستصفى ١‏ : «فكل ما یناقض 
مدلول العجزة : فهو حال علهم بدلیل العقل . ویناقض مدلول العجرة جواژ 
الکفر وامیهل باله تعالی وکتان رسالة الّه ؛ والكذب والخطأ والغلط فيا يبلغ » 
(+) انظر شرح الواقف (ج۲ ص ۲۰) وشرح القاصد (ج۲ ص ۱:۲) . 
() انظر الاحکام لاامدي (ج۱ ص ۲:۳) والتقریر (ج۲ ص +۲۲) . 
(۲:) انظر شرح الواقف (ج ۲ ص ۲۰۰) والتقریر (ج۲ ص ۲۰۰) . 
(:4) ص ۱۱ فا بعدها . 


(۵:) ج ۱ ص ۰۳۰۸ 
(0) ج۲ ص ۲۱۲ - ۰۲۱۲ 


والتقصير في التبليغ » والجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة الیه .» :.اه 

ول اداح - من كتب في هذا الموضوع - وجّه استدلال ی احق والغزالي ١‏ 
بالعجزة علی امتناع الکفر . : 

وأظن أنه يصح توجيهه بأمرين 

الأمر الأول ان که قن لعج وح كر 
ولا كافر مؤتمن : لأن الكفار أعداء لله ولدينه » جريئون على إنكار وجود الله أو 
وحدانيته » أو غير ذلك : من صفاته . أفلا يجرؤون على تغيير شيء - : من 
الأحكام الشرعية . - إن اثقنوا عليها . 

بل لو قال قائل : إن ارتكاب أي معصية - كبيرة أو صغيرة خسيسة أو غيرها 
- يخل بوصف الأمانة التي دلت المعجزة علييا . - : لم يبعد عن الحق والصواب : 
لأن مخالفة الله تعالى - في أي نوع كان - فيها : من الجرأة على الله » وعدم الاهتهام 
بأمره ؛ ما فها . فکیف یکون من ارتکبا آمیناً علی وحیه ؛ وتبلیغ رسالته : وهو : 
ذلك الأمر الجليل خطره » العظم آثره ؛ للأمة جیعها . 

وبذلك يتبين أنه لإ يرد : أن ارتكاب الصغيرة لا يسقط العدالة و 
ارتكابها نخلاً بالأمانة على الوحي . - : فإن الفرق بين ما هنا وما هناك » كالفرق 
بين السماء والأرض : لما بيّنا : من عظم أمر الرسالة . ومرتكب الصغير قد يؤتمن 
على الصغير كالدينار» :دون الكبير كالقنطار . والفرق أيضاً عظم من ناحية 
الفاعل هنا وهناك:: فكل معصية تصدر من النبي (لو جازت) لا يقال فيا : إنها 
.کبيرة آو صغيرة ۰ بل الكل كبائر : لعظم منزلة النبوة » وحقارة ما دونها = من 
المنازل - بالنسبة إليها . فكل صغير بالنسبة إلينا : فهو كبير منه . ورحم الله القائل : 
«حسنات الأبرار : سيئات المقربين» . 

الأمر الثاني : أن المعجزة دلت على أن بيانه الأحكام - بالفعل أو القول - 
مطابق للواقع ونا أنزله الله . وبيان تحريم المعاصي - : من كفر وغيره . -. بواسطة 
الفعل : إما يكون بالكف عنبا . ولا يتحقق البيان يالكف إلا إذا استمر الكفب 


من وقت نزول الوحي بالتحرم » إلى وقت وفاة الي » أو إلى شخ التحرم بالجواز . 
فلو انتفی کنه عن العصية في أي لحظة من زمن التحريم - : بأن قعل المعصية . - : 
يكون قد بين خلاف ما في الواقع ؛ كا لو بين بالفعل'أن صلاة الظهر الرباعية 
ثلاث ركعات . سواء بسواء : لا شك في أن كلاً من البيانين غير مطابق للواقع » 
قد دلت المعجزة على عصمته منه . 

وبعد : فأرجو أن يكون الله قد وفقني إلى كيفية الاستدلال بهاء على ما قصده 
أبو إسححق والغزالي (رضي الله عنبما) . والله المادي والموفق0© . 

# #6 

وأما الشيعة : فقد استدلوا على امتناع الكفر عنبم في حالة الأمن : بأدلة 
المعتزلة . 

٠‏ واستدلوا على جواز إظهاره تقية عند خوف افلاگ - : بأن (ظهار الاسلام 
حينئذ إلقاء للنفس في التبلكة ؛ وهو : حرام لقوله تعالى : روا تلقوا بايدی ال 
التبلكة» . فإظهار الإسلام حينئذٍ حرام . وإذا كان كذلك ؛ كان إظهار الكفر 
جائرا ؛ بل واجبا : إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام .“فلا يمكنه التخلص من الحرام 
الا به . 

واجیب (اول) : بانه منقوض : با حصل من کثیر من آنبیاء بني إسرائيل : 
الذين قتلوا في سبیل استمرارم علی الدعوة واظهار الاسلام (*) ۰ 

وثانيا : بنا غنع الکبری : جنع :موم الآية . لأنه يجب تخصيصما : با م يكن في 
الجهاد في سبيل الله ونشر دينه » وإعلاء كلمته ء وتبليغ رسالته . لأن ذلك أم من 
7 () وإا استطردت هنا (في هذين التوجهين) إل الكلام على الكبيرة والصغيرة - : لأننا سنحتاج 
إلى مثل هذا الكلام في الاستدلال على العصمة منها بالمعجزة على رأي أبي إسحق . لجعلت الكلام 
في مقام واحد : لأحيل عليه ما سيأتي ؛ خشية التكرار . 


| (0) انظر حاشية الواقف (ج ۳ ص ۲۰) وانظر فيها ما رد به على قول السيد : «وأيضاً ما ذكروه 
منقوض بدعوة ابراهم وموسى (علیما السلام) في زمن نرود وفرعون ؛ مع شدة خوف الملاك .© ٠‏ 
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النفس ؛ ولأنه لو كان إلقاء النفس في التبلكة - بسبب إظهار الإسلام » والذعوة 
إلى الدين - حراماً : لأدى ذلك إلى إخفاء الدعوة بالكلية ء وترك تبليغ الرسالة : 
إذ أولى الأوقات بالتقية هو : مبدأ ظهور الدعوة . لضعف النبي حيئئذٍ : پنیب 
قلة الموافق أو عدمه, وكثرة امخالف له () . 

وثالثاً : : بأنا خنع الصفرى أيض) : : فإن الموت في سبيل الله ليس تبلكة عبلكة ب وف 
هو : حياة آبدية . ولا تحسین الذین قتلوا في سبیل الله أمواتا ؛ بل : أحياء عند 
ربهم يرزقون ٩(4.‏ . 
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وأما الخوارج : فلعلهم ذهبوا إلى الجواز : لعدم قيام دليل عندم على امتناع . 
٠‏ الكقر. ۱ ۱ 
وقد علمت أدلة الامتناع : فبطل ما ذهبوا إليه . 


KRE 
عصمتهم‎ 
من سائر المعاصي غير الكفر‎ 


اا و اکر کا امي ت فو اھا آنیکون کیو ار تر 


(45) انظر شرح المواقف ص (r‏ وشرح انقاصد (ج۲ ص ۲:) . 
(ه) سورة رة آل عران (055) 


۱۳ 


والصغيرة إما: خسيسة ء أو غير خسيسة(" . 
وكل ذلك إما: أن يكون صدوره عداء أو سبواء أو خطأ في التأويل؛ أو 


(01) ذهب الأستاذ أبو إححق» والقاضي أبو بكر : وإمام الحرمين في الإرشاد » وابن القشيري في 
المرشد - : إلى أن جميع المعاصي كبائر . واختاره ابن فورك وحكاه عن الأشاعرة؛ واعتمده التقي 
السبى . وقال القاضى عبد الوهاب : «لا يمكن أن يقال في معصية : إغبا صغيرة . إلا على معتى : نبا 
تصغر باجتناب الكبائر .» . ويوافق هذا القولّ ما رواه الطبراني (منقطعاً) عن ابن عباس : أنه قال : 
«كل ما تُبى عنه فهو : كبيرة .» . وفي رواية عنه : «كل شيء غصى الله فيه فهو : كبيرة.© . 

وذهب الجمهور : إلى أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر . 1 

ولا خلاف بين الفريقين في المعنى ؛ إنما الخلاف في التسمية والإطلاق . لإجماع الكل على : أن 
من المعاصي ما يقدح في العدالة ؛ ومنها ما لا یقدح فیا . وافا کره الأولون تسمية معصية الّه تعال 
صغيرة : نظر) ال عظمة اللّه تعالی » وشدة عقابه , واجلاله (عز وجل) عن تسمية معصيته صغيرة . 
لأنها - بالنظر إلى باهر عظمته - كبيرة أي كبيرة. وم ينظر المهور إلى ذلك : لأنه معلوم . بل 
قسموها إلى صغائر وكبائر : لقوله تعالى: #وكره ليم الكفر والفسوق والعصيان» [سورة 
احجرات ۷] . وقوله تعالی : #الذين یجتنبون کباتر الا والفواحش الا اللمم> [سورة التجم ۳۲] 
وقوله تعای : #إن تتنبوا کاثر ما تنبون عنه نکفر عنکر سیناتع» [سورة النساء ۰]۳۱ وغیر 
ذلك من الأدلة . قال. الغزالى : «لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر : وقد عُرفا من مدارك 
الشرع .) . 1 1 
1 م : إن القائلين بالفرق بين الكبيرة والصغيرة » اختلفوا قي حد الكبيرة : فقال في الروضة وأصلها : 
«إنبا : ما لحق صاحببا عليها - بخصوصها - وعيد شديد بنص كتاب أو سنة .» . وقال البغوي وغيره : 
«إنبا : کل معصية أوجبت اد .» . وجمم بیما الماوردي في قوله : «تبا : ما أوجب الحد » أو توجه 
إليه الوعيد .» : وقال ابن الصلاح : (إخبا : كل ذنب عظم عظ] يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة » 
ويوصف بكونه عظيا على الإطلاق . ولما أمارات (متها) : إيجاب الحد . (ومنيا) : الإيعاد عليه بالعذاب 
بالتار ونحوهاء في الکتاب أو السنة . (ومنها) : وصف فاعلها بالفسق . (ومنا) : اللعن .» . والحق : 
آن هذه ادود وغیرها اما قصد با التقریب . ولا : فهي ليست دود جامعة . وکیف یکن ضبط 
مالا طمع في ضبطه؟ فلذلك ذهب آخرون : إلى تعريفها بالعد : من غیر ضبطها يحد . فارجع إليه 
- إن شئت - وإلى ما تقدم کله ؛ في الزواجر (ج۱ ص-۸) . 

وفرقوا بين الصغيرة الخسيسة وغير الخسيسة : «بأن الأولى : ما توجب الح على فاعلها : بالخسة 
ودتاءة الهمة » وسقوط المروءة. كسرقة حبة أو كسرة . والثانية : مالا توجب الحكم بذلك . كنظرة ؛ 
أو كلمة سفه نادرة في حالة تأثر وغضب .» . (انظر الاحکام للآمدي ج۱ ص ۲) . 
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زلة (0) . (وستعیر عن غیر العمد : بالسپو . - فها سيأتي - اختصارا في العبارة : 
إذ كان حكيه واحدا .) !. ۱ 
وقد اختلف الأنمة في امتناع هذه الأمور عليهم ؛ على سبعة مذاهب © : 
المذهب الأول : أنه لا يتنع عليم شيء من ذلك مطلقاً . وهو: مذهب 
الحشوية » والأزارقة » والفضلية . 


أما الحشوية : فقد تقل عنبم : جواز تعمد الكبائر ٠‏ ويلزم ذلك نمم جوزون 
ما عداه - مما تقدم - بالأولل . 


0( ذهب كثير من العلاء + إلى الفرق بين السهو والنسيان . إلا أن أكثر هؤلاء فرقوا : «بأن السبو 
هو : الذهول والغفلة عن المعلوم الحاصل في الحافظة ؛ فيتتبه له بأدنى تنبيه . والنسيان هو : زوال 
العلوم. عن کل من الذاكرة والحافظة ؛ فيحتاج في حصوله إلى سبب جدید . ولذلك : عده الأطباء 
من الأمراض + دون السمو . |(انظر حاشية المجل على على المنبج (ج١‏ ص )٤‏ وشرح جمع الجوامع 
(ج۱ ص ۸) وشرح القاموس) . : 

وفرق في المصياح بين السباهي والناسي : «بأن الناس إذا ذكرته تذكر ؛ والساهي جلاف وقد 
تقله شارح القاموس عنه کذلك ؛ وهو : عکس ما تقدم . 

وذهب بعض العلیاء : إلى عدم الفرق بیتهما؛ وفسروها : بالغفلة عن الثيء . وعی هذا الحافظ 
ابن مجر والرملي . قال في شرج القاموس ٠‏ «وصريح سياقهم (يعني اللغويين) ٠‏ الاتحاد بين السبو 
والغفلة والنسيان .» . اه . أقول : وأياما كان الأمر » فالظاهر : آنهم يستعملون السبو والتسيان في هذه 
ا بمعنى واحد. 

ثم : إن المراد من صدور المغصية عدا : أن يقصد الفعل الحرم نفسه معتقدا حرمته ٠.‏ ومن صدورها 

خطا في التأويل و : لفط في فهم دليل الحرمة . ومن صدورها 
على سبيل الزلة : : أن يقصد الفعل المباح » فيقع في اخرام سبب ذلك . فهو: غير مقصود له. 

(۰۲). وحی في الشفا مذهباً ثامنآا - وهو : ألوقف في الصغائر . (5 هو ظاهر كلامه وكا نص غلیه _ 
الشهاب) أو : فيها وفي الكبائر أيضاً .5 زعم القاري . - : حیت قال (ج ۲ ص ۱۳۷) - بعذ قوله : 
وأما الصغائر لجوزها جماعة الخ. -: «وذهبت طائفة أخرى : إلى الوقف . وقالوا: العقل لا يحيل 
وقوعها [قال القاري (ج ۲ ص 10۸) : أي الصغائر ولأ الكبائر .] منهم » ول يأت في الشرع قاطع بأحد 
الوجهین .» . اه . قال الشهاب (ج؛ ص )١١9‏ : «من الجواز وعدمه في صدور الصغائر متهم» اه. 
ولعل الواو في قول القاري : ولا الكبائر . زائدة من التاعم أو الطابع . هذا. ول ينسب الشارحان 
هذا المذهب إلى آحد ؛ 5 أني ل أعثر عليه في غير الشفا . والظاهر : أنه مذهب إما م الحرمين ؛ على 
ما سننقله (ص ١‏ : في المذهبٍِ الخامس) عن الارشاد له . والوقف من حيث القطع » لا :الظن . 


وأما الأزارقة : فقد تقدم أعهم يجوزون الكفر ؛ ويلزمه تجويز جميع ما هنا 
كذلك . ۱ 

وأما الفضلية : فقد صرحوا - کا تقدم - : بجواز الذنوب عليهم . 

ثم : إن الشريف المرتضى قد ذكر - في كتابه : (تنزيه الأنبياء) ۲*0 . - : «آن 
الحشوية قد اختلفوا: (فنبم) : من جوز ذلك في حالتي السر والعلانية . 
(ومنبم) : من جوز ذلك في حالة السر فقط .» . 

قال في شرح القاصد (* : «وافا جوز احشوية ما ذکر : [ما لعدم دلیل 
الامتناع ؛ و(ما ما ورد : من شُبه الوقوع .» ١‏ . اه بالعنی . 

وستعام دفع الأمرين فيا سيأتي إن شاء الله. . 


© 82 © 


المذهب الثاني : أنه يمتنع علیم تعمد الکبيرة والصغيرة الخسيسة ؛ ويجوز ما 
عدا ذلك: من تعمد غير الخسيسة بلا إصرار؛ (وإلا: كانت ملحقة 
بالكبيرة .) 0 ومن السپو نی ابمیع . " 

وهو : مذهب اممهور ؛ وامجاحظ عی ما يفهم من الواقف . الا آن امجاحظ 
قد اشترط : «أن يسوا عليه » فينتهوا عنه» . وتبعه على ذلك الأشاعرة » وكثير 
من المعتزلة . (8© , ۱ 

واستدلوا على امتناع التعمد المذكور - : بالإجماع المنعقد من السلف » عليه ؛ 


(09) ص ۲ - ۲. 

(۵0) ج ۲ ص ۰۱:۲ 

(۰0) ومکذا یعال کل من جوز علهم شین - ما ذکر - : من آصحاب الذاهب الاتية . فلا داعي 
النص عليه فيا بعد. ۱ 
(0) أي اتفاقاً على ما يفهم من كلام بعض الأممة. (اتظر الشفاج ۲ ص «۱۲) . 

(۰۸) انظر الواقف (ص ۲:۹) وشرحها (ج؟ ص 600 . 


قبل ظهور الفرق الخالفة فيه 69 . و : بأدلة سمعية أخرى سنذكر بعضنها فيا بعد: 
وانفرد العتزلة بالاستدلال (زيادة على ما تقدم) : بدليلهم العقلي المذكور في 
مبحث عصمتهم قبل البعثة . 1 
© 3 8# 
الذهب الثالث + آنه یتتع تعمد العصية مطلقاً ؛ ویجوز السپو مطلقً شرط 
أن يتذكروه في الحال : وينببوا غيرم عليه . 
وهو : مقتضی کلام انحصول والنتخب ؛ (۴ قال الأسنوي) )١(‏ ؛ ومذهب 
الحنفية (؟! في المسلم) 07 : واليباني (کا یژخذ من الواقف) (0) اي عیاض 
على ما يفهم من الشفا .: (؟! سيأتي بيانه في المذهب الأخير) . إلا أنه هنع الكذب 
عدا أو سوا أو غلطاً في الأخبار الغير البلاغية : کا ینعه مطلقاً في الأخبار 
البلاغية 69 , 
# ا ماهم 4 
وقد استدل القاضي عیاض () - علی امتناع تعمد الصغيرة مطلقاً -: 
«باختلاف الناس في الصغائر » وتعيينها من الكبائر ؛ وإشكال ذلك ؛ وقول ابن 
عباس وغيره : إن كل ما عُصي الله به فهو كبيرة. وأنه فا سمي منبا الصغير : 
بالإضافة إلى ما هو أكرا منه . وخالغة الباري في أي أمر كان : يجب كونه كبيرة : 
قال القاضي أبو عمد عبد الوهاب : لا يكن أن يقال : إن في معاصي الله ضغيرة . 
إلا على معنى : أنها تغتفر| باجتناب الكبائر ؛ ولا يكون لها حم مع ذلك . بخلاف 


(09) وجميع أصحاب المذاهب الاتية یوافقون آقصاب هذا الذهب : في الاستدلال بهذا الإجماع » 
على هذه الدعوى بخصوصها ٠‏ فلا لزوم للنص عليه فها بعد. 
() نی شرح المباج (ج ۲ص ۲۳) . 
(0) ج۲ ص 1 (أو شرحه ج ۲ ص )٩‏ . 
(0). ص ۲۰۱ (أو شرحها ج۲ ص ۲۰۰) . 
(30) اتظر الشفا (ج۲ ص۰۱۱ و ص۱۲۸) . 
() ی الشفا (ج۲ ص ۱۳۷ -۱۲۸) . 


: الكبائر : إذا لم يتب منبا : فلا يحبطها شيء » والمشيئة في العفو عنها إلى الله . وهو‎ ٠ 
قول القاضي أبي بكر ؛ وجماعة أنة الأشعرية : وكثير من أمْة الفقهاء .» 0 . ثم‎ 
: قال القاضى عياض 7©) (رحمه الله)‎ 

وقد استدل بعض الأغة على عصمتهم من الصغائر 0 + بالمصير إلى امتثال 
أفعا لمم » واتباع آثارم وسيرم مطلةا ) . . . فلو جوزنا علهم الصغائر : م يكن 
الاقتداء بهم ی آفعاطم . اٍذ لیس کل فعل - من أفعاهم - مقیز مقصدم به : من 
القربة أو الإباحة أو الحظر والمعصية . ولا يصح أن یمر الرء بامتثال مر 
معصية ؛ لا سها عند من يرى - من الأصوليين - : تقديم الفعل على القول إذا 
تعارضا.) . 

ثم قال القاضي (0) : «ونزید هذا جة : بأن نقول : من جوز الصغائر » ومن 


)0 انظر ما يتعلق بهذا الكلام في التعليقة رقم ١‏ (ص٤)‏ . 

(00) ج۲ ص ۱۳۸ - ۱۳۹ 

(۷) هذه الأدلة أيضاً تدل كذلك على عصمتبم من الکباثر کا هو ظاهر ؛ وإنا نص على الصغائر : 
لأنبا محل التلاف ؛ واکتفاء بدلالة الاجماع فی الکباثر . (وقد ذكره في ص ۱۳۷) . 

 )۸(‏ إن القاضي قد ذكر هنا اختلاف الفقهاء في حك الاتباع - في أفعاله ل - و من ووب 
أو ندب أو إباحة . مما لا محل لذكره وتفصيله هنا. والمهم هنا هو : أن الكل متقق على عدم حظر 
الاتباع . بل قد استدل في المواقف (ص )۳٩‏ على وجوب للاتباع : بالإجماع » ويقوله تعال: 
«إقل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني : يحببك انله. [سورة آل عران ]۰ 

واعر : أنه لا خلاف بين ما في المواقف (: من حكاية الإجماع على وجوب الاتباع .) وبين 

ما ذكره القاضي عياض والمقررٍ في كتب الأصول (: من اختلاف الفقهاء في حك الاتباع .) : فإن 
هذا الاختلاف افا هو في حك الفعل المتبعغ فيه : : الذي صدر منه ول تعلم صفته وحکنه من دلیل 
آخر : کالنص . وأما أصل الاتباع ؛ معنى : آینا نعتقد آن ما فعله علی جهة الوجوب : فهو واجب . 
وما فعله على جهة الندب : فهر مندوب . ويا قعله على جهة الإباحة : فهو مباح . - : فهذا الاعتقاد 
لا خلاف في وجوبه علينا - : فن قال - من الفقهاء - بوجوب فعله (الذي صدر منه وجهلت 
صفته) : يقول بوجوب اعتقاد أنه واجب . ومن قال منهم بندبه : يقول بوجوب /عتقاد أنه مندوب . 
ومن قال بإباحته : يقول بوجوب اعتقاد أنه مباح . ثم : يرتب على هذا الاعتقاد مٌتضاه. فالكل : 
متفق على وجوب اعتقاد الحم الذي رآه في الفعل المجهول الصفة . 

() ج۲ ص ۱۳۹ . 


۱۳۷ 


نفاها عن نبينائ - : جمعون على أنه لا يقر على منكر - : من قول أو فعل .- » 
ل ا ل شيك 
حق غيره ؛ ثم يجوز وقوعه مته في نفسه؟ !) . 
ثم قال 20 : «وأيضاً : فقد علم من دين الصحابة قطعا الاقتداء ٠‏ بأفعال الني , 
ارح I NS‏ بأقواله . - : فقد نبذوا 
خواتههم حين نبذ خامّه » وخلعوا نعا مم حين خلع نعله ؛ واحتجاجُهم برؤية 
ابن عر إياه جالساً لقضلاء حاجته مستقبلاً بيت المقدس ؛ واحتج غير واد منم 
في غير شيء - : مما بابه.العبادة أو العادة . - : بقوله : رأيت رسول الله و يفعله . 
وقال يَقكِ ٠‏ «هلا أخبرتيبا : آني آقبل وأنا صاخ .» . وقالت عائقة ٠‏ د 
كنت أفعله أنا ورسول الله ل . وغضب رسول الله يه على الذي أخبر بمثل هذا 
عنه - فقال : يحل الله لرسوله ما يشاء . - فقال : «إني لأخشاك لله » وأعلمك 
بحدوده» . والآثار في هذا أعظ, من أن نحيط ببا؛ لكن يعلم من جموعها - على 
القطع - اتباغهم آفعاله » واقتداؤهم ببا. ولو جوزوا عليه الخالفة في شيء 
مہا( ا ا ل 
الآخر قوله واعتذاره ما ذكرناه .» 
ل :أنه لو جاز صدور الذنب 
عم دا : لجاز أن يكونوا غير مخلّصين . لأن الذنب : بإغواء الشيطان ؛ وهو لإ 


(9) يريد : أن يبين بذلك! : أذ ن الصحابة أجمعوا على عصمته من تعمد المعصية مطلقاً . '- زيادة 

على إجماعهم على وجؤب اتباعه - وأن يبين أيضاً : آن غضب الرسول وإنكاره على من قال.: يحل 
الله لرسوله ما يشاء . يدل على عصمته بلك من تعمد معصية ما. غم : إن هذا القائل كأن يعتقد 
كباقي الصحابة أنه لا.يصدر غن الني معصية ؛ وكان يجوز في الوقت نقسه : أن يصدر عنه ما هو 
معصة بالنسبة إلى الأمة بعد أن يحله الله له . (كا تدل عليه عبارته) . إلا أنه لا امتنع في أول الأمر 
عن اتباع النبي - بناء. على هذا التجويز - وخفي عليه ما هو مقرر مشبور + من, آن الله لا حل 
لرسوله ما هو حرام على غيره إلا لحكمة ومصلحة ؛ وأنه لا بد أن ينبه الني الأمة عليه ؤيعرفهنع 
به : لمتنعوا عنه. - : أنكر كي عليه ول یقبل اعتذاره. 


۱۳۸ 


يُغوي المخلصين : لقوله تعالى - حكاية عنه على سبيل التصديق - : «الأغويبم 
آجمعین » الا عبادگ منبم انخلصین( . واللازم باطل : بالإجماع ( في شرح 
القاصد) ؛ ولقوله تعالى - في حق ابراهیم واسحق ویعقوب - : نا أخلصنام 
بخالصة ذکری الدار * وانبم عندنا لن الصطفین الاأخیار4() . وی حق 
یوسف : «لاٍنه من عبادنا انخلصین؟»() . وهو - وان کان خاضاً بالذکورین 
من الأنبياء - لا یضر : لأنه لم يقل أحد بالفرق بين نبي وني( . (کا صرح به 
الخيالي : في شرح النونية) © . 

وقول شارح المقاصد 027 : «إن صدور الصغيرة - ولو عدا - لا يجعل المرء 
من الذين أغواءم الشيطان سها مع الإنابة» . - : في محل المنع : فإن الذنب عدا 
لا يكون إلا من الشيطان ؛ وإنابة المرء بعد ذلك لا تنفي : أنه قد أغواه الشيطان 
وقت صدور الذنب منه. ۱ 

وقد استدل بعضبم على ذلك بأدلة آخری متشایهة » ور تخل من. بحث 
ومناقشة » ولا نرى حاجة الإطالة بذكرها 20 . 


* ج # 


المذهب الرابع : ما حكي عن النظام والأصم وجعفر بن مبشر وجماعة ممن 
سمي :أن ونيم لا تكرن الا/عل سيل الدبو والفقلة وا د لون 


(۷) سورة ص (۸۷- ۸۲) . 

(0) سورة ص (0؛ - ۷ . 

(۷) سورة یوسف (۲۶) . 

() وبذلك تعلر بطلان الرد الذي حکاه شارح الواقف (ج۲ ص ۲۰) من آأن هذا لا یدل على 
أن غير هؤلاء لم يصل إليسم إغواء إبليس ول يذنبوا. , 

(۷) ص١١٠‏ [خط] . وقد طبع بالأستانه وعلى هامثه شرح الشيخ داود القارصي عليها أيضاً . 

() ج ۲ ص ۰۱۰۳ 

() فارجم لها - ان آردت - في شرح الواقف (ج۲ ص :۲۰ -۲۷) وشرح القاصد 
(ج۲ ص ۱۲) وتفسیر الفخر (ج۱ ص ۲۰۸- ۲۱) وعصمة الأنییاء (ص + - ۱ . 


يذلك وإن كان موضوعاً. عن آمهم 0 . 

وذلك لان مع اكل وركم ا وا أ وا درون 
- من التحفظ - على بالا يقدر عليه غيرم 2" . 

وأورد عليه (أولاً) : أن السبو يزيل التكليف ؛ ويخرج الفعل من أن يكون ذنباً 
مؤاخذاً به ۽ كالنوم (") . لأن مقتضى التكليف بالشيء : الإتيان به امتثالاً . وذلك 
یتوقف عل العلر بالتکلیف به ؛ والساهي والتاع: لعل لمما بذلك + فيح 
تکلیفهما ولو جرینا علی جواز التکلیف با لا یطاق . - : لأن القائل بجوازه یقول : 
إن فائدة التکلیف به ؛ هي : اختبا ر المكلّف في أنه هل يأخذ في المقدمات ؟ . وهذه 
الفائدة منتفية في تكليف الساهي والنائم 69 . 

م : إن التحقيق : أن تكليفهما ليس من التكليف ما لا يطاق بل هو من 
التكليف امحال () . وهو:: ما یکون احال فیه راجعا إلى المكلف ؛ لا إلى المكلف 
به . (کا نقله الاسنوي(*) عن ابن الیلفسان) . وهو : غير جائز بالإجماع . 

وأورد عليه (ثانيا) : أنه لو جاز أن يخالف حال الأنبياء حال أمهيم في:صحة 
التكليف مع السبو - المنانع من التكليف بالنسبة للأم - ؛ لجازت هذه احالفة: 
أيضاً في صحته مع وجود الموانع الأخرى منه : كالنوم وغيره (40 . لكن التالي ياطل 
بالإجماع . ْ 


# و 


(0) :انظر تنزيه الأتبياء (ص ؟) وأصول الدين (ص 178 والحصل (ص 071 . 

(:) انظر تنزيه الأنبياء (ص ؟) وتفسير الفخر (ج١‏ ص8 . 

(8) انظر تنزيه الأنبياء (ص )١‏ والحصل وإن كانت عبارته غير ظاهرة . 

(۲) ۔اتظر شرح. جمع الجوامع۔ ( ادص ٤۰‏ - ا٤)‏ . 

(۸۲) اتظر حاشية العطار (خ١‏ ص 40 و 60؟) وما كتبه الشيخ الشربيني (ص )١١ - ۹١‏ على قول 
الجلال : «وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف ما لا يطاق» .. 

(۸) في شرح المنہاج (ج١‏ ض 09) . 

(۸) انظر تنزيه الأتبياء (صل 6 . 


واعلم : أن لأححاب هذا المذهب أن يقولوا : تنا لا نسنذ - مؤاخذة الأنبياء " 
E TNS‏ التتسقظ المؤدي إلى وقوع القمل 
lT‏ يمأ وهبهم الله : من المعارف والدلائل التي | تت تتحقق تحقق في آمهم 
وبذلك : يتبين الفرق بيتهم وبين أممهم. 
فالذي يرد عليهم في الحقيقة » هو : أن ما ذهبوا إليه - : من إيكاس التحفظ' 
على الأنبياء ؛ حتى لا يقع منبم سبو . - | یقم علیه دلیل شرعي . وقوة دلائله 
ومعارقهم لا تستوجب ذلك ؛ بل قد ورد ما يفيد عدم الوجوب : فإن تسليمه وَل 
من رکعتین في الرباعية ؛ وزيادتّه ركعة سبوا - لو كان مؤاخذا بترك التحفظ 
عنهما: لكان ذلك: مبطلاً لصلاته . - کا لو فعل التسلم آو الزیادة عدا: 
لاستوائهما في الحرمة حينئذٍ بالنسبة الیه . - والتالي باطل بالاجماع . 
نعم يصح أن يقال : إن قوة معرفتهم » وكثرة دلائلهم » وما وهبهم الله : من 
القدرة على التحفظ . - : تستوجب معاتبتهم على ترك التحفظ ؛ المؤدي إلى السبو 
أو الخطأ. ولذلك : قد عاتبسم الله على زلات وقعت منم . 
وإلى ما ذكرناء ذهب أهل السنة  :‏ في المحصل ١7‏ » وا يرشد إليه أجوبة 
القوم في الكلام على زلات الأنبياء . 
فان أراد النظام ومن معه - بالمؤاخذة - : العتاب ؛ لا العقاب . - : كانوا 
موافقين لما ذهب إليه أهل السنة ؛ ولمقتضى الأدلة ؛ وكان مذهيهم - في التحقيق 
- عين المذهب الثالث . والله أعلم . 
چ چ چ 

المذهب الخامس : أنه يتنع منم صدور الكبائر عدا أو سوأ ؛ دون الصغائر 
عدا أو سپوا . (وظاهر : آن صغاتر الخسة مثل الكبائر فيا ذكر . لاتحاد ا حك بينبما 


(۸۱) ص ۰۱۱۱ 


۲۳۱ 


عند اجيم 00 

اه ذكره في|المسايرة» ونسبه شارحها(8) : إلى إما N.‏ 

وم أطلع عليه في الكتب الأخرى . 

مق فهم بعضبم (۳) هذا المذهب من إطلاق كلام صاحب الثفا في ل 
المسألة ؛ وعدم تفصیله بین العمد والسبو -" حيث قال 0 : «وأما ما يتعلق 
بالجوارح من الأعال . . . فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواخش 
والکباتر الوبقات ؛ ومسيّند الجمهور في ذلك : الإجماغ. .الذي ذكرناه . وهو: 
مذهب القاضي أب بكر . 'ومنعها غيره : بدليل العقل مع الإجماع . وهو : قول 
الكافة واختاره الأستاذ أبو إححق .» . ثم قال : «وأما الصغائر : لجوزها جماعة من 
السلف وغيرم [ قال القاري 7" : كإمام الحرمين منا وأبي هاشم من المعتزلة ؛ حيث 
جوزوا الصغائر غير المنفرة :] على الأنبياء وهو : مذهب یی جعفر الطبري وغیره : 

من الفقهاء وا لمحدثين والمتكلمين .» . اه . حتى أباح هذا البعض لنفسه أن يرد ما : 
زعه الامدي )٩(‏ - : من پم قد اتفقوا (ما عدا الروافض) على جواز قعل الكبيرة 
عن نسيان أو تأويل خطأ. - : بأههم قد أجمعوا على امتناعه ؛ ظنا منه أن الإجماع ۱ 
الذي حكاه القاضي عياض ؛ هو في العمد وغيره . ولكن فات عليه أن هذا الإجماع 
إغا هو في العمد» وأن القاضي قيد المسألة به فها بعد 9© , 

والذي في شرح القاصد () : «آن إمام الحرمين وأبا هاشم يجوزان الصغائر 
عدا» . ولم یتعرض لذهیما نی سبو الکباثر صراحة ؛ وقد یوم تعقیبه الذهب 


(0 ج۱ 

. )۱> عبد 1 الستوسي 5 شرح الجزائرية » والشیخ علیش في هداية الرید (ص‎ ۳0 (MW) 
: . ۱۳۷ - ۱۳ ج۲ ص‎ )( 

(+) ج ۲ ص ۲۵۷. 

() في الإحكام (ج١‏ ص ۲) . 

7( ج۲ ص۲٤۱‏ . 

(7) ج۲ ص۳٤۱‏ . 


TY 


الحتار عنده (المذهب السادس الآتي) بتجويزها الصغائر عدا - : أنهما ينعان 
السبو في الكبيرة . حيث يكون هذا التعقيب في قوة الاستثناء من المذهب الختار : 
فيبقى ما عدا المستثنى ممتنعاً . : 

وحكى في أصول الدين () عن أبي هاشم» أنه قال : «يجوز علهم *) الصغائر 
التي لا تنفر» . اه ويؤخذ من هذا الثقييد : أنه ينع تعمد الكبائر والصغائر 
المنفرة . ولكن لا يلزم من هذا المنع أنه يمنع الو فما أيضاً . 

وبعد: فإليك عبارة (الإرشاد) لإمام الحرمين . قال : 

«فإن قيل : هل تجب عصمتبم عن المعاصي ؟ . قلنا : أما الفواحش المؤذنة 
بالسقوط » وقلة الديانة - : فتجب عصمة الأنبياء عنها إجماعا . ولا يشبد العقل 
لذلك ؛ وإنا يشبد العقل لوجوب العصمة عا يناقض. مدلول المعجزة .» . 

«وأما الذنوب المعدودة من الصغائر - على تفصيل فيا - : فلا تنفيبا العقول ) 
وم يقم عندي قاطع ممعي على نفيها » ولا على إثباتها . - : إذ القواطع : نصوص ؛ 
أو إجماع . ولا إجماع : ٍذ العلاء ختلفون في تجویز وقوع الصغائر من الانبیاء . 
والنصوص التي ثبتت أصوطا قطعاًء ولا یقبل خواها التأویل - : غير 
موجودة .) . 

«فإن قيل : إذا كانت المسألة مظنونة : فها الأغلب على الظن عندك ؟ . قلنا : 
الأغلب : جوازها دونه فيلت آهاسیس نام ی اي من کاب لله - على 
ذلك . والله أعلم بالصواب .» . اه( . 

وقد نقل ابن قاس () - عن (البرهان) له - نحو ما في الإرشاد. 

فأنت تراه : قد أطلق في كلامه عن الكبائر والصغائر » ول یتعرض للتفصیل 


() ص ۰۱۱۸ 

(۰0) آي . عدا. 6 یزخذ من سایق کلام الولف . 

(7؟) ص ۱۳ (عن سحة نقلت عن نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم 4{ . 
(50) في الآيات البينات (ج؟ ص 007 . 


۳۳ 


, بین عدها وسپوها٩)‏ . إلا أن قوله في الكبائر : «فتجب عصمة الأنبياء عنبا 
إجماع» 9 . - يدلنا على أنه إما يتكلم في عدها : إذ هو المع على العصمة منه 
:5 تقدم () . وأما سبوها : فلا إجماع فيه . فنخرج من هذا : إلى أنه م يتعرض 
لسپو الکباثر : بامتناع »ولا بمجواز . 
قلعل شارح السايرة» قد اطلع في کتب أو مواضع آخری علی ما نسبه إلى 
إمام الحرمين وأبي هائم - : من امتناع السبو في الكبائر : -ء أو فهِم ذلك من 
عبارة شارح المقاصد المشار إليها سابقاً . والله أعل . 
EHR > ١‏ 
المذهب السادس : أنه يمتنع علييم صدور الكبيرة والصغيرة الخسيسة مطلقاً ؛ 
وصدور الصغيرة غير الجسيسة عدا ويجوز صدورها سبوا أو خطأ؛ لكن.؛ لا 
يُصرون » ولا يُقّرون ؛ بل ؛ يبون فينتهون » ويرشدون الأمة إلى أن ما حصل منم 
كان على سبيل السبو : لئلا يُتبعوا فيه . 
وهو : مذهب البيضاوي ؛ وصاحب الحاصل (5 في شرح الأسنوي) (۱ ¢ 
واختاره شارحا الواقف والقاصد ۱ ؛ ونسبه في الطوالع وشرحها 257 : إلى أهل 
السنة ؛ واختاره في السایرة» ونسبه شیارحها ٩‏ : إلى جمهور أهل السنة وا 
هو : الذي أختاره . ۱ 
ادلة هذا الذهب 
أما جواز صدور الصغيرة غير الخسيسة سبوا أو خطأ - : فلأنه م يقم دليل. 
(:) کا فعل القاضي ام 1 أول السألة. ۱ 
(55) 5 قال القاضي عياض أيضا . 
( ی (ص ۱0) . 
(۱) ج۲ ص ۰۲۳۹ 
(۱۰۷) انظر شرح الواقف (خ ؟ ص ۲) وشرح القاصد (ج ۲ ص ۱۰۳) . 


(۰)۱.0 ص ۲۱۰-۲۰۹ 
(۸.) ج۱ ص۱۹۹ . 


۱۳ 


على امتناعه ؛ بل : ورد ما يدل على وقوعه كأحاديث السو في الصلاة ؛ مع العم :. 
بأن تعمد الخروج منها قبل تماءها » أو زيادة ركعة فييا - حرام : لقوله تعالى : #وولا 
تبطلوا أعالك 00# . 

وقول بعضیم : «نه إنما فعل يقل ذلك عامد؟ - في صورة الناسي - مأمورا به : 
ليبين الأمة حك السبو .» (۳۰) . - غير مستساغ : فإنه يبعد : أن يُظهر الني ول 
نفسّه أمام الناس على خلاف حقيقتها ؛ كا هو شأن الممثلين . - ويبطله قوله : 
(إنا أنا بشر متلك آشی کا تنسون» . 

وأما امتناع ما عدا الصغيرة غير الخسيسة : فقد استدل له البيضاوي في 
(المصباح) () : «بأن الأنبياء حجج الله علی خلقه : فانبم بعئوا : لقطع جج 
العباد . قال الله تعالى : «إلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 227:4 . والحجة 
فا تلزم : بقول من يوئق به » ويُعتمد عليه . وهذا إفا يكون لو كان حال التبليغ : 
طاهراً من الكُدُورات العضيانية » منزهاً عن الظلمات الجسدانية » غير مبتق 
باللمينات الرديّة اليولاتية .» . أه. 

وقد استدل شارحا الواقف والقاصد - على عوم هذه الدعوى - بأدلة كثيرة 
نقلية » قد ذکرنا لك بعضما فیا تقدم )۳٩(‏ ؛ تم اعترفا : بأن هذه الأدلة لا تنتج عوم 
الدعی قطعا . ولا داعی للاطالة ما ذکراه . 

وأقول : إنه لا شك أن تعمد الكبيرة ؛ أو الصغيرة الخسيسة يحط من منصب 
المتسم به » ويزري پصاحبه » وینفر القلوب عنه . والأنبياء متزهون عن ذلك : 
لأن النبوة أشرف مناصب الخلق » مقتضية لغاية الإجلال اللائق بالمخلوق ؛ وهذا 


(۱.0) سورة مد (05 . 
(۱۰۷) انظر الشفا (ج۲ ص ۱1۱) . 
(۱۰۷) ک نقله البدخشي في شرح المباج (ج۲ ص ۲۳۸ -۲۳۹) . 
(۱.۸) سورة النساء (۱50) . 
)1١5(‏ في ص ۰۱۲۸ وی التعليقة 1 في ص 15 - ۰۱۷ 


۱۳9 


أمر : ممع عليه » ولا سبيل إلى إنكاره . ويدل له قوله تعالى : «إلا تجعلوا دعاء ' 
الرسول بينم كدعاء بعضك بعضاً» )١(‏ . وقوله : إن الذين ینادونك من وراء 
الحجرات أكثرم لا يعقلون 0١74‏ وقوله : #ورفعنا لك ذكرك» 29 . فلا بد من 
انتفاء ما ينافي شرف ذلك المنصب »ء وعلوٌ تلك الرتبة . 

وأيضاً : فإن النفرة تؤذي إلى إهال دهوءهم ؛ وعدم اتباعهم : فتفوت حكية 
الإرسال ؛ وهي : الاتباع : وهو باطل : لقوله تعالی : #إنا أرسلناك شاهدا وهبش 
ونذيراً © لتؤمنوا بالله ورسوله » وتعزروه وتوقروه » وتسبحوه بكرة وأصيلا .4 077 . 
وقوله : #وما أرسلنا من أرسول إلا : : ليطاع بإذن ا 0۱9 . وقوله : ورسلا 
مبشرين ومنذرين : لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .4. - والاتفاق 
بين جميع أصحاب المذاهب : على ان الله تعالى حكيم ء وأن أفعاله في الواقع ونفس 
الأمرء مشتملة على ا لحك( . وإن اختلفوا في أن ذلك بطريق ق الايخاب» أو 
الوجوب؛ و . ۱ 
فنحن لا نبني کلامنا على قاعدة المعترلة أو غيرم ؛ إغا نبنيه على ما اتفق علیه . 
بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ؛ وعلى ما تدل عليه النصوص المتقدمة . 
ومنعهم لزوع عدم الاتباع للنفرة ؛ إغا يتأق فيا لو كان الكلام في عصمتهم 
قبل البعثة : فإن لحم حينئذٍ أن يقولوا: لا مانع من الكمال بعد النقصان , 
أما إذا كان الكلام في العصمة من وقت البعثة إلى الانتباء من أداء الرسالة + : 
فلا مساغ لهم أن يقولوا ذلك : إذ لا بد - في جميع لحظات هذا الوقت - من 
الکال الستمر : 
0 
(۱۱۷) سورة احجرات (4) . 
0 سورة الشرح (4) . 
(۱۱0) سورة الفتح (6-۸) . 


(۱۱) سورة النساء (۱2۵) . 
(۱۱0) انظر رسالة التوحید (ص :ه) . 


۱۳۹ 


ومثل هذا؛ نستدل على امتناع تعمد الصغائر غير الخسيسة : فانها - وان ۸ 
تكن منفرة ومزرية من ححيث ذاتها - إلا أنها لما كانت قباغ ومعاصي لله تعالى ٠:‏ 
استوجبت التنقير من هذه الناحية ؛ خصوصا : إذا صدرت من في رتبة النبوة » 
ومن ينبى الناس عن ارتكاببا . كا يقول الله تعالى : «أتأمرون الناس بالبر وتنسون 

آنفس ‏ وأنم تتلون السکتاب؟۱(۹6۱) . وکا یقول الشاعر : 


لا تنه عن خلق وتأي مثله عار عليك - إذا فعلت - عظیم 


بل : کا يقضي بذلك العرف والعادة والشاهدة من جمیع العقلاء . 


لما نا 


ومثل هذا آیضا ؛ نستدل عبی امتعاع صدور الکبيرة والصغيرة اخسيسة سبوا 
أو خطأ: فإنه - وإن كان لا ذنب فيا ولا عصيان حينئذٍ - إلا أن ذاتيهما 
تستوجبان النفرة والإزراء » ؟ا يستوجبهما الجذام والبرص والعمى » ونحو ذلك : من 
الأمور التي لا كسب للعبد فيها . 

فلا سبيل إلى القول : بأن الذي استلزم النفرة والإزراء - في الكبيرة والصغيرة 
الخسيسة - هو: العصيان » وترتب العقاب عليبما فقط . حتی تنتفي النفرة 
والإزراء عند صدورها سبوا . 

والحاصل : أن صدور الكبيرة والصغيرة الخسيسة عدا » يستلزم الإزراء والنفرة 
من ناحيتين مستقلتين في, الاستلزام : (الأولى) : ذات الفعل. (والثانية) : 
العصيان وترتب العقاب . 

والناحية الأولى متحققة فيا إذا صدرتا سوأ ؛ والناحية الثانية متحققة في 


(011) سورة البقرة (44) . 


۱۳۷ 


صدور الصغيرة غير الخسسة عدا. 

وأما صدور الصغيرة غير الخسيسة سوأ : فليس فيه ناحية من هاتين 
الناحيتين . - : إذ لا خسة في ذات القعل » ولا عقاب یترتب علیه ؛ حتى يخصل 
الازراء والنفرة . ۱ 


%# ¢ # 
ثم : إن ما تقدم من الأدلة - في المذاهب السابقة - أدلة لنا أيضاً؛ إلا أعبا 
على بعض دعوانا . 
« ا 


وبعد : فأما ما استند إليه الخالفون - ما نقل عن الأنبياء : من سبة المعضية 
إلهم » ومن توبتبم واستغفارم » وأمثال ذلك . - فالجواب عنه إجمالاً » هو : أن 
ما نقل آحادا : هردود (" . وما نقل متواتراً - في كتاب » أو سنة - :. محمول 
على السهو والنسيان » أو اللخطأء أو الزلة » أو ترك الأول ؛ أو كونه قبل البعثة ؛ 
أو غير ذلك : من المحامل والتأويلات التي لا يتسع المقام لذكرها . 
. فمن أرادها تفصيلاً : فعليه بالتفاسير المعتمدة 219 » والكتب المصنفة في هذا : 
الیاب () . ومن أحسنا وأوفاها؛ کتاب: (الشفا. بتعریف حقوق ' 
الصطفی) (۳) . فانه یشفي الفلیل ؛ ویبری القلب العلیل . 


# و 


(۱۷) قال فی .الواقف (ص ۳۱) : «لأن نسبة اخخطاً إلى الرواةء أهون من نسبة المعاصي إلى 
الأتبياء» . 

)۱۸ وخصوصاً تفر النخزلرزي : (ج ١‏ ص ۲۱۲-۳۱۰ و ۲۱۵ - ۲۲۰ وج ۲ ص ۲۵۲ و ۲۷ و ۲.۸ 
و ۲۷ و۱۷ وج ص ۱٩‏ وج ه ض ۲۲۰ و ٩۲‏ و و وج ص ۱۳۷) . 

(115) كتتزيه الأتبياء آلمرتضی : (ص ؛ إلى آخره) وعصمة الانبیاء للفخر -(ص ۱ ای آخره) . 
وكذلك الكتب المطولة في عم الكلام : كالمواقف وشرحها 2 ۳ ص ۲۰۷ - ۲۱۵) » وشرح المقاضد 
(ج ۲ ص ۱:۲ - ۱۵۱) وشرح الطوالع (ص ۲۲ - 6۲۱ . ۱ 

(۱۲۰) ج ۲ ص ۱۹ - ۱3۷ و ۸5+ ۰۱ 


۱۳۸ 


الذهب السابع : أنه يمتنع صدور ذنب منهم مطلقاً : كبيرة كان أو صغيرة ؛ 
عة انت أوغيرها »عدا کان الکو 4 او سبوا : 

وهو : مذهب الشیعة (۳) ؛ واختاره صاحب جمع الجوامع ؛ ونسبه : إلى 
الاستاذ آي اصق الاسفرايني» وأیي الفتح الیّمرشتانن؛ ووالده التقي السبكي » 
والقاضي عیاض(  .‏ 7 

إلا أن في نسبته إلى الأخير بحا : فإنه في الشفا يميل : الی تجویز صدور الذنب 
عنهم سبواً. (إلا الكذب في الأخبار الغير البلاغية) (1) : حيث قال 050 : 
' «هذا (يعنى وجوب العصمة) : حك ما تكون فيه الخالفة - من الأعال - 
عن قصد ؛ وهو : ما يسمى معصية » ويدخل تحت التكليف .» . 

«وأما ما يكون بغیر قصد وتعمد کالسبو والنسیان في الوظائف الشرعية - : 
ما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب به ؛ وترك المؤاخذة عليه . - : فأحوال الانبیاء » 
في ترك المؤاخذة به » وکونه لیس معصية طم ؛ مع أنمهم سواء . ثم ذلك على نوعين : 
ما طريقه البلاغ وتعليم الأمة ؛ وما هو خارج عن هذا : مما يختص بنفسه .» . اه . 

ثم ذكر الخلاف في النوع الأول - وقد تقدم ذكره فيا سبق (") - وهو ييل 
فيه إلى الجواز 0110 م ثم قال 050 : 

«وأما ما ليس طريقه البلاغ : فالأكثر من طبقات علاء الأمة : على جواز 
السك وال فيا وغوق القترات. والفقلانت. بقلبه »ودلات » ها کلهد دمن 
مقاساة الخلق ؛ وسياسة الأمة » ومعاناة الهل ؛ وملاحظة الا عداء . ولکن : لیس 


)۱۳ انظر التعليقة رقم ۲ ص ۰۱۱ 

(۱) انظر جع انجوامع (ص ۱5۵) آو شرحه (ج۲ ص ) . 
(۱۲۳) انظر الذهب الثالث (ص ۱۲۵ او ما بعدها) . 

(۱۲) ج ۲ ص ۱:۲ - ۰۱۳ 

(۱۲۵) ص ۱۰ وما بعدها . 

(۱۲) انظر ج۲ ص ۱۲ - +۰۱1 

(۱۲۷) ص ۱1 . 


۱۳۹ 


على سبیل التکزار والاتعضال ؛ بل : على سبیل التدور . کا قال يفل : «إنه ليِغان 
عل قليا» قأمتففر لث >( ۰ ولیس في هذا تیم عط من رتبته»ویاقش 
معجزته e‏ 
«وذهبت طالفة : ال منع السپو والنسیان ؛ والغفلات والفترات - قي حقه 
جملة . وهو : مذهب اه من تصرف الب عز لوب وانقامات . وضم 
في هذه الأحاديث (أحاديث السبو) مذاهب نذكرها بعد هذا إن شاء الله .» . اه . 
ثم : إنه ذكر في الفصل بعده تأويلات هذه الأحاديث ؛ ورد علیها 1۳0 . 
فيفهم من هذا كله : أنه يجيز صدور المعاصي من الأنبياء على سبيل السهو ., 
فنقل ابن السبكي عنه - : المنع من صدور الذنب سبوا . - غريب ؛ وأغرب 
منه : أن يذهب - هو ومن معه : من الأمّة المعتبرين . - : إلى المنع من ذلك . 
مع ثبوت السبو عنه وي في الصلاة ؛ ومع العم : بأن تعمد الخروج منها قبل تامبا » 
أو زيادة ركعة فيا امس ا با ۰ 
وقد أجاب الكاتبون عنهم بأجوبة : (منها) : أنهم ما ينعون السبو الشيطاني: 
لا الرحماني . (ومتها) : أن محل المنع إذا لم يترتب على السبو حك شرعي (0 .. 
وهي أجوبة غير نافعة هم : فإنهم منعوا السهو مطلقاً ؛ ولا تقدم ذكره في الرد 
على نحو هذا(۳) . 


: ل كن 
والذي أراه : أن معنى كلام هؤلاء : أن الفعل الذي لو فعل عدا كان ذنباً ومعاقباً 
عليه - لو صدر منبم على سبيل السبو أو الخطأ : لا يكون ذنباً » ولا معاقباً عليه . 
_ ا 0 
(۱۷) انظر معتى هذا الحديث الشقا (ج ۲ ص 7 -4) . ْ 
(۱۷۹) ج۲ ص ۱ - ۰۱ 


)۴۰( انظر حاشية العطار (ج ۲ ص ۱۷) والایات البینات (ج۲ ص ۱۷ - ۱۷).. 
(۱۲۷) ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


غرضهم : نفي صدوره سبوا : موصوفاً بالذنبيّة والمعاقبة عليه . فيكون الأنبياء مثل 
الأمة في ذلك . وغرضهم ببذا هو الرد على النظام والأصم وجعفر بن مبتر ومن 
تبعهم - فیا ذهبوا الیه : (الذهب الرابع) (۳ . 

والذي يدل على ما ذهبت إليه - في فهم كلامم هذا - أمور : ۱ 

الأمر الأول : قول ابن السبكي : «لا يصدر عنم ذنب ولو صغيرة سهواً» . 
حيث عبر بكلمة : ذنب . مع العم : بأن أهل السنة متفقون : على أن كل ما صدر 
علی ببیل السپو لا عقاب علیه : فلا یکون ذنبا . وهو قد جعله غاية للذنب ؛ 
فيقتضي : دخوله فیه . 

فهذا إغا يصح على مذهب النظام - چاراة له - : للرد علیه . فکانه یقول : 
لو فرضنا : آن ما پصدر سبواً ذنب . - کا یقول النظام - : لامتنع صدوره منبم . 

الأمر الثاني : صدر العبارة التي نقلناها عن القاضي عیاض . 

الأمر الثالث : نقل ابن السبي عن القاضي : منعَ صدور الذنب عم سبوا . 
مع أنه - بلا شك - قد اطلع على ما نقلناه عنه . 

وباملة : فذهب هؤلاء الأئة » هو : أنه لا يصدر عن الأنبياء ما يعاقبون 
عليه . وحمل مذهيهم - على ما ذكره - خير من إبقائه على ظاهره ؛ البيّن 
البطلان . والله أعلم . 

: ان الشيعة قد استدلوا على ما ذهبوا إليه» ما تقدم لهم - : من الدليل 
العقلي . - في العصمة قبل البعثة(۳) . 

وقد علمت ۳) : آن صدور الصغيرة غیر الخسيسة لا یوجب النفرة ؛ فلا يتم 
م دليلهم في ذلك . 


(۱۳) ص ۰۱۰۲ 
(۱۳۳0) ص ۱۱۱ وما بعدها . 
(۱۲) ص ۱۲۷. 


واستدل الاستاذ آبو إحق ( في تفسیر القرطی) (۳) : بالعجزة. 

وقد تقدم توجیه الاستدلال بها ؛في الکلام علی عصمتهم من الکفر . فارجع 
إليه 00500 , وإلى ما بيناه: من مذهبه في الكلام على السبو في الأفعمال 
البلاغية 050 , ۱ ۱ 

واستدل الحلال الح 00 : «بأن الأنبياء لمم كرامة ؛ وعَرَازَة على الله تعالى؛ . 
وذلك يقتضي : تنزيبهم عن أن يصدر منهم ذنب أي ذنب. کان .» . 

ولك أن تقول : إن صدور الصغيرة غير النسيسة سبوا لا یتنانی مع آهذه 
الکرامة (۱۳) . 
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جصمة النبیاء من: الکروه 
من العلوم : أن كل من أجاز عليهم وقوع الصغائر عدا : يجيز وقوع لمكروه ۱ 
منهم كذلك من باب أولى . ش 
ا 0002 
المكروه أيضاً؟ : 
ذهب القاضي عياض - وتبعه أبو عبد الله السنوسي (“) » والشيخ 
عليش ) - : إلى وجوب عصمتهم منه أيضاً . 
وقد استدل القاضي (رحمه الله) عبی ذلك : با استدل به علی وجوب عصمتبم 


۱ (۱۳) ج ۱ ص ۳۰۸. 
(۱۳) ص ۱۲۲-۱۲۱ 
(۱۳۷) ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 
)۸( في شرح جم اجوامع (ج۲ ص ه) . 
(۱۴۹) ا بیناه فہا تقدم : (ص ۱۲) . 
(140) في شرح الجزائرية . 
00 ف شرح هداية الرید (ص )۱٩۲‏ . 


۱:۲ 


من تعمد الصغائر () . حیت قال ۳0 : 

«وعلى هذا المأخذ : تجب عصمتهم من مواقعة المكروه ؟ قيل . إذ الحض أو 
الدب عل الاقتداء بقعله : يناي الزجر والنبى عن فعل الکروه .» ۰ 

# © چ 
هل يجوز وقوع المباح منهم؟ 

قال القاضي عياض (۱) : «وآما الباحات : انز وقوعها منم . اذ لیس فیبا 
قدح ؛ بل هي : مأذون فيهاء وأيديهم - كأيدي غيرم - مسلطة علیا .» 

«إلا أنم - ما خصوا به : من رفيع المنزلة ؛ وشرحت له صدورم : من أنوار 
المعرفة ؛ واصطْفوا به : من تعلق اهمم باه والدار الاخرة . - : لا یأخذون من 
المباحات إلا الضرورات : ما تون به علی سلوك طریقهم ؛ وصلاح ديهم » 
وضرورة دنيام . وما أخذ على هذا السبيل : التحق طاعة » وصار قربة .۰۰.» . 

«فبان لك عظم فضل الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء (علييم السلام) : 
يأن جعل أفعالهم قربات وطاعات» بعيدة عن وجه الخالفة» ورسم 
- المعصية .» . اه. وهو في غاية الحسن والجودة . 

# 2 
هل يجوز أن يكونوا غير عالمين بشيء مما لم ينزل عليهسم؟ 

لا يشترط في حق الأنبياء : العصمة من عدم معرفتهم ببعض أمور الدنيا ؛ مما 
لإ ینزل علیبم : کا حرف والصنائع » وما یتعلق بالزراعة والعلوم الرياضية . - ولا 
العصمة من اعتقادم شیناً منبا: على خلاف ما هو علیه . 

ولا وصَم علبهم في ذلك: إذ همهم متعلقة بالآخرة وأنبائها » وأمور الشريعة 
وقوانینها . وأموژ الدنیا تضادها . بخلاف غيرم من أهل الدنیا : الذین یعلمون 

(0145) وقد نقلناه لك فها سبق (ص ۱۲ -۱۲۸) - 


(0) (ج۲ ص ۱۳۹) . 
(۸) (ج۲ ص ۱) . 


ظاهرا من الحياة الدنياء وم ع3 الاخرة غافلون چ (*) . 

ولكن لا يقال : إهم لا يعلمون شيئاً من أمور الدنيا بالكلية . فإن ذلك 
يؤدي ؛ إلى الغفلة والبله - وم 4 الترهون عند يل , قد أرسلوا إلى أهل الدنياء 
وقلدوا سیاستبم وهدایتبم » والنظر نی مصام دینبم ودنيام . وهذا لا یکون مع 
عدم العلم بالكلية ؛ وأحوال الأنبیاء ویتژم - في هذا الباب - معلومة ؛ ومعرفتبم 
بذلك مشهور:(*) . 1 

فقول القاضي أبي بكر (رضي الله عنه) - كا نقله عنه صاحب المسايرة(1) 
- «یجوز عقلاً : آن یکونوا غیر عالین بجمیع مصام أمور الدنيا ومفاسدهاء 
وجميع الحرف والصنائع ۰ . - فيه ما فيه . 


: ا 5 د 
ويموز عقلاً: كون الني منبم غير عام بشرائع من تقدمه من الأنبياء؛ 
وكونه غير عانم بلغات كل من بعث إلمم إلا لغة قومه؛ وكونه غير عال 
ببعض المسائل التي يفرعها الفقهاء والمتكلمون : التي لا يخل عدم العم بها 
معرفة التوحید . کذا نقله عن القاضي أبي بكر » صاحب المسايرة 080 ,. ثم 
عقب عليه فقال: 
«ولا شك أن المراد : عدم العلم ببعض المسائل : لعدم خطورها ببالحم . فاما 
اذا خطرت فلا بد من علمهم یأحکامبا واصابتیم فا ان اجتمدوا: .© إلى آخر 
ما قال 6 . 
أقول : بل قد قال القاضي في الشفا : «فآما ما | يعقد الني عليه قلبه - ::من 
أمر النوازل الشرعية . - فت كن ل يع مه إلاما عله لله تال شبن خی ۰ 
(۱) انظر الشفا 120 ص ۱۰۷ - ۱۰۸) . 
(۷) ص ۱۲۹ (أو شرحها ج۱ ص 6-۱ . 


(۱۸) ص ۱۲۹ (أو شرحها ج + ص 6۲-۱ . 
(۱۵۰) ص ۱۲ (أو شرحها ج ۱اص ۲۰۱) . 


EE 


5 حتى استقر علم جملتها عنده : إما بوحي من الله؛ أو إذن له : أن يشرع في ذلك 
ويحك با أراه الله . وقد كان ينتظر الوحي في كثير منبا ؛ ولكنه لم يمت حتى استقر 
عم جميعها عنده ؛ وتقررت معارفها لديه : على التحقيق ؛ ورفع الشك والريب » 
وانتفاء الجهل .» 

«وباجملة د الشرع الذي أمر بالدعوة 
إليه ؛ ولا تصح دعوته إلى ما لا يعلمه .» (۳) . اه 
HRH ¥‏ 
عصمة الأنبياء من الخطأ فى الاجتباد 

نا كان الخطا في الاجتهاد (الذي ستتكل علی عصمتبم منه) فرع إمكان 
الاجتباد ؛ ووقوعه منبم ؛ وكان لا يقع إلا إذا تعبدم الله وكلفهم به ؛ وکان لا یتعبدم 
به إلا إذا كان هذا التعبد جائراً عقلاً . - : تعين علينا - أن نبحث هذه المسائل 
الأريع : ١(‏ - إمكان الاجتهاد منهم :۲ - جواز تعبدم به ۲۰ - وقوع هذا التعبد ؛ 
1 - وقوع نفس الاجتباد منهم) ؛ ونبينَ خلاف الأنمة فيا اختلفوا فيه » والختار 
من مذاهبهم. - قبل أن نشرع في المقصود . 

۱ © © 9 
۱ - مان الاجتهاد منم وقدرتبم علیه 

ليس لأحد أن ينكر : أن نبي من الأتبياء (عليهم الصلاة والسلام) كان قادرا 
علی الاجتباد ؛ بما آتاه الله - : من سعة العلم » وقوة الفهم » وحدة الذکاء . - ما لم 
يؤته أحدا من سائر البشر . 

وهذا مما لا نعلم فيه خلاقاً لأحد: من الكاتبين في هذا الوضوع . 

۲ - جواز تعبدم بالاجتهاد 

وإفا الخلاف : في أنه هل يجوز أن يتعبدم الله تعالى به؟ . 


(۱) ج ۲ ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 


وقبل بیان هذا اخلاف : ينبغي أن تحرر موضوع النزاع فنقول : 

هل المراد بالاجتباد الذي وقع التزاع في جواز تعبذم به ۽ ما یشمل جمیع أنواعه : 
كالاجتباد 3 دلالة النصاء وفي الترجيح عند تعارض الأدلة 2 وی القّیاس وخيره : 
من الأدلة امختلف فيها غلى تقدير ححتها في الواقع . ؟ ۱ 

وهل المراد : الاجتباد في القضايا والفتاوى .؟ 

وهل المراد : الاجتباد في e‏ الشرعية:سواء منبا : ما تعلق 
بالعبادات ؛ وما تعلق بالعاملات» واحروب وأمور الدنيا .؟- : 

الذي صرح به علاء الأصول قبل الكمال (رحمه الله) هو: «أن موضوع. 
النزاع : الاجتباد فها لا نص فیه .» (0۱) . 

فهل آرادوا با فیه نص: (الذي احترزوا عنه) : ما نزل به الوحي سواء آکان قطعي 
الدلالة » أم غير قطعيها .!- : فيكونَ موضوع النزاع غير شامل ا 
وحي غير قطعي الدلالة ؛ ويكون هذا الاجتهاد متفقا على امتناع تعبدم بذ . 3 

أم أرادوا به : ما کان قطعي الدلالة . - :. فیکون موضوع النزاع ۳ 
للاجتباد فها فيه وحي غير قطعيها. - 

الأقرب إلى استعرالاتهم - هن المسائل - : الأول . ولذلك : صرح 
الکال - وتبعه صاحب المسم - 2 «يأن موضوع النزاع : خاص بالا حتپاد ف 
القياس فقط 207 ؛ دون الاجتهاد في دلالات الألفاظ على المراد منبا : وفي البخث 
غن مخصص العا م ؛ وعن المراد من المشترك ؛ وغير ذلك من الأقسام التي في دلالتبا 
على المراد خفاء : من المجمل والمشكل والخفي والمتشابه .» . - : فإن الاجتهاد في 
هذه الأمور منشوه : امخفاء والاشتباه فا ؛ وهي واضحة للني ويد . - «ودون 


(۱۵۱) انظر الستصفی (ج ۲ ص ۲۵۵) وروضة الناظر (ج؟ ص 4) والاحکام (ج؛ ص ۲۲) 
ومنتبی السول. (ج ۲ ص 0۷) والمنتهى (ص :۱۵) وشرح انختصر (ج۲ ص )۲٩۱‏ وشرح تاج السبكي على 
الهاج (ج ۲ ص ۱) . : 

(150) انظر التحریر (ص ۵۲۵) والمسم (ج۲ ص  )۲۱۱‏ 


1١55 


الاجتباد ق-الترجيح عند تعارض الأدلة» . - : لأن تعارضها إفا ينشأ من الجهل 
بالتأخر as‏ 

وفها صرحا به » نظر من وجوه: . ۰“ 

الوجه الأول : أن الني يله مثل سائر 2 بالنسبة لمعرفة المراد - 
المتشابه ونحوه - في مبدأ الأمر ؛ كا يدل عليه قوله تعالى : وم يعام تأویله 
له 20:9 على المعتمد : من أن الوقف على لفظ الجلالة (*) . - ۰ وقوله : فلا 
تحرك به لسانك لتعجل به © إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه : فاتبع قرآنه » 
ثم إن علينا بيانه 20# . على المعتمد كذلك : من أن المخاطب به هو نبينا 
مل 000 , 

وإغا يعم إا مراد من ذلك : إذا أعلمه الله به ۽ وحينئذٍ يبين للناس هذا المراد ؛ 
كا قال تعالى : «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليسم# 200 . 

فأما إذا ل يعلمه الله المراد » فاستدعى الحال الاجتبهاد فيه - : فل لا نقول : 
إنه يجوز أن يتعبده الله ببذا الاجتهاد ؛ مع عصمته من الخطأ فيه » أو مع إقراره 
على فهمه (*) عند اصابته ذا جوزنا الخطأ عليه ؛ : حتى يكون كالبيان بالوحي » 
وحجة على العباد .؟ وهل هناك فرق بينه وبين الاجتباد في فهم حم السکوت 

اك E‏ 
جهة التأويل والاجتاد . وقالوا (في آدم) : «إنه قيل له : لا تأكل من هذه 


(165) انظر التقرير (ج؟ ص 6؟؟ - 550) وشرح المسلم (ج؟ ص 06 . 

(۱) سورة آل عران () . 

(۱0۰) انظر تفسیر الفخر (ج۲ ص 4۰۱) وحاشية زاده علی البيضاوي (ج۱ ص ) . 
(۱۵0) سورة القيامة (۹-١١0‏ . ۰ 

(10) انظر تفسير البيضاوي (ص 006 . 

(۱۰۸) سورة التحل (44) . 

(165) الذي أصاب فيه . 


¥ 


الشجرة . فظن الشجرة بعینها ؛ وأکل من تجرة أخرى من جنبسها ؛ وأراذ الله جنسها + 
فأخطأ في التأويل .» . ومبن صرح ببذا التأويل أبو علي الجباني (00) . والتأويل هو : 
لل ل 
أدم . 

وإذا كان هؤلاء رازن موز الخطأ في التأويل : لزم أن يقولوا : إن الأنبياء 
كانوا متعيّدين بالاجتباد في فهم المراد من النصوص : التي لا قطع في دلالتا . 

الوجه الثالث : آن ضاحب التقریر () نقل - عن (العتمد) لأبي السین 
البصري - قوله : (إن أريد باجتباد الني م الاستدلال بالنصوص علی مراد 
الله - : فذلك جائز قطعاً . وإن أريد به الاستدلال بالأمارات الشرعية -أ: فإن 
كانت أخبار أحاد : فلا يتأق منه م . وإن كانت أمارات مستنبطة - يجمع ببا 
بين الأصل والفرع - : فهو موضع الخلاف في أنه هل كان يجوز له أن يُتعبد به؟ 
۰ والصحیح : جوازه .» . اه . ۱ 

:فقد جعل أبو الحسين الاستدلال بالنصوص نوعا من الاجتباد ؛ ولا 7 توعا 
منه إلا إذا كان ببيذل جهد من عنده (؟ هو معنى الاجتباد) ؛ وبذل الجهد : إنا 
یکون فها ی دلالته نوع جفاء على المراد . ثم : إن أيا الحسين قد جعله جائراً قطعاً ؛ 
کر اس سا رماع عليه و ا 
الخلاف . 

وهذا الوجه وما قبله يبطلان ما يفهم من كلام التحرير والسام : «من أنه 

لا نزاع في أنه لا يتعبد بالاجتهاد في النصوص» . 

نعم : و آخرجا ااجتماد نی غرالقطمي من النصوص» هن موضرع افح ؛ 
وقالا : إنه لا وح ف آنه شید په لكان کم ماع ام ی ین 


(070 اتنظر .أصول الدين (ص 128) 5 
(۱0) ج ۲ ص ۲٩۱‏ , 


۱:۸ 


الوجه الرابع : أن الآمدي - في الرد على تمسك الخصم بقوله تعالى : #ما يكون ٠‏ 
لي أن أبدله من تلقاء نفسي ؛ إن أتبع إلا ما يوحى إلي 27974 . - قال : «إنها إنما 
تدل على أن تبديله للقرآن ليس من تلقاء نفسه ؛ وٍفا هو بالوحي ؛ والنزاع إنها وقع _ 
في الاجتباد؛ والاجتهاد - وإن وقع في دلالة القرآن - فذلك : تأویل» لا 
تبدیل ۰ (۳) . اه 

ولا شك أن مراده هنا : اجتباد النبي . (لا اجتهاد غيره من انجتهدین) : لاأنه 
هو موضوع النزاع . ولا شك أيضاً أن استدلال الخصم بالآية » وجواب الامدي 

- إنا يصحان : إذا كان النزاع بينبما في الاجتباد في غير القطعي : من القرآن . 

وهذا بطل ما صرح به صاحبا التحرير والمسل : أنه لا نزاع في عدم جواز 
الاجتباد فیه . ک أنه يبطل ما قد يفهم من كلام أبي الحسين : من الإجماع على 
جواز الاجتباد فيه . 

الوجه الخامس : أن الآمدي أيضاً ذكر من أدلة المانعين : «أنه لو جاز أن 
يكون متعبّدا بالاجتهاد : لجاز أن يرسل الله رسولاً » ويجعل له : أن يشرع شريعة . 
برأيه » وأن ينسخ ما تقدمه - : من الشرائع المنزلة من الله تعالى . - برأيه » وأن 
ينسخ أحكاماً (أنزلما الله“تعالى عليه) برأيه . وذلك : متنع .6 . وأجاب : «بأنه 
ثيل من غير جامع صصیح ؛ٍ کیف : وٍنا لا غنع من ارسال رسول ما وصفوه » لا 
عقلاً ولا شرعا . ؟ : فان تما آن یقمل ما یامه فص باج و ی 
قلنا: بأن المصالح غير معتبرة في أفعاله تعالى . وإن قلنا : إغها معتبرة . فلا یبعد : 
أن يعم الله تعالى الصلحة للمکلفین في ارسال رسول بپذه الثابة ؛ ويعصمّه عن 
الخطأ في اجتهاده : كا في إجماع الأمة .» 030 . اه 

ولا يخفى عليك : أن الاجتهاد في تشريع شريعة بأكملها لا يصح أن يكون 


07 انظر الإحكام (ج + ص ۲۳۷ و ۲۳۲) . 
(۱0) انظر الاحکام (ج؛ ص ۲۲۹ و ۲۳۰) . 


بالقياس : إذ لا لأصل حينئِذٍ يقيس عليه . فلولا أن موضوع النزاع الاجتباد مظلقاً : 
ما ساغ للمستدل أن يستذل بهذا الدليل » ونا ساغ للآمدي أن منغ الاستثثائية . 

وهذا الوجه يرد على حصر موضوع النزاع في الاجتباد بالقیاس : 

الوجه السادس : أننا نجد كثيراً من الأدلة السمعية (التي يستدلون بها على 
وقوع الاجتباد منه يلك : لا تدل على أن الاجتهاد - في الحوادث التي وردت فيها ' 
- کان من طریق القیاس . مثل قوله تعالی + ما کان لني آن یکون له أ سرى حق 
يئخن في الأرض ؛ تریدون عرض الدنیا ؛ واللّه يريد الآخرة ؛ والله عزيز حكيم ه' 
لولا كتاب من الله سبق : لسک فيا أخذم عذاب عظم 0734# 

وقوله : لإعفا الله عنك ؛ ا آذنت طم؟ حتی یتبین لك الذین صدقوا وتع 
الكاذبين 20374 . وقوله ا : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت : لما سقت 
الذي .» . 

فهذه الأدلة.- سواء أكانت منتجة لما ادعوه ( :من وقوع التعبد بالاجتهاد .) 
أم غير منتجة له - تشعرنا : بأن المستدلين بها يفهمون NEE‏ 
مطلقاً: بالقياس أو غيره.. ۱ 

ولو كان النزاع مقصوراً على الاجتهاد بالقياس : لما ساغ الاستدلال بها 5 
ظهور الاجتباد بالقیاس فا . 

ومن ادعى أخها كانت بالقياس : فعليه أن يبين المقيس عليه في كل منها . 

الوجه السابع : آنا -اوان سلمنا خروج الاجتهاد في فهم المراد من النصؤص » 
من محل النزاع - : فلا نسم لمم حصر النزاع في الاجتهاد بالقياس فقط : إذ هناك 
أدلة أخرى (غير النصوص والقياس) يحتاج الاستدلال بها : إلى الاجتهاد وبذل: 
الجهد : - : كالاستصحاب والمصالح المرسلة وغير ذلك . وهي - وإن كانت 





(0100) سورة الأنفال (68-39) . 
(07) سورة التوية (48) . 


مختلفاً فيها - إلا أنه يحتمل أن يكون بعضبا أو جميعها صحيح الحجية في الواقع وفي 
نظر 0 00 به الرسول على الحك الشرعي : عند عدم نزول الوحي في 
الحادثة . كا قيل في القياس . - : فل لا يكون محلا للنزاع أيضا؟ ! 

اللهم إلا أن يكون القَرَض الحصر الإضافي : بالنسية: للاجتباد في النص » 
وللاجتباد في الترجيح . 

الوجه الثامن : أن التعارض ا : يكون 
بين الأقيسة بعضها مع بعض : وبين الأدلة الأخرى (الحتلف فيا) كذلك . 

فإذا م يتأت الاجتباد في الترجيح بين النصوص - لما ذكروه . - : فم لا نقول : 
بتأتيه في الترجيح بين الأدلة الأخرى ؛ مع أنه لا تقدم فيها ولا تأخر .؟ 

# & ¢ 

فالحق : أنه لا يجوز تقييدُ موضوع النزاع بالاجتباد في القياس فقط ؛ وادعاء 
عدم تأتي الاجتماد في النصوص الغير قطعية ؛ وفي غير ذلك : من الأدلة الختلف 
فيها؛ وفي الترجيح بين غير النصوص : من سائر الأدلة . 

تم : إن قول المتقدمين : «إن الموضوع هو الاجتباد قها لا نص فیه» . يحتمل 
احتالين : 

الأول : أن يكون قد أرادوا به : ما لا وحي فیه (۱۷) . - : لیخرج الاجتباد فها 
فيه وحي غير قاطع . فإنه متفق على جواز التعبد به - کا يدل عليه كلام أبي الحسين 
المتقدم » وما ذكرنا في الوجه قبله - لا : لأنه متفق على امتناعه ؛ لعدم تأتيه : 
بسبب وضوح النصوص جميعها. ا زعه الکنال ومن تبعه . 

والثانی : آن یکون قد أرادوا به : الاجتباد في غير الدليل القطعي . ويكون 
الخلاف في دلالة النصوص الغير القاطعة جاريا ؛ على ما يشعر به استدلالم : 
(1) 5 عبر به لخر الإسلام البزدوي ؛ حيث قال (ص 558) : «والقول الأصح عندنا . . أن الرسول 


مأمور بانتظار الوحي قيا م يوح إليه : من حك الواقعة .» . اه. وقد تبعه في هذا التعبیر صاحب 
اننار (ج۲ ص ١ . )٩‏ 


ماذكرناه في الوجه السادس . ويكون جارياً أيضاً : في الاجتهاد في الأدلة الأخرى 
اختلف فيهاء وفي الاجتهاد في. الترجيخ بين الأدلة غير المنصوصة . 
٠‏ وعلى ذلك : يكون قوم : فيا لا نص فيه . لبيان الواقع ۽ لا للاحتراز عن 
اجتباد في الدليل القاطع : والقاطع لا اجتماد فیه بلا شهة . 

فإن قيل : إنه يمكن أن يكون - مع ذلك - : للاحتراز عن اجتباد في: دليل 
ظني لحم قد ثبت بدليل قطعي . 

قلت: سنبين - في اخجواب الثالث (۳. عن الدليل الأول من أدلة 
المانعين - : أنه لا مانع من اجتهاد النبي يلك في دليل ظني لحم ثبت بدلیل قطعي . 

ويقوي الاحقال الثاني » وأنه ليس للاحتراز ‏ : أن ابن الحاجب (053: 
وصاحب جمم الجوامع وشارحه (۷) وشیخ الاسلام (۱) ۸ يقيدوا الاجتباد.: بأن 
یکون فیا لا نص فيه . (كا!فعل انتقدمون) . ولو كان هذا القيد للاحتراز : لا ترکو 
التقييد به : وهم المعروفون بالدقة في التأليف ؛ والاستدراك على من سبقهنم في 
. التصنيف . وكذلك فعل أبو إسحق الشيرازي والقرافی ؛ والبيضاوي والأستوي » 
وصدر الشريعة 090 , ۱ 


2 «* 
هذا. وقد ذكر القراق - في شرح احصول ( - : «آن محل اخلاف: في 


() ص ۱۱۲ . 

() في الختصر (ص N‏ 

(۷) ۲ ص ۲۲. ۱ 

(۱0) في غاية الوصول (ص 016 . 

(۷) انظر اللمم (ص ۰) وتنقیح الفصول وشرحه (ص ۱۳) وشرح الأسنوي على ب 
(ج ۲ ص :۲۳) والتوضیح (ج ۲ ض ۲۷ -۲۷۱) . 

(۱۳) ک نقله عنه الاسنوي .. 


۱۰ 


الفتاوي ۷۵ ؛ أما الأقضية : فيجوز الاجتباد فيها بالإجماع .» . وقد تبعه ابن 
السبكي في شرحه على المنهاج . 

قال ابن قاسم 090 : «وقد يفرق : بأن القضاء غالبا يترتب على النزاع 
والخصومة ؛ والشارع ناظر إلى المبادرة : إلى فصل ذلك بقدر الإمكان .» . اه. 

أقول : فيا ذكره القرافي نظر ؛ فإِهيْم قد استدلوا في محل النزاع » بقوله تعالى : 
##وداود وسليان إذ يحكيان في الحرث » إذ نفشت فيه غم القوم ؛ وکنا حکهم 
شاهدين « ففهمناها سليان » وكلاً آتينا حكياً وعلٌ#4 9" . وهذا إفا كان في. 
قضية 057 + وبما روي عن أم سلمة : أنها قالت : جاء رجلان - من الأنصار - 
إلى النني ييل في مواريث بينهما قد درست ؛ فقال الني للك : «إغا آنا بثر » وإنك 
تختصمون إلي » وإنا أقضي برأبي فيا ۾ ينزل علي فيه ؛ تمن قضيت له بشيء من 
حق آخیه : فلا يأخذه. فإنا أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة على 
عنقه .» (۷) . وبا روی الشعبي : «أنه کان رسول الله يقضي القضية : وينزل القرآن 
بعد ذلك بغیر ما كان قضى به ؛ فیترك ما قضی به علی حاله ویستقبل ما نزل به 


(۱۷) ذکر ابن السبي فی شرح المنهاج (ج۲ ص ۰-۱۷ ۱۷) تقلاً عن القرافي - في بيان الفرق 
بين : الفتوی » والتبليغ : والقضاء والامامة . - ما ملخصه : «أن تصرفه و بلتیا هو : |خباره 
عن الله تعالى بما يجده في الأدلة : من حكم الله تعالى . وتصرفه بالتبلیغ هو : أن ينقل عن الله تعالى 
إلى الخلق ما وصل إليه عنه تعالى . وتصرقه بالحم والقضاء هو : إنشاء وإلزام من قبله (عليه السلام) 
بحسب ما يتضح : من الأسباب والحاجة . وتصرفه بالإمامة وصف زائد على ما ذكر ؛ فهو : أن يسوس 
العامة » وتكون له السلطة عليهم وقوة التنفيذ» ويضبط معاقد الصالح» ويدرأ مواقع المفاسد؛ إلى 
غير ذلك .» . اه . وقد فرق القرافی بيبا في الفروق (ج۱ ص ۲۰) با فیه عموض . 

(۱۰) ی الایات البینات (ج + ص ۲9۱) . 

(۱۷) سورة الاأنبیاء (۷۸- 06 . 

(۱0) انظر تفضسیر الفخر (ج٩‏ ص :۱۱) وتفسیر القرطي (ج !۱ ص ۲۷) والاحکام (ج + ص ۲۲۳) 
والکثف الکیر (ص )٩۳‏ وکشف الأسرار (ج۲ ص ) والتوضیح (ج" ص ۲) ومراة الاأصول 
- مع حاشية الأزميري - (ج۲ ص ۱۹) وفصول البدائم (ج۲ ص :۲) . 

(۱۷) انظر التقریر (ج ۲ ص ۲۹۸) . 


۱۰۳ 


 )۷( ». القرآن‎ 

ولا شك أنه لا يسوغ؛ لمؤلاء ادل ببذه الأدلة أن لو كان الاجتباد في 
الأقضية لا خلاف فيه . 

وأما الفرق الذي فرق به ابن قاسم : فغير ححيح . فإن المستفتي لا يستفقي ‏ ' 
في الغالب - إلا وهو في حاجة إلى بيان الحم ؛ والمبادرة إليه مطلوبة من النبي . 
ولد ی ور اوه و عصره » رالد مرج جع الجميع . ۱ 


KH # 


ا. وقال في المستصفى (:1) - ردا على بعض الأدلة - : «ذلك اجتهاد في 
ا : جائز بلا خلاف ؛ إن الخلاف في أمور الدين» . اه . وقال 
في الکشف () : «وكلهم اتفقوا أن العمل يجوز له بالرأي ؛ في احروب وأمور 
. اه . وقال ی فصول البدائع 60 : «وامجواز فی امحروب وأموز الدنیا متفق 

. اه. وقال في إرشاد الفحول 2*9 : «وأجمعوا على أنه يجوز للأنبياء ' 
۱ ۳ فها يتعلق بصا الدنيا» وتدبير الحروب » ونحوها . حى هذا الإجماع 
شیم الرازي واين حزم . وذلك : کا وقع من نبينا يك : من إرادته أن يصالح غطفان 
على مار المدينة . وكذلك ما كان قد عزم عليه : من ترك تلقیح غار الدینة .» . اه 
فهولاء - کا تری - پقولون : ان الاجماع قد انعقد علی جواز لاجتبد ف ف 
و 
وغیرم - من الاصولیین - لا یقول بذلك : فإن الآمدي - بعد أن حى 
الأقوال المطلقة : بالتعبد وعدمه. - قال : «ومن الناس من قال : إنه كان له 


)1۷۹( انظر الإحكام (ج؛ ص 0 . 
(۸) ج۲ ص ۲۵۱. 

(۱) ص :۹۲ 

(۱۸۲) ص ۲۳۸) . 
ج۲ ص٣۲۰‏ . 


الاجتباد في أمور الحرب : دون الأحكام الشّرعِية .» 089 . اه . وكذلك في المنتبى 
وتنقيح الفصول وجمع الجوامع والتحریر : وی احصول علی ما حکاه عنه 
الأسنوى 00 , 

فذکد هذا القول الفّل - بعد ذكر مذهب من قال : بعدم تعبدم بالاجتباد 
مطلقاً . - يدلنا: على أن الاجتهاد في الجروب وأمور الدنیا فيه خلاف . 

ويدلنا على ذلك أيضا » قول السعد ؤب حا شية الختصر (1) - في الكلام على 
قوله تعالى : «9عفا الله عنك ؛ لم أذنت هم؟). - : 1 

«وهذايقوم حجة على من منع اجتباده مطلقاً ؛ وأما من جوزه في الحروب وأمور 
الدنيا » دون الأحكام الشرعية التي لا تتعلق بذلك . - : فالحجة عليه قوله (عليه 
السلام) : «لو استقبلت من أمري» الحديث .© . اه 

آقول : ان آرادوا صاخ الدنیا وأمور احروب : السائل التي لا بحث فيها 
عن الأحكام الشرعية . - : كالمسائل الطبية والغذائية والزراعية : ومسائل 
الحروب الفنية . - : فالأقرب : أن يكون الإجماع قد انعقد على أن هم الاجتباد 

وإن أرادوا بها : المسائل التي تكون موضوعاتها أفعال المكلفين غير العبادات » 
وضولاتها حکاماً شرعية . - : مثل مسائل البيوع والأنكحة وما يتبعها ؛ ومثل 
مسائل الجهاد وما يتعلق بحك الأسارى والفيء والغنيمة ونحو ذلك . - : فالحق : 
أن الخلاف قا فيها أيضاً . إذ لا فرق بين حك شرعي يتعلق بالصلاة » وحك شرعي 
آخر يتعلق بالحروب أو غيرها من المعاملات - : في أن كلا من عند الله وبتشريعه » 


(۱۸) انظر الاحکام (ج؛ ص ۲۲۲) ومنتهی. السول (ج ۲ ص 0۸) . 

(۱۸۰) انظر النتبی (ص ۱9۷) والتنقیح (ص ۱۳) وجمم الجوامع (ص )۱٩۳‏ والتحریر (ص 0۲۰) 
وشرح الأسنوي على النہاج (ج۲ ص ۲۳) . 

() ج ۲ ص ۰۲۹۱ 


ویس لأحد أن يشرعه مبؤى من نفسه . وأدلة المانعين الآنية 080 قائمة عل كل 
ومن تأمل في الأمثلة التي ذكرها الشوکني » وفي عبارة السعد حيث قال : « + «دون 
الأحكام الشرعية التي لا تتعلق بذلك» . - عَل : آن من نقل الاجماع آراد - 
عا الا ام رد - ما ذكرناه أولاً ؛ ومن نقل اللخلاف أراد بها ما ذكرناه 
انیا . وتبين له : أنه لا خلاف بين النقلین . 

۱ غير أنه يؤخذ على من نقل الاجماع ی 
فن الأصول فان آلراد بالاجتباد - في هذا الفن - هو ؛ «استفراغ الفقیه الوسم : 
ا ¢ 


*# # و 


فتبين لنا من جميع ما تقدم : : «نه لا یصح تقیید موضوع النزاع بشيء من , 
ذلك كله ؛ إلا : بأن لا يكون الاجتهاد في الترجيح بین النصوص بعضبا مع بعض 
إذا تعارضت .» ا 

«وأما الاجتهاد في النضوص غير القطعية : فالذي يترجح في النظر : أن يكون 
جواز التعبد به محل اختلاف ؛ وإن كان كلام أبي الحسين (رحمه الله) .قد يشعر 
بالاتفاق على جوازه . (حيث عبر فيه بالقطع » وجعل الشق الثالث محل 

الخلاف) « فانه یکن تأویل القطع في کلامه : بأنه هو نفسه جازم به مع مخالفة 
غيره له فيه ؛ ويجوّز في الشق الثالث من غير قطع . وبذلك + تصح القابلة .» . 

«وأما الاجتهاد في الأدلة الحتلف فيا - على تقدير صحتها - : فهو موضع 
اختلاف أيضاً یضا . وکذلك الاجتباد في القضایا ‏ ومصاخ الدنیا وآمور الحرب علل 
ما علمته .» . 


(۱۸0) ص ۱1۰ شا بعدها . 


المذاهب في 2 تعبد الأنبياء بالاجتباد 
وإذا تقرر ذلك : فلنشرع ف بیان اختلاف الأئمة ف جواز تعبد الانبیاه 


بالاجتپاد . فنقول : 
قد اختلفوا في ذلك على اة مذاهب : 
المذهب الأول : الجواز مطلقاً 


وهو : مذهب مالك والشافعي وأحد » والقاضيين : أبي يوسف وعبد الجبار ؛ 
وأبي الحسين البصري . قال.ابن السبكي : «وهو مذهب آکثر ال عصاب» . وقال 
الأسنوي : «وهو مذهب اججمهور» . وقد اختاره الغزالي والآمدي » والفخر الرازي 
والبيضاوي ؛ وابن الحاجب وابن السبكي 009 . 

وهو : مذهب الحنفية ؛ إلا : أنهم قد اشترطوا في وقوع التعبد بالاجتماد : آن 
یکون بعد انتظار الوحي والیأس من نزوله . فهل هذا الشرط یشتر ره 
أيضاً؟ : 

م نجد من صرح بنفي أو إثبات في ذلك ؛ إلا أنه قد يفهم من عبارة اس : 
أنهم لا يشترطون ذلك ني ال جواز ؛ بل : في الوقوع فقط . حیت قال (۳) : «فنعه 
الأشاعرة وأكثر المعتزلة شرعا أو عقلاً ؛ وجوزه الأكثر ؛ فهل کان متعبدا به؟ 
فالاکژ : 0 ۽ لكن عند الحنفية : بعد انتظار الوحي إلى خوف فوت 
الحادئة .» . 

ا 4 البديع (التي نقلها صاحب التقرير) )0 
يشترطون ذلك في الجواز أيضاً . حيث قال : «وقيل بجواز as‏ 


(0) أو خسة . على ما ستعرف قريباً . 

() انظر الستصفی (ج۲ ص ۲۵۵) والاحکام (ج؛ ص ۲۷) وشرحي الباج (ج۲ ص ۱۹ 
و ۱۷) . وشرح جمع الجوامع (ج ؟ ص 6۲ . 

() (ج۲ ص ۲۲۱) (أو شرحه ج۲ ص ۳۱) . 

(19) ج ۲ ص :۲۹ . 


مطلقاً في الأحكا م الشرعية ٠‏ والحروب والأمور الدنيوية ؛ من غير تقييد بشيء 
منهاه و من غير تقیید بانتظا ر الوحي : وهو مذهب عامة الأصوليين ومالك 
والشافعى وأحمدء وعامة أهل الحديث ؛.ومنقول عن 5 یوسف .) . اد . 

فالذي يغلب على الظن : أنه ذكر هذا المذهب بعد أن ذكر مذهب الحنفية 

في الجواز : مقيداً بالشرط بالمذكور . وإلا: لما كان هناك داع لتفسیر الإطلاق 
بقوله : أو من غير تقييد بانتظار الوحي . 

ويؤيد ما یفهم من عبارته : آن دلیلهم الاتي في مسألة وقوع اعد( 
یدل : على امتناع التعبد قبل مضي مدة الانتظار ؛ کا يدل : على عدم وقوعه في 
هذه الحالة . 

وعلى ذلك : يكون هذا المذهب مذهياً خامساً في هذه المسألة. 

ا يذ نا 


هذا . وقال الشوکاني (۱۳) : «أجمعوا على أنه يجوز عقلاً تعبدم بالاجتباد درم 
من امجتبدین ؛ حى هذا الإجماع ابن فورك والأستاذ أبو منصور» . اه 
وم اجد احد) خر - من الکاتبین - تقل هذا الق ؛ وسياني ما ها و" 
المذهب الثاني . 0 


المذهب الثاني : المنع مطلقاً . 
وهو : مذهب أب على الجباني وابنه أبي هاشم : كا في الأسنوي . قال ابن السبكي 
«وذهب أبو علي وابنه أبؤ هاثم : إلى أنه لم يكن متعبداً به . وشذ قوم فقألوا: 
بامتناعه عقا . كا حكاه القاضي في التلخيص لإمام الحرمين ۰ . اه . وقال في 
التقریر : : «تثم بعضهم : على أنه غير جائز عليه عقلاً . وهو عن الجبأني وابنه . 


(195) ص ۲۰۲ فا بعدها . 
(؟015) في إرشاد الفحول (ص ۲۳۷ -۲۸) . 
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وبعضبم : جائز عليه عقلاً ولكن ل يتعبد به شرعاً. ذكره في الكشف 
وغيره .» . اه. وقال نی السل : «منعه الأشاعرة وأكثر المعتزلة شرعاً أو 
عقلاً» . اه . وقال الشوکانی : «وحکاه آبو منصور عن آصصاب الرأي؛ وقال 
القاضي في التقريب : كل من نفی القیاس أحال تعبد الني بالاجتماد. قال 
الزركثي : وهو ظاهر) اختیار ابن حزم .» . اه . 
وأنت إذا نظرت إلى هذه النقول » وإلى ما نقلناه في المذهب الأول - : تلمس 
ما فيا : من اضطراب في النقل عن أبي علي وابنه » والأشاعرة وأصحاب الرأي ؛ 
وتعرف : أن دعوى الإجماع على الجواز العقلي غير صحيحة . ولا داعي لإيقافك 
على ما في هذا كله : فإنه ظاهر . 
© 5 2« 
الذهب الثالث : آنه يجوز فيا يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا؛ دون غيرها . 
حكاه في الحصول كا قاله الأسنوي ؛ وقال فی التقریر » والتیسیر (*) : «هو 
محى عن القاضي والجباني» . اه . وقال الشیخ آبو جعفر الطوسي - في کتابه : 
(عدة الأصول) 21 . - : «فذهب أبو علي وأبو هاشم : إلى أنه لم يتعبد بذلك 
في الشرعیات ؛ ولا وقع منه الاجتباد فيها. وأوجبا كونه متعبدا بالاجتهاد في 
وقال في المستصفى (۱*۱) 1 «(ذهبت القَدَرِيَة : إلى أنه )۹ جوز تعیده بوضع 
العبادات » وتُضْب الركوات » وتقديراعها بالاجتباد . وأجاز غيرم ذلك» . اه 
بالمعنى . ۱ 
© # © 


المذهب الرابع : التوقف في هذه الثلاثة . 


() (ج؛ ص «) . 
(0) (ج ۲ ص ۱۲) . 
(1ؤا) ج ۲ ص ۲۵۷.. 


نقله في امحصول عن أكثر الحققين ؛ كافي شرح الأسنوي ؛ وتنقيح E‏ 
اج و 
الب المختار والدليل عليه 

والختار : الجواز مطلقا . ويدل له أمران : : 

الأول : أنه لو ۳ تغبد الأنبياء الاجتباد - : فإما أن يكون ذلك د 
لذاته » أو لأمر خارج . 

ل : لأنا لو فرضنا أن الله تعالى قال طم lS‏ 
أن تجتبدوا .۰ .لم يلزم عنه محال لذاته عقلا . 

ولا جائز أ ن يقال بالثان : لأن الأصل عدمه ؛ وعلى مدعيه بيانه 058 , 

الثاني : آنه لو ز يجر تعبدم به : لا وقع . لکنه وقع ک سیأي بیانه في المسألة 
العالند )۹١9‏ 

۱ 4 ه بو 
أدلة المانعين وأجوبتها 

استدل المانعون بأدلة أقواها أربعة : ۰ 

الدليل الأول : كل نبي قادر على تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية ؛ بالتلقي 
من الوحي - : بآن ینتظره. وکل قادر علی ذلك لا یجوز تعبده بالاجتهاد : لأن 
الاجتباد لا یفید الا الظن ؛ والقاذر على اليقين يحرم عليه الظن إجماعاً : ومن ثمة 
حرم عی معاین القبلة الاجتهاد فیها(۳۱) . 

والجواب (أولاً) : آنه منقوض با وقع عليه الإجماع : من تعبد الني وَل باحك 
و ها ات یت ۱ 


(۱۷) ص ۱۹۳ . 

(۸:) انظر الستصفی (ج۲ وق والاحکام (ج؛ ص ۲۲۲) . 

(159) ص 14١‏ فا بعدها . ١‏ 

(۲۰۰) انظر الاحکام (ج ؛ ص ۲۲۸( وشرح اختصر (ج ۲ ص ۲۹۲) وشرح جمع الجوامع (ج؟ 3 
والتقرير (ج۲ س( وشرح السل لج ص ۷؟) . 


اليقين - في هذه القضية - : بانتظار الوحي ؛ وإخباره عن الحق فيها . فيحرم عليه 
الظن المبني على الشبادة © . 

(وثانيا) : أننا لا نسم أنهم قادرون على اليقين : فإن النبي لا يعلم الحكم إلا بعد 
إنزال الوحي ؛ وإنزاله غير مقدور له . نعم : هو قادر علیه بعد الوحي ؛ وحیننذ : 
لا يجوز له الاجتباد اتفافا(۲۱) . 

فان آراد الستدل - بالقدرة علی تحصیل الیقین - : القدرة علی استکشاف 
الحك بالوحي الصرع » وسواله عنه . - قلفا : نعم » هو قادر على ذلك ؛ ولكن لا 
يلزم من الاستكشاف الكثف ء ولا من السوال الجواب ؛ ۽ بل : لو قال له الله تعالى : 
حکنا عليك فیا استکشفت عنه : آن تجتهد فیه » وأنت متعبد به .» . - : فهل 
له أن ينازع الله فيه 9 ؟ ! . 

وان آراد بالقدرة : رجاء نزول الوحي . قلنا له : لو سلمنا لك أن الرجاء مانع 
من التعبد بالاجتهاد . (على ما يقول الحنفية فها سيأتي) :م يكن دليلك منتجا 
لعموم دعواك . إذ هي : : الامتناع مطلقاً سواء أكان راجيا نزوله أم لا. 

على أننا سنبين - في الرد على مذهب الحنفية (9) - : أن رجاء التزول غير 
مانع من التعبد بالاجتباد » ولا من وقوعه . 

بل سنبين - في الجواب الثالث الآتي - : أن القدرة على اليقين غير مانعة 
من اجتباد الأنبياء ؛ فضلاً عن الرجاء . 

(وثالثاً) : أنا لا فس أن اجتهادم لا يفيد إلا الظن ؛ ؛ بل هو : يفيد اليقين على 
رأي المصوّبة ؛ وکذا علی رأي انخطنة الذین يقولون : 0 
اجتبادم بخلاف سائر الجتهدين» . وهذا ظاهر . وكذلك يفيد اليقين على رأي 


(۲۰۱) انظر الاحکام (ج ؛ ص ۱۲۳) وشرح الختصر (ج۲ ص )۲٩‏ . 
(۱۰۷) انظر شرح امختصر (ج۲ ص )۲٩‏ . 
(۲۰۳) انظر الستصفی (ج ۲ ص ۲۰۰) . 


(.۲) ص ۲۰۲ - ۰.۲۱ 


۱۹۱ 


الخطئة الذين ذهبوا: (إلىْ أن الأنبياء قد يخطئون» . لأعهم قد اشترطوا: عذم 
إقرازم على الخطأ فون . قادا ما آقروا على اجتبادهم : كان صواباً بيقين . وعلى ذلك 
فنقول : القادر على دليل يقيني ؛ يجوز له استعمال دليل يقيني آخر . 

فإن قيل : فعلى هذاء يجوز لمم الاجتهاد في دليل ظني بعد نزول الوحي 
الصرج .؟! 

قلت : : فليكن ؛ فإنه لا اختلاف - حينقة - في نتيجة الدليلين : فإعهما إذا 
كانا يقينيين : كانت نتيجتهما واحدة بلا شك . 

وإفا منعوا الجتمد غير الني من الاجتباد - عند وجود النص القاطع'- 
اجتباده قد يوصله إلى خلاف الق الذي دل عليه النص ؛ ولا يحصل له التنبيه 
من الله تعالى » كا يحصل للني . ۱ 

(ورابعا) : : أننا لا سم قولع : إن القادر على اليقين يحرم عليه الظن. . 
إجماعا . - : فإن الأضح ::جواز الاجتباد فيا إذا شك في نجاسة أحد الإناءين » ؛ 
- ومعه ماء طاهر بيقين . إلى غير ذلك : من المسائل المعروفة في الفقه . 

ذكره ابن قاسم 0 عل بعضہم ؛ ثم قال( : «فإن قيل “يشكل على ذلكا » : 
أن القبلة لا يجوز الاجتباد يبا مع القدرة على اليقين . قلنا هد یال متو ۱ 
فإنه يجوز الاجتباد لمن في نحو دور مكة » مع القدرة على اليقين : بنحو الخزوج . 
لمشاهدة الكعبة . . وإفا يمتنع الاجتهاد عل المتمكن من -اليقين بسبولة : تمن ؛ 
a LT‏ 
فليتأمل .» . 

أقول ٠‏ اه a‏ که و ای 
فضلاً عن مکنه من الیقین بسپولة . 


(۲.0) فی الایات البینات (ج4 ص ۲۱) . 
0( ی الایات البینات (ج ؛ ص ۲9۱) . 


۱1۲ 


ولك أن تقول - في الفرق بين مسألتي المياه والقبلة - : إن الأولى فيها ماء 

متیقن الطهارة» وماء هو : طاهر في الواقع واشتبه علیه بأاخر نجس . فاجتباده 
في هذين الأخيرين » يستفيد به صحة استعال ماء جديدء غير ما كان يستفيده 
بيقينه . وهذا الماء الجديد - وإن كان محتمل النجاسة - إلا أنه يعذر فیه : ذه 
المنفعة الجديدة: ولئلا يضيع عليه ماله . فصار الأمر كا لو كان الماء المتيقن 
مفقود : تنزيلاً لزيادة المنفعة منزلة أصلها . 

وأما القبلة : للجهتبا في الواقع واحدة ؛ وهي : المتيقنة . فلو فرض آن اجتباده 
أداه إلى غيرها - فهو : خطأ لا تصح به صلاته . إذ لا عذر له : لقدرته على اليقين 
سهولة » مع عدم استفادته بالاجتباد فائدة جديدة . فإنه لا تعدد في جهة القبلة 
في الواقع ؛ حتى يستفيد بالاجتباد ما يستفيد باليقين. ولو فرض أن اجتباده 
أصاب - : فهو في ظنه محتمل لخطأ الغير المعذور فيه ؛ ؟ تقدم . وقد كان يغنيه 
عنه ما لا احقال فیه » وهو : سبيل اليقين . 

ثم أقول : وإذا نظرت في مسألة الاجتهاد في استنباط الحم مع القدرة على 
البق (التي هي أصل موضوعنا) : علمت أنها مثل مسألة القبلة . 

وعليه : فلا يصح هذا الجواب (الذي نقله ابن قاسم عن بعضمم) ؛ ؛ بل ننجيب 
بجواب آخر ؛ وهو : 

آنا نسم : : أن الاجتباد يحرم عند القدرة على اليقين ؛ كن من أن كن 
على إطلاقه : لأن العلة في الحرمة - حینئذٍ - هي : أن الظن غير مأمون الخطأ ؛ 
فقد يؤدي إلى خطأ ويستمر عليه انجتهد . 

وهذه العلة غير متحققة بالنسبة إلى الأنبياء : لا على القول بأعهم لا يخطئون 
( هو ظاهر) ؛ ولا عی القول : بأمم یخطتون ۰ ولکن لا یمرون . فان 
الاستمرار على الخطأ مأمون حينئذٍ . 

فیجب : تقیید حرمة الظن عند القدرة على اليقين : : الات 
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الدليل الثاني : أنه لو جاز تعبد النبي بالاجتباد : لجازت مخالفته . - 
ما قاله حينتئذٍ هو من أحکا م الاجتباد ؛ وجواز الخالفة من لوازم أحكامه : إذ لا 
قطع بأنه حك الله تعالن: لاحقال الإصابة والخطأ. - واللازم باطل: 
بالاجماع ۳0 . 

والجواب : منع لزوم ذلك لأحكام الاجتباد مطلقا ۽ بل 0 
کاجتهاد یکون عنه ماع : فان اقتران الاجماع به ینم مخالفته . ۱ 

واجتباده وه قد اقترن به قاطع » وهو : صدوره اون شود با 
فی الا جتباد (علی قول) ؛ والذي لا یقر علی خطأ نی اجتباده (علی قول آخر) . 

قال شارح السل (۳۸) : «وهذا (يعني الجواب علی القول الاخر) بظاهره یدل 
على أنه تجوز مخالفته قبل الثقرير ؛ وهو ا ترى . فالأولى أن يقال : إن اللزوم ممنوع 
مطلقاً ؛ بل : إغا يصح الخالقة لرأي من ليس له رتبة الافتداء ي فول اوهل 
إل امع هو تفه . فافهنم» . أه. 

. أقول جرابة الذي ارتضاه ء لا يستقم إلا على القول : بعصمتبم من اخطا 

< والحق e‏ ی : قإن المفروض.: 
د : تبه على خطته فوراً وبغاية السرعة » قبل تكن الأمة 

فإذا مضت لحظة - ولو يسيرة - ا ا 
فمن أين تتأتى الخالفة قبل التقرير؟!. 

وما ذكرته - : من الجواب ب على كلا القولين . - .مبني على رأي الخطئة . 

وأما على رأي ار او : آن اجتهاده مه مصیب ؛ کاجتباد غیره : من 


(۲۰۷) انظر الاحکام (ج؛ س( وشرح احتصر (ج ۲ ص )۲٩۱‏ والتقریر (ج۲ص 5 وشرح 
المسلم (ج ۲ص ۲1) . 


(۲۸) ج ۲ ص ۲۷۹ -  .۳۷۰‏ 


سائر الأئمة . 
فهل مجتبد آخر - من أمته - : أن يخالف اجتباده ييه ؛ 5 له : أن خالف 
. مجتهداً آخر من سائر الأمة . - : لاستواء الكل في الإصابة .؟ : 
قال الغزابي ( في الجواب عن هذا السؤال - : «لو تُعبد بذلك :لجاز . ولكن 
دل الدليل - : من الإجماع . - على تحريم مخالفة اجتهاده ؛ کا دل على تحريم مخالفة 
الأمة كافة ؛ وكا دل على تحريم مخالفة اجتباد الإما م الأعظم والحاكم . - : لأن 
صلاح الخلق في اتباع رأي الامام واحاع وكافة الأمة ؛ فكذلك الني .» . 
مم قال() : «فإن قيل : كيف جوز ورود التعبد مخالفة اجتهاده » وذلك 
ل . قلنا: إذا عرفهم - علی لسانه - : بان 
حکهم : اتباع ظنهم وإن خالف ظن التي . - : كان اتباعه في امتثال ما رمه 
هم . کا فی القضاء والشبود : فانه لو قضی النبي بشبادة تخصین | يعرف فسقهما ». 
فشبدا عند حام عرف فسقهما - : ل یقبلهما . وآما التنفیر : فلا حصل ؛ بل : 
تکون خالفته فيه» کخالفته في الشفاعة» وف تأبير النخل ومصالح 
الدتبا .» . اه 


#2 2 


الدليل الثالث : أنه لو قاس النبي فرعاً على أصل : فلا يخلو 

إما : أن يجوز إيراد قياس فرع آخر على ذلك الفرع ؛ أو : لا 

إن قلت : : لا. فحال : لأنه صار منصوص] عليه من جهته . 

وان قلع : نعم . . فکیف جوز القیاس علی الفرع (6۳۱؟. 

وامجواب : آنه يجوز القياس عليه ؛ وكذا على كل فرع أجمعت الأمة على إلحاقه 


(05) في الستصفی (ج۲ ص ۲۵۵ - ۲۵۱) . 
() ف الستصفی (ج ۲ ص ۲۵۰ - ۲0۱) . 
(۲۱۱) اتظر الستصنی (ج۲ ص ۲۵۱) . 
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باص مت ار أسل بالإجماع والنص )١9‏ . 
© © و : 
الدلیل الرابع : وله تال - في حق نبينا يي - : وما ينطق عن الموى. » 
إن هو إلا وحي ا . وهو ظاهر في العموم ؛ وأن كل ما ينطق به : فهو 
وحي . 
والفهوم من الوحي أل ی ال یه بسن لو ها سل 
إليه باجتباده . ۱ 
وذلك يقتضي عدم جواز التعبد بالاجتباد : إذ لو جاز تعبده به : لجاز صذور 
اج منه عن اجتباد ؛ فیبطل العموم المذكور : : فيقع الخلف في خبره تعالى 2140 , 
والجواب أولاً : : أنا لا سل العموم ؛ فان الظاهر : آن الاية تزلت لرد ما کانوا 
يقولونه في القرآن - : من آنه افتراء . - ؛ فتختص ما بَلَغه من القرآن ؛ وينتفي 
العموم () . ۰ 0 
فان قلت : آلیس العبرة لعموم اللفظ؟ . 1 
قلت : لو جرينا على هذه القاعدة - فههنا قرينة التخصيص a‏ 
ما يقول بالرأي » » في أمور الحرب ومصالح الدنيا : مما ليس بحكم شرعي . فلا بد 
من التخصيص : لجعل مخصصا بسيبه 272 , 
وثانياً : وم | بنا ا ا 
الحك ؛ وأنه لیس ههنا ما يقتضي التخصیص ار 
ولكن : : لا نسم أن الحم الثاثئ عن اجتهاده ليس و ان 
09 ار استی (7 مر 
)س( سورة النجم [۲-) . 
(114) انظر شرح المختصر (ج3 ص )۲٩‏ والتلوخ (ج۲ ص ۲) . 
(۲۱0) انظز شرح انختصر (ج ۲ص )۲٩‏ والتفریر (ج ۲ ص65 . 


. )۲۹ انظر شرح السل (ج ۲ ص‎ (ND 
. )٩۲ انظر حاشية انختصر (ج۲ ص‎ )۲۱۷( 


۳ 


وبيان ذلك من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأْول - وهو : آقواها . كا سیتبین لك - ما قاله الامدي (۳) (رحمه 
الله) : «من أن الآية إغا تتناول ما ينطق به ؛ واجتباده من فعله لا من نطقه ؛ 
والخلاف نما هو في الاجتباد لا في النطق .» , 

«فإن قيل : فإذا اجتبد فلا بد وأن ينطق بح اجتهاده » وأن يخبر عا ظنه من 
الحم : فتكون الآية متناولة له . ومن المعلوم : أن ما ينطق به إذا كان مستنده 
الاجتهاد : فليس عن وحي وإن لم يكن عن هوى .© . 

«قلنا : ادا کان متعبدا بالاجتباد من قبل الشارع » وقيل له : مهما ظننت 
باجتهادك حكياً : فهو حك الشرع . - : فنطقه بذلك يكون عن وحي ؛ لا عن 
هوی .) . اھ . 

أقول : وإنغا كان نطقه - حينئذٍ - وحيا مكلّفاً به سائر الأمة - ؛ لأنه إذا 
تیقن بالجدان ما جعله الشارع دلیلاً علی الحم - : من الظن الحاصل في 
نفسه . - : فقد تيقن : أن هذا الحم (الذي أدى إليه اجتباده) : حك الله في الواقع . ٠‏ 
كتيقنه الحك الذي ألم به» أو نزل به الملك . 

فإن قلت : فعلى هذاء يكون الحك الذي ظنه امجتبد غير النني : وحيا مكلفاً 
به سائر الأمة . على قياس ما ذكرت. 

قلت : كلا ؛ أما على رأي اللمخطئة : فلأن الله يقول لهذا المجتبد : «إذا ظننت 
حكياً : فهذا الحم يحتمل أن يكون حكبي في الواقع » ويحتمل أن لا يكون . غير 
أن تخفيفاً عنك وعن مقلديك ؛ قد جعلت علك به مسقطأ عنم التكليف بحكني 
قي الواقع .» . 
۱ وأما على رأي الصوبة : فلأن اه یقول له : «ٍذا طننت حکا : فهو المع الذي 
كلفتك به في الواقع - أنت ومن يقلدك - ولیس بحكي بالنسبة لن عداع : من 


(10) في الاحکام (ج + ص ۲۳۲) . 
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سائر الجتبدين ومقلدمهم . - إذا ا اجتهادم إلى غيره .» . ۱ 
وأما ما نحن فيه : : فاللم تعالى يقول للنبي : «إذا ظننت حكاً E‏ 
حكمي في الواقع بالنسبة لك : ولسائر المكلفين : من أمتك .» . وذلك لما علمه : 
من أنه سيمتدي بظنه إلى الحم في الواقع بالنسبة جميع الأمة . 
وأين هذا من ذينك؟! . 
وأما ما اعترض به اين السبک )٩(‏ - على هذا الوجه - : «من أن قوله تغالى . 
للني : مهما ظننت باجتهادك فهو حك الشرع . - ليس أمراً بالاجتباد . - ::فإنه ' 
تعالى لو قال : كلا ملكت النصاب » وحال عليه الحول : أوجبت عليك 
الزكاة . - : لا يكون هذا أمرا بملكية النصاب ؛ نم إِنْ ملكه كذلك : وجبت غلیه " 
الركاة بالنص لا بالاجتهاد . وإفا الكلام في الحم الثابت بالاجتهاد ؛ وهو لا يوجد 
فيه مثل هذا القول : فلا یکون النطق بذلك نطقا بالوحي .» . اه. - : 
ففيه : أننا لم ندع : أن: هذه العبارة أمر للنبي بالاجتهاد . ولا يتوقفف الجواب ' 
“على ذلك ؛ وإغا أردنا بها أن نبين : أن الله إذا أخبره - : بأنه إذا حصل منه اظن ٠‏ 
لحم : كان ا لحك المظنون حكا لله . - : تيقن النبي (إذا حصل له ذلك الظن) ؛ ' 
أن هذا حك لله في الواقع - بالنسبة له ولسائر المكلفين - تيقئه للحم : الذي نزل 
به الملك :أ ولا ام ا - حينئذٍ - ببذا الحم : يكون نطقاً 
بالوحي . 
وأما ما أمره بالاجتهاد : فيكون , بعبارة أخرى - غير ما تقدم - کان یقول له : 
اجتبد . 
م : إن ابن السبكي قد اعترف - فيا نظّر به - : أن وجوب الزكاة بالنص » 
لا بالاجتباد . فکیف سوغ له '- بعد ذلك - : أن ينكر أن الحم الذي أداه إليه 
ال ور . مع أن الله يقول - في عبارتنا -. : فهو حك الشرع . 


)4( شرح الباج (ج۲ 9 1 


كا قال - في عبارته -: أوجبت عليك الزكاة.؟ وهل هناك فرق بين 
إلعبارتين؟ ! . 

غخلاصة جواب الآمدي : أن الاجتباد ليس وحياً ؛ ولکن حکنه - وان کان 
ناشتاً عنه - إلا أنه صار وحياً بمقتضى قول الله له : مهما ظننت حكياً فهو حم 
الشرع . 

وبذلك : يتضح لك الفرق بين هذا الوجه » وبين الوجهين الآتيين . - : إذ 
الأول منهما يزعم : أن ما بالوحي وحي ؛ والاجتباد والح الناثئ عنه حصلا 
بالوحي : فهما وحي . 

والثاني منهما يزعي : أن الاجتباد نفسه وحي حقيقية . 

وكأن ابن السبي (رحمه الله) ظن : أن هذا الوجه (الذي ذكره الآمدي) 
كالوجه الثاني الآتي : في جعله الاجتباد نفسه وحياً . - : فبنى (على هذا الظن) 
الاعتراض : بأنه ليس في العبارة أمر بالاجتباد . 


* © © 


. الوجه الثاني - وهو ما ذکره جمهور الکاتبین - : أنا لا نسل أن قوله تعالى : 
ونا ینطق عن اموی » إن هو إلا وحي يوحى4 . - ينافي جواز اجتباده : فان 
تعبده بالاجتهاد إذا كان بالوحي : كان نطقه بالحك الجتبد فيه » نطقاً عن الوحي لا 

عن اطوی (۳) . 

ويرد عليه أمران : 

الأول : أنه منقوض باجتباد انجتهدین غير الني : فان تعبدهم بالاجتهاد حاصل 
بالوحي ؛ فیلزم : آن یکون نطقهم بحک اجتهادهم » نطقا عن الوحي آیضاٌ . ولا قائل 


به . 


(۲۲) انظر شرح الختصر وحاشیته (ج۲ ص )۲٩۲‏ سوت (ج۲ ص ۲۷) والتقریر (ج ۲ ص ۲۹۹) 
وشرح السل (ج۲ ص 56 . 


الثاني : أن معنى التعبد بالاجتهاد : كونه مكلفاً مأمورا به . فيكون الاجتهاد وما 
يستند إليه - : من الحكم . - بالوحي , لا وحياً : لأن الوحي - حينئدٍ - هو الأمر 
بالاجتهاد ؛ والظاهر - من الآية - + آن کل ما ینطق په وني لا بالوسي. 

جاب التحریر + عن الثافي - : ديمعل الوحي في الي 0 0 
على الجواز ولوقع ۰ . اه بتصرف . 

وهو (6 تری) فیه - : اع E‏ إلى 
التأويل بدون حاجة . . - ما فيه؛ وقد كان يغنهسم عن هذا كله - : ما حققه 
الأمدي زفي الوجه الأول) وزدناه تحقيقاً . 

واعلم : أننا يكننا إرجاع هذا الوجه إلى ما ذكره الآمدي - : بأن نقول.: إن 
الاية لا تنافي جوا ز اجتباده ؛ لأن تعبده بالاجتهاد |ذا کان بالوحي ‏ وانخ نضم إلى هذا 
التعبد قوله تعالى : مما ظننت خكياً فهو حم الشرع . - E‏ 
فيه نطقاً عن الوحي » لا عن الموى . 

وعلى ذلك : : يتحد الؤجهان ؛ ولا يرد شيء من الأمرين ؛ على ما حققناه . 

والذي یترجح ی ظني: آن ابن اخاجب وشارحه وغيرها من الحققين قبل 
صاحب التحرير - أرادوا: أن يقرروا الجواب على نحو ما ذكره الامدي ؛ الا 
آنهم اختصروه : فلم يفهمه !من بعدم على الوجه الصحيح ؛ فاعترض » ثم ارتكب 
التأويل . 


ه هه 


الوجه الثالث لعي ا : أن اجتباد الني : وحي باطن » ولیس 
نطقاً بالموى . فهو : داخل في عوم الآية(09 , 


(۴۳) انظر الكشف الكبير 0 0 وکثف الأمرار (ج ۲ ص 017) والتوضيح (ج؟ ص 01) 
والتقرير :(ج؟ ص 584) وشرح الحسلم (ج؟ ص 04 . 


¥۰ 


ويرد عليه : أن اجتهاد النبي - وإن كان وحياً في اصطلاحههم - لكن المتبادر 
في إطلاق الشرع : ما کان سواه . ۱ 

وأجاب شارح السل - عنه -: «بآن کل ما یکون من الّه: فهو 
" وحي .) . اه. 

أقول : إن الخصم يسم له : أن كل ما يكون من الله وحي . ولكن لا يقره على 
أن اجتهاد الني يكون من عند الله ؛ وإن كان بأمره . ولو كان من عنده : لكان 
اجتهاد غير النبي كذلك ؛ فيكون وحيا : إذ لا فرق بين ظن وظن ؛ مع أن كلا مأمور 
به . 

اللهم ؛ إلا أن يجاب : بما حققناه في الوجه الأول . وعلى ذلك : يكون هو 
الجواب ؛ إذ المرجع - عن التحقيق - إليه . 

KR ©‏ 
أدلة المفصلين 

استدل المفصلون بأدلة أربعة : 

الدليل الأول : أن رسول الله يي وظيفته : بيان ما نصبه الله - من الأحكام 
الشرعية - ابتداء . ونصب أحكام الشرع ابتداء : إغايكون بالوحي ؛ ولا يكون برأي 
أحد من الخلق : لأن حك الشرع حق الله تعالى ؛ فإليه نصبه . ولو وكل نصبه إلى 
رأي أحد : لكان ذلك مستلزماً للعجز والحاجة . تعالى الله عن ذلك . 

بخلاف أمر الحرب والمعاملات : فإن ذلك من حقوق العباد : إذ المطلوب 
به دفع الضرر عنم ؛ آو جر النفع الهم فیا تقوم به مصاهم . - : فیجوز 
استعمال الرأي في مثله » لحاجة العباد إليه : إذ ليس في وسعهم شيء فوق 
ذللی (۲۲) . 

والجواب : أنه إن أردتم - بالاجتباد في أمور الحرب » ومصالح الدنيا - : 


(1) انظر كشف الأسرار (ج۲ ص80) والكشف الكبير (ص5) . 


۷۱ 


الاجتهاد فها يتعلق بهذه الأمور مما ليس يحم شرعي : - : ككون التأبينز مصلح) 
للشمرة » وکون هذا المتزل أضلح من ذاك ليش . - : فقد حررنا (فها سبق) 050 : 
أن هذا خارج عن حل التزاع . فلا معنى لذكره هنا ؛ وحينئذٍ : تكونون كالمانعين 
مطلقاً . ۱ 

وان آردع به : الاجثباد في استنباط الاحکام الشرعية التعلقة ببذه 
الأمور . - : كالاجتباد في إباحة إطلاق الأسرى بالمن أو الفداء ؛ والاجتهاد في حل 
نوع من أنواع البيوع مثلااء أو حرمته . - : فا ذكرقوه ( :من دليل المنع .) 
منقوض به حينئذٍ : إذ لا فزق بين حك شرعي وحكم شرعي آخر ؛ وإن اختلفت 
متعلّقاتهما : لأن نصب جميع الأحكام الشرعية حق الله وحده ؛ سواء أتعلقت 
بالعبادات ؛ أم بالمعاملات . 

فإذا ی الاجتهاد في الأحكام الشرعية (المتعلقة بأمور الحرب ومصالح 
الدنيا) : انتقض دلیل النم اا و أمرين:: إما أن تنعوا ' 
0 أن تجوزوا مطلقاً مع إبطالك هذا الدليل . ۱ 

والحل : أن قولك : «إن الرأي لا. يصلح لنصب الشرع ابتداء» ا 
مومه : فإن الذي لا يصلحمنه لذلك» إفا هو : الرأي المحتمل للخطأ مع تجوير أن ' 
لا يبين الله خطأه . E‏ 

فأما رأي من عصم عن الخطأ ؛ أو رأي من يجوز عليه الخطأ مع تقرير الله له 

- : فإن كلا منبما صا لنصب الشرع ابتداء : پسبب انضیام العصمة و 
التقرير : المفيدين لليقين كالوحي (") . 0 
> وافا جاز استعال رأي الرسول - حیننذٍ - فيا هو حق الله تعالى : من نصب 
الاحکام الشرعية . - : لا یترتب علی ذلك : من زيادة الثواب للني وَل : ببذله 


((۲۳) ص ۱۶ - ۱۵۱ . 
(:۲) اتظر کف الاسرار (ج۲ ص ٩:‏ - 4۷) والکثف الکبیر (ص ٩۹‏ و ۰4۳ 


YY 


الجهد . لا : لحاجة الله تعالى أو عجره . - : فلا يرد : أن استعمال الرأي إنما يكون 
عند العجز والحاجة. 1 
وټ 

الدليل الثاني : ما ذكره الغزالي () وأجاب عنه ۽ حيث قال (رحه الله) : 

«قالت القدرية : إن وافق ظنه الصلاح في البعض : فيمتنع : أن يوافق الصلاح 
في الجميع .» 

«قلنا : لا يبعد : أن يلقي الله في اجتباد رسوله»؛ ما فيه صلاح عباده .» . اه 
بتصرف . 

YR 

الدليل الثالث : أنه قد قامت الأدلة على امتناع التعبد بالاجتهاد مطلقاً ؛ مثل 
قوله تعالى : «إوما ينطق عن الموىه إن هو إلا وحي يوحى# . ومثل : «قدرته على 
اليقين بالتلقي من الوحي» . وورد - مع ذلك - أدلة تفيد وقوعه في الحروب وأمور 
الدنيا ؛ مثل قوله تعالى : إعفا الله عنك ؛ لم أذنت هم ؟) . وقوله : ما کان لني 
أن يكون له أسرى . والوقوع مستلزم للجواز . 

فلا حصل التعارض : اضطررنا إلى الجمع بين أدلة المنع مطلقاً » وأدلة التجويز 
في أمور الحرب . - : بتخصيص الأولى بالثانية » وجعلي المنع : قاصرا على التعبد 
بالاجتباد فها عدا امحروب وأمور الدنیا۳۷ . 

والجواب أولاً : أن من أدلة المنع مطلقاً » ما دلالته عقلية لا یکن تخصیصب! 
مثل : القدرة المذكورة . 

فإن سلمت دلالته على المنع فيا عدا الحروب : وجب طردها . 

وثانياً : منع دلالة ما ذكروه - : من أدلة الوقوع . - على الوقوع ؛ فضلاً عن 


(50) في الستصفی (ج ۲ ص ۲9۲) : 
(۲۲0) انظر شرح جع الجوامع وحاشية العطار (ج۲ ص ۲۸) وغاية الوصول (ص :۱) . 
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الجواز . ؟! ستعلمه فها سيأ (9© . 
.وثالقاً : أنا لو سلمنا دلالة ما ذكروه على الوقوع : فلا نسم التعارض : لأنا قد 
أبطلنا أدلة المنع ‏ 
وإذا جاز التعبد في الحروب : وجب القول : بالجواز فغيرها . - : إذ لا فرق » 
ولا مانع , ۱ 
على أنا قد أقنا ما يدل ,على الجواز في میم () ؛ وسنقم ما یدل على الوقوع 
في الجميع أيضا 09 . 
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الدليل الرابع : أن الحروب أمرها على الفور : لعظم المفسدة في التأخير : من 
جهة استیلاء العدو . ومثلها سائر آمور الذنیا ومصاخ العباد . والفورية توجب : 
تجویز التعبد ؛ بل وقوعه .: ۱ 

0 : فيجوز فيا التراخي ؛ فليست هناد ضرورة ال الاجتاد 
فيها . : فلا يجوز التعبد به » فضلاً عن وقوعه(") . 

وامجواب : : آن الضده تفع بتقدم لتصوص في مثل هذه الصور؛ فيقال له , ۱ 
إذا وقع كذا فافعل كذا. وكذلك تندفع بنزول النصوص فوراً بعد حدوث هذه ' 


الصور . | ۱ ء' 
وكل - : من نقدمبا ونزوشا فورا بعد احادثة . - مکن : فلا ضرورة [لی 
الاجتباد حیننز (۳۳) . 


بل قد يقال لهم إن الفورية مانعة من الاجتباد ۽ لأته يحتاج إلى زمن استفراخ 


7 (۲۳۷) ص ۲۰۳-۱۸۷ . 
(۲۲۸) ص ۱:۰ . 
(۲۲۹) ض ۱۸ فا بعد . 
UD)‏ تنقیح الفصول: (ص ۱0) 
(۲۳۱) انظر شرح تنقیح الفصول (ص 6) , 


۱۷ 


الزسع . بخلاف نزول الوحي : فإنه يمكن بغاية السرعة . 

وعلیه : فالتراخي هو الذي محقق جواز التعبد بالاجتهاد . علی آنا لو سلمنا 
أن الفورية تقتضي التعبد بالاجتماد ووقوعه - : فلز قلتم : ٍن التراخي مانع من 
التعبد .؟ 

نعم : هو غير مستلزم له ؛ وعدم استلزام الثيء لا يستلزم امتناعه . 

على أنا قد أقنا ما يدل على الجواز ؛ وسنقيم ما يدل على الوقوع . 

4 4۶ 
شبه الواقفین 

وأما مذهب الواقفین : فل يذكره إلا الأسنوي والقرافي ؛ ناقلین له عن 
احصول . ول ینقل الأسنوي لنا شیبته . 

ولعلها - کا قال القرانی(۳7- : تعارض الأدلة الدالة على الوقوع 00 
لبواز ؛ والأدلة الدالة على المنع مطلقاً » أو على التفصیل التقدم ۰ فلذلك :3 

وقد علمت بطلان أدلة المنع ؛ فلا محل لتوقفهم . 

# و 
(۲) وقوع تعبدم بالاجتهاد 

الذین ذهبوا : إلى جواز تعبد الأنبياء بالاجتباد . - : اختلفوا في وقوعه على 
خمسة مذاهب : ۱ 

المذهب الأول : الوقوع مطلقاً . 

ذهب الیه ابمهور » وشسبه القرافي - في التنقيح - إلى الشافعي ؛ وسبه 
الآمدي إلى أحمد وأبي يوسف ؛ واختاره هو وابن الحاجب : على ما يظهر من 
تقريرها لخلاف والمذاهب فيه . قال الأسنوي : «وهو مقتضى اختيار الإمام 
وأتباعه : فإن الأدلة التي ذكروها تدل عليه .» .' 


(5) انظر شرح تنقيح الفصول (ص 056 . 


المذهب الثاني : الوقوع : إذا انتظروا الوحي ول ينزل . فعلييم أولاً :: أن 
ینتظروه ؛. فٍذا انتظروه ور ینزل : کانوا مأمورين بالاجتهاد . 

وهذا : مذهب آکثر التقدمین : من اطنفية ؛ واختاره التأخرون متی (۲۳ . 

ثم : اختلفوا في تقدیر هدة انتظار الوحي ؛ فقیل : هي : ثلائة آیام . وقیل: 
هي مقدرة : بانقطاع رجاء وحي في الحادثة » وخوف فواتها بلا حك . وذلك يختلف 
بحسب الحوادث . وهذا هو : الصحيح عندم . إذ لا دليل على خصوص 
الثلاثة 659 , : ۱ 

آقول : وقد یفهم - من کلام الامدي والبيضاوي وابن احاجب والعضد ؛ 
في ردم علی من استدل علی عدم الوقوع : بانه کان ینتظر الوحي . - : نم یذهبون 
هذا الذهب وان یصرحوا به . حيث قالوا: (إن تأخره فا کان لانتظار اليص 
الذي لا يجوز معه الاجتباد - إلى حين اليأس منه .» 6۳9 . فان هذا الرد (کا 
ترى) لا يتأق منهم إلا وم يذهبون هذا المذهب ب اللهم إلا أن يقال : إن المانع 
لا مذهب له . : : 

وقال الشیخ بخیت (۳) (رحمه ال) - بعد أن ذكر دليل الحنفية الاتي - : 
«فیجب آن یکون (هذا التقیید) : مراد کل من قال : انه ان متعبد] به .6 . اه . 
وسنذکر ما فیه (۳) .. 
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(۳) انظر الکثف الکیر , (س ۹۰ )٩0-‏ وکثف الاسرار (ج؟ ص 6) والتوضايح 
(ج ۲ ص ۲۷) والتقریر (ج۲ ص ۲٩‏ وشرح السلم (ج۲ ص ۳) . 

(۲۳) انظر الکثف (ص :4۲) والتقریر (ج ۲ ص :۲4) ونهاية السول .(ج ؛ ص ۲۰ه) . 

اليلق انظر الاحکام (ج؛ ص۲۳) وشرحي الباج (ج۲ ص ۱۷ و۱۷) وشرح الختصر 
(ج۲ ص )٩۲‏ . ۱ 

. 600: في سل الوصول (ج؛ ص‎ )١ 

(۲۳۷) انظر ص ۲۰۳ - ۲۱۰ 
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المذهب الثالث : عدم الوقوع مطلقا . 
ذهب إليه قوم (۳۸) ؛ ول آجد أحدا صرح : باسم من ذهب الیه . 
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المذهب الرابع : التفصيل . 

وهؤلاء المفصلون قد اختلفت عبارتهم : (فنہم) من قال : إنه کان متعبدا 
به ني أمور الحرب » دون الأحكام الشرعية . (ا في منتبى السول للآمدي) (") . 
ومثل أمور الحرب : سائر أمور الدنيا؛ على ما يفهم من حاشية السعد على 
الختصر )١(‏ . 

(ومنهم) من : یفصل بین حقوق الآدميين وحقوق الله - : فيوجب 
الاجتباد في القسم الأول » دون الثاني . 

وهذا التفصيل الأخير نقله في المعتمد عن الماوردي ( في التقرير) (1) 
حيث قال : «وقال الماوردي : والأصح عندي : التفصيل بين حقوق الأدميين : 
فيجب عليه يلي : لأمبم لا يصلون إلى حقوقهم إلا باجتهاد . ولا يجب في حقوق 
الله .» . ثم قال صاحب التقریر (۳) : «وهذا صریع : في أنه تم من يقول بالجواز 
دون الوجوب .) .اه. 

ومراده بالجواز - الذي ادعى فهمه من كلام الماوردي - : الجواز الشرعي ؛ 
وهو : تخيير الله النبي بين الفعل والترك . - دون الجواز العقلي . ؟ا يدل سابق 
كلامه. 

ودعواه : أن كلام الماوردي يدل عليه بهذا المعنى . - غير مسلمة » فضلاً عن 


(۲۲۸) انظر الستصفی (ج ۲ ص ۲۰۱) وشرحي الباج (ج ۲ ص ۱۲۹ و ۱۷) . 
(۳۳) ج ۲ ص ۰۰۸ 

۰۲٩۱ ص‎ ۲ )۲۰( 

(۲) ج۲ ص ۰۲۹ 

(۲:0) ج ۲ ص ۰۲۹۱ 
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الصراحة . - : فإنه قال : «ولا يجب في حقوق الله . ولا يخفى : أنه لا يلزم - 
من نفي الوجوب - ثبوت هذا الجواز : فإن عدم الوجوب شامل للندب والإباحة 
والحرمة والكراهة ۽ ؛ فلم لا يكون الاجتباد في حقوق الله حراماً عند الماوردي ؛ 
؟ هو رأي القائلين بعدم الوقوع .؟ 
م : إن الاجتباد موصل إلى حم شرعي ؛ والموصل إلى الح الشرعي لا يثبت 

ی دون الوجوب : فان معرفة اطع الشرعي واجبة ؛. فالوصل الیها - |ذا 
كان غير محظور - يكون واجباً أيضا : لتوقفها عليه . 

فالذي يتعين في فهم كلام أبي الحسن الماوردي (رحمه الله) : أنه يقول : بجواز' 
التعبد بالاجتهاد في حقوق الله تعالى جوا عقلياً ؛ وبعدم وقوع التعبد به في ذلك : 
المستلزم: لحرمته عليه . إذ لو أجيز له إجازة شرعية : لوجب عليه ا علفت . 

هذا . واعلم : أن الفريق الأول إن أراد بأمور الحرب » وسائر أمور الدنيال : 
المسائل التي لا بحث فيها عن حم شرعي . - : كان ذكرم هذا التفصيل هنأ مما" 
لا حل له ؛ ( ذکرناہ سابقا في غير موضع) (۳) ویکون مذهیمم - حینزٍ - 
کذهب القائلین : بعدم الوقوع مطلقا . 

وان أرادوا بها المسائل التي يبحث فيها عن أحكام شرعية : من المشائل” 
الدنيونة . - : كنسائل البيوع والإجارات والغنائم وغير ذلك : - : كان تفصيلهم 
هذا عين تفصيل الماوردي . 
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المذهب الخامس : التوقف بين الوقوع وعدمه. 

وهو : الأصح عند الغزالي . قال : : «لأنه | يثبت فيه قاطع» ال - في 
آخر المسألة - : «وقوع التعبد بوضع العبادات » ونَصب الزكوات » وتقديراتما 
بالاجتهاد - : بعيد وإن لم يكن حالاً ؛ بل الظاهر : أن ذلك كله كان عن وي صرح 


(۲:۲) انظر الستصفی (ج۲ ص ۲۵۰ - ۲0۷) , 


۱۷۸ 


ناص على التفصيل .» (14) . اه 

وظاهر كلامه هذا: أنه لا يتوقف في وقوع التعبد بالاجتباد في المسائل 
المذكورة ؛ بل : يميل إلى عدم الوقوع ؟ا ترى . وعلى ذلك : يكون مذهبه ذهب 
الماوردي السابق . 

لكن : مقتضى تعليله للتوقف فها سبق : بأنه لم يثبت فيه قاطع . - يقتضي : 
أن يتوقف في الوقوع وعدمه» في هذه المسائل أيضاً . إذ لا قطع فها عنده (کا 
يشعر به كلامه) وان وجد عنده دلیل ظني : یرجح عدم الوقوع » ویجعله هیل [لیه . 
لان مسألة الاجتهاد مسألة قطعية عنده : لا يكي فها ظن ؛ فالظان کالشاك 
فا : کل منها متوقف . 

هذا . وقد نسب ابن السبكي (**۳) القول بالتوقف ای جمهور احققین ؛ ونقله 
الشوكاني 090 عن القاضي أبي بكرء ثم قال: «وزعم الصيرفي - في شرج 
. الرسالة - : أنه مذهب الشافعي ؛ لأنه حك الأقوال 090 » ول يختر شيب 
منها .» ۰ اه 

دا هو النفس في فهم كلام الآمدي في تقریر مذهتِ 
الشافعي ؛ حيث قال ) : «وجوز الشافعي في رسالته ذلك (أي : وقوع 
التعبد .) من غير قطع» . اه - : فان قوله : من غبر قطع . یشعر بالتوقف ؛ کا 
يدل عليه تعليل الغزالي المتقدم . 
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(:۲) انظر الستصقی (ج ۲ ص ۲۵ - ۲۷) . 

(0؟) في شرح انباج (ج۲ ص ۹) . 

(۲:۷) فی ارشاد الفحول 0 

(۷:۷) انظر الرسالة (ص ۱۰-٩۱‏ آو رقم ۸ - ۲۸) ولولا طول الأْقوال ؛ وتعلقها ببحث آخر 
(سيأق فيا بعد) : لذكرتما . 

(۲۸) نی الدحکام (ج ؛ ص ۲۲۳) ومتتبی السول (ج ۲ ص +ه) 


۱۷۹ 


الختار من هذه الذاهب ‏ وأدلتّه 

: والحتار من هذه المذاهب :وقوع اعد ا ؛فیجب علیسم نقس 

الاجتهاد ؛ ویجب علیی: العمل ۳ الذي أدى إليه اجتهادم . 0 

أقول : والدلیل على ذلك ء هو : أن الاجتاد فيا لا نص فيه مقدور طم ؛ وهو : ۱ 
الطريق للظن بل للعلم بالحم الشرعي اجهول لمم . وكل ما كان كذلك : فهم 
مأمورون به » وبالعمل با الذي أدى إليه . 

أما أنه مقدور لمم : فما لا شك فيه ؛ إذم أعظم الناس بصيرة » وأكثريم - بشرائط 
الأدلة - خبزة ؛ وأعلمهم بحقائق الألفاظ ومجازاتها » ومدارك الشريعة وأسرارها . 

وأما أنه هو الطريق الظن باحکم الشرعي - : فلآن الفرض ما 
ولا يقدرون على إنزال الوحي » وإن كانوا قادرين على استكشافه . فكانوا - جر 
E a‏ 
لا يقرم عليه إن أخطاوا. فكان الاجتباد : طريقاً للعلر في حقهم. 2 ؛ 

وأما أنهم يكونون مأمورين به حينئذٍ - : فلآن طلب العم أو 8 پاک 
الشرعي ؛ واجب على القادر إجماعاً ؛ فطلب ما لا يحصل ذلك الع أ والظن إلا. 
به » واجب ایض : لأن ما يتوقف عليه الواجب : فهو واجب إجماعا . 

. وأما وجوب العمل بالحكم الذي أدى إليه اجتهادم - : فلآن هذا الحك إما زاجح‎ ٠ 
هو مقرر في بداية العقول ؛‎  : في ظنهم ؛ وإما متيقن ؛ والعمل یکل متبما واجب‎ 
. ول ماع عليه‎ 

ونزید وجوب العمل بالراجح بيات » فنقول : 

إنه إذا غلب على ظنبم أن حك الله في هذه الحادثة هو کذا ؛ - وم مجزمون : 
بأن مخالفة حك الله سبب لاستحقاق العقاب. - : حصل عندم ظن استحقاق 
العقاب:. متخالفة هذا الحم المظنون . 

وعند هذا: إما أن يقدموا 0 العمل بالمظنون ونقيضه ؛ - وهو مجال : 
لاستحالة امع بين النقیضین . - آو: هل تراك العسل با با وه ال ؛ 


لاستحالة الخلو عن النقيضين . - أو : على العمل بالمرجوح وحده . وهو باطل : 
لأنه خلاف المعقول (۳۳۱) - : ٍذ العقل یوجب عليك : آن قتنع عما يغلب على ظنك 
کونه سبباً في لحوق الأذى بك » والضرر لك . - ؛ ولانه خلاف الشروع أیضا : 
فإنا قد استقرينا أمور الشرع كلها ؛ فوجدنا أن الراجح يجب العمل به ؛ ولقوله يلك : 

«نحن نحم بالظاهر» . وما آشبه ذلك(*) ۰ - : فتعین العمل بالراجح ؛ 
وذلك هو: المطلوب . 

على أنك قد علمت : أن اجتهادهم يكسبهم العلم بالحك ؛ لا الظن . لأنهم ما : 
أن يعلموا أنهم معصومون عن الخطأ ؛ أو : يعلموا أنه يجوز علييم ولكن لا يقرون 
عليه . فعلى التقدير الأول : اليقينُ با لحك حاصل لمم بعد الاجتباد مباشرة ؛ وعلى 
التقدير الثاني : يحصل لمم هذا اليقين ؛ إذا علموا أن الله قد أقرم عليه . 

فلا داعي للترديد المتقدم بين الظن واليقين ؛ ولا إلى الاستدلال على وجوب 

العمل بالظن » بالنسبة الیسم . 


© هاه 


وقد استدل على وقوع التعبد بالاجتهاد (أولاً) : بعموم قوله تعالى : بفاعتبروا 
يا أولي الأبصار4»(*) . وقد كان و : أعلى الناس بصيرة ؛ وأكثرم اطلاعا على 
شرائط القياس . وذلك إن لم یرجح دخوله في هذا الأمر » فلا آقل من الساواة : 
قیکون مندرجا فيه 000 . 

وبیان وجه دلالة الاية علی العبد بالقیاس : آن القیاس : مجاوزة بالحم عن 
الاصل إلى الفرع ؛ وانجاوزة اعتبار : لأن الاعتبار مشتق من العبور ؛ وهو : 


(:۲) انظر تفسیر الفخر الرازي (ج1 ص ۱۱۷) . 

(۲۰۰) انظر شرح ابن السبي عبی الماج (ج* ص 01١-1١‏ . 

(۲۰۱) سورة اخشر )٩(‏ . ۲ 

(100) انظر شرحي النهاج (ج ۲ ص ۱۹ و ۱۷۲) والکشف (ص )٩۳‏ وکشف الاسرار (ج۲ ص ) 
والتوضیح (ج ۲ ص ۲۷) . والاحکام (ج 4 ص ۲۲۲ - ۲۲۳ . 


الجاوزة . تقول : جُزت على فلان. أي : عبرت عليه. - والاعتبار مأمور 
به () . ۱ 
واعام : : أن هده و GEENA‏ 
التعبد بالقياس لسائر المجتهدين : 
فنهم : من لم يستدل بها ؛ لما يرد عليها ء من اعتراضات يطول الكلام بذكرها . 
وعلى فرض دفع هذه الاعتراضات : فهي ظنية الدلالة ؛ والدعوی قطعية 5*۵ . 
ومنهسم : من استدل يباء ودفع ما يرد عليها ؛ مع اكتفائه بظنيتما 29:0 . 
ومنبسم : من ذهب إلى قطعيتها 0 . 
وعلى صحة الاستدلال مها - على وقوع التعبد بالقياس - يرد ؛ أخها غير منتجة 
لعموم دعوانا ؛ على ما حررنا فها سبق : من أن موضوع النزاع » هو : الاجعاد في 
أي دليل كان الوصول إلى حك : لم يزد به نص صرج . 
اللهم ؛ الا آن نثبت!وقوع التعبد بغیر القیاس : بان نقیسه علی وقوع التعبد. 
بالقياس . 00 
RR # ۱‏ 
واستدل (ثانیا) بقوله تعالى : #إعفا الله عنك ؛ إ أذنت لمم ؟ حتى يتبين لك: 
الذين صدقوا وتعل الکاذبین > . 
فقد عوتب وله علی الاذن - لن ظهر نفاقهم بعده - : في التخلف عن غزوة" 
تبوگ . ولاءیکون العتاب فها صدر عن وحي ؛ فیکون الاذن عن اجتباده : لامتناع 
الاذن منه تشپ (۳) . 
(۲0) انظر شرحي النباج (ج۲ ص ۱ وه۸) . 
(۳۰۵) انظر امختصر وشرحه "(ج۲ ص ۲۵۲ - ۲۵۲) . 
(oo)‏ انظر الا حکام (ج؛ ص ۲۸ - (i۲‏ وشرحي النهاج (ج۲ ص 1 -) ۰ 
(۲۰0) انظر التقریر (ج۲ ص ۲ - ۲:۵) وشرح السل (ج ۲ ص ۲۱۲ - ۲۱۳) . 


(۲۰0) انظر الاحکام (ج+ ص ۲۲) وشرح انحختصر (ج۲ ص )۲٩۱‏ وشرح جع الوامع 
(ج۲ ص ۲۰) وکشف الأسرار (ج۲ ص ۵) والتقریر (ج ۲ ص )۲٩[‏ . 


AY 


واعترض عليه (أولاً) : بأن الآية ما تدل على وقوع نفس الاجتباد وجوازه ؛ 
ولا يلزم من الجواز : الوجوب ؛ وهو المدعى ١‏ . 

وأجيب : بأن جواز الاستدلال بدليل ما للني بل يفيد : أن هذا الدليل ججة 
من حجج الله في حقه . وجة الله : يجب العمل بها - بعينها - إذا لم يوجد غيرها ؛ 
والمفروض هنا أنه لا نص : فيجب عليه الاجتباد في ذلك الدليل 0 . 


© © چ 


واعترض عليه (ثانيً) : بأن الآية إغا تدل على وقوعه في الحروب وأمور الدنيا ؛ 
ولا تدل على وقوعه في غيرها . فهي لا ترد على المفصلين ؛ والمطلوب : إثبات 
الوقوع في الأمرين جميعاً ؛ ليحصل الرد على المفصلين » ؟ا يحصل على مطلقي 
النع(۲۳) . 

وقد يجاب : بأنه إذا سم الخصم دلالة الاية علی وقوع التعبد بالاجتماد فی حک 
شرعي متعلق بالحروب - : لزمه أن يسم بالوقوع في غيرها : إذ لا فرق بين حم 
شرعي ۰ وحع شرعي آخر . 

© 2 اه 

واعترض عليه (ثالثا) : با قاله ابن السبي 9 : «من أن غير واحد من 
الأثمة » قال : إنه كان حيرا في الإذن وعدمه ؛ لقوله تعالى : #فأذن لمن شنت 
منهم4 007 . فلم يرتكب وق إلا صواباً ۽ غير أنه لما أذن طم : أعلمه الله مالم يطلع 
عليه من سرم : أنه لو م يأذن طم : لقعدوا ؛ وأنه لا حرج عليه فيا فعل ولا خطأ . 
فكان ذلك من كرامته عند ربه سبحانه وتعالى . [وليس «عفا» ههنا بمعنى : 

)0( انظر شرح المسلم (ج١‏ ص65 . 
)0۹( أتظر شرح المسم (ج۲ ص . 
(-۳) انظر حاشية امحختصر (ج۲ ص )۲٩‏ . 


. )۲۵۲ وفی الایات البینات (ح؛ ص‎ )۲٩۷ - ۲۹: ما نقله عنه فی التقریر (ج۲ ص‎ (tw) 
93 عل 3 یر (ج؟ ص ت‎ 
, 65( سورة النور‎ 055( 
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غفر .] قال القشيري : ومن قال : العفو لا يكون إلا عن ذتب . - : فهو غير 
عارف بكلام العرب ؛ وإغا معنى.#إعفا إلله عنك»: ل يُلزمك ذنبا 29 . م في 
[قوله يِ] : عفا [اللّه ل5] عن صدقة الخيل [والرقيق] . وم يجب علهم ذلك 
قط .» . اه بتصرف وزیادة عن الشفا. . 

وحاصل هذا الاعتراض : أنه لا عتاب في الآية (۳۳) ؛ فلا دلالة فيها على وقوع 
التعبد بالاجتهاد . 

ا ذا و 

ولك أن ت E‏ : إنا لو سلمنا أن في الآية عتاباً - : فهو لا 
يدل على وقوع التعبد بالاجتباد ؛ لأنه يحتمل : أن يكون الإذن في التخلف » 
وعدمّه : معلومي الحم للني یف بطريق الوحي ؛ وأن حم عدم الاذن : الأولوية ؛ 
وحک الاذن : خلافها . + فاختار الني يك : خلاف الأولى ؛ وهو : الإذن. 

واختيار المكلف أحد الأمرين - : من الأولى وخلافه. - لا يقال له :. 
اجتباد . كاختياره : ترك التثليث في الوضوء . - : إذ ليس هنا بذل جهد في 
استنباط حكم شرعي جهول » من دلیل . ۱ 

بل نقول : إن الأمر على عكس ما ادعاه الستدل ؛ قالعتاب يستلزم : أن يكون 
صدور الإذن منه يل عن غير اجتهاد . - : ۱ 

فإنه من المعلوم الم - سواء أكان مصيياً أم مخطفاً - لا يستحق 'عقاباً 
ولا عتاب) أصلاً ؛ بل: هو مستحق للثواب والمدح على بذله الجهد على قدر 
استطاعته ؛ فان أصاب؛ RS‏ + استحق أصل الثواب . 
(0؟) وقال مكي : «هو استفتاح كلام ؛ مثل : أصلحك الله ء وأعزك .» . وحكى السمرقندي : أن 
-معناه : عافاك الله . (انظر اشنا ج۲ ص ۱9۲) . 
۰ (۲) قال ف الشفا (ج۲ ص ۲) : «وأما قوله عنا له عنك از أذنت شمه . فأمر ۸ | یتقدم 
الني يي فيه من الله تعالى نبي ؛ فيعد معصية ؛ ولا عده الله تعالى عليه معصية .. يل : أل .يعده 


أهل العلم معاتبة » وغلطوا من ذهب إلى ذلك . قال نِفْطَوَيْه : وقد حاشاه الله من ذلك ؛ بل : كان 
خيراً في أمرين .» . اه. 


فكيف يكون العتاب - في الآية - : دليلاً على وقوع الاجتهاد من الني وَل . ؟ . 

© © © : 

واستدل (ثالثا) : بقوله تعالى : «إما كان لني أن يكون له أسرى حتى یشخن 
في الأرض ؛ تريدون :عرض الدنياء والله يريد الاخرة» والله عزيز حکیم » لولا 
كتاب من الله سبق : لمسك فيا أخذتم عذاب عظيم .294 . 

روی مسا (۳7) عن ابن عباس حديثا طويلاً ؛ ورد فيه : «فلما أسروا الأسارى » 
قال رسول الله َف لأبي بكر ور : ما ترون في, هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر : 
يا رسول الله ؛ ثم بنو العم والعشيرة ؛ أرى أن تأخذ منهم الفدية : فتكون لنا قوة على 
الكفار ؛ فسى الله أن ببديهم للإسلام . فقال رسول الله ملل : ما ترى يا ابن 
الخطاب؟ قلت : لا والله يا رسول الله ؛ ما أرى الذي رأى أبو بكر ؛ ولكنني أرى 
أن تمكننا فنضرب أعناقهم - فتمكن.علياً من عقيل فيضرب عنقه ؛ وتمكنني من 
فلان (نسیاً لعمر) فاضرب عنقه - : فان هولاء أمْة الکفر وصنادیده . فهوی 
رسول الله و ما قال آبو بکر » ول يبو ما قلت .» 

«فلا کان من الغد جنت : فإذا رسول الله مي وأبو بکر قاعدین یبکیان . 
فقلت : یا رسول الله ۽ أخبرني : من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ؛ فان وجدت 
بکاء بکیت ؛ وان أجد بكاء تباکیت لبکانکنا ۰؟ فقال رسول الله يل : أبكي للذي 
عرض عل أصحابك : من أخذم الفداء ؛ لقد عرض عل عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة . (تحرة قريبة من ني الله یف - فأنزل الله عز وجل : «إما كان لنبي أن 
یکون له آسری حتی يئخن في الأرض4 إلى قوله : لإفكلوا ما غنمتم حلالاً طیبا 4 . 
- فاحل الله الغنيمة هم .» . 

وفي رواية الواقدي - في کتاب الغازي (۳۳)- : آن رسول الله إل قال : «لو 


(0) في صحيحه (ج 6 ص 000 . 
۷) ۴ قال شارح السل (ج ۲ ص 6237© . 


تنل من السماء عذاب : لا نجا منه إلا عر .» . 1 

فقد عوتب بل : على استبقاء ا 
عن وي : : فيكون عن اجتهاد . 

ومعنى قوله : «إلولا كتاب من الله سبق الآية . - : لولا حک سبق في اللوح 
ا محفوظ - وهو : أنه لا يعذب من اجتبد بخالص النية : محتنباً عن شائبة الموى ؛ 
وأخطأ من غير تقصير في: يذل الجهد . - : لمسك العذاب (9) . 

وإنها كان هذا خطأ في الاجتهاد : لام نظروا في آن استبقاءم ان سیب لاسلاعبم . 
وتوبتبم » وأن فداءم یتقوی به على الجهاد في سبيل الله ۽ وخفي علییم : أن قتلهم 
أعز للإسلام » وأهيب لمن وراءم » وأفل لشرکتبم (۳) . 

#82 > 

ویرد علی الاستدلال مهذه الاية. مثل ما ورد علی قوله : «إعفا ال 
- عنك4 . - : من الاعتراضات الأربعة . 0 

أما الأول والثاني منها!: فظاهران . وقد علمت جوايبما(7" . 

وأما الثالث » فاصله : أنه لا عتاب في الآيتين أيضاً . قال ابن السبکي (۳۷) : 
(إن الآيتين قد اشتملتا على ما خص به وق وبیان عظم فضله من بین سائر 
الأنبياء (صلوات لله وسلامه علهم) . والمعنى - والله أعلم - : ما كان هذا الني 
غيرك . |کا قال مق كل : أحلت لي الغنائم ؛ ولٍ تحل لنبي قبلي .] (۳۳) ٠‏ وقوله :. 
#تریدون عرض الدنيا» . - العنی به : من آراد ذلك من الصحابة ؛ تحریضاا 
لمم على تعظيم جانب الأجر » والفوز بالشهادة .» . اه 


(10) انظر شرح المسلم (ج۲ ص ۳) . 

(05) انظر التوضيح (ج؟ ض 00) أو التقرير (ج؟ ص/5) . 
(5) انظر ص 116 . 

(001) على ما نقله عنه في الآيات البينات (ج؛ ص ۲۰۲) . 
(۲۷0) زيادة عن الشفا (ج۲ ص 006 . 


۱۸۹ 


وقد سبقه القاضي أبو زيد الدبوسي إلى ذلك ؛ حيث قال (رحمه الله) في 
التقوم (۲۷) : / ۱ ۱ 

«فان قیل : آلیس الّه عاتب رسوله علی الفداء ؛ وقال رسول الب : لو نزل 
۳ : أن أبا بكر كان مخطعا 4۴۰ 

«قلنا : هذا لا جوز آن یُعتقد ؛ فان رسول الله و عل برأي أبي بكر ؛ ولا بد 
أن يقع عل رسول الله ولي 9 : صوابا ؛ والّه تعالی قرره علیه ؛ فقال : 
#فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً» .» 

«وتأويل العتاب 70 : ما كان لني أن يكون له أسرى حتى:يثخن في الأرض » 
وكان [ذلك] لك كرامة خصصت بها رخصة؛ لولا كتاب من الله سبق ببذه 
الخصوصية.: لمسك العذاب لحك العزيمة على ما قال عر .» () . 

«والوجه الآخر : ما كان لني أن يكون له أسرى قبل الإتخان ؛ وقد أتخنت 
یوم بدر ؛ فکان لك الأسرى 5 كان لسائر الأنبياء (عليهم السلام) ؛ ولكن : كان 
ا لحك في الأسرى المن والقتل » دون المفاداة ؛ فلولا الكتاب السابق في إباحة الفداء 
لك : لمسك العذاب .» . اه 


(۲0) على ما نقله عنه ني التقریر (ج؟ ص09 . 
(0) أي : تاویل ما ظاهره الاب ومان أن اراد غار 
(yo)‏ فيكون معنى قوله ولك : «لو نزل من السياء عذاب» اک : أنه لو فرض أن بحم العرهة 
باق علی التعیین : لنزل العذاب علی من اختار الفداء ؛ ولا تجا مته إلا عر : لأنه هو الذي اختار 
العزيمة . (وقد يقال : إن غبر عر قد اختار العزية أيضاً ؛ فلاي شيه عینه الرسول وخصه بالذکر ؟. 
فنقول : إنما عينه : لأنه أول من اختار العزيمة » وأشار بالقتل . انظر الشفا ج ۲ ص ۱0 . 
ويكون معنى قوله : «لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» . - : أن الله قد بين له 
العذاب على عتالقة حدم العزعة لو كان متعيا؛ ليبين له فضله علی سائر الأنبياء > وفضل أمته 
على سائر الأم : حيث ل يعين لمم الحم الذي تقتضي مخالفته هذا العذاب ؛ بل رخص لهم : تكرها 
له ولهم . 
ويكون بكاؤه يل يكام فرح وغبطة لهذا التکرم ؛ أو بكام عطف وشفقة على أمته : لأعبم كانوا 
يعذيون به لو لم يرخص الهم : 


AY 


فأنت ترى من هذا : آن آبا زید يستدل أولاً - على عدم الخطأ - : بإقرار الله 
تعالى للنى مقي . - : إذ لو أخطأ : لما أقره بالاتفاق ؛ وإذ لا خطأ : فلا عتاب . 
دام وعد :ذلك ول اا تاویلین » آوشما : ما ذهب الیه ابن الب . 

والفرق بين التأویلین : آن الأول : بجعل استبقاء الأسری بفداء آو من - قبل 
الإنخان - : رخصة وخصوصية للنبي َلك من بين سائر الأنبياء ؛ ويجعل القتل 
بخصوصه : عزعة . 

وأن الثاني : يجعل استبقاء ره - بعد الإتخان - : رخصة: 
وخصوصية له ی ؛ٍ ويجعل القتل واستبقاء الأسرى بالمن * عزهتین . 

وحيث إنه ظهر من هذا كله أنه لا عتاب في الآيتين ؛ تبين لنا : أنه لا يتعين 
أن تكون المفاداة عن اجتهاد منه وللا . - : إذ من الجائز أن تكون عن وحي ؛ إذ 
لا خطأ فيها . ۱ 

وقد اعترض شارح اس 6۷0 - على أبي زيد - ا 
فأين التقرير ؟» . ثم قال : «وأما الأخذ بعد ظهور الخطأ : فإما لورود الشحليل بعد 
ذلك ابتداء ؛ آو : لعدم انفساخ حك الاجتهاد بعد ظهور الخطأ .» . اه . ْ 
وفيه: أنه بعد تأويل أبي زيد (رحمه الله) الآيتين با تقدم ؛ لا معنی لادعاء 
شارح المسم : أنه قد ورد التنبيه بالخطأ. 

اللهم ؛ إلا أن يبطل كلا من التأويلين ؛ وهو لم يبطلهما . 

وآما قوله : فأین التقریر ؟ - قنقول له : هو قوله تعالی : فکلوا ما غنمتم 
حلالاً طيباً» . کا قاله أبو زيد. 

وأما قوله : وأما الأخذ بعد ظهور الخطاء فإما لورود التحليل بعد ذلك ابتداء + 
أو لعدم انفساخ حك الاجتهاد بعد ظهور الخطأ. - : فهو كلام ساقط : إذ ادعاء 
ورود التحليل بعد ذلك ابتداء ؛ حتاج ای بیان ؛ والأصل : عدم النسخ . 


(۳۷) ج ۱ ص ۰۳۷۳ 


AA 


وادعاء عدم انفساخ حك الاجتهاد بعد ظهور الخطأ؛ لا يصح على عومه . 
ب ل ا ا لي 
' أن يكون الظن الثاني هو الخطأ. 

وأما إذا تبين خطأ الاجتهاد بالوحي وما في حكنه - : من اليقينيات . - : فلا 
یسوغ القول بعدم انفساخ حکبه حينئذ ؛ لأنه خطأ بيقين . 

وكيف يصح القول بعدم انفساخه حينئذٍ ؛ مع إجماعهم على أنه ول لا يقر 
على خطأ. ؟ وهل معتى عدم تقريره عليه إلا إبطاله وفسخه؟!. 


* #2 و 


وأما الاعتراض الرابع » فنقول فيه : 

سلمنا أن الآيتين تدلان على عتابه يك ؛ ولكن : لا يلزم منه وقوع التعبد 
بالاجتهاد في الفداء ؛ لأنه كان غخيراً : بين القتل ؛ والاطلاق بالن » والاطلاق 
بالفداء . إلا أن اتل كن عزجة» والفداء وللن کانا رخصتین ؛ والهخذ پالعر مة 
- في هذه المسئلة - : أولى من الأخذ بالرخصة . وكان هذا كله معلوماً للني يلك : 
بطریق الوحي . فلا اختار ما هو خلاف الأولى : عوتب . 

وهذا الاختیار : لیس اجتادا ؛ 5 بيناه في الاية السابقة() . ولو کان 
اجتباد) : لا استحق العتاب علیه » ک بين أيضاً فها سبق . 

نعم : الذي یکون في هذه امحالة » هو : عدم تقریره علی النطاً ان أخطاً نی 
اجتهاده . وفرق بین العتاب وعدم التقریر . 


2 98 * 


واعلم :أن شارح المسم (رحمه الله) قد فهم في كلام أبي زيد المتقدم : أنه ينحو 
هذا النحو . - : من تسلیم حصول العتاب » مع منع استلزامه الخطأ في الاجتباد . 


(۲۷) ص ۰۱۸۷ 


۱۸۹ 


- فاعترض علیه () ١‏ أن الل بالرخصة لآيستحق أن يقل في لاب 
و العذاب من الشجرة؟» . ۱ 
aT E‏ 
8 
م : إنا لو سلمنا له ذلك الفههم - في كلام أبي زيد - : منعنا له قوله : العمل 
بالرخصة لا يستحق أن ينزل فيه العتاب . فإنه قد يكون العمل بالعزية آول من 
العمل بالرخصة : فيستجق العتاب على ترك الأول . 
رامحو الا مو نشد املس سن ل سق لاق لاا 
وكيف يكون معناه ذلك : وقوله تعالى : «إلولا كتاب من الله سبق لمسكم فیا آخذم 
عذاب عظم 46 . يدل على عدم نزوله » وعدم استحقاقهم إياه: فإن «لولا» : 
حرف إمتناع لوجود ؛ قدلت على أن العذاب امتنع عنبم : لوجود الحم من الله 
بالترخيص, في الفداء . 
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ثم اعام E‏ : أن يستدل شارح جمع الجوامع (رضي الله عنه). 
على وقوع التعبد بالاجتهاد له ول : بقوله تعالى : 9عفا الله عنك © . وقوله : ما 
کان لني أن يكون له أسرى» . - ويوجة الاستدلال يبما: «بأن فينما عتاباً له 
لل : على الإذن » واستبقاء الأسرى بالفداء ؛ وأن هذا العتاب لا يكون إلا فها كان 
عن اجتبهاد» . ثم بعد ذلك يقرر - مع المتن - : «أن الصواب : أن انجتبادم ولك 
لا يخطئ .» . ويغيّل للقول الضعيف - : من أنه يخطئ . - : بما تقدم في 
الایتین (۲۷) . ۱ 

وبيان الغرابة في ذلك كله : أنه يلزم من تصويبه لعصمتهم من الخطأ » وتضعیفه 


(۷) ج۲ ص ۰۳۷۳ 
(۲۷) انظر شرح جمع الجوامع (ج۲ ص ۲۹) . 


لذهب التخطتة : الستدل علیه بهاتین الآيتين . - أنه يقول : إن اجتهاده في الإذن 
والفداء صواب . فيقال له - حينئذٍ - : علام هذا العتاب الذي اعترفت بوجوده 
فق الایتین : فيا سبق؟ . 

فإن قال: سأذهب مذهبك في الاعتراض الرابع المتقدم - على الاستدلال 
بكل من الآيتين - : «من أن العتاب إنا كان الأخذ يخلاف الأولى ؛ وخلاف 
الأول صواب» . 

قلنا له : إن خلاف الأولى قد يكون معلوماً بطريق الوحي ؛ ک بينا ؛ فلا دلالة 
في الآيتين على وقوع الاجتباد : وإن كان فييما عتاب . وأنت قد استدللت ببما 
عليه . 


چه م نا 

واستدل رابعا - وهو لأبي يوسف رحمه الله - : بقوله تعالى : إإنا أنرلنا إليك 

الكتاب بالحق : لتحك بين الناس با آراگ الم( . 
ووجه أبو علي القارسي دلالته : «بأن (الرؤية) تقال للإبصارء - مثل: 
رأيت زيدا . - وللعلم » - مثل : رأيت زيدا قاماً . - وللرأي . مثل : أرى فيه الحل 
أو الحرمة. و (أراك) في الآية» لا تستقيم : لرؤية العين» - : لاستحالتها في 
الأحكام . - ولا للعلم : لوجوب ذكر المفعول الثالث إذا ذكر الثاني ؛ والثاني هنا 
مذكور : إذ التقدير : ما أراكه الله . فالكاف مفعول أول : وال ماء مفعول ثان . 
والقدر کالذکور . وإغا قدرناه : لأن (ما) : موصول امي ؛ فلا بد من عائد عليه : 
لتتم الصلة .» 0 . 
«وإذا كان الثاني مذکوراً» والثالث ل یذکر - : فقد اختل شرط (رأى 
العلمیة) ؛ فتعين أن يكون المراد : الرأي . أي : بما جعله الله رأياً لك .» (۸ . . 


(۲۸۰) سورة النساء (0-) . 
(۲۷) انظر شرح احتصر (ج۲ ص )۲٩۱‏ وشرح السل (ج۲ ص ۲۸) . 


واعترض عليه (أولاً) : بأنه لعل المراد بالإراءة : الإلمام ؛ کا ذهب إليه لخر 
٠‏ الإسلام 089 . والإلمام: وحي لا اجتهاد . 

ودفعه في المسلم وش شرحه (۸0) کک نحن بصدده : ا لفط 
والعبرة له . قالاطام فرد من من آفراد الاراءة؛ لا آنه هو العی .» . ۱ 

وستعلم في نهاية الاعتراض الثالث ؛ ما في هذا الدفع : من ضعف . 

9 © # 

واعترض (ثانيا) : «بأنه معنی : الاعلام . و (ما) مصدرية : فد خر 
وخذف الفعولان معا » وانه انز .» 6 . 

ودفع هذا الاعتراض في السل وشرحه .(تبعاً للسعد) (۳) : «بأن جعل ما 
مصدرية ضعيف : لأنه أقل بالنسبة إلى الموصولة 2 : الباء على هذا للسببية ؛ 
فیلزم ترك احکوم به ؛ وهو : بعید . فتأمل .» . ١‏ 

وهذا الدفع - عل تسليمه - : لا يبطل 0 المصدرية ؛: وَإِمًا يثبت 
مرجوحيتها . والطلوب: ابطال الاحتال : حتی يصح الاستدلال . 


> #2 نله 


ثم آقول : قد ذكر الأثموني : «أن (رأى) - معنى + عم ؛ ومعنی : ظن . - : 
تتعدى إلى مفعولین . فان کانت بصرية» آو من الرأي؛ آو بعتی : أضاب 
الرئة . - : تعدت إلى واحد .» . ا 

قال الصبان (7) : (قوله : آو من الرأي . بمعنی : الاعتقاد الناشی عن اجتباد . 


(۷۲) انظر آصوله - بہامش الكش - (ص )٩۲:‏ . 
(۲۸۲) ج ۲ ص ۰۳۷۹-۳۸ 

(۲۸) انظر شرح انحتصر (ج۲ ص )۲٩۱‏ . 

(۲۸0) في حاشية انختصر (ج۲ ص )۲٩‏ . 

(۷) في حاشیته (ج۱ ص ۲۸) . 


. يقال: رأى أبو حنيفة حل کذا. آي : اعتقد حله . فيتعدى إلى واحد .» . 

«ولا يرد : (رأى أبو حنيفة كذا حلالاً) . لجواز أن يكون بمعنى : ظن » و عم . 
لكن صرح بعضهم - ؟ في الدماميني - : بأن (رأى الاعتقادية) : متعدية إلى 
اثنين .»6 

«وقال الرضي ؛ لا دلالة في قولك : رأى أبو حنيفة حك كذا . - على أن (رأى 
التي من الرأي) : متعدية إلى واحد دام ۽ لجواز أن تتعدى تارة إلى مفعولين - : 
كرأى أبو حنيفة كذا حلالاً . - » وتارة إلى واحد هو : مصدر ثاني هذين المفعولين 
مضافا إلى أولمما . - : كرأى أبو حنيفة حل كذا. - ا قد تستعمل (عام التعدية 
لاثنين) هذا الاستعال . اه 

«وهذا صر : في جواز استعال أفعال هذا الباب متعدية إلى واحد»ء هو : 
مصدر ثاني الجزأين مضافا إلى أولمما من غير تقدير مفعول ثان . لأن هذا المصدر 
هو : المفعول به في الحقيقة ؛ ؟! صرح به الرضي غير مرة . فليجز الاقتصار عليه 
في العبارة .» 

«وفي الدماميني ما يخالف ذلك ؛ وعلله : بأن المضاف إليه غير مقصود 
لذاته ؛ بل لغيره . وهذه الأفعال مستدعية في المعنى لشيئين : ينعقد منهما العنی 
المراد ؛ فشرطوا استقلال کل منهما بنفسه : فلا يكون أحدها كالتتمة للآخر .» 

«وهو قابل للبحث ؛ وما قدمناه عن الرضي أوجه . فتأمل» . انتبى كلام 
الصبان . 

وعلی ما حققه الرضي والصبان - : من عدم الفرق بین رأی العلمية 
والاعتقادية . - : ینبار توجیه الفارسي للاستدلال . بالاية . 

فلك : آن تجعل «ما» مصدرية ؛ وآن تجعلها اساً موصولاً مع احقال : آن تکون 
«أرى» بعنى : «أعل» ؛ والكاف مفعول أول » والضمير المقدر العائد على «ما» 
قائم مقام مصدر المفعول الثالث : المضاف إلى المفعول الثاني . ويكون المعنى : 
«لتحك بين الناس : بحل الشيء الذي أعلمك الله إياه ؛ وحرمة الشيء التي أعلمك 


۱۹۳ 


الله إياها . (مثلة)» . ويكون هذا الضمير قائًا مقام افعول الثاني لت :اللذين _ 
أصلهما المبتدأ والخبر . ۱ ۱ 
وإذا احتملت الآية لأن تكون . بعنى أعلم - : لم يصح بها الاستدلال. 
فإن قلت : ما الماتع من أن تكون «أرى» ر اف 

0 حففته مووي ماد ال اي 
ا عند ا وجمهور YY‏ ا جعل 3 ع عند 
استدل بالاية . 

KH # 

واستدل (خامسا) : بقوله تعالى : # وشاورم نف الامر 6( . وبأنه يليك : 
قد شاور أصحابه ٤‏ کار من الأمور المتعلقة باظروب وغيرها . 

والمشاورة لا تكون فيا يحك ف فيه بطريق الوحي ب وإفا تكون فيا يحم فيه بطريق 
الاجتباد . - : إذ لا تكون إلا لتقرير الوجوه ؛ واختيار الرأي الصاخ من بین. 
الاراء: لیعمل به . وهذا إما يكون فيا لا نص فيه (9©) . ۰ 

مم: إن الرأي الختار :قد يكون ,أيه و ؛ وعلى ذلك : فالاستدلال ظاهر . 

وقد يكون رأي غيره ؛ فيقال : إذا جاز له العمل برأي غيره عند رجانه - : 
جاز له العمل برأيه أيضناً عند الرحان . اذ لا فارق (۹) . 

على أن اختيار المستشير رأياً من بين آراء المشيرين ؛ إنها يكون بعد استعراض: 
أدلة کل ؛ وترجیح دلیل؛ ما اختاره . وهذا اجتباد من الستشیر ایضا. 

# #2 $ 
(۸۷) سورة آل عران (۵۹) . 
(۲۸) انظر الاحک I‏ ص ۲۲۲( والتلويج (ج 7 ص ۷) والنکشف (ص )٩۳۰‏ وکشف الأسرار ۱ 


رج ص . 
(05) انظر التلويج (ج ١‏ صن 92) .والكشف (ص ٩۳۱-٩۳۰‏ . 
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فإن قيل : / لا يجوز أن يكون الغرض من المشاورة : تطييب القلوب » وترضية 

النفوس ؛ لا ما ذكرت .؟ 
قلت : إذا أهل جميع الآراء » ولإ يختر منبا شین - : كان ذلك : إيذاء مء 
و لم ا ا 

فإن قيل أيضاً : إن المراد - في الآية - : المشاورة في أمور الحرب والدنيا . 
وكذلك م يشاور النبي أصحابه إلا في هذه الأمور ؛ والدعوى عامة : تشمل الاجتهاد 
فييا وفي غيرها . 

فالجواب أولا : أنه إنما أمر بالمشاورة في أمر الفداء؛ وجواز المفاداة أو 
فسادهاء لا شك أنه من أحكام الدين » ومما هو حق الله تعالى . وكيف لا يكون 
كذلك : وهو متعلق بالجهاد : المقصود به الحافظة على الدين أولاً وبالذات ؛ وإن 
ترتب عليه كسب للغافين ثانياً وبالعرض (۳) . 

وثانیا : أنه - بتقدير أن يكون ا ذكروه - فهو حجة على من خالف فيه ؛ 
وهو : المانع مطلقاً . 

9 © &« 

واستدل (سادس)) : بقوله وَل : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت : م 
أسق اهذي ؛ وبجعلتها عرة .» . روا ه مسام . وفي صحيح البخاري بلفظ : «ما آهدیت 
ولولا أن معي المدي : لأحللت .© . 

وقد قال ذلك حين أذن لمن لم يسق الهدي - من أصحابه - في حجتهم معه : 
أن يجعلوها عرة : یطوفوا م یقصروا . 

ول یفعل هو ما آذن لاعصابه فیه : لأن السوق مانع من التحال حتی يبلغ اهدي 
ات 


(50) انظر التلويج (ج۲ ص ۲۳) والكشف (ص ٩۳۱ - ٩۳۰‏ - 
(۲۰۱) انظر الکشف (ص )٩۳۰‏ وکشف الأسرار (ج ۲ ص )٩۱‏ - 


۱9 


وسوق الحدي مندوب ؛ والندب حك شرعي ؛ ولم يكن عن وحي : لأنه ليس 
له أن يبدله من تلقاء نفسها والحديث يدل على أنه لو عل المستقبل : لبدل الحم » 
ولا ساق اطدي . و يكن أيضاً بالتشبي : لامتناعه عليه . -: فكان 
بالاجتباد 059 , : 

© داه 

واعترض عليه شارح المسلم : : «بأن هذا لا يقوم حجة : فإن هذا الحديث وقع 
في مجة الوداع : حين أمر القوم بالتحلل عن إحرام الحج بالعمرة ؛ ولم يتحلل هو 
نفسه وأ لما ساق المدي ؛ :فتحرجوا عن التحلل ؛ وأرادوا أن مبتدوا مبدي رسول 
الله يي : عل منهم بما فيا فعل : من الأجر . فققال : إن سوق الحدي مانع من التحلل 
قبل أن يبلغ محله ؛ ولو علمت أنكم لا تطيب أنفسك إلا بالاتباع في فعلي : لما سقت 
المدي » وتحللت .» 

«وهذا لا يدل على أن السوق كان عن رأي وظهر الآن خلافه ؛ بل : کان ‏ 
حکه - : من الندب . -. معلوما ؛ وكان اختار جو وه أمرا مندوباً؛ ثم قال - 
تطییباً فم - : لو علمت گذا لترکت هذا الندوب .» ۰ 

«ولو تدبرت في قصة جة الوداع (الروية في الصحيحين) 0" : لما وجدت ' 
الق متجاوزً عا قلنا .» . اه . وهو : کلام وجیه . 

وحاصله : أن ندب السوق كان بالوحي واستمر ؛ وفعل النبي ما علم ندیه 

ثم : إن ظهور أن ترك هذا المندوب كان خيراً في حالة من الحالات < لمصلحة 

لس عن عن ارال ا ا ا 
لو فرض حصوله - تبديلاً إلحكم السوق الأصلي - وهو : الندب . - : لأن التبديل 
تغيير لحك ؛ لا ترك للمحكوم به . وهو وي قد قال : «إ أسق المدي» . وم يقل : 


() انظر شح الختصر (ج1 ص 0) والتقرير (ج؟ ص 00) وشرح انسل (ج۲ می:) ‏ 
(r)‏ صحيح البخاري (ج» ض ۱۷) وصحيح مسلم (ج؛ ص 068-50 . 


١9 


م أحك بسنية المدي . 

فيكون :ذلك منه يقي : 5 لو كان أحد المسافرين نوى سنة الظهر البعدية 
(مثلاً) » فتركه المسافرون غير عالمين به . - : ۱ 

فإنه لو قال - بعد الانتهاء من الصلاة » وعلمه بسفر الرفقة - : «لو استقيلت 
من أمري ما استدبرت : ل أصل الننة .» ۰ - : فكلامه هذا لا يدل (بالبداهة) 
على أن سنة الظهر كانت باجتهاد منه » ولا يدل على أنه كان يغير اعتقاده في ندب 
رکعتي الظهر - لو عم : بأن الرفقة ستترکه . 

«۲ # © 

واستدل (سابع) : با روي عن آم سلمة (رضي الله عنبا) : أنها قالت : جاء 
رجلان من الأنصار إلى الني بل : في مواريث بينهما قد درست ؛ فقال الني وَل : 
«إغا أنا بشر ؛ وان تختصمون إلي ؛ وإفا أقضي برأبي فها لم ينزل علي فيه . فن 
قضيت له بشيء من حق أخيه - فلا يأخذه : فإما أقطع له قطعة من النار » یأتي 
بها يوم القيامة على عنقه .» . 

قال في التقرير (۳) : «وهو: حديث حسن أخرجه أبو داود ؛ ورواته : رواة 
الصحيح ؛ إلا أسامة بن زيد . وهو : مدني صدوق» في حفظه شيء ؛ وأخرج له 
مس استشبادا .» . اه. ۱ 

وسنبين لك - فيا سيأتي () - : ما في هذا الاستدلال بهذا الحديث . 

> له هه 

واستدل (ثامنا) : بأن الاجتباد أكثر ثواباً : لا فیه : من الشقة . وقد قال یف : 
«افضل العبادات : آحمزها .» . آي:: آشقها . وقال لعائشة (رضي الله عنها) : ثوابك 
على قدر نصَبك» . ۱ 


(۵) ج ۲ ص ۲۹۸ . 
(۲۹0) ص :۲۱ و ۲۲۱ - ۲۲۸ . 


۱۹۷ 


وهو (أيضاً) منصب شريف ؛ حتى قيل : إنه أفضل درجات الع للعباد .. 

وما کان کذلك ۰ فهو یه : آول به من غيره . فإن علو درجته يَف : بقتضي ۱ 
آن لا بسقط عنه - : تحصیلاً لزید الئواب » وشرف النصب : (الترتبین علیه) ؛ 
ولئلا يكون غيره مختصاً بفضيلة لیست له( . 


BB #& # :‏ 
وأجيب أولاً : بأنا لا نسم : اطراد ترتب كثرة الثواب على المشقة . والأحاديث 
ليست على موا . - : إذ قد يفضل بعض العبادات الخفيفة » على غيرها : مما هو 
أكثر علا وأشق ۱ 
فالنطق بالشهادتين : أفضل الأعال ؛ مع سهولته وخفته على اللسان . وفرض 
الصبح : أفضل من أعداد : من الركعات النافلة . ودرم من الزكاة : أفضل من درام 
من صدقة التطوع . وركعتان في المسجد الحرام : أفضل من ركعات في غيزه 090 . 
۱ ممه ْ 
وثانیا : بأنا نسم : المراد ترتب كثرة الثواب' على المشقة . 
ولسکن : لا یفید الستدل - في الاستدلال - مجرد حصول المشقة في الاجتهاد ؛ 
بل : : لا بد أن يزعم : : أن الاجتباد أشق من الوحي . إذ لو تساويا في المشقة ؛ أو ' 
کان الوحي آشق - : نا کان:هناگ ترجیح للاجتباد على الوحي ؛ من ناحية الثواب . ' 
وهذا الزعم - على تقدير أنه يذهب إليه - لا نسلمه له : فان من اطلع على 
أحاديث كيفية الوحي » عم ما كان يكابده يل - في سبيل تلقيه الأحكام من 
. الوحي - : مما لا يونجد في'الاجتباد مهما صعب أمره . 
نعم : فهمٌ الحم من النص القطعي لا مشقة فيه ؛ ولكن : هذا إغا هو في حقنا؛ 
وأما في حقه وَل ند ق ؛ بنزول الوحي حي : المستلزم لمثقة أعظم 


. (tu والتقرير (ج۲ ص ۲۹) وترح السل (ج۲ ص‎ )۲٩۱ انظر شرح الختصر (ج"۲ ص‎ )1٩0( 
. انظر التقریر (ج ۲ ,ص:۲9۸)‎ )۲0( 


۱۹۸ 


من مشقة الاجتباد . 

: إنا معه في أن الاجتباد منصب شریف . ولکن هذا لا یفیده آیضاً الا 
إذا كان أشرف من الوحي ؛ ولا أظن : أن عاقلا يذهب إلى ذلك . بل الأمر 
بالعكس ؛ وتحصیل الأشرف له ؛ في كل حكم شرعي - : آول من تحصیل الاأشرف 
ق ك الآخر . 

فإذا تقرر لك : أن الوحي أكثر ثواباً » وأشرف من الاجتهاد منصباً . - : فلا 
شام قول الستدل عكر د رجت E‏ . بل قد يقتضي سقوطه : 
إذ الشيء قد يسقط لدرجة أعلى منه ؛ ولا يكون فيه نقص لأجره ؛ ولا يكون غيره 
مختصاً بفضيلة ليست له . وذلك : كمن يحرم ثواب ب الشبادة لكونه حالاً ؛ وثواب 
التقليد لكونه جتهداً ؛ وثواب القضاء لکونه |مام (۲۷ . 

. وقد اعترض على هذا الجواب : بأن حصول منصب أعلى ؛ لا ینع حصول 
منصب أدنى ؛ فلم لا يحصلان معا 6٩‏ ؟. 
وه و 

واجیب اولاً : بانه کلام علی سند النع ؛ فلا يقبل 0 . 

وثانياً : بانه قد نع الاعلی الأدنی ؛ کا ینم اک الشهادة ؛ والاجتهادٌ 
التقليد 7 . 

4# # 

ودفع الكمال هذا الجواب الأخير : «بأن هذا المنع إنما يكون عند المنافاة بين 
الأدنى والاأعلی ؛ وحیث لا يجتمعان : كالشبادة مع القضاء» والتقليد مع 
الاجتباد . أما عند عدم المنافاة بينهما : فلا يسقط الأدنى بالأعلى . والوحي مع 

(95؟) انظر حاشية اختصر (ج۲ ص )۲٩۱‏ . 


(۲.۰) انظر حاشية اختصر (ج۲ ص )۲٩۲‏ . 
(۳.۱) انظر حاشية امحختصر (ج۲ص )۲٩۲‏ . 


' الاجتباد من هذا القبيل : فلا يحرمه النييقك .» 9 . 

وهذا من الکال (رخه اله) في غاية الغرابة es‏ 

مع الاجتباد » وبين الشبادة مع القضاء - : فیجعل الاولین لا منافاة بینبما؛ 
r‏ : ۱ 

فإنه إن أراد : أن الاجتباد لا ينافي الوحي إذا اتحدا حلا وكانا في حك واحد . - : : 
منعنا له ذلك . بل : ها مثل القضاء مع الشبادة . 

وإن أراد : أنه لا ينافيه إذا اختلفا محلاً ۰- : بر ن كان هذا في حك ء وذاك في 
آخر . + : منعنا له أن القضاء ينافي الشبادة في مثل ذلك . فإنه يجوز :أن يقضي 
الشخص في قضيةء ويشبد في أخرى عند قاض آخر. ۱ 

ومثل الشهادة مع القضاء : التقلید مع الاجتباد ٍ فالکل من قبیل واخد. " 

والحق : أن المجيب أراد ,أن يقول : «إن الأعلى ينافي الأدنى : إذا اتحدا عله ب 
وهو متحقق في الوحي والاجتباد 6 علمت ؛ وتحصيل الأعلى للني يلك - في كل ٠‏ 
٠‏ حكم من الأحكام ب : يوجب سقوط الأدنى في الكل . 


# ه 


ثم قال الكمال وشارجه : «والحق : أن ما سوى هذا الدليل العنوي - : 
أدلة المثبتين . - لا يفيد محل التزاع ؛ وهو : الإيجاب .» 

«وأما هذا الدليل : ففئ التحقيق أنه لا يفيده أيضاً ؛ فقد اقتضت رتبته يلق 
مرة : سقوط حرمة ما يحرم على غيره من أمته . - : كحرمة الزيادة على الأربع . 
- ومرة : لزوع ما ليس بلازم علییم . کمصابرة العدو وإن زاد عددم ؛ - بخلاف 
الأمة : فإنه إها يلزمهم الثبات إذا م يزد عدد الكفار على الضعف . - وإنكار المنكر 
وتغييره مطلقاً : لأن الله تعالى وعده بالعصمةٌ والحفظ . وغيره إنما يلزمه : عند 
الإمكان والسؤال ؛ على ما صحح . إلى غير ذلك .» 


(۲۰۷) انظر التقریر (ج ۲ ع,۲۸) وانظر أيضاً شرح المسم (ج؟ ص66 . 


وإذا كان كذلك : فالشأن في تحقيق خصوصية المقتضى في حقه ؛ في المواد؛ . 
وعدم تحقيق خصوصیته في حقه؛ فیا .» 

«وغاية ما يمكن - فها نحن فیه.- : آن أدلة الثبتین : لدفع النع : لوجوب 
الاجتباد عليه عند عدم النص في ذلك . وإذا اندفع المنع : ثبت الوجوب . إذ لا 
قائل بالجواز دونه .» . قال الشارح: «ولکن قد عرفت ما على هذا: من 
التعقب .) . اه . ۱ 

أقول : وفي هذا الكلام نظر من وجوه : 

أما قوله : «والحق أن ما سوى هذا الدليل» إلى قوله : «وهو الإيجاب» . - : 
فقد علمت جوابه الحق في الاعتراض الأول (۳) » على قوله تعالى : 9عفا الله 
عنك# . 

وأما قوله : «وإذا كان كذلك فالشأن في تحقيق خصوصية المقتضي في حقه» 
الخ . - : ففيه أنه يكفي المستدل أن يقول : إن الأصل : عدم الخصوصية ؛ والذي 
يحتاج إلى البيان » هو : الخصوصية . 

وأما قوله : «وغاية ما يمكن» الخ . - : ففيه أن الخصم : ينع وقوع التعبد 
بالاجتباد ؛ ولا يلزم من منع وقوع التعبد حرمة الاجتباد : إذ من الجائز أن يكون 
قائلاً بإباحة الاجتباد » مع قوله بعدم وقوع التعبد . وما دام لم يصرح بالحرمة : فلا 
يجوز لنا قصر مذهبه عليها. وعلى ذلك : فلا ينفع هذا الدفع . 

إللهم ؛ إلا أن يقول : إن إباحة الاجتباد مستلزمة لوجوبه . على ما قررتاه 
في «عفا الله عنك» 90© . 
”© وعلى ذلك : فلا داعي لقوله : «إذ لا قائل بالجواز دونه» . لأنه لو فرض أن 
بعضهم ذهب إلى اجواز دون الوجوب - : لصح الدفع » ولالزمنا هذا انجوز 


(۲۰۲) ص ۰.۱۸ 
(۲-۰) ص٤۱۸‏ . 


بالوجوب ؛ بناء على ما قزرتاه في الآية المتقدمة . 

وأما قول الشارح : «ولكن قد عرفت ما على هذا من التعقب» . - 
يريد به ما فهمه فيا سبق : امن أن بعضبم ذهب إلى جواز الاجتباد - معنى إباحته 
- دون الوجوب» . وقد بينا ما في ذلك في تقرير المذاهب (9© . 

# چ 
أدلة الحنفية 

يتضمن مذهب الحنفية دعويين : 

الدعوى الأولى : «أنه يجب علييم الاجتباد : إذا انتبت مدة انتظار الوحي' < : 
بأن انقطع الرجاء من نزوله . - وخيف فوت الحادثة بلا حك .» . ١‏ 

وقد استدلوا علها : با استدل به القائلون بالوقوع » بدون شرط . 

والدعوى الثانية : «أنه لا يجوز لمم الاجتباد : إذا لم تمض مدة الانتظار.- : 
بأن كان مم رجاء في نزول الوحي . - ولم يخافوا فوت الحادثة بلا حك .» . 

وقد استدلوا علها : بأنْ الوحي يفيد اليقين ؛ والاجتباد يفيد الظن . وما أفاد 
اليقين : لا يترك عند إمكانه » ویصار ال ما یفید الظن . وهذا انز معقول 
ضروري ؛ وإنكاره : مکابرة(۳۷) . ۰ 

قال الشیخ بخیت (۳۷): e‏ ی هذا التقیید) مراد کل من 
قال : انه کان متعبد) به .»6 . اه 

وكأنه قال ذلك لا وقع في ظنه : من وضوح هذا الدلیل وقوته ؛ .وعدم إفكان 
دقعه . 

2 ه و 


وأقول (أولاً) ( ن بالوقوع - : من آنه لا خطیم 


(۲.۵) ص ۱۷۹ . 
(۲) انظر التقریر (ج ۲ ص *۲9) وشرح السل (ج۲ ص :۳۷) . 
(501) في حاشیته علی شرح الباج - هاية السول - (ج + ص -) . 


في اجتهاده ؛ أو يخطئ لكنه لا يقر علی خطنه . - : علمت آن الني و يتوصل 
اد ی ۱ وال 
لأنه قد انضم إليه ما يفيد اليقين : من العضيكة أو التمر ين 

وإذا كان الأمر كذلك : كان اجتهاده - با انضم إليه - مساوياً للوحي . 

فقول الحنفية : «إن اجتباده يه يفيد الظن» . - : في محل المنع . 

وقد اشتبه عليهم الأمر ب ل لماه عي سه 
- فظنوا : أن اجتباده كاجتبادهم ؛ ونسوا ما ذكروه - بُعَيد تقرير مذهبهم - 
أنه إذا اجتد بإ وأقر على ما أدى إليه اجتباده - sS‏ 
الإفادة : لأنه لا يقر على خطأ .» (۳۸) . 

# #6 

وكأن صدر الشريعة (رحه الله) قد أدرك ضعف هذا الدليل » وأنه يرد عليه 
مع ما ذكرنا . - : لحاول تدارك ما وقع فيه الحنفية » وإصلاح دليلهم على وجه 
آخر ؛ فقال )۳٩(‏ : 

«إن الوحي الظاهر : آول من الباطن (اجتباد البي) ؛ مع کون هذا الباطن 
لا يحتمل القرار على الخطأ.» . 

وعلل هذه الأولوية بعلتين : (الأولى) : أن الظاهر أعلى من الباطن . 

(والثانية) : أن الظاهر لا يحتمل الخطأء لا ابتداء ولا بقاء ؛ والباطن يحتمله 
ابتداء لا بقاء . فكان الظاهر أقوى منه . اه بتصرف . 

فأنت تراه : يعترف بإفادته اليقين بما انضم إليه من التقرير ؛ إلا أنه يرجح 
الوحي الظاهر با ذکره . 

وهذا لا ينفعهم (أيضاً) في دفع ما آوردناه : فان اجتماده هلا یصح القول : 
< (۳۸) انظر الکشف (ص ؟۳٩)‏ وکشف الأسرار (ج ۲ ص ٩:‏ والتقریر (ج ۲ ص )٠١١‏ وشرح المسلم 


(ج۲ ص ۳۷) . 
ف التوضیح (ج۲ ص :۲۷) . 


بانه وحي ؛ أصلاً . وإنا الوي هو : : تقریره تعالی له علیه . 

وهذا التقریر لا حتمل خطاً لا ابتداء ولا انتهاء ؛ وهو كسائر أنواع ات 
ف مره واحدة. ‏ آن ری قعل فل رند قعل أمامة - + و 
السنن في مرتبة واحدة . ولیس لا حد آن يزعم : أن فعل الصحابي الذي أقره النبي 
عليه ؛ من السنة ؛ وأنه سنة : : أنزل من سنة أخرى . 

فبطل قوله : «إن اولي الظاهر أعلى من الباطن» . لأنه إن أراد به : نفس 
الاجتباد فسل ؛ لكن م لكوم ا ي ٠‏ وإن أراد به : نفس التقرير . فلا نسلم 
التفضيل . 

وبطل أيضاً قوله : «إن الباطن يحتمل الخطأ ابتداء لابقاء» . فإنه إن أراد 
بذلك : التقریر . فلا نسم : آنه حتمله ابتداء . وان آراد : الاجتباد فلا کلام نا 
فيه ؛ وإفا الكلام في التقزير الذي انضم الیه . 

E AE‏ یو + قلنا آن غنم احقاله لخلا ابنداء؛ 
(علی القول بالعصمة عنه) ولنا أ ن نسلمه على القول بالخطأ مع عدم التقرير عليه . 
إلا أنه لا يفيده في مطلوبه . فان العبرة بالنهاية : إذ لا يكون جة موجبة للعمل 
إلا حينئذٍ . وما دا EE A‏ : بما انضم إليه ‏ من ' 
التقرير الذي لا يحتمل الخطأ أصل - : فلا تفضيل (في القوة) للوحي الظاهر : 
على الوحي الباطن ؛ خصوصاً 0 : فلا بد وأن يتزل بيان اللخطأ 
فوراً قبل القكن من العمل بموجَبه . فليس هناك زمان طويل بين الابتداء والانتهاء ؛ 
حتى يترتب عليه العمل بما هو خطأ. 

© داه 

وإذ أبطلنا دليل صدر الشريعة : فلنرجع إلى دليلهم الأول للاعتراض عليه 
(انیا) ؛ فتقول : ۱ 

انا لو سلمنا آن اجتباده یفید الظن - + فلا سل طلم عدم ممه العمل بان 

مع إمكان اليقين . إنما لا يعمل بالظن إذا حصل اليقين بالفعل . 


وإذا أردت تحقيق ذلك : فارجع إلى ما كتبناه فيا سبق(۳) . 
ل نا 


ثم نقول (ثالثًا) : إن هذا الدليل منقوض ما ذهب إليه الحنقية أنفسبم : «من 
جواز اجتهاد الصحابي الحاضر في عصره ف#ِ: إذا أذن له الرسول 
بالا حتباد « MD‏ . ۰ 

وقد عللوا جوازه - حینتزٍ - : «بان آلرغبة ما آذن به ال غیره حرام ؛ وبأن 
الاصابة - حینتذٍ - مقطوعة» . کا في شرح السل . 

ومنقوض (أيضاً) با انفرد به الکنال : «من تجویز اجتباد الصحایي الحاضر : 
إذا كان بحضرته ولك .» . 

فلا شك أن الصخابي الحاضر قادر على اليقين : بالتلقي من الني وَلِ؛ في 

الحالتين . ومع ذلك : أجازوا له الاجتباد . 
3 ولقد شعر الكمال نفسه بهذا النقض » بالنسبة لاجتهاد من في حضرته یه - 
- فأجاب : «بأنه إنما جاز الاجتهاد لمن كان في حضرته ي#كِ : لعلمه أنه - لكونه 
بحضرته - إن خالف الصواب رده؛ فهو : آمن من الخطأ .» . اه. 

وأنت خبير : بأنه لا يزال يقال - في حق هذا الصحابي - : إنه قد عدل عن 
طريق اليقين إلى طريق الظن : ا حتمل لخطأ ؛ وإن أمن الاستمرار على الخطأ : ببيان 
الرسول و له إن أخطأ. 2 7 

و : أنه يمكن أن يجاب - مثل هذا الجواب - بالنسبة لاجتباده يو : يأن يقال : 

إنه - لكونه يعم : أن الله مطلع عليه » وأنه يتزل عليه الوحي : برده إلى 
الصواب إن أخطأ في الاجتباد . - يجوز له الاجتهاد أيضاً : لأمته من الاستمرار 
على الخطأ. كا قيل في اجتباد الصحابي في حضرته وَل . 


(۲۱۰) ص ۱:۲ - ۱۱۲ شا بعد . 


(001) انظر التقرير (ج؟ ص ) وشرح المسلم (ج۲ ص۳0) . 


وأما تعليلهم جواز اجتهاد الصحابي الحاضر ؛ عند الاذن - : فیرد علیه : أنه 
متحقق (أيضا) في حق الني له : لأن معنى «تعبده بالاجتباد» : إيجابه عليه ؛ 
وهذا الإيجاب يتضمن الإذن - من الله تعالى - بلا شببة . والرغبة عما أذن الله 
به حرام : كالرغبة عا أذن الرسول به . 

وكذلك : لو سلمنا لهم ما زتموه - : من أن إذن الرسول للصحابي » نيجعل' 
الإصابة مقطوعا بها . -': وجب (من باب أولى) : أن يكون إذن الله للرسول 
بالاجتهاد » مفید/ للقطع بالإصابة . لأن الآذن هنا - وهو : الله تعالى . - : يعلم 
الستقبل وما سيودي الیه: اجتهاده . 

۱ م و 

وقد استدل فنر الاسلام علی مذهیهم - وتبعه صاحب النار في شرحه - : 
«بأنه لي : مكرم بالوحي الذي يغنيه عن الرأي ؛ وكان غالب أحواله أن لا جخلو . 
عن الوحي ؛ والمصير إلى |الرأي : باعتباره الضرورة . - : فوجب تقدم انتظار . 
الوحي : لاحتال نزوله غالبا . آلا ترى : أن التيمم لا يجوز في موضع وجود الاء 
غالبا » إلا بعد طلب الماء.. ؟ وكان انتظار الوحي - في حقه - کطلب النص النازل . 
الخفي ؛ في حق غيره : من الجتهدين .» 007 

۱ ۱ ¥ $e 

وأقول : إن شرط الاجتهاد : عدم وجود النص ؛ وشرط التیمم : عدم وجود 
الماء . فإذا احتمل وجود:النص ؛ واحتمل وجود الماء - : ل يج الاجتبادء ولا 
التيمم ؛ إلا بعد البحث عن النص أو الماء . وإلا : كان عاملاً بما لم يتحقق شرطه ؛ , 

والني له - عند ظهور الحادثة ؛ وعدم نزول الوحي عليه بحكنها - لا شك 
أنه متيقن عدم وجود النص : فقد تحقق الشرط بالنسبة لاجتباده . 


(۷) انظر أصول البزدوي (ص )٩۳۱‏ وکشف السرار (ج۲ ص ۷) . 


وليس - من شرط الاجتهاد - : عدم احقال أن يحدث النص فيا بعد 
ذلك : - : حتى يقال : إنه ما دام نزول الوحي محتملاً » لا يجوز له الاجتهاد . - : 
آنه لیس - من شرط التیمم - عدم احتقال حدوث الماء فها بعد . ألا ترى : 
أن متيقن فقد الماء في أول الوقت » يجوز له أن يتيمم في الحال : وان توم ۰ و 
شك » أو ظنء أو تيقن حدوث الماء في آخر الوقت .؟ . 

قال النووي - في التهاج (۳۱) - : «ولو تيقنه آخر الوقت : فانتظاره أفضل . 
أو ظنه : فتعجيل التیمم أفضل في الأظهر .» . اه . وقال امجلال انحلي )۳٩(‏ : «ولو 
ظن عدم الماء آخر الوقت : فتعجيل الصلاة بالتيمم مستحب قطعا . ولو استوى 
عنده احقال وجوده وعدمه - قال الرافعي : فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل 
قطعاً .» إلى آخر ما قال . 

فهذا يدلك على أن الشدافعية قد اتفقوا: على جواز التيمم (أول الوقت) في 
هذه الأحوال كلها . إلا أخبم اختلفوا - في بعض الصور - : في أفضلية التقدم ؛ 
وهذا :غير ممم في بحثنا . 

. م انظر إلى ما ذهب إليه الحنفية أنفسهم : «من أن الصحابي يجوز له الاجتباد 
في عصره يل - إذا م يوجد نص - : بشرط غيبته عنه يي في مكان بعيد ؛ أو بشرط 
الإذن . وكذا : إذا كان بحضرته وإن لم يأذن له ؛ على ما ذهب إليه الكمال .» . - : 
مع أن احقال نزول الوحي - فيا يجتبد فيه - قا في هذه الأحوال كلها : لغلبة 
نزول الوحي عليه وَل . : 

فظهر لك - من هذا : أنه فرق بين وجود النص » وبين حدوله فيا بعد ؛ 
وأن الشرط إغا هو عدم الوجود ؛ فإذا احتمل الوجود : لم يصح الاجتباد حتى 
یبحث ؛ ليتحقق الشرط ولا يشترط عدم الحدوث فيا بعد: وإن كان احتقال 


(۲0) ص 1. 
9) في شرحه (ج ۱ ص ) . 


الحدوث غالبا (۳) . وعلى ذلك : فلا يكون هذا الاختهال مانعاً من الاجتهاد . 

م : : إنك إذا رجعتأإلى ما حققناه فها سبق ") - : من أنه يخوز له فد 
الاجتباد مع وجود النص على الك الذي يريد استنباطه ؛ بخلاف اجتباد غيره : 
من سائر الأمة . - : علمت أن اشتراطنا (في صدر الجواب) : عدم وجود النص ؛ 
إغا هو في اجتهاد غير الأنبياء . لأنه إغا يفيد الظن ؛ ولا يعمل بالظن مع اليقين .' 

بخلاف اجتهاد الأنبياء : فلا يشترط فيه : عدم وجود النض ؛ فضلاً عن عدم 
احقاله . - : لانه مفيد لليقين : بانضام العصمة أو التقرير . واليقينيان نتيجتبما 
- لا محالة - واحدة : فلا خوف من العمل بأحدها مع وجود الآخر. 
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هذا. وأما قول لخر الإسلام (رحمه الله) : «وكان انتظار الوحي في خقه» . 

الخ. - : فستعم بطلانه فها سيأي © . ۱ 
۱ &@ ج نا 
أدلة القائلين بعدم الوقوع مطلقاً 

استدلوا (أولاً) : بأنه لو كان متعبدا بالاجتباد : لا انتظر الوي؛ ولا تأخر 
في جواب سؤال . - : بل كان يجتبد ویجیب عن کل سوال فور) : لوجوب الاجتباد 
عليه كا ذهبتم . - واللازم باطل : لأنه تأخر في جواب كثير من المسائل 58 , 
قال في التقرير : «كحكم الظهار » وقذف الزوجة بالرّناء وما تضمنه الحديث احسن 
(الذي أخرجه أحمد والطيراني وغیرها) : آن رجلاً سأل الني له فقال : آي البلاد 
شر؟ قال : لا أدري حتى أسأل . فسأل جبريل عن ذلك » فقال : لا آدري حتی 


(۲۱0) انظر الاحکام (ج؛ ط 55-50 و50 . 

(۲۱۰) ص ۱۱۱ فا بعد . 

(۲۱۷) ص ۲۱۲ شا بعد . 

(۲۱۸). انظر الإحكام (ج ؛ ص ۲۲۸) وشرح انختصر (ج ۲ ص ۲۹۲) ؛ والتقریر (ج۲ ص )2 وذرح 
السلم (ج۲ ص ۳۷) وشرحي یج (ج۲ ص ۱۲ و ۱۳) . 


أسأل ربي . فانطلق فلبث ما شاء »ثم جاء فقال : إني سألت ربي عن ذلك فقال : 
شر البلاد الأسواق .» . اه. 

قال شارح المسم : «وفي القثيل : بحم الظهار ۰ وقذف الزوجة بالزنا ؛ نظر 
فإنه لم يؤخر الجواب فيهما ؛ بل : أجاب في القذف وقال لحلال بن أمية : البينة » 
هه ی اا ا 


والجواب - عن هذا الدليل - : منم الملازمة؛ والتأخير افا كان لمانع آخر 
غير عدم وجوب الاجتباد . اه ص 

فإنه يحتمل أن N‏ : فإن استفراغ الوسع يستدعي 
زمانا . - أو لأنه لم ينقدح له اجتباد ؛ أو لأن الحم لا یدخله انجتباد ؛ أو ثبي 
عن الاجتهاد فيه ؛ آو لعدم وجود أصل یقیس علیه . : 

وقیل : يحتمل أن يكون التأخير بسبب انتظار الوحي حتی بحصل الیاس مه ؛ 
فان هذا الانتظار شرط في وجوب اجتباده بل . ۱ 

وقد أجاب - بهذا الاحتال - امنفية بناء علی مذهمم ؛ وتبعهم کثیر من 
غيرم : کالامدي (۳۱) والبيضاوي » والاأسنوي والتاج السبکي (في شرح الباج) » 
وابن امحاجب والعضد . وإن كانت عبارة الأخيرين محتملة لمعنى آخر ؛ وهو : أنه 
يجوز أن يكون تأخره عن جواب السؤال : لأن الوحي قد نزل عليه عقب السؤال 
ومکث مدة ؛ فل يجتهد : لاشتغاله بتلقي الوحي » ولأن النص صار موجودا . 

وإليك عبارة كل منبما : 

وقال العضد : «إنه ربما تأخر : لجواز: الوحي الذي عَدَمهٌ شرط في الاجتهاد : 


(۲۷) ج + ص ۰۲۳۳ 


لأنه إنا يفيد فيا لا نص فيه .» . 
HHR‏ 

وأقول : إن إجابة هؤلاء - ممثل ما أجاب به الحنفية - يحتمل أن تكون : لأن 
مذهییم مواقق لذهب التقية و لا آهم ] ببینوه ي تقریر اقذاهب : اتكالاً على 
أنه يفهم من مناقشتبم في الأدلة . ۰ 

ويحتمل أن يكون غرضهم بها : إبطال دليل الخصم على أي مذهب يخالفه : 
إذ الماتع لا مذهب له. 

وكأن هذا هو : الراجح بالنسبة الآمدي ؛ فإنه نی موضع آخر (۳) في هذه 
" المسألة - يقول : «ولم يكن احتهال معرفة الحم - : بورود الوحي إلى النبي . - مانعاً 
من الاجتباد في خقه.» . وني موضع ثالث (") يقول : «إن المانع - من الاجتباد 
- دامًاً » هو : وجود التص ؛ لا إمكان وجوده .» . 
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وقد استشكل ابن اي هذا الجواب » ثم دفعه ؛ حیث قال (۲) : 

وف ام انلس ای ارو موی 
امجهد ‏ إذ ذاك -. بالفحص الشديد . آما |ذا تحقق عدمه : فلا يتجه اننظار 
تشريعه . ولو كان كذلك : لا نقدح للمعترض أن يقول : لينتظر امجتهد إجماع الأأمة . 
- ولطوینا بساط البحتا .» . 

قلت : كان احقال نزول النص - في حقه یله - ا ون ام نون 
ی حق سانر الجتبدین : : لقرب وجدانه في الجهتين .»© . اه. : 

وأقول : لا يخفى عليك أن هذا الإشكال EES‏ 
الإسلام . : 

(۲۲) ج+ ص ۰۲۳۲-۲۲۱ 


(۲۲) ج ؛ ص ۲۲۵ . 
(۳) في شرح المنہاج (ج۲ ض ۱۷ . 


۳۰ 


وأما دفعه بما ذكره ابن السبكي » فهو : دفع مما ل يقم عليه دليل صحيح . 

وكيف یصح آن یقال : ان النص احتمل التزول قريب الوجدان قرب وجدان 
النص اتفي الوجود بالفعل . - مع آن عدم عثور اجتبد علی النص النفي - قبل 
البحث عنه » والتنقيب عليه - ناثئ عن تقصير منه : إذ في استطاعته البحث 
والتنقيب حتى يجده » أو يغلب على ظنه أنه غير موجود : فیعذر .؟ 

وعدم اطلاع النبي مفْلِ - عند ظهور الحادثة التي يريد الاجتباد : لمعرفة 
حکها . - عی النص احتمل نزوله فها بعد ؛ لا یقال : انه ناثئ عن تقصيره . - : 
إذ الإنزال إنما يرجع لمشيئة الله تعالى ؛ ولا يقدر الني عليه . فكيف يكون ما لإ يقدر 
على تحصيله قريب الوجدان له؟ ! . 

إننا قد أوجبنا - على المجتبد المقصر - البحث عن النص الخفي عنه ؛ ومنعناه 
من الاجتباد في دلیل آخر - : لکون هذا البحث سب في معرفة النص . ولكن 
انتظار الني مك ليس سبباًني نزول النص ؛ فام نوجبه علیه ؛ وفنعه من الاجتباد 
في دليل آخر؟ !. . 

علی آنا قد آوجبنا علی انجتبد البحث عن النص الخفي الموجود في الواقع ؛.إلى 
- أن يحصل له غلبة الظن : بعدم وجوده ؛ فنعذره حينئذٍ » ونكلفه بالاجتباد . 

وغلبة الظن هذه حاصلة للني له : وإن ل ينتظر الوحي . 

وذلك : لأن الغالب في نزول الوحي : أن ينزل عقب حدوث الحادثة مباشرة ؛ 
ومن غير الغالب : أن يتأخر عتبا . 

وإذا كان الغالب كذلك : غلب على ظنه أن لا وحي في هذه الحادثة التي لم 
ینزل عقببا مباشرة . 

وحیث انه قد حصل له غلبة الظن بأن لا يتزل عليه وحي - : وجب أن يكلف 
بالاجتباد : كا كلف الجتبد الذي غلب على ظنه عدم وجود النص ؛ بعد البحث 
بل لو قال قائل : إن الني وَلْيّةِ يجزم بعدم احتمال نزول النص في الحادثة : التي 


۳۱۱ 


تعبد بالاجتهاد فيها. - 4 لم يبعد. إذ موضوع كلامناء هو : تعبد.الله: تعالى 
بالاجتهاد ؛ - كأن يقول له : اجتبد . - وهذا التعبد (کا هو إيجاب للاجتباد) هو 
في الوقت نفسه : إعلام من الله تعالى له : يأنه لن ينزل عليه نص عقالف لما سيؤدي 
إليه اجتباده في هذه الحادثة التي سيجتبد فيا » وكان مصيباً في اجتهاده . 

وإذا كان هذا التعبد قاطعاً لاحتال نزول التص الذکور » فیا بعد (کا تری) : 
فا معنى اشتراط انتظار تزول الوحي وانقطاع الرجاء ۱۴۰ 

ثم نقول : هناك فرق ابین النص اثفي:الوجود في الواقع » وبین الثص احتمل 
التزول . - :لان ا ا ال ا . فلذلك : 
کلف انجتبد بالبحث عنه ؛ ومنع من-الاجتباد قبله ۱ 

وأما الثاني فلا يصح أن يقال : : نه کلف به الني كله أو غيره وهو في لیا 
قبل نزوله ؛ بل : لا یسح التكليف به إلا من وقت الازول » ولا ینمحب بل 
الماضي . 
ومدة الانتظار (التي تمنعون النبي من أن يجتبد فیا) یا نف وان 
کان حتمل النزول . ۰ 

وإذا لم يكن قد نزل فلا يصح أن يقال لليف بد حاترت إل اميا 
غيره . فلم نوجب عليه الانتظار »وفنعه من الاجتهاد والنظر في دليل آخر ؛؛ جتى 
لو فرض : أن هذا الدليل الآخر يدل على حك : مخالف للحم الذي يدل عليه النص؛ 
الذي سينزل في المستقيل . - مادام هذا النص ل يتوجه الخطاب به بالفعل؛ ول 
يكتسب قوة إبطال ذلك الدليل الآخر الجتمد فيه .؟ 

إن إيجابنا الانتظار عليه » ومنعنا له من العمل بأي دليل ظني آخر (نصبه 
الشارع : لیجتهد فیه » ویستخرج الک منه . - : تعطیل لحادثة في ذلك الوقت 
عن الحم الشرعي (الذي نصب الشارع عليه الأمارة) وإهدار للدليل العتبر 
شرع بدون موجب ؛ أو : قولٌ بالتکلیف بالنص قبل نزوله » وبأن هذا (وهو في 


1۲ 


السیاء) ناا للأمارة التي نصبها الشارع للمجتبد . وكل من الأمرين : باطل (۳۳) . 


© © ة# 
واستدلوا (ثانيً) : بأنه لو كان متعبداً بالاجتباد : لأظهره » ولنقل ذلك عنه 
واستفاض . 
© #6 


وأجيب : بأنه لا يلزم من وقوع تعبده به » إطلاع الناس عليه حتى ينقل 
ویستفاض - : اکتفاء بعرفة ذلك من الادلة الدالة علی وقوع التعبد . 

ولو آراد الستدل اظهار اک (الذي اجتبد فیه) ونقله عنه واستفاضته - 
فنقول : انه لا یلزم من وقوع التعبد بالاجتهاد» حصول الاجتباد منه بالفعل : 
لاحقال أن يكون متعبداً بالاجتباد : إذا لم ینزل النص ؛ وکان ینزل النص . فیکون 
کین تعبد بالزكاة واخج : |ٍن ملك النصاب ؛ فلم يملك . فلا يدل عدم وقوع ٠‏ 
الاجتهاد منه : علی عدم وقوع التعبد به . 


و هه 


أدلة الفصلین 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه - : من التفصيل في الوقوع . - : بالدلیلین : 
الثالث والرابع ؛ من أدلهم التي استدلوا بها على التفصيل في الجواز 9" . 

وقد سبق الرد علهما(*۳۳) . 
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(50) قال الآمدي في الإحكام (ج؟ ص )14١‏ : «لا نعرف خلاقاً بين الأئمة : في أن الناخ إذا 
كان مع جبريل (عليه السلام) ل يتزل به إلى الني مل , ٠‏ يثبت له حم في حق المكلفين؛ بل 
م في التكليف بالحم الأول » علی ما کانوا علیه قبل القاء الناخ ال جبریل» . 


(۲۳۲) انظر ص ۱۷ - ۰۱۷۵ 
(۲۲۳۰) انظر ص ۱۵1 - ۱۵1. 


اانا 


أدلة الواقفين ۱ 
استدلوا (أولاً) : بأنه قد تعارضت أدلة الوقوع مطلقاً وأدلة عدم الوقوع 
مطلقاً ؛ وم يمكن التوفيق نبيها ء فوجب الوقف 0" , 
وا مجواب : أنه لا تعارض ‏ لأنا قد أبطلنا أدلة عدم الوقوع مطلقاً . 
جد چب و 
واستدلوا (ثانيً) : بأ كلا - : من أدلة الوقوع » وأدلة عدم الوقوع . - محتمل . 
للتأويل ؛ فهو ظني : فلا قاطع . والسألة قطعية : فوجب الوقف (۳۷) ۰۰ 
والجواب : أنا لو سلمنا أن المسألة قطعية : فلا نسم لم عدم قیام دلیل قاطع 
على الوقوع . كيف وقد أقناه فها سبق 690 . 
: ع RH‏ 
(؛) وقوع نفس الاجتهاد منهم 
الذي يفهم من كلام أكثر القائلين بوقوع تعبد الأنبياء بالاجتهاد : أنهم يقولون ' 
أيض) : بوقوع نقس الا جتهاد منبم . - : حیث استدلوا علی وقوع التعبد بنحو قوله 
تعالى : لاعفا له عناك )4 : وقوله : ما کان لنبي آن یکون له آسری ۰44 وبقوله وَل : 
«لو استقبلت من آمري ما استدبرت ۸ أسق احدي» . وقوله تعالی : وداود 
وسلهان إذ يحكان في الحرث» الآيتين . ونحو ذلك : كحديث القضاء في 
المواريث . 
وهذا هو : الذي يفهم أيضاً من كلام من أول النصوص التي ظاهرها معصية 
الأنبياء ؛ وقال : إن ما حضل منهم ليس بمعصية ؛ وإفا هو خطأ ني التأويل . كمسألة 
أكل آدم من الشجرة . 
: « 8 * 
(۲۳) انظر شرح تتقیح الفصول (صن 0096 . 


(۳۲) اتظر الستصفی (ج ۲ ص ۲9۱) 
(۲۲۸) انظر ص ۱۸۱ شا بعد . 


۳۱ 


هذا . وأنت قد علمت - فيا سبق 9) - : أن الأدلة الثلاثة الأولى » لا دلالة 
فيا عل وقوع التعبد بالاجتهاد ؛ ولا عل وقوعه من نییاپ 

وأما نحو قوله : (#وداود وسلیان 4 ؛ وحدیت القضاء - : فليسا مما نحن فيه : 
لأن كلامنا في وقوع الاجتباد ؛ بمعنى : بذل الجهد في استنباط الحم من دليله ؛ لا 
معنى : بذل الجهد في تطبيق القاعدة الكلية » على ما أمام القاضي : من المسألة 
الجزئية . وسنبین ذلك فیا سیأتي (۳۳) آوضح بیان . ۱ 

وآما نحو قصة آدم » فلا یصح أن يقال : إنبا خطأ في التأويل . لأنه إذا كان 
50 اك مركم E‏ . إذ التأويل : اجتباد ؛ 

E E‏ ا 
نسیان ؛ کا قال تعالی : إفنسي ول نجد له عزما(۳) . واما : آن تکون قد صدرت 
على سبيل الزلة . 

RHR ¥ 

ومن هذا ؛ يعم : أنه لا يوجد نص قاطع على وقوع نفس الاجتهاد منم . 

فإن قلت : إنك قد ذهبت - فيا سبق - : إلى القول بوقوع التعبد بالاجتهاد ؛ 
وهذا يستلزم وقوع نفس الاجتهاد منهم : حيث إنهم كلفوا به » وم لا يعصون الله 
ما آمرم » ويفعلون ما يؤمرون . 

قلت : هذا الاستلزام إن يكون فا إذا كان خطاب الوجه يه خر ملق 
على عدم نزول النص . كأن يقول الله له : اجتبد 

فأما إذا كان معلقاً على ما ذكر - : كأن يقول له : اجتبد إذا لم ينزل عليك 
نص . - : فلا يستلزم ذلك وقوع المأمور به : لاحتمال أن الشرط المعلق عليه لم 
(659) ص ۱۸۳ - ۱۸۶ و ۱۸ - ۰۱۹۲ ۱۹۷ - ۰۱۹۸ 


(۲۲) ص ۲۲ - ۲۲۸ . 
(۳۲۱) سورة طه (۱(۵) . 


T10 


یتحقق » وأنه كان ينزل عليه النص في كل حادثة . ک إذا قيل للمكلف : زك إذا 
ملكت النصاب » وحال عليه الول . فإنه لا يكون مكلفاً بالركاة إلا بعد ملك 
التصاب » ومضي الول. 
ولا کان التعبد بالاختهاد (الذي قد آثبتناه فیا سبق) : محتملاً لأن ایکون 
بخطاب غیر معلق ؛ ولان یکون بخطاب معلق . - لم نجد ما يعين أحد 
الاحتالین -  :‏ یلزم من هذا التعبد وقوع نفس الاجتهاد ؛ لقيام الاحتهال الثاني . 
BB eR‏ ا 
هذا . وقد ادعى أبو علي الجبائي (رحمه اله) الإجماع على أن نبينا بلك | يجتبد 
في شيء : من الأحكام  .‏ ذكره الإمام أبو جعفر الطوسي في عدة الأصول 0 , 
ول یذکره ادخ یر یه اد . والله سبحانه وتعالى أعا . 
ا # © © 
عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد ۱ 
" قد علمت : ااا ا اي ل ل 
آجازه . 
فالأولون : يتفقون على القول بعدم جواز الخطأ في الاجتهاد : اج 
فلا خطأ. (هذا: ما يفهم من كلام المؤلفين . وسيأتي ما فيه) . 0 
والآخرون - سواء أكانوا قائلين بوقوع التعبد » أم لم يكونوا قائلين به - : إما 
أن يكونوا من يذهب مذهب التصويب لسائر امجتهدين؛ وإما أن يكونوا من 
يذهب مذهب التخطئة ؛ 
فامصوية لا شلك أعبم هنعون جواز الخطأ عليه يه في اجتهاده . 
والمخطئة قد اختلفوا في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : الامتناع . 


(55) أج 5 ص 1ال. 


۳۹ 


قال في التقرير 29 : «نقله في الكشف وغيره عن أكثر العلماء ؛ وقال الإمام 
الرازي والصفي المندي : إنه الحق . وجزم به احليمي والبيضاوي ؛ وذكر [التاج] 
السبكي : أنه الصواب وأن الشافعي نص عليه في مواضع من الأم .»© êl:‏ 

وهو (ایضا) : مذهب الروافض ؛ کا في شرح السم ۳ . 

الذهب الثاني : الجواز . 

قال في التقرير : «وهذا قول أكثر الحنفية» . اه . وقال في الاحکام ۳0 : (إنه 
مذهب 38 أصحابناء والحنابلة » وأصحاب الحديث»ء وال جبائي » وجماعة من 
المعتزلة» . 

وقد هذا الذهب الآمدي وابن الحاجب والککال وصاحب السم . 

وفي نسبته إلى الجباني نظر : فانه قد نقل عنه - فیا سبق - القول بامتناع 
التعبد . اللهم ؛ إلا أن يكون للجبائي في مسألة التعبد بالاجتهاد مذهبان » ویکون 
ما نقل عنه - فيا سبق أيضاً - مما يخالف النقل الأول : صصیحا ا 
له مذهب واحد بالامتناع ؛ ويكون كلامه هنا على سبيل الفرض والتازل . أو 
يقال ا ا ل اش علد جل لاا لجا 
الخطأ في الاجتهاد الجائز عليه وإن لم يتعبد به 9 . 

ومن هذين الاحقالين (الأخيرين) تعلم : أن ما قرره الكاتبون في أول 


(۳۲) ج ۲ ص ۲۰۰. 

(۳) ج۲ ص ۲۷۲ - ۲۷۲. 

(۳) ج 4 ص۰۲۹ 

(۳۳) لکن : : لو فرضنا آن هذا الاحتال الأخير مذهب له في الواقع - : فلا يصح أن يكون قد 
آراد (بجواز نفس الاجتباد) الجواز الشرعي معنی : الاباحة . لانه یرد علیه - حینتذٍ - ما حققناه 
فيا سبق (ص )١86‏ : من أنه يلزم من جواز نفس الاجتهاد وجوبه . وإذا كان واجباً: كان التعبد 
ا مذهبه بالبطلان . 

فتعين : أن يكون قد أراد به الجواز العقلي . ولا يرد عليه ما ذكر : إذ قد يكون الشيء جائراً 
عقلاً : وهو حرم شرعا . فکانه یقول : إن إيجاب الاجتباد ممنوع عقلاً ؛ ونفس الاجتهاد حرام شرعا ؛ 
وإذا وقع هذا الحرم سوا (مثلاآً) : جاز الخطأ فيه . 


۳۱۷ 


اا من أن المانغين متفقون على القول بعدم جواز الخطأ في الاجتهاد : 
إذ لا اجتهاد : فلا خطأ  .‏ فِيه نظر : لاحتهال أخبم جوزوا الخطأ على سبيل الفرض ؛ 
أو أ: نهم إغا ينعون التعبد ولا یلزم من منعهم التعبد : عدم جواز شا 


عدم وقوعه . 
ا # KH‏ 
وعلى القول. بجواز الخطأ عليه في الاجتهاد ؛ إذا وقع الخطأ منه : فهل يجوز 
تفر یره عليه ؟ : 


الفهوم من کلام الآمدي (5) : «أن القائلين يجواز اغا ا 
لا يقر عليه ؛ بل لا بد من تنبیهه» . ۱ 

وعبارة ابن امحاجب قد توم اختلافهم في ذلك ؛ حيث قال (رحمه الله) : 
«الختار : أنه يق لا يقر على خطأ في اجتهاده .» ۲۳۸ . - : فانه قد یفهم منه : 
أن كل - : من جواز الخطأ» ومن عدم التقرير . - مختار له ؛ وذلك يستلزم : أن 
يكون في كل - من المسألتين - مذهب مقابل له. ٠‏ 

غير أنه للا حك المقابِلَ للمختار؛ قال : «وقيل بنفى الخطأ» ۳۱):. واقتصر 
علیه . ولو کان «لعدم التقریر عل الا مذهب مقابل : لذکره . فدل:آخر 
کلامه علی آن الاختیار - الشعر باخلاف - نا هو منصب على جواز الخطأ ؛ 
أو على المجموع المركب من. جواز الخطأ وعدم التقرير . لا على كل منبما على خذة : 
فان عدم التقریر جزوم به » متفق علیه . ۱ 
1 وقد تنبه شارحه العلامة لذلك ؛ ولا یفهم من الامدي - فقال :۰ (إن عدم 
التقرير على الخطأ اتفاق » لا مختار . وإما الخلاف في أنه هل يجوز أن يقع بشرط 


. )۲٩ في الإحكام (ج؛ ص‎ (ry) 
. )٠۳ص انظر اختصر (ص 52) أو شرحه (ج؟‎ )۳۶( 
 ©8ص انظر اختصر (ص ۲۰) آو شرحه (ج؟‎ )۳( 


۳۱۸ 


عدم التقرير عليه ء أم لا يجوز أصلٌ؟» .اه من حاشية السعد (*) . 

وأما شارحه العضد : فلم يتنبه لمأ ذكر » وأخذ بما يوهمه صدر عبارة المتن - 
فرع 90 : أن في عدم التقرير خلافاً » وأن الختار عدم التقرير . 

وقد رد عليه. السعد("2) : «بأن أدلة الطرفين» إما هي في جواز الخطأ 
وعدمه) . 

وأقول : إنه لا يعقل أن يذهب ذاهب : إلى جواز الخطأ مع التقریر علیه . کا 
سيأتي بيانه - إن شاء الله - في بعض أدلة المانعين . 

© ج هه 
هل يجرى الخلاف بالنسبة لسائر الأنبیاء ایضا؟ 

هذا . وا يجري الخلاف بالنسبة لنبينا وق يجري أيضاً بالنسبة لسائر الأنبياء 
علی الذهبین . ک يفهم من شارح المسل 90 . 

وزعم ابن قاسم (۳۹) : «أن من العلاء من أجاز على سائر الأنبياء الخطأ مع 
التقرير عليه » ومن غير تنبيه له» . 

وقد فهم ذلكك من عبارة شارح الروض ۰ حیث قال : «وكان ولا لا يجوز عليه 
الخطأ: إذ ليس بعده ني يستدرك خطأه ؛ بخلاف غیره من الأنبياء» (۴) . اه 
وما تقله السيوطي عن ابن آي هريرة والاوردي» حیت قال في ختصر 
(۲) ج۲ ص ۰۲۰۳ 

(۲) ج ۲ ص ۰۲۰۲ 

() ج؛ ص۳۴ 

(۲:۷) ج۲ ص ۳۷۲. 

(۲) فیي الایات البینات (ج + ص ۲9۱) . 

(۳:۰) ومثل عبارة شارح الروض ما ذکره القرطبي في تفسیره (ج ۱۱ ص 6۲٩‏ في تقریر مذهب 
ابن أبي هريرة؛ حيث قال : : «وذهب أبو على ابن أبي هريرة ا 
نبينا يي خخصوص منبم في جواز الخطأ علهم . وفرق بينه وبين غيره من الأنبياء : أنه لم يكن بعده 


من ستدرك غلطه ؛ ولذلك : عصمه الله تعالى منه . وقد بعث بعد غيره من الأنبياء من يستدرك 
غلطه .) , أه. 


الخصائص : «ولا يجوز غليه الخطأ؛ عَدَ هذه ابن أبي هريرة والماوردي» . أه. 

وأقول : آنت خبیر :بان هذا الذهت (الذي زعه اين قاسم) لا يفهم من 
کلام شرح الروض ؛ ولا ما نقله السيوطي . 

بل الذي يفهم : أن :هؤلاء يذهبون : إلى أن نبينا قد خص بأنه معصوم من 
الخطأء وأن سائر الأتبياغ يجوز عليهم ؛ بدون تعرض لجواز الإقرار على الخطأ»' 
ولا لعدمه . ولعل هؤلاء + .مع ذهابهم إلى الجواز في حق سائر الأنبياء - يقولون 
بعدم التقریر . ۱ 

: تعلیل شارح الروض قد یشعر بذلكك الذهب الزعوم ؛ حیث یفهم 

: أن الني المتأخر هو الذي يستدرك الخطأ على التقدم وينبه عليه . وما أنه 
SD ES‏ 
سيأق بعدهم ني يستدرك : جاز عليهم الخطأ بدون تنبيه من الله تعالى في زمنم . 

فهذا التعليل إا ر يتم أن لو كان التنبيه على الخطأ لا يكون إلا بواسطة نبي آخر ب 
ولا يكون بوحي من الله مباشرة للني الخطئ . E‏ 

> وفیه ما فيه : فإنه لم يقم الدليل على امتناع التنبيه من الله للني الخطئ مباشرة . 

ثم أقول : ليت شعري؛» ما فاندة هذا الاستدراك من الني التأخر ؛ بعد آن مل . 
الني المتقدم وأمته بالخطأالزمان الطويل إلى أن بعث النبي المنبّه » وال آن ثبخت" 
شریعته شریعته ۰؟ 

فیتبین لك من هذا : آن التعلیل خطاً من آساسه ؛ قکیف یصلح لاستنباط 
مذهب منه ؟ . 

BBS ¥‏ 
هل هناك مذهب ثالث في الواقع ؟ 

نعم : : قد يشعر كلام هؤلاء بمذهب ثالث في المسألة ا 
انه مذهب طم . 

وذلك المذهب ؛ هو : التفرقة بين نبينا وبين سائر الأنبياء : فنبينا : معضوم. 


e 


من الخطأ ؛ وغيرُه : غير معصوم منه ؛ إلا أنه لا يقر عليه ؛ بل : ینبه فورً بالوحي 
ويقابل هذا مذهبان : (أوطما) : عصمة الجميع من الخطأ . ان : 
التجويز على الجميع مع عدم التقریر . 
فهذا (المذهب المفصل) هو : الذي يكن فهمه من کلامم وان ل ندرك له 
وأما تعليل شارح الروض : فغير صا لما فهمناه» ولا لما فهمه ابن قاسم . 
BQ @&‏ 
هل قال أحد بوقوع الخطأ في اجتهادم ؟ 
اعم : إن ههنا بحثاً آخر » لم يتعرض له - فيا نعل - أحد من الكاتبين . 
وهو : آن من جوز التعبد بالاجتباد ول يقل بالوقوع » وجوز - مع ذلك - 
الخطأ : فلا شك أنه لا يقول بوقوع الخطأ . اللهم ؛ إلا على ما فهمناه - في الكلام 
على مذهب الحباني - : من الاحقال الثالث . فارجع إليه . 
. وأما من قال بوقوع التعبد بالاجتهاد وأجاز الخطأ فيه - : فهل أجمعوا على وقوع 
الخطأ؟ أ م أجمعوا على عدمه؟ أم اختلفوا في ذلك؟ : 
أما ثاني الاحتهالات فباطل قطعاً: لاستدلالمم بنحو 9عفا الله عنك» : 
زاین آنه عتاب على خطأ في اجتباد . 
وأما الاحتالان الاخران ؛ فکل منهما قانم : ٍذ من الجائز آن لا یری بعضبم - 
في هذه الآية ونحوها - عتابا (ا بیناه فیا سبق) : فلا يستدل على جواز الخطأ 
ها ء واغا یمتدل بفیرها. 
ومن الجائز : أن یری ابمیع صصة الاستدلال بنحو هذه الآية » وأن فيها عتاباً 
على خطأ في الاجتهاد . 
> ه وه 
المذهب الختار 
واختار : جواز الخطأ في اجتباد الني . 
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۰ وعليه : فإذا وقع : فلا بد من التنبيه عليه فورا بالاتفاق. فإذا قر :على 
.اجتهاده ؛ ول ينبّه على خطأ فيه - : دل ذلك على أن حكبه حق ؛ فيكون حجة 
يجب العمل بها : بمثابة الحم الصادر عن.اجتهاده (على القول بعصمته من 
الخطأ) ؛ وممثابة الحم الوخی به . - : إذ تقريره تعالى وحي + ؟ أن تقرير ألني:سنة . 
ا فنا 
ا 

الدليل على جواز الخطأء هو (؟ أقول) : أن الاجتهاد إفا يكون في دليل 
ظني - ( ۷ اجتیاد نی القطمیات . - والظني نتیجته (حت) ظنية : مبما كان 
الناظر فيه ؛ وفي أي درخة كان عقله وحدسه وفهمه . - : لأن النتيجة إفا تنشأ 
عن الدليل ؛ لا عن الناظر فيه . - فثمرة الاجتهاد : حك ظني . ولذلك عرفوه : 
«باستفراغ الفقيه الوسمَ : لتحصيل ظن بحم شرعي € 

واذا کان حک الاجتباد ظنياً بان N E e‏ یآ 
أن الصواب راجح عند اللجتبد . وقد یکون النطاً احتنل - احتالاً مرنجوحاً عند 
عقله - هو : الصواب في الواقع 

وإذا كان حك الاجتباد محتملاً خطأ: وجب القول : بأن كل مجتبد يجوز عليه 
الخطأ. - : إذ لا معنى لتجويز الخطأ على امد : الا جواز ن کون هناخ 
(الذي ظنه) مخالفاً للواقع . 

وما آن الني مجوز له الاجتهاد : وجب القول ججواز الخطأ على اجتباذه . 

اخ 1 

ولو قسك متمسك : بأن الني ملل يكون جازماً TT‏ 
بسبب ما انضم إلى ذلك الاجتهاد : من إلمام ؛ أو إيجاد أمارات كثيرة مجتمعة ينشأ 
عن كثرتها واجتماعها يقين له بالحك ؛ أو من عصمة له عن الخطأ وتوفيق من الله 
إلى الصواب . - : 

لقلنا له : أما الإلمام : فوحي ممتقل بافادة اليقین ؛ ولو سلمنا آن اجتهاده 


۳۱۳۲ 


حصل مع الإلمام : فهذا الاجتباد - بالنظر إلى ذاته - إنا يفيد الظن . وبطلان 
احتال الخطأ - حينئذٍ - فا كان : ببذا الإلمام الذي انضم إليه . 

وأما إن حصل الإلمام بعد علية إلاإجتباد - فظاهر : أن احتال الخطأ يكون 
قامًا حتى يلهم : أو يقرض الله تعالى .70 

وأما اجتاع الأمارات الكثيرة » فلا يقال : إن استخراج الحك منها اجتهاد . إذ 
لا يحتاج إلى بذل وسع في إبطال ما في ذلإلات آحادها: من الاحتالات  .‏ أن 
ثبوت صعة الخبر المتواتر لا يحتاج إلى بنال وسع من الجتبد : في تعديل آحاد الخبرين 
وتوئیقهم » وابطال احتال کذیپم آو ضعفهم آو سپوم . 

وأما حديث العصمة : فإنما ينفع المعترض أن لو كانت العصمة واجبة في كل 
اجتباد يصدر منه ؛ حتى يبطل احتال الخطأ. ووجويها هو : عین دعوی ابخصم 
التي نتنازع فيها . 

# 8 © 


وقد استدل الكاتبون المجوزون : بأدلة ضعيفة نذكرها ونبين لك وجه ضعفها . 

الدليل الأول : قوله تعالى : «إعفا الله عنك ؛ لم أذنت لمم ؟4 . وقوله تعالى : 
هما کان لني آن یکون له أسرى حتى يثخن في الأرض * الآيتين . حتى قال بلك : 
«لو نزل من السياء عذاب لما نجا منه الا عر» . وذلك : لأنه أشار بقتل الأسرى ؛ 
وغيره أشار بالفداء . 

فقد عاتب الله تعالى نبيه ييه - في الأول - على الإذن للمنافقين في التخلف 
عن غزوة تبوك ؛ وفي الأخريين على مفاداة الأسرى . والعتاب.إفا يكون على خطأ ؛ 
والخطأ لا يكون فيا أنزل على النبي » ولا فيا كان عن هُوى - : لعصمته عن الخطأ 

في التبليغ » وعن الموى . - : فتعين أن يكون على خطأ في اجتباده (9) . 


(545) انظر الإحكام (ج؛ ص )15١‏ وشرح انختصر 38 ص ۲:۳) والتقریر (ج ۲ ص ۲:۱) والتقریر 
e‏ ۱ وثرح السلٍ (ج۲ ص ۳۳) . 


۳۳۳ 


وأقول : قد علمت مإ في هذه الآيات : «من أنه لا عتاب أصلاً ؛ وأنه على . 
تلم أن فيها عتاباً ؛ فإغا كان : لاختياره ما هو خلاف الأولى . واختيار المكلف 
ذلك - بعد معرفة حكيه بالنص - لا يقال له : اجتهاد . فلا خطأ في اجتباد ؛ 
واغا هو خطأ في اختيار . - وأن العتاب لا يصلح أن يكون دليلاً على خطأ في 
آمجتهاد ؛ بل يكون الأمر بالعکس ؛ وآن العتاب یدل علی عدم وقوع اجتهاد أصلاً 
لأن المجهد - مصيباً أو مخطباً - یستحق الثواب ؛ وکیف يجتمع الثواب 
والعتاب ؟ :) (۳۶) . 
چ و 
الدليل الثاني : قوله وك : «غا أنا بشر ؛ وان تختصمون اي ؛ فلعل بعضع آن . 
' يكون ألحن بحجته من بعض : فأقضي له على نحو ما أسمع . ففن قضيت له بشيء. 
من حق أخيه : فلا يأخذ منه شيا ۽ فإنما أقطع له قطعة من النار .» . متفق علیه . : 
فقد دل على أنه قد يقضي مما لا يكون حقا » وأنه قد يخفي عليه الباطن (0) , ' 
۱ ۱ جه #8 و ۱ 1 
وقد أجيب عن هذا : بأنه إغا يدل على خطئه في فصل الخصومات ؛ وهو غبر: 
محل النزاع : فإن الكلام افي الأحكام لا في الخصومات 10 . 
ودفع المستدل هذا : بأن فصل ا لخصومة بين زيد وعرو في مال (مثلا) قان 
لحم الشرعي : بأن المال حلال لزيد حرام لعمرو . وإنه يحتمل الصواب والخطأ : 
فیکون خطزه و الشرعي جا . 
ورد هذا الدفع : بأن الخلاف إغا هو في الخطأ في استنباط الحم الشرعي من . 
أمارته ؛ لا في الخطأ في ثبوت الحم الشرعي لمعين : بناء على الخطأ في أن ذلك المعين .. 
7 ۷ انظر ص ۱۸ - ۱۸6 وجا 5ل 
(۲۸). انظر شرح الختصر (ج۲ ص ۲۰۳) والتقریر (ج؟ ص00 . 


(۲:۹). انظر شرح انختصر (جْ ۲ ص ۲۰۲) والتقریر (ج۲ ص ۲۱) . 
(۲۰۰). انظر شرح افختصر (ج۲ ص ۲:۲) . 


۲۲ 


هل يندرج تحت العام الذي أثبت له حم صواب؟ . ه 

۴ إذا جزم : بأن افر حرا م؛ ثم زعم : RES‏ 
حرمته . - : فالخطأ قد حصل في اندراج هذا المائع في ار ؛ والاندراج وعدمه 
ليسا من الأحكام الشرعية . والمقدمة التي اثشتملت على الحم الشرعي - في هذا 
الثال - هي : الفر حرام., ولا خطا فها ؛ لغخطأ النتيجة إفا نشأ عن خطأ 
الصغری (۳۰) . 

وباجملة : فكلامنا في استنباط الأحكام الكلية من أماراتها الشرعية ؛ لا في 
تطبيق تلك الكليات على الجزئيات . والحديث إنا يدل على الخطأ في ذلك 
التطبيق ؛ لا في استنباط الأحكام 9 . 

قال شارح السام : «ولو تثبت (الستدل) بدلالة النص » وتنقیح الناط : لم 
يبعد .» 9 . اه . يريد بذلك : أن الحديث - وإن دل يدلالة العبارة » على جواز 
الخطأ في التطبيق فقط - فإنه يدل بدلالة النص وتنقيح المناط » علی جواز الخطا "7" 
في استنباط الأحكام الكلية . - : كدلالة قوله تعالى فلا تغل لما أف 6004 : 
- على تحريم الضرب أيضاً ؛ وهو العبر عنه - عند الشافعية - : مفهوم الوافقة : <: 
وعند بعضیم : بقياس الأولى . 

وأقول : لا يلزم من جواز الخطأ في التطبيق » جوازه في الاستنباط فضلاً عن 
أولويته . 

وذلك للفرق بین الامرین : فإن الخصم المبطل يبذل أمام الحام قصارى. 
جهده : ويحاول قدر استطاعته : إخفاءً الحق » وإظهار الباطل ؛ وإقناع الام : 
بذلاقة لسانه ؛ وقوة بیانه ؛ وما يأتي به : من البينة الظاهرة الصدق ؛ على ححة 


(۲۰۱) انظر شرح انحتصر وحاشیته (ج۲ ص ۲۰۰) والتقریر (ج۲ ص ۲۰۱) 
(۲۰۷) اتظر شرح السل (ج۲ ص 6۳۳ . 

(۲۰) انظر شرح السل (ج۲ ص ۳۷۳) . 

(500) سورة الاسراء (۲) . 


Yo 


دعواة . وقد يكون صاحب الحق وسيب ع0 رديت دميو بد م 
الق یستدل بها عل حقه.,  .‏ 

وفي هذه الحالة : ایکون اف مقصرا بحا إذا حم للميطل ؛ وإما التقصير 
من صاحب الحق . ولو اجتمع قضاة العام في هذه الحالة تنا امكنم أن عكر 
إلا المبطل ؛ إذ لا اطلاع هم على الواقع ؛ وإفا المطلع عليه : الخصمان والله تعالى ؛ 
وصاحب الحق : عاجز عن إظهار هذا الواقع . وإلى هذا يرشد الحديث : حيث 
يقول : «فلعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعض : فأقضي له على نحو ما 
أسمع .) . 

وأما الحم الكلي (الذي يراد استنباطه) : فالله تعالى قد أوجد للمجبد أماراته ». 
و يرد إخفاء الحق وإظهار الباطل . 
: فان بدرگ اجتید هذا الحم : فهو المقصر ؛ ولا پلزم من جواز خطا لا تیا 

عن التقصير : جواز خطأ ينشأ عنه . 


BG #‏ 
الدليل الثالث : أنة لو امتنع على الني الخطأ في الاجتهاد : فإما ايكون ذلك 
لذاته ؛ أو : لانع خارجي . والتالی باطل بقسمیه : 
أما الأول : : نکن له بل فرشتا: ازم عنه اال لذاته تلا 
وأما الثاني : فلآن اللأصل عدم المانع الخارجي ؛ وعلى مدعيه البيان . 
وإذا كان مكنا لذاته » ولم يوجد مانع: خارجي - : بطل امتناعه » وثبت 
الجواز 0 , : 
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واعترض شارح الا - على هذا الدلیل - : «بأنه لا يكفي في إثبات الجواز » 

(۲۰۵) انظر الاحکام (ج؛ ض۹۲( وشرح اختصر (ج۲ ص ۲۰۳) والتقریر (ج۲ ص ۳۰۱) وشرح: 
امسار (ج۲ ص ۲۲) . 


۳۳۹ 


عدم وجود مانع منه : فانه لا بد من وجود مقتض تجواز ؛ وهو ممنوع في محل 
التزاع .» . اه . وقد ادعى ظهور ذلك ؛ وحاصله : منع للملازمة . 

وأقول : إنا لا نسم دعواة ::«أنه لا بد من وجود مقتض لیواز العقلی» ؛ فضلاً 
عن ظهورها . إما الذي يحتاج إن مقتض هو : إثبات الوجوب أو الامتناع ؛ فان 
الأصل في الأشياء : الجوازن. 0 
٠‏ ولذلك : يقرر العلاء الأدلة على هذا النحو - في مواطن كثيرة - : لإثبات 
الجواز ؛ ولم نجد أحداً قد اعترض عليبم بمثل ذلك ؛ وطالبهم : بإبراز المقتضى له . 

على أنا لو سلمنا أنه لا بد من مقتض ؛ فالمقتضي هو : ما ذكرناه في الدليل 
" الختار . 

الا أنه قد يقال : إن هذا لا يصلح هذا الدلیل ؛ بل : هو عدول عن دلیل ال 
سل ۱ 

© # و 

هذا . واعترض السعذ (۳۳) (ثانيا) : باختيار الشق الثاني » ومنع بطلانه ؛ 
وقال : «ان الانم هو : علو رتبته » وكال عقله » وقوة حدسه وفهمه .» . 

وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابین : ۱ 

آوشما : ما أجاب به الكبال : «من أن هذه الأوصاف ليست مانعة من 
جوازه : بدليل وقوعه منه في قصتي الإذن في التخلف ومفاداة الأسرى .» . 

وقد علمت : آن لا اجتباد» ولا خطاء ولا عقاب في هاتين القصتين. 

ثانيهما : ما ذكره صاحب التقرير : «من أن هذه الأوصاف لا قنع : لأن 
جواز الخطأ والسبو من لوازم الطبيعة البشرية ؛ فإذا جاز سبوه حال مناجاته مع 
الرب سبحانه وتعالى - على ما روي : أنه يل سبا فسجد . - : لجواز الخطأ عليه 
في غير حال الصلاة» بالطريق الأولى .» . 


< (:۳) ی حاشية انختصر (ج۷ ص ۲۰۳) . 


YY 


وأجاب صاحب المسم - عن هذا - : بالفرق بين السبو في الصلاة » واللخطأ 
في الاجتباد: «بأن الاجتهاد يشترط فيه : استفراغ الوسع . بخلاف الصلاة؛ 
واستفراغ الوسع يقتضي الاستعانة بكل قواه العقلية ؛ وقواه العقلية بل آقوی من 
جميع قوی البشر ؛ وذلك : نع من الفطاً.» (۳) . اه بایضاح . 

وفي هذا الجواب نظر ؛ لأنك قد علمت - في الدليل الذي ذكرته أولاً - :أ 
منشأ جواز الخطأء هو E‏ 
لخطأ ؛ ولا دخل في ذلك لنوع الناظر في ذلك الدليل وقوته ؛ وإلا : لانقلب الظني 
يقينياً ؛ وهو : محال . ۰ 


© و هه 


أدلة المنع من الخطأ في الاجتهاد 

استدل المانعون (أولاً) : بأنه لو جاز الخطأ على النبي في الاجتباد.- ان ْ 
کوننا مأمورين بالخطأ . واللازم : بیّن البطلان . ۱ 

وبیان اللازمة : آنا مامورون باتباع حکه » بنحو قوله تعالی : فلا وربک 
لا يؤمنون حت يحكدوك فيا تحر بيهسم ‏ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت » 1 
ویسلموا تسلی) ۳٩4‏ . 

فلو كان ما أدى إليه إجتهاده خطأً: لکنا مأمورین بالقطا(*۳) . 

۱ ه و 

واعترض (أولاً) : بأنه منقوض بجواز الخطأ في الاجتباد من آحاد الأمة . - : 

فإن امجتبد مأمور ياتباع الحم الذي استنبطه : وإن: جاز كونه خطا؛ والمقلد 
مأمور باتباع أحد امجتبدين : وإن جاز على حكه الخطأم - : 
(۲) انظر السلم (ج؟ ص 6) أو شرحه (ج؟ ص 68 . 

(500) سورة النساء (0) . 


(:0) انظر الإحكام (ج؛ ص )۲٩‏ وشرح انختصر (ج ؟ ص ۲۰) وشرحي المباج (ج۲ ص ۱۲ 
و11) والتقرير 8 ۰ وشرح السل (ج۲ ص ۳) . 


۳۳۸ 


فيقال : لو جاز الخطأ في الاجتباد من آحاد الأمة : لكان المجتبد نفسه ومقلده 

مأمورين بالخطأ؛ واللازم باطل أيضاً فا هو جواب لك : فهو جواب لنا(۳) . 
8# 8 

وأقول : إن الفرق بين حك الني 4# المستنبط باجتهاده » وبين حم مجتبد آخر 
- في غاية الظهور ؛ والأمر باتباع الأول : ليس على نحو الأمر باتباع الثاني . 

وذلك : لأن حكمه بلغ قد أمرنا الله جميعنا : (مجتبدينا ومقلدينا) ؛ باتباعه » 
وباعتقاد حقيقته وبالامتناع عن إنكاره . - وجعله تشريعاً وحجة على الجميع » 
وجعل إنكاره كفراً ؛ وبيّن : أنه لا يجوز لأحد - من يقدر على الاجتهاد - أن 
يستنبط حكن عخالفاً لهذا الح . 

فكيف يجعل الشارع ما هو خطأ (على ما فرضنا) : تشريعا وحجة على الجميع ؛ 
ويجعل إنكاره كفراً ؛ ولا يجوّز لأحد العدول عنه : مع العم بأنه لا ضرورة تستوجب 
ذلك .؟ 

فهذا : ما قصده المستدل في دليله . 

وأما الحم الذي استنبطه امجتبد باجتهاده - : فلا يجب على سائر الامة 
اتباعهم فيه ؛ ولا يكون هذا الحم تشريعاً وحجة على مجتهبد آخر ؛ ولا يكون إنكاره 
کفر) ؛ بل : لغيره أن يجتبد ويستنبط ما يخالفه . 

وإنفا أوجب الله تعالى - على ذلك امجتهد - اتباع ما أدى إليه اجتباده (مع 
احقاله لخطا) للضرورة : قان الفروض آن لیس في السألة (التي بجتبد فیبا هذا 
انجتمد) قاطع ؛ واجتباده کاجتهاد سائر اجتبدین : کل منبما محتمل لخطا ؛ ولا 
ترجيح لأحدها على الآخر ؛ ولان یتعبد با یغلب علی ظنه صوابه : أولى وأوجب 
- في بداهة العقل - من آن یتعبد با یغلب علی ظنه خطوه : وان کان یغلب على 
ظن غبره صوابه . فکان اجتماده آولی بالاتباع في حق نفسه من اجتهاد غيره . 


(۳۰) انظر الاحکام (ج؛ ص )۲٩‏ وشرح الأستوي (ج۲ ص ۲) . 


۳۳۹ 


وللضرورة (أيضا) : أوجب الله على المقلد أن يتبع واحداً من المجتهدين - وان 
ی E Ea‏ 
ل ین لمع بطلان الال في صورة النقض » وبوت بطلاته في دليل 
المستدل على محل الخلاف . 
ده و 
هذا هو : الحق في الفرق . ولقد فرق الفاضل الکرماني بثلائة فروق آخری» 
وأجاب عنبا الفاضل الأهري . ۱ | 
وفي هذه الفروق وأجوبتبا ؛ شيء : من الضعف والفاء والتکلف . ولولا خوف 
'الإطالة : لذكرتها ؛ وبینت ما فيا . 
فن آرادها: فلیرجع مان التقریر ۲۳۷ ؛ وفصول بدا( 
¢ # 
واعترض (ثانیا) بان جع الخطا له جهتان کونه غیر مطابق للواقع » وکونه 
مجتهداً فيه . : 
فالأمر باتباعه : للبهة الثانية ؛ لا الأولى . ولا امتناع فيه : فإن المجتبد 0 ۱ 
بالعمل بما أدى إليه اجتهاده إجماعاً : وإن كان خطأ؛ فلا بعد في أمر غيره أيض) 
'بالعمل به.- : لذلك . 
وحاصل هذا الاعتراض : منع للاستثنائية في دلیل الستدل کا أنه يمنعها في 
صورة النقض . ولذلك : جعله صاحب التقریر (۳) حلاً . 


Be &@ !‏ 
وأقول : إن هذا المنع إنغا يصح بالنسبة لأمر المقلد باتباع مجتهد غير الني ؛ ولا 
(503) ج؟ ص ۲۰۰. 
(55) ج ۲ ص 1۳ - ۰1۲۷ 
(۳0) ج ۲ص ۲۰۰. 


۳۳۰ 


يصح بالنسبة لأمر جميع الأمة باتباع حك النبي يك اجتبد فيه - إذا جاز عليه . 
الخطأ : لأنه لا يعقل أن يكون ما هو خطأ : مبدأ للتشريع » وحجة على اجميع + يكفر 
منكرها » وتكون سبباً في منع القادر على الاجتباد من اجتباده : الذي قد يصل به 
إلى الصواب . : 

هة الخطاً هنا يجب تغلیها على جهة الاجتهاد : فتكون مانعة من الأمر 
باتباعه على ذلك الوجه المتقدم . 

بخلاف أمر المقلد باتباع مجتبدء أو أمر المجتهد باتباع ما أدى إليه اجتهاده : 
فإن هذا الأمر ليس على الوجه المتقدم ؛ إذ هذا الحم ليس : حجة على الجميع » ولا 
مبدأ التشريع ؛ وليس : مانعا من اجتباد ذلك المجتبد نفسه اجتباداً يؤديه إلى نقيض 
الحم الأول . 

فلم يجب هنا تغليب جهة الخطأ على جهة الاجتباد ؛ بل : وجب العكس ؛ - : 
للضرورة التي بيناها في فرقنا المتقدم . - : فلذلك : صح الأمر باتباعه . 
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إذا علمت هذا: فالحق - في الاعتراض على هذا الدليل - هو ما ذكره 
الأسنوي 79 . (رحمه الله) : من منع الملازمة . 

لأن من أجاز الخطأ في الاجتباد : لا يطلق ذلك ؛ بل : يشترط : عدم الاقرار 
عليه فوراً ؛ ولا يجيز مضيّ زمن يكن اتباعه فيه » قبل التنبيه عليه . - : فلا يُتصور 
وجوب اتباعه في الخطأ . 


2 © 


ومن هذا الدليل» والكلام عليه - يتبين لك : الدليل على اشتراط الشرط 
المذكور ؛ وأنه لا يعقل أن يذهب ذاهب إلى جواز الخطأ مع التقرير . 


(۳) ی شرح المتباج (ج۲ ص ۳۹) - 


۲۳١ 


ويتبين لك : أن ما ذكره العضد ع الله) - : من الخلاف في ذلك 00 . 
د 
| والحاصل: أنه لا يحول أبر سائر الأمة باتباع حم خطا على معن : أنه يكون 
جة عليم الاك كمه لان 

وهذا أمر لا مرية فيه : و وإن حاول المانعون منعه . 

وعدم جواز هذا الأمر:يستلزم أحد أمور ثلاثة : إما عدم جواز الاجتياد أضلاً ؛ 
وإما جواز الاجتباد مع عصمته من الخطأ؛ وإما جواز الاجتهاد مع جواز النطأ 
بشرط عدم التقرير عليه 

لا جائز آن بصار إل الأول : لما بيناه في المسألة السابقة ؛ 53 إلى الثاني : 

لما ذكرناه : من الدليل على جواز الخطأء فتعين الثالث . 

8 وأع ۲ 
واستدلوا (ثانیا) : بأن:الأمة إذا أجمعت على حك مجتهد فيه : كان إجماعهم 
ل عن الخطأ؛ وإغا خصوا بهذا الشرف : لکونهم أمة الرسول . فالرسول 
' نفسه : أولى أن يخصل له هذا الشرف3© , 
© © © 

" واعترض (أولاً) - كا في المسلم ‏ و و ۱ 
تنما على النص عند التعارض . 

ودفعه شارحه : «بأن' تقدم الاجماع على النص ء ليس : لأنه أو بالعضمة 

من النص + + لان الإجماع كاشف عن وجود ناخ [وإن ل نعلمه معشر 
التاخرین] » آو ضعف في ثبوت النص » أو أنه مؤول . وإلا : لزم المعارضة بين 
ار لاسام سب وشرح اختصر (ج۲ ص .۲) والتقرير (ج ؟ ص ۲۰۰) وشرح 
املسم (ج۲ ص :۳۷) . 


(۳۰) انظر الاحکام (ج ؛ 0 وشرح اختصر (ج ١‏ ص ۲۰) والتقریر (ج۲ ص 0 وشرح 
المسلم (ج۲ ص :۳) . 


۳۳۲ 


القاطعين .© . 
© 8 * 
واعترض (ثانيا) - ل في الآمدي - : «بأنا فنع تصور انعقاد الإجماع عن 
اجتهاد ؛ فضلاً عن وقوعه » وامتناع الخطأ فيه . 15 ذهب إليه بعض الامة . 
واعترض (ثالثًا) - ك في الآمدي أيضاً - : «بأنا وإن سلمنا انعقاد الإجماع 
عن اجتهاد - إلا أنا لا نسم عصمته عن الخطأ . كا ذهب إليه بعض آخر من الأممة . 
© 2 ة# 
وهذان الاعتراضان ضعیفان : لأنهما مبنيان على غير المعتمد : من انعقاد 
الاجماع عن اجتباد » وعصمته عن الخطأ . إلا أن يقال : إن المانع لا مذهب له . 
۵ هه ۱ 
واعترض (رابعٌ) - کا في الامدي وغیره - : بأن اختصاصه وفك : بأعلى . 
مراتب الق ؛ - وهي : : رتبة النبوة . - وبکون أهل الاجماع العصومین فا نالوا 
رتبة المصمة : بسبب انتسایبم الیه » واتباعهم له » واثقارم بأمره » وانتبابم 
بنبيه E E a‏ : لاستغتائه عنپا عا هو . 
أعلى منها وبالوحي الذي ینیبه إلى الصواب إذا أخطأ في اجتهاده . 
ولا يلزم من ثبوتها لأهل الإجماع : أن يكونوا أعلى درجة منه ؛ لأخهم ما 
اكتسبوها إلا به : فالفضل عائد إليه . وذلك : كرتبة القضاء : لا تکون للامام ؛ 
ورتبة الإمامة : لا تكون للسلطان ؛ ثم لا يعود ذلك عليهما بضير ولا نقص . فكذا 
ههنا 079 . 
وليس بلازم - في استغنائه عن ألرتبة الدنيا - : : أن يكون بينها وبين الرتبة 
العليا منافاة ؛ بل : + قد يستغني عنها وإن ل توجد الناقاة ؛ خصوصا : : إذا كان 


(۳۱۷) انظر الاحکام (ج 4 ص ۲۹۳) وشرح امختصر (ج۲ ص :۲۰) والتقریر (ج۳ ص ۲۰۰) وشرح 
الس (ج۲ ص ۳۷) . 


۳۳۳ 


الکتسب للرتبة الد: نيا ؛ إها اكتسبها بواسطة من في الرتبة العليا ‏ وخصوصا : إذا 
كان هناك أمر آخر يغنيه عن تلك الرتبة الدنيا؛ وهو : نزول الوحي عليه » وتنبييه 
على الخطأ إن وقع . ۱ 

بخلاف أهل الإجماع : یم ل یل علیسم وي و بل : + لا ینعقد |جماجهیم 
إلا بعد انقطاع الوحي. ٠‏ 

واذا و يلزم. - من ثبوت العصمة للأدنى - ثبوتها للأعلى » وجاز حينئذٍ أن 
تثبت لذلك الأعلى ؛ وأن لا تثبت - : فالمرجع في الثبوت وغدمه - حينئذٍ - 
هو الدليل ؛ وقد أقناه عل عدم عصمته منه ٩۵‏ . 

وبذلك : يتبين لك سقوط ما اعترض به الكبال : «من أن عدم اقتضاء ثبوتها 
للأدنى » ثبوتها الأعلى - فأ يكون إذا كانت هناك منافاة بين الرتبة العليا والدنيا ؛ 
أما إذا م تكن هناك منافاة: فالاقتضاء موجود .» 259 . ١ه‏ بالمعنى . : 
HR #‏ ۱ 

واستذلوا (ثالثا) : بانم لو جاژ على على الني الخطأ: لأوزرث الشك في قوله : ۰ 
أصواب هو أم خطأ؟ . وذلك مخل بمقصود البعثة ؛ وهو الوثوق با یقول ع 


له تال( 
© ج ع 
والجواب هو : أنا لا نسم أن تجويز الخطأ في الاجتباد موجب للشك : د لأن 
ردان له 


ل ا" في الحم الذي اجتهد فيه - ؛ فلا نسم أن هذا الك 
- في هذا الح بخصوصه - مخل بمقصود البعثة ؛ وإغا يخل بذلك جواز الخطأ في 
(08) انظر شرح الختتصر (ج *اص 06 . 
)۹( انظر التقریر (ج۲ ص ۲:۱ و ۲۹۸) . 


(:57) انظر الإحكام (ج؛ س( وشرح الختصر (ج ١‏ ص 26 والتقرير (ج۲ ص ۲۰) وشرح 
المسلم (ج۲ ص ۳۲) . ْ 


re 


الزسالة وما يبلغه من الوحي - : بأن يغير ويبدل . - .وانتفاؤه معلوم : بدلالة 
تصديق المعجزة . ولا يلزم - من تجويز الخطأ في الاجتهاد - تجويزه في التبليغ . 

وبامجواب الأخير : أجاب جميع الكاتبين ؛ وبالأول : : أجاب صاحب 
المسل . وهو الحق : لأن الحم الناشئ عن اجتباده وَل : : حجة يجب العمل به» ولا 
يسع أحدا إنكاره . وذلك لا يجتمع مع الشك فيه بحال . 

والجواب الثاني : تسليم لوجود الشك فيه . 

وكاغبم لما أجابوا بهذا الجواب » نسوا ما اتفقوا عليه : : من أن جواز الخطأ 
مشروط : بعدم التقرير عليه ؛ ذلك الشرط : الذي يخرجه - عن دائرة المشامهة 
لسائر أحكام المجتجدين التي يصح الشك في حقيقتها - : إلى دائرة ما يوحى به الذي 
لا يصح الشك فيه بحال . 

HBR 

واستدلوا (رابعا) : ما ذكره ابن السبكي في شرح الهاج () - وتبعه الجلال الحلي 

قاسم (۳۷)- : من آن صدور الخطأ في الاجتباد مضاد للنبوة ؛ وكل ما كان 
كذلك : يجب تنزيه الأنبياء عنه . 

® 6# و 

والجواب : أنه إن أريد - ببذه المضادة - : الإخلال بمقصود البعثة . - : كان 
هذا الدليل هو عين الدليل الثالث . وقد علمت جوابه . 

وإن أريد بها: أن الخطأ في الاجتباد صفة نقص لا تليق منصب النبوة. - 
قلغا : فا الدلیل على ذلك؟ أهو المعجزة أم شيء آخر؟ إن كان هو المعجزة : فلم 
يبينوا لنا وجه دلالتها على ذلك . وان کان شینا آخر : فلم یبینوه ؛ و يبينوا وجه 
دلالته . 


(۳۷) ج ۲ ص ۰۱۷۲ 
() ی الایات البینات (جء ص ۲0۱) . 


۳۳۰ 


ثم نقول : : كيف يكون الخطأ في الاجتباد نقصاً لمنصب النبوة : وهو لم یثبت 
له من حيث إنه نبي ؛ بل : د ا و و 
امتنبظ از مته ‏ وبال ازع : يستحق المدح » ؤينال الأجر ؛ وإن لم يصب 
الطلوب : : 


والاجتهاد : لیس من وظيفة النبوة ؛ واغا وظیفتا : تبلیغ ما آوحي الیه ؛ وهو : لا. 
يخطئ فيه بحال .؟ . 

ولو جاز أن يدعى نقض الخطأ في اجتهاد الني بدون ما دليل - : لجاز القول ٠‏ 
تزيه الني يإ عن امون كثيرة؛ تقتضها طبيعته البشرية - : كالأكل والشرب 
والتغوط والنوم واجماع . | 
فایلیق من الستدل؛ : أن ينتهز فرصة أنه يتكلم في أمر يتعلق بأشرف منصب ٠‏ 
٠‏ في العام ؛ وینصر مذهبه : ؛ بادعاء أنه تنزيه لذلك المنصب . - ؛ اتكالا على أن ٠‏ 
الاس لا يجرؤون على التعرض لمثل هذه المباحث : خوقاً من الزلل ؛ وما أشربته 
قلوپم : من الإجلال والاحترام » والإكبار والإعظام ؛ لصاحب ذلك المنصب ٠‏ 

SS 
نت لو قدر لك أن تسأل الني ول - عقب اجتباده مباشرة - : «أأنت‎ 

GG 
ظان له؟» . - : نا آجابك الا بأنه ظان . وكيف يجيبك بأنه متيقن : والفرض أنه‎ ۰ 
حع اجتهادي : ناشی عن ادلیل ظني .؟‎ 

فاعترافه وله اا ر ن او سل یف 
في ذلك الحم . ۱ 


فکیف یکون صاحب المنصب نفسه معترقاً بيجواز الخطأ على حككه ؛ ثم نأتي ٠‏ 


۳ 


نحن وننزهه عا هو معترف به ؛ بل : ونستعيذ بالله من تجويزه عليه » ونستبشع القول 
به ؛ ونجاهر : بأنه لا.يحفل بصاحبه ؛ وأنه يجب تطهير الكتب من حكايته ومن 
الرد علیه (۳۷) ٩۰‏ ! ۱ 
8ه 5 © 

واستدلوا (خامسا) :با ذکره التاج السبک آیضا : من أنه لو جاز الخطأ على 
المصطفى يَف : للزم أن يكون بعض الجتهدين - في حالة اصابته - : أكمل منه وله 
في حالة خطته . واللازم باطل 90 . 

لا ننا 

قلنا : هذا اجتبد الذي أصاب يجوز عليه الخطأ أيضا ؛ واغا ادف الصوات 
باجتهاده . والني يجوز عليه الصواب ؛ وإنما صادف الخطأ؛ على الفرض الذي 
ذكره المستدل. 

فتساوى كل منبما من حيث الاجتهاد ؛ وان کان الني لا شك في أنه أكئل 
من ناحية النبوة . وهو لم يخطئ من هذه الناحية ؛ وإفا أخطأ من الناحية الأولى . 
وقد علمت : أنه تساوى هو وانجتبد الآخر فيا . 

على أنه لو سلمنا: أن الجتهد - بسبب إصابتهء وخطأ الني يأ - قد . 
فضل . - : فا المانع من هذا الفضل وهو فضل جزني : لا یوجب الفضل من کل 
الوجوه اجزئية .؟ 

فالفضل اليزثي : لا ينافي الفضل الكلي ؛ أل تر أنه كيف فضل أمير المؤمنين 
عر - في أسارى بدر - : حيث أشار بالقتل الذي هو عزية ؛ واختار النبي ما 
أشار به أبو بكر : من المفاداة التي هي رخصة وخلاف الأول( .؟ ٠‏ 

ثم: انظر إلى قوله يفيك - في قصة تأبير النخل - : «أنتم أعلم بأمور دنيام» ٠‏ 
انش وود قل لقاع (ع ۲ س 0۴-۱۷ 


(۳) انظر شرح ابن السبي على الهاج (ج۲ ص ۱۷۲ - ۱۷) . 
(۳۷) انظر شرح السم (ج۲ ص ۳) . 


۳۳۷ 


وإلى قوله لأبي بکر وعر : + «قولاء فإني فيا يوخ ی مئلکا .» ..وإلى ما زوي : 

«من أنه شاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة - في بذل شطر قار المدينة 
للمشرکین » یوم الاحزاب : لينضرفوا. - فقالا: إن كان هذا عن وحي فسمعاً 
. وطاعة ؛ وإن كان عن رأي فلا نعطييم إلا السيف ؛ وقد كنا - نحن وم = ق 
الجاهلية  :‏ يكن لنا ولا لحم دين ؛ وکانوا لا یطعمون من مار الدینة إلا بشرى آو 
قرى ؛ فإذا أعزنا الله بالدين : : نعطيهم الدَنِيّة؟ لا نعطييم إلا السيف . - أفأخذا 
يو برأمهما .6 79 . وإلى ما روي : «من أنه يوي - في غزوة بدر - لما نزل بأصحابه 
على أدنى ماء من بدر : قال له اباب بن النذر (آو آسید ین حضیر) (۳۷) : 

يا رسول الله ؛ هذا منزل أنزلكه الله تعالى لا تتقد تتقدمه ولا تتأخر عنه ؛ أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ . فقال يق : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . فقال :_فإن هذا 
لس ال فاش بالا حت تأي أدن مام من الوم : فاي أعرف غرارة مان 
e‏ ما وراءه من القلب 9") ء م تبني عليه () حوضاً فنملؤ ' 
۱ : فنشرب ولا یشربون . فقال یه : أشرت بالرأي ٠‏ وفي رواية : فنزل جبريل ' 
07 : الرأي ما أشار به الحباب .» (۸) . i‏ 
ش فهذه الحوادث ونحوها ء تفيد : أن غيره يي قد أصاب ؛ وإن كانت الإصابة 
في غير استنباط الأحكام :الكلية ؛ إلا آنها توجب فضل ذلك الغير . (على. ما 
اقتضاه دليل المستدل) و يقل أحد : إن فضل ذلك الغير - في .هذه الناحية 
بخصوصبا - يوجب أفضليته بالكلية على أفضل الخلق وخاتم الأنبياء » وسيد 
الأصفياء : الصطنی مرب الشر - لأعلى منصب ف العام . .(صلوات 


م انظر كشف الأسرار (ج؟ ص66 . 

۷) اتظر الكشف الكبير (ص ۰۳۰) . 

(YN)‏ . : تدفنها ونفسدها علهم. 

)4( أي : : على ذلك الماء الذي تنزل عليه . 

. ) انظر السيرة النبوية - يهامش الحلبية (ج۱ ص‎ )۴۸١( 


۳۳۸ 


الله وتسلياته » وبركاته وتحياته : عليه وعلى آله وأصحابه » وأتباعه وأحبابه .) 
جر ا كا 
واستدلوا (سادس) : با ذکره ابن قامم : من آن اجتباده لله : تشريع 
الأحكام » جار مجرى إبلاغ الشرع وتشريعه . فكنا لا يجوز عليه الخطأ في ذلك : ۱ 
لا يجوز عليه في الاجتباد 910 . 
© > # 
والجواب : أنه إن أراد : آن اجتباده تشریع لاحکام من حيث هو بدون 
ملاحظة التقریر . - : فلا تسلمه . 
وان آراد: آنه تشریع بانضمام التقریر الیه , - ۰ فهو حق . وفي هذه اطالة ‏ 
لا نجوز عليه الخطأ ؛ لما انضم إليه : من التقرير . 
وفي التحقيق » نجد : أن التشريع إغا هو التقرير . الله (سبحانه وتعا) هو : 
الموفق والأعل بالحق والصواب » والعاصم من الباطل والعاب . 


۶ © © . 


تس با ای شک رب 
(tA)‏ انظر الاپات البینات (ج ؛ ص ۲۵۱) - 


۳۳۹ 


ےر 
سر سر E‏ ب مه 
:رجه نة 
و 


البا الأول 1 تبان أن جيّة الشنة ضَرُورة دينيّة 
أنه ميقع بها خلا ف بين المسلمين قاطبة. 

اباب اشاق : تجا نأدلة حيّة الثنة , 

البابالثالث :ون با _الشتبه القل أوردها بحض من 
يتكجيّة السُنةوَالردْ عَلِهًَا. 


ةا 


6 هم 


وإذ قد انتهينا من المقدمات : فلنشرع في المقصود 


مهد وا 


سم سے ارم 


مجو ية اس 


لا شك أن الله (سبحانه وتعالى) هو : الحام وحده » لا له لا هو . + وان 
ليس لخلوق : الحم على مخلوق آخر . 

وببذا جاء القرآن الشريف ؛ قال تعالى : إن الک إلا 0 . وعليه اتفق 
جمیع السلمین ؛ کا آنهم اتفقوا على أن حك الله : + واجب الامتثال قطعاً . 

م : إنه لما كان الح هو : «خطاب اه النفسی» ؛ ول یکنا الاطلاع علیه بدون 
دليل أو أمارة. - : نصب الله الأدلة والأمارات عليه - : من كتاب وسنة وإجماع 
وقیاس وغیر ذلك . - : لنعلر و نظن ثبوت اک الذي خاطبنا الله به ؛ فنمتثله . 

فعنى «كون السنة حجة» : أنها دليل على حك الله : یفیدنا العلم آو الظن به » 
ویظهره ویکشفه لنا . ۱ 

فاذا علمنا آو ظننا امحک بواسطته : وجب علینا امتثاله والعمل به . فلذلك 
قالوا : «معنی خحية السنة : وجوب العمل مقتضاها .» . 


(۱) سورة یوسف (.؛ و69 . 


YE 


فا لمعنى الحقيقي حجية » هو : الاظهار والکتف والدلالة ؛ ویلرم هذا وجوبت 

العمل بالدلول : حيث إنه حك الله . 
0 > © 

وما تقدم يتبين لك : أنه لا يصح أن" يقال': (إن معنى ججية السنة : با أثبتت 
الحم في الخارج وأوجدته ؛ وأن الرسول حام به :» . - : فإن هذا م يقل به أحد . 

الاك د ركيد طاح ارو معي قو ای تن 
وذلك يقتضي : أن الرسول حا أيضاًء وأن ما يصدر منه - : من الأوامر 
والنواهى E‏ ا ا 
إلا: أته أوجب علينا امتثاله إذا أمر بفعل من الأفعال وأوجبه . 

فههنا حكمان : إيجاب الامتثال - وهو من الله تعالى - وإيجاب دده 0 
وهو من الرسول - : فيكون الرسول حا أيضاً . ۱ 

قلت : كلا ؛ فالحام والوجب للامتثال » وللفعل (لفي سدرت سین مر 
به من الرسول) هو : له :تعالی وحده . ۱ 

وکل ما هنالك : آنه جعل صدور الصيغة من الرسول : دلیلا أو مار عل 
إيجابه تعالى الفعل. 3 

فعنى قوله : إوأطيعوا الرسول . - : أنه إن صدرت صيغة أمر من الرسول » 
١‏ أو صيغة نبي - : فاعلموا: ل 
المنبي عنه . ؟ا يقال : إذا. زالت الشمس : فقد أوجبت علي صلاة الظهر . 

علی آنا نقول : لولا الامر بالامتثال 0 أمر الرسول إيجاباً علینا ..فهو 
- وإن كان في ظاهر الحال موجباً وحالاً - إلا أز ن الموجب والحام - في الواقع 
ونفس الأمر - هو : الله تعالی . 


() سورة النساء (60) ء والمائدة (5) ء وحمد () ء والتغاين (01 . 


vé 


يبان أن حيّة الشُنة ضَرُورةِ د ينكّة 
أنه لميقع فيا خلا ف بين المسلمين قاطبة. 


إعا : أنه لا شك » ولا نزاع في أن صحة الاستدلال بحديث يروى عن رسول 
الله يي » على عقيدة دينية أو حك شرعي - تتوقف على أمرين : 

الأول : ثبوت أن السنة - من حيث صدورها عن النبي يك - : حجة وأصل 
من أصول التشريع . 

الثانى : ثبوت أن هذا الحديث قد صدر عن رسول الله يك ؛ بطريق من طرق 
الرواية المعتمدة . 

والتوقف على الأمر الثاني : إنما هو بالنسبة إلى التابعين فن بعدم إلى يوم 
الدين ؛ وبالنسبة إلى بعض الصحابة دون البعض الآخر : فقد يشاهد الصحابي 
ما صدر منه بل بسمعه أو بصره ؛ فلا يتوقف استدلاله به على الأمر الثاني : 
لاستغنائه بما هو أقوى من الرواية - في إفادة الصدور - وهو : الشاهدة . وقد 
لا يشاهد ذلك - لنوم أو غيبة أو نحوها - فيكون في حاجة إلى التثبت بطريق 


Yo 


الرواية والسواع من صحاني آخر : قد شاهد؛ فيكون كالتابعي حينئذٍ . 


22 


ESN E‏ يق التي تعتمد في إثبات 

صدور الحديث عن رسول اله و - اختلافاً كبيرا . 

(فنهم) من قال : ليس هناك طريق تفيدنا ثبوت ذلك :لا عا ولا نا لا 
بالتواتر ولا بالأجاد . فن هنا : أنكروا العمل بكل ما يروى عن رسول الله ؛ وردوا 
الأخبار لما - لا من حيث صدورها عن الرسول »؛ وأن ما صدر ليس بحجة - 
بل : : من حيث عدم ثبوت هذا الصدور بأي طريق يصح الاعتاد عليها» 
والاطنئنان إليها . ش 

لح راد E‏ + (مفتاح الجنة؛ في 
الاحتجاج بالسنة) . : مبيناً شبهتهم ؛ حيث يقول () : 

«ومنهم (ممن أنكر الاحتجاج بالسنة) : من أقر للني وَل بالنبوة ؛ ل 
قال : إن الخلافة كانت حقاً لعلي ؛ ؛ فلما عدل بها الصحابة إلى أبي بكر (رضي الله. 
عنهم أجمعين) قال هؤلاء الخذولون (لعنهم الله) : كفروا : حيث جاروا ؛ وعذلوا 
اله . وکفروا (لعنهم الله) علياً (رضي الله عنه) أيضاً : لعدم طلبه 
حقه . - فبئوا على ذلك رد الأحاديث كلها اا رغم من رولت 
قوم كفار. . فإنا لله وإنا إليه راجعون .© .اه 

(ومنهسم) من قال : فا یثبت بالتواتر ذ ققط فقط . ورد جميع أخبار الآحاد . 

(ومنهسم) : من أثبته بکل منہما . E E‏ 
(الذي يحصل به الإثبات) اختلافات كثيرة : 

فا حنفية : یشترطون : آن لا خالفه راویه () » وأن ن لا یکون فیا تعم فیه البلوی ؛ 


(۲) ص ۳. (6 حل قمیل عناق ون . (انظر شرح جمع الجوامع تن 


E 


وأن لا یعارض القیاس ٩(‏ . 

والالكية : یشترطون : آن لا خالف عل أهل الدينة . 

والشافعية : یشترطون : آن لا یکون مرسلاً . 

والخوارج : یقتصرون علی أحادیث من یتولونه : من الصحابة . 

فالا حادیث عندم هي : ما خرجت للناس قبل الفتنة . آما بعدها : فانبم 
نابذوا ا جمهور كله » وعادوه - : لاتباعهم أئّة الجور عل ویم :ج فم یکو 
أهلاً لثتهم © . 

وبعض الشيعة : کانوا یثقون باحدیث متی جاءت روایته من طریق أفتمم» 
آو من هو علی نحلتمم ؛ ویدعون ما وراء ذلك : لأن من ل یوال علیاً ليس أهلاً 
لتلك الثقة © . 

إلى غير ذلك : من الاختلافات . 

ونحن - في هذا المقام - لسنا بصدد بیان هذه الاختلافات کلها ؛ وشرحها 
وبيان الحق فيبا : فإنه ليس من موضوع هذه الرسالة . 

وإفا تعرضنا لما - على سبيل الإجمال - : لئلا يلتبس الأمر على القارئ ؛ 
فيظن : أن هذه الاختلافات »؛ أو بعضها اختلاف في الحجية . 

#2 # © 

وأما الأمر الأول - وهو : جية السنة بعد التثبت من صدورها عن رسول 
الله ول . - : فهل وقع فيه خلاف؟ : 

لا شك أن من العلهاء : من أنكر حجيتها في نواح خاصة ؛ كفن أنكر استقلالما 
(0) علی تفصیل عندم في ذلك . (انظر شرح جمع الجوامع ا 


() انظر تاريخ التشريع الإسلامي (ص )١١‏ . 
(0) انظر تاريخ التشريع الإسلامي (ص )١١‏ . 


۳:۷ 


E‏ ا ا ا : أنها لا تنسخ 
القرآن . وغير ذلك : ما سيأتي بيانه (6 . ۱ 

ولا كلام لنا الآن في إهذه المسائل ؛ وإفا كلامنا : في ثبوت الحجية السّنة في 
ابملة . فهل من العلماء : من نازع في ذلك » وقال : إنه.لا يحتج بشيء منها بحال . ؟ : 

لا نجدفي كتب الغرالي والامدي والبزدوي» وجمیم من اتبع طرقهم في 
التأليف - : من الأصوليين . - تصريحاً » ولا تلو : بأن في هذه المسألة خلافا . 
وثم الذين استقصوا كتب السابقين ومذاهبهم ؛ وتتبعوا الاختلافات حتى الشاذة' 
منبا ؛ واعتنوا بالرد علیها آشد الاعتناء . و 

بل 0 - في هذهالسالة - : لا مهتمون باقامة دليل علييا ؛ وکل ما فعله 
بعضیم : آن ذکر بحث العصمة قبل مباحث السنة» على سبيل الإشازة : إلى ما 

قف عليه ججية السنة في الواتع (أ . و یقصدوا - بذلك - : الرد علی خالف 

زا 

وكأخهم قصدوا - بعدم التصرج بإقامة دليل عليها - : إكبارها وإجلالماء' 
واعظام شانها عن آن ینازع فا منازع » و یتوقف فیها متوقف . ۱ 
بل : نجد أن الكبال ينص على:أهها ضرورية دینیة(0) ؛ وأن السعد يسبقه إلى 
ذلك في التلوج ؛ حيث قال :01 : 

«فإن قلت : فا بالمم يجعلون - من مسائل الأصول:- إثبات الإجماع 
والقیامن » ولا جعلون منبا (ثبات الکتاب والسنة کذلك؟.» 

«قلت : لأن القصود بالنظر - في هذا الفن - هي : الکسبیات الفتقرة إلى . 
٠‏ (0) في الخاقة بد من ص ها فا بعذها. 

(5) انظر شرح الحلي على جمع الجوامع (ج۲ ص 0) . 


00 انظر التحریر (ص ۲): آو التقریر (ج ۷ ص ) . 
(۱) ج۱ ص ۱۳۸. 


YEA 


الدليل ؛ وكون الكتاب والسنة حجة بمنزلة البديبى : لتقرره في الكلام » وشبرته 
بين الأنام . بخلاف الإجماع والقياس . ولحذا تعرضوا لما ليس إثباته لحك هيت : 
كالقراء الشاذة وخبر الواحد .» . اه 

وأن صاحب السلم وشارحه یقولان() : (إن حجية الكتاب والسنة 
والاجماع والقیاس : من .عار الکلام ؛ لکن تعرض الأصولي لحجية الإجماع 
والقیاس : لأخبما كثر فییما انشغب من المقی ۰ من اوارج والروافض . (خذطم 
. الله تعالى) . وآما چية الکتاب والسنة : فتقق علیها عند الأمة : ممن يدعي التدين 
'كافة . فلا حاجة إلى الذكر .» . اه بتصرف . 

نعم : نقل الأسنوي - في شرح قول اناج : «ودليله المتفق عليه بين الأئمة : 
الکتاب والسنة» ال . - عن ابن برهان : أن الدهرية يخالفون في الكتاب 
والسنة 057 . 

ولكن : مخالفة هؤلاء لا قيمة لما : لأنا نرید منازعا من یعتنق الإسلام . 

وأما من کان کالدهرية : فن العبت اجاجٌ معهم ؛ واعتبارم مخالفين في هذه 
السألة.. واغا یکون احجاج معهم في أصل مذهیبم ؛ فتبطله طم» ونقم هم 
الدليل : على وجود الّه : وبعثة عمد ميو إلى الناس كافة . وبعد ذلك : نكون في 
غنية عن إثبات حجية السنة لهم . 

وليت شعري » كيف يتصور : أن يكون نزاع في هذه المسألة بين المسلمين ؛ 
وأن يأقي رجل : في رأسه عقل ؛ ويقول أنا مسلٍ ؛ ثم ينازع في حجية السنة بجملتبا؟ 
مع أن ذلك مما يترتب عليه عدم اعترافه بالدين الإسلامي كله من أوله إلى آخره : 

فإن أساس هذا الدين هو : الكتاب ؛ ولا يمكن القول - بأنه كلام الله . - 
مع إنكار حجية السنة جملة : فإن كونه كلام الله » م يثبت إلا بقول الرسول (الذي 


(00 جنص17. 
(۱0) انظر شرح الاأسنوي (ج۱ ص ۲۸) . 


۳:۹ 


ثبت صدقه بالمعجزة) : «إن هذا : كلام الله وكتابه .» . وقول الرسول هذا من 
. السنة:التي يزعم : أهها ليست بحجة ؛ فهل هذا : إلا الحاد وزندقة » وانکار للضروري 
من الدين : يقصد به تقؤيض الدين من أساسه .© 

فان قلت : لا نقرك غلى أن كون الكتاب كلام الله » لا يثبته إلا ذلك القول ؛ 
وإغا ثبت : بإعازه مباشرة . 

قلت : نعم ؛ جمیع القرآن » وسورة منه » وثلاث آيات - مكن أن يقال: فيها : 
إنه ثبت كونها كتاب الله ؛ اجازها ؛ ولا حاجة لقول الرسول فيها ٠‏ وذلك : لقيام 
الإمجاز بها . 

آما الایتان » والاية » وبعض الآية - : فلم يقم بها صفة الإمجاز ؛ حتى نعلم أخها 
كلام الله . . فلا يمكننا العلم: - حينئذ - : بأنها منه ؛ إلا بقول الرسول (الذي! ثبت 
صدقه : بإعجاز القرآن كله ؛ أو سورة منه ؛ وبغير ذلك : من العجزات.) : «إنبا 
من كلام الله) 090 . : 

وتحن في استدلالنا - على عقيدة دينية » أو حك شرعي عو 
فا نستدل بالاية آو ببعضبا ؛ فلو م يكن هذا القول من الرسول حجة - : لما أمكننا' 
؛ الاستدلال بالآية أو يبعضها . 

ولا يخفى عليك : :أن ككون الآية أو يعضيها من القرآن ؛ أصبح ضرورية دْية : 
لا يسع مسل انکاره بحال . وکذا : الاستدلال بشيء من ذلك على حم شرعي . 

وإذا كان هذان الأمران الضروريان"؛ متوقفين على حجية السنة - : كانت هي 
أيطنا صرورية'ديئنة : . فكيف يمكن لمن يعتنق دين الإسلام اللخ ع د 
حجيتها . أو الشك فيا .؟! ۰ 

ولیت شعري » کیف يمكن القول. : بأعها ليست ضجرورية دينية ؛ مع العام ' : بأن 
۳ عليها ؛ وعلی آنها مخلومة من الدین بالضرورت 


09 انظر حاشية السید علی اختصر (ج۱ ص ۲-۲۲ . 


۲۵۰ 


وأن إنكارها يوجب الردة - : كعدد ركعات الفرائض . - متوقفة عليها .؟ وكيف 
يتوقف الضروري على ما ليس ضروری؟ | 

وزعم إمكان فهم هذه المسائل - من الكتاب وحده - : باطل بالضرورة ؛ 
ومحاولة هذا الفهم : محاولةٌ لتحقيق الحال . ولقد كان الأئمة السابقون أقدر منا 
على ذلك » واعترفوا بالعجز عنه . 

وإذا كانت هذه المسائل الضرورية متوقفة على حجية السنة - : فكيف يتأق 
من مؤمن أن ينازع فيها ؛ مع أن النزاع فيها يستلزم النزاع في هذه المسائل ؛ وهذا 
يستلزم الارتداد : إذ الإيمان هو : «التصديق مما جاء به يأل : مما علم من الدين 
بالضرورة .»© . ۱ 

فإن قيل : إن هذه الأحكام دليلها الإجماع ؛ فهي : ليست متوقفة على حجية 
السنة . 

قلت : هذا عبث من القول : فإن الإجماع لا بد له من مستند ؛ وليس هذا 
المستند :في هذه المسائل - الكتاب : إذ لا يكن فهمها منه . وليس القياسن ' 
- ولو ذهبنا: إلى أنه قد يكون مستنداً للاجماع ؛ فيا يكون له أصل معقول 
: المعنى . - :.لأن كثيراً من هذه المسائل لا مجال للعقول فیها ؛ وليس لما أصل تقاس 
عليه . فتعين : أن يكون هذا المستند السنة ؛ بل : قد أجمعوا على أن المستند - في 
هذه المسائل - هو: السنة لا غير . وهذا ستلزم : إجماعهم على مجيتها» 
وضروريتها . 

ع نا نا 

ثم: إن المقرر - في علم الكلام » وعم الأصول - : أن المسلمين قاطبة (بدون 
شذوذ ما) معتزفون : بعصمة الني یله من تعمد الکذب نی النبر البلاغي ؛ وبعدم 
التقرير عليه : إن صدر سيو ؛ على قو ل لْعَاضِي ومن وافقه (:1) . وصدقه : مستلزم 


(۱0) اتظر ص ٩۷‏ و ۰۱۰۲ 


۱ 


فکیف یتصور من مسام (يقول بهذه العصمة) : أن ينكر - بعد ذلك - جية 
نحو قوله بل : «البينة على المدعي» و «إغا الأعال بالنيات» و دأ مرت أن أقاتل 
الناس حتی یقولوا : لا له الا الّه.» و «صلى بي جبريل» الحديث ؛ و «یا ها 
الناس : نی ما آمرک إلا ما أمركم به الله ؛ ولا أبام إلا عما با الله عنه .» و «ترکت ‏ 
فيكم أمرين (لن تضلوا ما سکم بهما) : كتاب الله » وسنة نبيه .» . ۰۰ ! 

وإذا أذعن المسلم بحجية هذه الأخبار البلاغية » ونحوها : فکیف یتأق: منه . 
إنكار حجية أوامره ونواهيدا» وأفعاله وتقريراته ؛ بعد آن یذعن بصدق قوله :. (ما . 
آمرک إلا ما أمرك به الله» الحديث ؛ وصدق قوله : (ترکت فیک آمرین» احدیث . 
وبعد اعترافه : بحجيتبما ؛ وبعد اعترافه : بحجية الآيات الكثيرة : التي تفيد القطع 
(جتمعة) : بان آوامره ونواهیه » وأفعاله وتقريراته - كلها : جة .؟! 

وهل إنكاره لحجية شيء من أقواله أو آفعاله آو تقریراته - بعد اعتراقه با 
ذكرنا - : إلا كالقول : بوجود الليل ؛ مع الاعتراف : بطلوع الشمس .1016 2 ' 

1 « 2 و 

ويدلك على أن إنكر جية السنة موجب للردة؛ ما قاله ابن عبد البر في 
كتابه (جامع بيان العم وفضله) 05 : 

«وأما أصول العلم : فالكتاب والسنة . وتنقسم السنة إلى قسمين : أحدها : 
إجماع تنقله الكافة عن الكافة . فهذا من الحجج القاطعة للأعذار : إذا لم يوجد 
هناك خلاف ؛ ومن رد إجماعهم : فقد رد نصا من نصوص الله » يجب استتابته 

عليه وإراقة دمه إن م يتب . 5 مخروجه ما آجمع علیه السلمون » وسلوکه بخ 
سبيل جميعه .) . 

« (والضرب الثانی) -.من السنة - : خبر الآحاد الثقات الاثبات : التصل 


(۱) ج۲ ص ۳۲. 


YoY 


.الإسناد . فهذا يوجب العمل عند جماعة علاء الأمة:: الذين ثم الحجة والقدوة . 
ومنبم من يقول : إنه يوجب العم والعمل جميعا .» . اه . 

فانظر إلى قوله في الضرب الأول - : تجد : أنه قد حك على من رد السنة 
المتواترة بالارتداد . وليس ذلك إلا: لإنكاره مجية السنة - من حيث هي سنة 
- بعد تيقن صدورها عن الني #ِ بطريق التواتر ؛ لا : لإنكاره أن التواتر - في ' 
ذاته - مفيد للعلم ؛ بقطع النظر عن كون المتواتر سنة أم غيرها . وإلا : لزم أن 
يرتد من ینکر وجود بغداد (مثلاً) الثابت بالتواتر . 

وقال ابن حزم في كتابه : (الاحکام » في أصول الأحكام) . - في أثناء 
الاستدلال على حجية السنن © - : 

«وقال تعالى : «9وما اختلفتم فيه - من شيء - : لكيه إلى الله .0204 . 
فوجدنا الله تعالى : يردنا إلى كلام نبيه (مَليةِ ؛ على ما قررناه آنقاً .» . 

«فلم يسع مسلا يقر بالتوحيد : أن يرجع - عند التنازع - إلى غير القرآن وَالخبْر 
عن رسول الله يقي ؛ ولا أن يأبى عا وجد فييما .» . 

«فإن فعل ذلك - بعد قيام الحجة عليه - : فهو فاسق .» . 

«وأما من فعله مستحلاً لخروج عن أمرهماء وموجباً لطاعة أحد دونهما - : 
فهو كافر ؛ لا شك عندنا في ذلك . وقد ذكر مد بن نصر الْمَرُوَزِي : أن إتحق بن 
راهَوَيْه » كان يقول : من بلغه عن رسول الله يك خبر يقر بصحته ؛ ثم رده - بغير 
تَقِيّة - : فهو كافر .» . 

«وم نحتجّ في هذا بإحق ؛ وإما أوردناه : لئلا يظن جاهل أننا منفردون بهذا 
القول .» . 1 

«وإنما احتججنا - في تكفيرنا : من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول 


5 ج۱ ص ۰۹ 
7 . (۱۸) سورة الشوری (). 


لله يو . - : بقول الله تعالى مخاطباً لننيه يإ : «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكبوك 
. فيا تمر بيهم » »ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا قسليا» . أهذه 
الآية : كافية لمن عقل وحذر » وآمن بالله واليوم الآخر ؛ وأيقن : أن هذا العهد عهّد 
ربه تعالی الیه ؛ ووصیته (عز وجل) الواردة عليه .» 
«فلیفتن الانسان نفسه ؛ فان وجد في نفسه مما قضاه رسول الله يل » في كل 
خبر یصححه - ما قد بلقه - آو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول الله 
لله ۽ ووجد نفسه مائلة ای قول فلان وفلان ؛ آو ال قياسه واستحسانه ؛ آو وجد. 
نفسه تح فيا نازعت هت 
دوه . ب : فليعم : أن الله قد أقسم (وقوله الحق) : أنه ليس مؤمناً . وصدق الله '' 
.. تعالى . وإذا لم یکن مومت : فهو كافر ؛ ولا سبيل إلى قسم ثالث . وليعلم : أن كل 
من قلد - : من صاحب أو تابع؛ و مالک وأبا حنيقة والشافعي وسفيان. 
والأوزاعي وأحمد وداود . '(رضي الله عنهم) - : متبرئون منه في الدنيا لخر 
ویوم یقوم الأشباد .» . ۰ 
قال (0) : وقال تعالی : طإوإذا قيل لمم و لا وی سول 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا# () . فليتق الله (الذي الیه العاد) آمرز 
على نفسه ؛ ولتوجل نفسه' عند قراءة هذه الآية ؛ وليشتد إشفاقه : من أن يكون ' 
مختاراً للدخول تحت هذه الصفة المذكورة : المذمومة الموبقة » الموجبة للنار .'فإن 
من ناظر خصمه في مسألةامن مسائل الديانة وأحکامبا (التي آمرنا بالتفقه فييا) » 
فدعاه خصمه : إلى ما أنزل الله تعالی » والی کلام الرسول ؛ فصده عنهما : ودعاه : 
إلى قیاس » و ال قول فلان وفلان . - : فلیعل : آن الّه (عز وجل) قد ماه 
متافقاً » #00 


(16) ص ۱۰۱ 
(۲۰) سورة النساء (01) . 


وقال 0 : «ولو أن امرأ قال : لا ناخذ إلا ما وجدنا في القرآن ؛ لكان كاذ 
بإجماغ الأمة ؛ ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل » 
وأخرى عندالفجر . لأن ذلك هو ال ل ل 
فى ذلك'.» 
«وقائل هذا : كافر مشرك » حلال الدم والمال . وإغا ذهب إلى هذا بعض غالية 
الرافضة : ممن قد اجتمعت الأمة على كفرم + وبالله التوفيق .© . 
«ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليذ الأمة فقط ؛ ويترك كل ما اختلفوا 
- : مما قد جاءت فيه النصوص . - : لكان فاسقاً بإجماع الأمة .» 
«فهاتان المقدمتان : توجبان - بالضرورة - الأخذ بالنقل .» . اه 


بو # 


«هل آنکر بعض امْةَ معتزلة البصرة جية السنة؟» . 
ولعل قائلاً يقول : لقد أطلت الكلام في إثبات ضرورية جية السنة ؛ مع أن 
الواقع يكذبك : ويكذب من نقلت عنبم ذلك . - : 
فلقد فهم الأستاذ الخضري (عليه رحمة الله) - في كتابه : (تاريخ التشريع 
الإسلامي) . - مما نقله عن كتاب (جماع العلم) للإمام الشافعي (رضي الله 
عنه) - : أن بعض أمُة معتزلة البصرة ینکر جیتبا» . 
وقد تبع الخضري - في ذلك - كثير من الکاتبین (۳) في عصرنا ؛ فقرروا ذلك 


(۲۱) ج ۲ ص ۸ 

(۳) کلأسانذة أصحاب مذكرة تاريخ التشريع الاسلامي (ص ۲۰۲ - ۲۰۲) والأستاة عبد الرهاب 
خلاف نی جثه القم الذي نشر فی (جلة تون والاقتصاد: س؛ ع ؛ ص )٠٠١‏ تحت عنوان 
(السلطات الثلاث في الإسلام) . والأستاذ عمد أبي زهرة في مقدمة كتابه : (الملكية ونظرية ل 
ھن وله ند تم حل أن لمر ردن کک اا : هو : أن بعض المعتزلة ينكر الاحتجاج 
بالسنة ما ل تكن بيات للقرآن . 


9 


وإليك ما قاله الخضري 009 : 
«أما عن النقطة الأول (يعتي.: كون السنة أصلا من أصول التشريع » مكلا 
للقرآن .) : فإن قوماً رفضوا السنة كلها “ واقتصروا على القرآن وحده .» 
(وقد عقد الشافعي ‏ (رحمه الله): باب - في الجزء السابع ۸ : من كتابه 
الوسوم : بالام . - عنوانه : «باب سکاية آقوال الطانفة : التي ردت الأخبار 
كلها .» . حی فیه قوضم؛ وامیجاج طم علی لسان رجل متم قال له :» : 
«أنت عري ؛ والقرآن تزل بلسان من أنت منم ؛ وأنت آدری بحفظه ؛ وفیه 
لله فرائض أنزلها » لو شك بشاك - قد تلیّس علیه القرآن بحرف منها - : استتبئّه ؛ 
فإن تاب ؛ وإلا : قتلتّمِ. وقد قال الله (عز وجل) في القرآن : (تبياتاً لكل شيء) . 
فكيف جاز عند نفسك أو لأحدء في شيء فرضه الله - : أن يقول مرة : الفرض 
فيه عام ؛ ومرة : الفزض فيه خاص ؛ ومرة : الأمر فيه فرض ؛ ومرة : الأمر: فيه 
دلالة ب .وإن شاء : ذو اباجِة .4۳ : 
(وکر ما فرقت بینه من هذا عندك حدیث ترویه (۳) عنْ رجل عن آخر ؛ 
أو حدیثان آو ثلاثة ؛ حی تبلغ به رسول الله ول . وقد وجدتك ومن ذهب 
مذهبك 6 ل 0 
ممن لقيتم - : من آن یغلط وينسى ويخطئ في حديثه . . بل وجدتع تقولون لغير 
واحد منبم اا فلان في حدیث کذا» وفلان في حدیث کذا. ووجدتع 
تقولون 09 - لو قال رجل لحديث (أحالتم به وحرمتم) 5 الخاصة 0 
هذا رسول الله بي ؛ إا ا أو من حدثم » وكذبتم أو من حدتم . 
(۲۲) ص ۱۹۵ - ۱۹۹ . 
(۲) ص ۲۰۰ (أو ص ۱۳ - :۱ من جماع العل الذي ' صحضحه الشیخ شاکر) . 
(o)‏ اق اي هذه العيارة ؛ وهي و ین العم للاستاذ 
أحمد شاكرء إلا في قوله + كثر . فقد تنبه (حفظه الله إلى أن الصواب : أكثر . أقول : ومعنى العبارة 


غير ظاهر ؛ ولعل الصواب ب : «وأكثر ما فرقت به من هذا - عندك - حديث ترويه» . 
1( کذا في طبعتي الأم وجماع الع . ولعلها زائدة من النا . ۱ 
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تستتيبوه » ولم تزيدوا على أن تقولوا له : بئسيًا قلت :6 . 

«أفيجوز أن يفرّق بين شيء من أحكام القرآن - وظاهره واحد عند من 
' سمعه - : بخبر من هو کا وصفتم .؟ وتقيمون أخبارم مُقا م كتاب الله + وأنتم تعطون 
ببا وقنعون بها؟» . 

قال الخضري : «غ قال (الخصم) : وإذا أقتم على أن تقبلوا أخبارهم - وفييم 
ما ذکرت - : من ) آمرک بقبول أخبارم؟ وما تک فيه على من ردها؟ . . 

قال امخضري : «م قال (اخصم) : ولا.أقبل منها شيئاً إذا كان يكن فيه الوم ؛ 
ولا أقبل إلا ما أشبد به على الله » ا أشہد بكتابه : الذي لا يسع أحدا الشك في 
حرف منه . أو يجوز أن يقوم شيء مَقام الاحاطة (۲) ولیس بها؟ .© . 

قال الخضري : «ويظهر من حكاية هذا القول والحجاج له : أن صاحيه إفا 
يرد الأخبار التي لا تفيد العلل ؛ - : لجواز الخطأ والنسيان على رواتها . - ولا یرد 
السنة من حيث هي سنة : حتى لو ثبتت بطريق يفيد العلم (كالسنة المتواترة) : 
لكان يأخذ مها .» 

«لكن : قد صرح - في أثناء رده على هذا المذهب - بما يفيد : أن هناك قوماً 
ردوا السنة من حیث هي سنة » وقوماً ردو السنة مالم تكن بيانا لنص قرآن . حيث 
قال (الخصم) ) .۰» ۲۷ . 

«ولقد ذهب فيه أناس مذهبين : : أحد الفريقين : لا يقبل خبرا » وفي كتاب 
الله البيان . قلت (التکلر الشافعي) : فها لزمه؟ قال (الخصم) : أفضي به ذلك 
إلى عظيم من الأمر » فقال : من.جاء بما يقع عليه اسم صلاة» وأقل ما يقع عليه 


() كذا في طبعتي الأم وجماع العم واعل الصواب : فن . هذا وزعم الأستاذ أحمد شاكر : أن 
قوله : وما تک . على معنی : فا جتگ؟ . وأن الشافعي أتى بالواو في موضع الفاء » كمادته في التفنن 
ف فى استعال الحروف» وإنابة بعضبا مكان بعض . وفيه ما فيه . 

(50) العم واليقين . 

(۴) ج۲ ص۲۵۲ (أو ص۲۷ - ۲٣‏ من جاع العل) . 


اسم زكاة - + فد دی ما عليه ۽ ولا وقت قي الك ولو صلی رکنتین في كل يوم 
۰ أو في كل أيام . وقال : ماإلم يكن في كتاب الله : فليس على أحد فيه فرض .» 

«وقال غيره : ما كان فبِه قرآن يقبل فيه الخبر . فقال بقريب من قوله فها ليس 
فيه قرآن ؛ فدخل عليه ما دخل على الأول 20 أو قريب منه ؛ ودخل عليه : 
أن صار إلى قبول الخبر بعد رده ؛ وصار إلى أن لا یعرف نا ولا منسوخاً ؛ ولا 
خاصاً ولا عاماً . وأخطأ(7) . قال (۳) : ومذهب الضلال في هذین الذهبین 
واضح .» . : : 

قال الخضري : ول یظهر لنا الشافعي تخصية من کان يرى هذا الرأي » ولا 
أبانه لنا التاريم . إلا أ ن الشافعي - في مناظرته لاب الرأي الاتي (يعنی : الذین 
یردون خبر الخاصة .) - قد صرح : : بأن صاحب هذا الذهب (يعني : : من يرد 
الأخبار كلها.) منسوبب ای البصرة. وکانت البصرة: مرکر) الحركة علمية 
٠‏ كلامية ؛ ومنها تبعت مذاهب المعترلة : فقد نشأ بها كبام وكتا بهم ؛ وکانوا معروفین 
مخاصتهم لأهل احدیث : فلعل صاحب هذا القول عم .» 0 

(وقد تأيد عندي هذا الظن : ما رأيته في الکتاب الوسوم : بتأویل مختلف 


ا 0 5 


أوله :» 
«أسعدك الله تعالى بطاعته » وحاطك بکلاءته » ووفقاك مق برحمته ؛ وجعلاک 
من أهله . فإنك كتبت إل تعلمتي ما وقفت عليه: من ثلب أهل الکلام أهل 

الحديث وامتهانهم » واسپایمم في الکتب‌جذمم ؛ ورميهيم بحمل الكذب ورواية 

التناقض ؛ حتی وقع الاختلاف : وك ت النحل » وتقطعت الوص > وتعاد 


م هذه الكلمة غير موجودة في طبعة الام : وعد زادها الأستاذ اخضري والاستاذ امد شاکر - : 
لأن صحة الكلام متوققة عليها . 

(۲۱) ذکر الأستاذ آحمد شاکر : أن هذا مخالف للمخطوط ؛ [ذ هو : والخطاً ومذهب الضلال ۳ 

(0) ذكر الأستاذ أحمد شاكر : أن هذا نخالف للمخطوط ؛ إذ هو : والخطأ ومذهب الضلال إا . 


السلمون؛ واکفر بعضبم بعضاً ؛ «تعلق كل فر بت متهم لمذهبه بجنس من 
الحديث .» 

قال الخضري : «م ساق ما #قسك به الفرق (التي يخالف بعضبا بعض) : من 
الحديث . وأ بعد ذلك بطعون.شديدة ضد أهل السنة ؛ بعبارات تشبه ما يؤثر عن 
النظام والجاحظ ا ثم ذكر - في الباب الثاني - طعنه على 
المتكلمين وعابهم : بأ مهم أكثر الناس اختلافاً مع ما يدعونه : من معرفة القیاش » 
واعداد آلات انر : فأبو المذيل العلاف يخالف النظام ؛ والنجار يخالفهما » . 
وهشام بن امک يخالفه ؛ وكذلك تمامة بن أشرس ؛ الم . لیس منبم واحد الا وله 
مذهب في الدين : : يدان برأيه » وله عليه تبع . تم وصف النظام بقبيح من القول » 
وعدد ما عابه عليه آصصابه ؛ٍ وذكر له - من المسائل الفقهية - ما خالف فيه 
ا : كقوله : إن ألفاظ الكنايات لا يقع بها طلاق وإن نواه ؛ وإن النوم - 
على أى حال - لا ينقض الوضوء . وذكر ما عاب به النظام كبار المفتين : من 
فقهاء الصحاية . م ذکر آبا امذیل» ووصفه - كذلك - بالقبیح ؛ وعبید له بن 
ان قاضي البصرة » الذي یقول : إن كل جتبد مصیب حتی في الأصول . وبعد 
ذلك ذكر أصحاب الرأي 9) وثلبهم : مبتدثا بالإما م أبي حنيفة (رحمه الله) » وذكر 
E‏ ل م تكل عن الماح » » وذكر حطه على أهل السنة » 

ستهزاءه بكثير ما رووه . تم ذكر أصحاب الحديث ؛ ووصفهم بأحسن ما يوصف 
0 . ثم قال : وقد یعیسم. الطاعنون : بحملهم الضعيف » وطلييم 
الغرائب ؛ وفي الغريب الداء . ول يحملوا الضعيف والغريب : لأخهم رأوهما حقا ؛ 
بل جمعوا الغث والسمین » والصحیح والسقم : لهيزوا بينهماء ويدلوا عليهما . وقد 
فعلوا ذلك . ثم ذكر بعد ذلك ما وضع إلكتاب له ؛ وهو : الإجابة عن الأحاديث 
التي زعم المتكلمون : أنبا متناقضة » آو آبا تناقض الکتاب الکرم .» 


(۳) ص ۰۷۱-1۲ 


قال امخضري : «ومن ذلك یفهم : أن غارة شعواء شنت في هذا العصر 0 
ل ا ا - على أهل 

. وأكثر امتكلمين كان بالبضرة : فن المؤكد : أن يكون الذي اط اي 
.( 

ثم قال + هذا الرأي اختفى : يما صدم به - : من قوة أححاب الحديث . + ؛ 
ا حح 2 - عن ننه 3 التشريع الإسلامي بعد 
القرآن» : اه كلام الأستاذ الخضري . 

0 يفهم من كلام الشافعي : «أن بعض الأئمة كان ينكر الحجية ء وأنه 
» . ثم يترجح في ظنه أنه من المعتزلة ويقوي هذا الظن : بما نقله عن ابن 


#2 © © 


فأقول : : ليس في كلام الشافعي» ولا في كلام من جادله - « ما یفیدنا قل 
او ظنا : : بان بعض الامْة كان ينكر حجية السنة من حيث هی سنة . ْ 
. وإفاكان ينكرها من حنيث عدم إمكان ثبوتها على وجه الاحاطة ؛ ا ثبت 
القرآن . فهو یرد خبر الواحد والتواتر : لنهما عنده لا يفيدان القطع والإحاطة : 
بأن الحديث صدر عن الرسول ؛ وسواء - في كل منهما - : أكان الخبر مبيناً للکتاب 
أم كان مستقلاً بإفادة حم ليس فيه . 

أما أنه كان يرد المتواتر : فلأن مناظر الشافعي - بعد آن اقتنع باحجج ۳ 
ذكرها الشافعي - أخذ يقزر : : أن أصحابه لمم مذهبان . (الأول) : أنه لا يقبل 
الخبر . فقال له الشافعي : فا لزمه؟ قال : أفضى به ذلك إلى عظم من الأمر » 
فقال : من جاء بما يقع عليه اسم صلاة ؛ إلى آخر ما قال . فأنت تراه يقرر : ,أنْ 
أصحاب هذا المذهب يلزمبم : عدم القول بعدد ركعات الصلاة : الثابت بالتواتر 

وأما أنه ينكر المبيّن : فلا ذكره أولاً : من أن القرآن قطعي الثبوت يكقر منكر 


رصي باد عر نري إل ی و : بما هو ' 


۳۹. 


ظني الثبوت » لا كفر في إنكار ثبوته . 

وإذا ل يجز العمل بالمتواتر ؛ ولا بالمبين - : ل يجز بخبر الواحد » ولا بالمستقل 

في الإفادة - من باب أولى . 

فهذا: معنى رد الأخبار كلها : فهنو يردها من حيث احقال الخطأ والسبو 
والكذب » على الرواة : وإن بلغوا عدد التواتر ؛ على زعه . 

ولا ينكر حجية السنة من حيث هي سنة تارابع شیر 
قوله » آو رأی فعله - : لاحتج بذلك . 

وسنذكر - فيا سيأتي - بعض ما یفید ذلك : من کلام الشافعي ومناظره . 

ولقد اعترف الأًستاذ الخضري : بأن الظاهر - من حكاية القول » واحجاج 

- : أن الخصم لا ينكر حجية السنة . 

إلا أنه تقسك بعد ذلك بقول الخصم - بعد الاقتناع بحجج الشافعي - : «ولقد 
ذهب فيه أناس مذهبین؛ آحد الفریقین : لا یقبل خبراًء وفي كتاب الله 
البيان .» الح . ١‏ 

وأقول : ليس معنى هذا : «أنه لا حجة في الواقع إلا كتاب الله : لأنه يغنينا عا 

سواه - من الحجج - في بيان الأحكام . وأما السنة من حيث هي سنة : فليست 
بحجة اصلا + لا ميينة ولا مستقلة .4 ء ک فهمه اللضري من کلامه . 

بل المعنى : أن السنة حجة في الواقع » إلا أنه لما لم هکن لأحد (ل يشاهد الني 
يلل) ارم بصدورها عته : لاحقال خطاً الرواة وكذييم في كل خبر حتى 
التواتر . -.: لم يصح له إثبات حك بشيء منهاء ووجب عليه الاعتاد على 
الکتاب : التیقن ثبوته وحده ؛ وعلى ما فيه - من البیان - فقط : للضرورة . 
ولا یکلفه الله - حينئذ - بالعمل بمبين آخر - من السنة - : لعجزه عن العلم 
بثبوته ؛ ولا تكليف إلا بما عم ؛ على زتمه . 

فعنى قوله : «وفي كتاب الله البيان» . - : أن البيان الواجب في حقنا اتباعه 
(معشر الذين م يشاهدوا الني) » هو : الذي في كتاب الله فقط ؛ وأما بيان السنة : 


۳۹۱ 


فاتباعه ساقط عنا : لعذرنا وعدم تکننا من الاحاطة به . 
۱ © #5 

فإن قلت: فقد ذكز الشافعي في أثناء الحجاج - ما ي ينقل الأستاذ 
الخضري - : آيات تثبت حجية السنة 9) . ولا يكون ذلك إلا إذا كان الخصم ينازع 
فيياء خصوصا : وأن الخضم كان يجادله في بعضبا(*۳) . 

قلت : : اما قصد الشافعي (رضي الله عنه) - بذلك هی یات 
وجوب العمل بالخبر » والاعتاد عی رواية الثقات . 

وذلك : بأن يثبت له آوله اا د فن قل ا ا 
يله ؛ بل هي + حجة عليهم ؛ وعلى من بعدم إلى يوم القيامة ٠‏ ثم : يبين له : أنه 
لا يعقل أن يوجب الله العمل بالسنة على من بعد الصحابة العم 
طريقاً من الطرق . ثم : يذين له : أن لا طريق إلا الرواية . 0 

ويدلك على ذلك : أنه - بعد أن ذكر الآيات - أخذ الجدال يتجه إلى ' 
القصود . - : 0 ۰ 

حيث قال الخصم : (إنه لبيّن في التنزيل : أن علينا فرضا آن باعل ای زا 
به » وننتبي عما نهانا رسول الله يَأ .» . قال الشافعي : «قلت : والفرض غلینا 
وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد؟ قال : نعم . قلت : فإن كان ذلك علينا 
فرضاً في اتباع أمر رسول الله يإ - : أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئاً : فقد دلنا 
على الأمر الذي يؤخذ به رضه .؟ . قال : نعم . قلت : فهل تجد السبيل إلى تأدية 
فرض الّه (عز وجل) في اتباع أوامر رسول الله يل - أو:أحدٌ قبلك أو بعذك : 

من لم يشاهد رسول الله وَل . ا ۰ وإن - في أن 
لا آخذ ذلك إلا بالخير - : ما دلني على أن الله أوجب علي أ ن اقل عن رل 


(۳) انظر لام (ج۷ 0 أو جماع العلل (ص ۱۷ - ۲۱ . 
(۲) انظر الم (ج ۷ ص ۲0۱ أو جماع العلمى (ص ۲-۱۷ . 
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الله ييه .» (۳) . اه كلام الشافعي . 

ولقد نحا ابن حزم - في كتاب الإحكام - مثل هذا النحو في الاستدلال على 
مجية الأخبار ؛ حيث قال (7) - بعد أن استدل بقوله تعالى : فيا أمبا الذين آمنوا. 
أطيّعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك ؛ فان تنازعتم في شيء : فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر .9#© . - 

«والبرهان - على أن المراد بهذا الرد : إما هو إلى القرآن » والخبر عن رسول 
لله يه . - : أن الأمة ججمعة : على أن هذا الخطاب متوجه إلينا » وإلى كل من يخلق 
ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة - : من الجنة والناس . - ؛ كتوجهه إلى 
من كان على عهد رسول الله يي : وكل من أنى بعده (عليه السلام) وقبلنا . ولا 
فرق .» 

«وقد علمنا (علم ضرورة) : أنه لا سبيل لنا إلى رسول الله يي . وحتى لو شغب 
مشغب : بأن هذا الخطاب إنما هو متوجه إلى : من یکنه لقاء رسول الله يإ . - : 
لا أمكنه هذا الشغب في الله عز وجل . إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى . فبطل 
هذا الظن » وصح أن المراد بالرد المذكور في الآية (التي نصصنا) : إنما هو إلى كلام 
الله تعالى (وهو : القرآن..) ؛ وإلى كلام نبيه يليك : المنقول على مرور الدهر إلينا » 
جيلاً بعد جيل .» 

«وأيضاً : فليس في الآية ذكر للقاء ولا مشافهة أصلاً ؛ (ولا دليل عليه) 
واغا فيها : الأمر بالرد فقط . ومعلوم بالضرورة : أن هذا الرد إفا هو تحكم ؛ وأوامر 
E‏ ي : التي جاء 
نص الآية بالرد إلا ؛ دون تکلف تأویل» ولا مخالفة ظاهرة .» . 

ويدلك (أيضا) على أن الخلاف إنا كان في وجوب العمل ی عن رسول 


(۲) انظر الم (ج۷ ص )۲۵١۱‏ أو جاع العم (ص ۲۱ - ۲۲) . 
() ج ۱ ض ٩۷‏ 
(۳۸) سورة النساء (65 . 
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الله : + من حیث النقل والرواية ؛ لا: من حيث إنه سنة . - : أن الشافعي (قبل 
الاستدلال بالآيات) أبطل مذهب الخصم : ما ليس فيه إثيات الحجية السنة ؛ بل : 
جا يتضمن أن الخصم معترف ببا . وقد اقتنع الخصم با ذکره ؛ ورجع عن مذهبه ؛ 
غير أنه طلب من الشافعي المزيد من الحجج : فذكر له الآيات وما يترتب عليها . 

وإليك ما قال (رضي الله عنه » ونفع الأمة بعلمه) : 

«فقلت له : من علم اللسان الذي به كتاب الله » وأحكام الله - : دله علمه : 
مهما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله يله »والفرق (*) بین ما دل زشول 
اله وأا على الفرق بينه : من أحكام الله . - وعم بذلك مكانَ رسول الله بلا“ 
إذ كنت إ تشاهده . - خب الخاصة وخبرّ العامة . قال : نعم . قلت : فقد رددتها . 
E RET‏ 
الخبر .؟ فإن أوجدته + كان أزيد. في آیضاح جتك ؛ وأثبت ت لحجة على أمن 
خالفك ؛ وأطیب لنفسي مُن رجع من قوله لقولك .» . اه . ۱ 

فانظر إلى هذا الكلام: فإنك لا تجد فيه استدلالاً على حجية السنة . وتأمل 
في قوله : «إذ كنت ل تشاهده» . - : فإنه يتضح لك الأمرء ويتبين لك : أن 
الخصم معترف : بأنه لو شباهد الرسول » وسع قوله - : لوجب علیه العمل یه . . 
- وأن الشافعي یقول له : ان الذي یقوم مقام المشاهدة لرسول الله يله » هو : 


(۳) ۷ ص ۲۰۰ (او جماع العلا ص :۱ - ۱۷) . 

)١(‏ كذا في نسخة الأم » وفي جماع العم . وقد شك في صحتها مصحح الأم ؛ بيد أن الأستاذ أحمد 
شاكر جزم بصحتهاء ووجه ذلك : بمالم يرق في نظري؛ ولم یقبله فهمي . ولعل الصواب e‏ 
ويكون متعلقاً بقوله : «أخبار» © ؤيكون' المعنى : دل علمه باللشان والأحكام على قيول أخبار 
الصادقين - عن رسول الله - :. بالفرق بين الأدلة التي دل رسول الله مل على الفرق بينها - 
بان یبین أن عاماً منها (مثلا) باق على .عومه وغاماً آخر مخصوص ؛ وأمرا من الأوامر رت 
وآخر للندب . وهكذا . وقوله : «من أحكام الله» . بيان لما دل على تقدير مضاف ؛ أي : من أدلة 
آحکام الله . وقوله : «مکان» . (بمعنى مت .) مفعول ثان لعل ؛ وقوله : «خبر الخاصة» الخ . مفعول 
اور وقوله : «إذ كنت ل تشاهده» . علة للعلم الذکور » معترضة بین مفعولیه ؟ وفیه ات من 
الغيبة إلى الخطاب ؛ کا لا خفی . 
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خبر الخاصة ؛ وخبر العامة ؛ فيجب العمل بهما. 

ولو كان الخصم ينكر وجوب العمل بالسنة عند المشاهدة - : لما تم الدليل 
للشافعي » ونا أذعن له الخصم . حيث إن الدليل مبني على مقدمة لا يسلم بها 
الخصم . ولو كان الأمر كذلك : لوجب الاستدلال بالآيات قبل هذا الدليل . 

وأما مناقشة الخصم للشافعي في الاستدلال بالآيات - : فليس : لأنه ينكر 
الحجية ؛ واغا : لیفهنم : آهذه الایات بخصوصبا تدل علی الحجية» أم لا؟ . 

وما يدلك - : من کلام الشافعي . - علی أنه لا نزاع في حجية السنة ؛ قوله 
ی صدر کتاب جماع العم : 1 

«/ أسمع أحدا - نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - : يخالف في أن فرض 
الله (عز وجل) : اتباع أمر رسول الله ي» والتسليم لحكه . - : بأن الله (عز 
وجل) ل يجعل لأحد بعده إلا اتباعه . - وأنه لا یلزم قول یکل حال الا بکتاب 
الله أو سنة رسوله ول ۽ وأن ما سواهما تبع طما ؛ وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا 
وقبلنا - في قبول الخبر عن رسول الله يك - : واحد .» ۱ 

«لا يختلف - : في أن الفرض والواجب : قبول الخبر عن رسول الله ولك . - 
إلا فرقة سأصف قولما إن شاء الله .»© .اه 

فقد ذكر الشافعى (رحمه الله) رك ا 

الأول : أن اتباع أمر الرسول » والتسلم حکنه : واجب . 

الثاني : أنه لا يلزم قول - بكل حال - إلا بكتاب الله أو سنة رسوله ؛ وأن 
ما سواهما: تبع لهما. 

الثالث : أن الله قد أوجب على من في عصر الشافعي » وعلى من بعده ومن 
قبله - : قبول الخبر عن رسول الله لك . 

ثم : تراه عند حكاية الخلاف - أفرد الأمر الأخير » فقال : «لا يختلف في 
أن الفرض والواجب قبول الخبر» ال . 

ولو كان الأمر الأول موضوع خلاف - لقال : «لا يختلف في أن الفرض 


بت 


والواجب : اتباع آمر رسوله ؛ والتسلیم که ؛ وقبول الخبر عنه . - إلا فرقة :) . 
ولکان الأخصر له من ذلك كله : أن یقول - بعد قوله : «وآن الفرض علینا وعل 
من بعدنا وقبلنا - في قبول الخبر عن رسول الله َك - واحد» . - : إلا فرقة . 
لكنه لما رأى : أنه لو ذكر هذه العبارة الختصرة ؛ لأنسحب الاستثناء على جميع 
المسائل التي ذكرها . - مغ أن الواجب قصره على الأخير فقط : إذ لا خلاف 
في وجوب اتباع أمر الرسول . - : عدل عنبا إلى العبازة المظولة : الدافعة لذلك . 
ثم : إنه .أى - بعد ذلك - بعبارة أصرح ؛ حيث قال )١(‏ : 
«تم تفرق أهل الكلام :- في تثبيت الخبر عن رسول الله يل تفرقا متباينا ٠‏ ' 
فتفرق غيرثم - : من نسبته العامة إلى الفقه . - فيه تفرقاً . أما بعضهم : فق د أكثر ' 
من التقلید ؛ والتخفیف من النظر ۰ والغفلة » والاستعجال بالرياسة . وسأمثل 
لك - من قول کل فرقة عرفتبا - مثالا : یدل علی ما وراءه ؛ إن شاء الله . 
فانظر إلى قوله : «ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله باثي . ' 
- تعلم : أن الخلاف إفا هؤ : في هل يكن تثبيت الخبنء آو لا۴. لا: في جية 
ال ۱ 
هذا . ثم : إنك تلاحظ أن الشافعي إذا أراد التكل في حجية السنة - : ل يعبر بكلمة : 
(خبر» ؛ وفا یعبر : بالسنة أو أمر الرسول أو فعله » أو نحو ذلك . (کا هو صنيعه 
في الرسالة) وإذا أراد التکلم في الطريق : عبر : بالخبر عن رسول الّه . (کا صنع 
هنا) . ولا تجد - في کلامه هنا - تعبیرً : پشعر بالاختلاف في السنة : ۱ 
وسننقل لك عنه - في:الباب الثاني - تصريحه بإجماع المسلمين على حجية 
السنة (*) . ۱ 


() ج۷ ص ۲۰۰ (أو ص ۱۲ من جماع العل) . 
(۷+) وانظر التعليقة رقم ۲ (صْ ۵۰۵) . 
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مناظر الشافعي : إن كان منكراً جية فليس معتزليا 

ولو فرضنا جدلآ : أن هذا الخصم كان ينكر حجية السنة ؛ فلا يصح القول : بأنه 
من المعتزلة ؛ كا ذهب إليه الخضري . - : 

فإنه لم ينقل في كتب الأصول ؛ ولا في كتب التوحيد » والفرق - : أن أحداً 
من المعتزلة أنكر حجيتبا . 

وكل ما في الأمر : أن الإمام أبا منصور البغدادي (المتوفى سنة 414) ذكر في 
كتابه (اصول الدین) (*) : «آن النظام زعم : أنه لا حجة في الخبر المتواتر ؛ وأجاز 
وقوعه كذ .» . وذکر فیه آیضاً ٩‏ : «آن النظامية قالوا : يجوز أن تجتمع الأمة 
على الخطأ . فان ال خبار التواترة لا حجة فيا : لأنه يجوز أن یکون وقوعها کذبا . 
فطعنوا في الصحابة» . 

وذكر في كتابه (الفؤقء بين الفرق) ٠۵0‏ : «أن النظام أنكر الحجة من 
الأخبار : التي لا توجب العم الضروري .© . 
| ثم ذكر عنه 0 : «أن الخبر المتواتر - مع خروج ناقليه عند سماع الخبر عن 
الحصر ء ومع اختلاف هم الناقلين واختلاف دواعيهم - : يجوز أن يقع كذباً . 
مع قوله : بأن من أخبار الآحادء ما يوجب العم الضروري .© . 

وأن صاحب المواقف ذكر () : «أن النظامية قالوا: إن التواتر يحتمل 
الکذب . وأنبم مالوا : ی الرفض ووجوب النص عل الإمام » وثبوته . لكن كتمه 
عر . وأن الاسوارية وافقوا النظامية فیا ذهبوا الیه» . 

وأن الامام الرازي : نقل عن النظامية - في کتابه (اعتقادات فرق السلمین 


(۳) ص ۰۲۰ 
() ص ۰۱۱ 
(10) ص :۱۲ . 
(0) ص ۰۱۲۵ 
() ص :۱: (أو ج۲ ص ۲۸ من شرح الواقف" 
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والشرکین) (0) - : «القول : بأن خبر الواحد لیس بحجة .© . 
ولیس في هذه النقول ما يفيذ : آن النظامية ومن وافقهم ینکرون حجية السنة 
فو حك ۱۳ 
بل : فیا نقله صاحب الواقف عم - ا 
وثبوته ؛ وکقان عر له . - ما يفيدك : : هم یقولون بحجية السنة . ١‏ 
وفي تعليلهم عدم حجية التواتر - : باحتقال کذب الخبرین البالفین جد . 
التواتر . - : دلیل لك على آخهم فا آنکروا حجية التواتر : من ناحية الطرایق ؛ !۷ : 
من ناحية صدوره عن الني یف . 
۱ ولیس في کلام ابن قتيبة (رحمه الله) : ما يصح الاستناد إليه في أن أحد المعتزلة 
آنکر چية السنة من حيث هي سنة. وکل ما يفهم منه : آن العتزلة | تر 
الاحتجاج با کان یرویه غرم (من الفرق) : لاحتال كذبهم في دلك ؛ أو لأنه 
متناقض » آو مناف لا ذهبوا لیه : من تفي الصفات . - لا : لانه قول الرسول ۱ 
ل . ۱ 0 
وكيف : وابن قتيبة نفسه يعترف : بأعبم كانوا يقسكون بالأحاديث کنیرخ . 
حیث یقول (*) : «وتعلق کل فریق مهم لذهبه بجنس من احدیث» .۴ 
وابن قتيبة قد انتقد آبا حنيفة (رحه الّه) مثل ما انتقد به العتزلة 4 فهل معنی 
هذا: آن آبا حنيفة کان ینکر الاحتجاج بالسنة ۰؟ 


ب و 


ثم أقول : إن ابن حزم قد نسب إنكار حجية السنة إلى بعض غالية الروافض ؛ 
(«) ص ۱ . 


() ص ۰۲ 
(۰) ص ۲۵۱ 


۲۹۸ 


ثم: إن البغدادي قد ذكر في أصول الدين(© : «أن الخوارج أنكروا حجية 
الاجماع والسنن الشرعية ؛ وقد زعوا : أنه لا حجة في شيء من أحكام الشريعة إلا 
من القرآن . ولذلك : أنكروا الرجم والمسح على الخقين : لأخهما ليسا في القرآن ؛ 
وقطعوا السارق في القليل والكثير : لأن الأمر بقطع السارق - في القرآن - 
مطلق . ولم يقبلوا الرواية في نصاب القطع » ولا الرواية في اعتبار الحرز فيه .» . 
وذكر أيضاً : «أن الروافض قالوا: لا حجة اليوم في القیاس والسنة» ولا في شيء 
من القرآن . لدعوام وقوع التحریف فیه من الصحابة . . 

فالخوارج - على ما یوخذ من کلامه - : فا ینکرون صصة الاستدلال بالاً خبار 
كلها : من حیت الطریق والرواية ؛ لا : من حيث الصدور من النبي و . فیکونون 
كالنظامية . - بل : المشهور عنهم : أخبم إنما ینکرون الا حادیث التي ظهرت بعد 
الفتنة . کا تقدم 6*٩‏ . 

وأما الروافض الذین نقل عنم ما نقل - : فلا شك في كفرم ؛ كا هو ظاهر 
من كلامه. 

ثم : إن الجلال السيوطي قد بين : أن من الناس من كان ينكر حجية السنة ؛ 
حيث قال - في ضدر كتابه : (مفتاح الجنة) . - : 

«اعلموا (يرحمكم الله) : أن من العام كهيئة الدواء » ومن الآراء كهيئة الخلاء : 
لا تذكر إلا عند داعية الضرورة . وأن مما فاح ريحه في هذا الزمان - وكان دارساً 
(بحمد الله تعالى) منذ أزمان - هو : أن قائلاً رافضياً زنديقاً » أكثر في كلامه : أن 
السنة النبوية » والأحاديث المروية ؛ (زادها الّه علوا وشرفا) لا يحتج مباء وأن 
الحجة في القرآن خاصة . وأورد على ذلك حديث : (ما جاءم عني - : من 
حديث ٠‏ - فاعرضوه على القرآن : فإن وجدمم له أصلا غنذوا به » وإلا فردوه .) . 


)0( 3 ل 
(۰۱) ص ۲:۸. 


۳۹۹ 


٠‏ هكذا معت هذا الكل EA‏ . (فنبم) من 
لا يلقى لذلك بالا ٠‏ (ومنبم) 7ب 3 
جاء .»6 

«فأردت : أن س للناس أصل ذلك » وأبين بطلانه وأته من أعظم 
المهالك..» 

«فاعلموا (رمک ا : أن من أنكر كون حديث الني وأ قولاً كان افد 
- بشرطه المعروف في الأضول - ده : کفر وخرج عن داثرة الاسلام » وحشر 

مع الهود والتصاری » آو مع من شاء الله : من فرق الکفرة . روی الاما م الشافعي 
(رضي الله عنه) بوا د رقال بإنه »سيم بافقال له الل انقو يذب يا 
عبد الله؟ . فاضطرب وقال,: يا هذا ء أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتتي خارجاً من كنيسة؟ 
أرأيت في وسطى زباراً؟ أروي حديئاً عن رسول الله يله ولا أقول به؟ 1.» ؛ 

«وأصل هذا الرأي الفاسد : أن ن الزنادقة » وطائفة من غلاة الرافضة - ذهبوا: 
یی انکار الاحتجاج بالسنة ا على القرآن .. وم في ذلك م ۰ 
القاصد  »:‏ ۱ 

«فهم مق کان تقد ان اولع اران يريك (عليه السلام) أخطا في 
نزوله إلى سيد المرسلين وق . تعالى الله عما یقول الظالون علوا كيرا ٠‏ 1 0 

(ومنهم : : من أقر للني بالنبوة ؛ ولكن قال : إن الخلافة كاد نت جقاً لعل ؛ 

فلم) عدل بها الصحابة عبّه إلى أبي بكر (رضي الله عنبم آجمعین) - قال هؤلاء 
الخذولون (لعنہم الله) : کفروا حیث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه . وكقروا 
(لعنهم الله) عليا '(رضي الله عنه) 'أيضا : لعدم طلبه حقه . فبنوا على ذلك؛ رد 
الأحاديث كلها : لأنها عنم (بزعهم) من روأية قوم كفار . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون .» 

«وهذه آراء ما كنت الس هيع ولا ما دعت (ليه الضرورة؛ من بان 
أصل هذا الذهب الفاسد : : الذي كان الناس في راحة منه من أعصار م 


¥. 


أهل هذا الرأي : موجودين بكثرة في زمن الأثمة الأريعة فن بعدم ؛ وتصدى الأئمة 
الأربعة وأصحابهم - في دروسبهمء ومناظراتهم» وتصانيفهم - للرد 
علييم .© . اه 

O E ES 
هذه الكتب (يعني : الرأي .) شمن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال : فمن كان عدلاً‎ 
في هواه ؛ إلا الشيعة : فان أصل عقدم : تضليل أححاب عمد ول .» . ثم قال : «هذا‎ 
الكلام زمن الإمام أبي حنيفة (رضي الله عنه ) - في الشيعة : وفاق ما قدمته‎ 
في الخطبة .» . اه‎ 

فالسيوطي - على سعة اطلاعه ؛ وطول باعه - : لم يذكر لنا في هذه المسألة 
خلافاً » إلا من فرقتين : من غلاة الروافض . 

أما الفرقة الثانية منبما فلا كلام لنا معها : لأنها تنكر صحة الأحاديث من 
حيث الطريق ؛ لا أصلّ الحجية . 

وأما الفرقة الأولى » فهي : التي تخالف في الحجية . وهي : كافرة قطعا ؛ 
لإنكارها رسالة عمد وإ . - 1 

ولا تؤثر مخالفة مثل هذه الفرقة » في كون حجية السنة ضرورية دينية . ۴ لا 
تؤثر مخالفة الييود والنصارى وغيره - من الكفار - في ذلك » ولا في حجية القرآن 
نفسه . ۱ © 6 هم 1 

«مناظر الشافعي : ان کان منکراً مجية فهو رافضي .» 

فإذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه الخضري » وسلمنا له ما فهمه - : من آن الناظر 
للشافعي إما كان ينكر حجية السنة . - : فالواجب أن يكون من هؤلاء لا من 
المعتزلة . ولا مانع من أن هذه الفرقة : كانت تقطن البصرة ؛ وأن يجتمع الشافعي 
مع أحد أفرادها ويجادله : ليزيل شببته » ويرجعه إلى الدين الإسلامي . ومن الجائز 


(0۲) ص ۰۲۱ 


۲۷ 


أأيضاً : : أن يقم له الحجة م ]ان لان ا 
و وه 


فتلخص لنامن هذا كله : أنه من الجائز أن يكون مناظر الشافعي : ینکر ثبوٹٰ 
السنة باي طریق من طرق الرواية . وحيندذ يصح : أن يكون من الفرقة الثانية 
التي ذكرها السيوطي ؛ کا يضح : أن يكون من النظامية أو الأسوارية . 

ویحتمل ؛ أن يكون لك انار منک جية . فيتعين : أن يكون من الفرقة 
الأول في كلام السيوطي . ۱ 

وعلى كل : فليس هذا الخلاف ما يؤثر في ضرورية مسألتنا.: لأن ن الخالف: في 
احجية منکر للرسالة ؛ قلیس مومت : فلا تضر خالفته . 

والمنكر لحجية الخبر : ینازع في مسألة أخرى . 

© © ب 0 

وإذ ظهر لك الأمرء ووضح کفلق الصبح - تبين لك: أنه لا يضح لأحد 

من المسلمين» ؛ أن يزعم : آنه کان هناك مسا - من الآتمة - منكر لحجية الئنة 
فضلاً عن کونه معتزلیا . 

فن نا امم اج رأيت - : أمر من الخطورة مكان . لأنه مون 
- من يريد التبجم على الدين ؛ وهدم أساسه المتين - أمرّ حجيتها ؛ ویفتح له باب 
الطعن فيها ؛ ولقد کان مسدود) سدا محکنا : لا يكن لأحد كائنا من كان ؛ القربْ 
منه » وإحداثٌ خدش فيه : 

ولا شك أن الأستاذ الخضري (علیه یمه : إنما بحث هذا البحث غن 
حسن نية ؛ وطهارة طوية ؛ ول يقصد بحال ما يترتب على ذلك . بدليل أنه يقرز 
فها بعد09 : «أن هذا الزأي اختفى : با صدم به من قوة أصحاب الحديث ؛ وانتصر 
مذهب الاعقاد على السنة!: بصفتها أصلاً من أصول التشريع الإسلامي بعد 


(0) ص۱۹۹ . 


YY 


القرآن .» " . وأنه يحكي الاجماع على حجيتها : وينص على ضروريتها - في كتابه : 
(أصول الفقه) . : 

فهو في الواقع : إغا قصد تحقيق الأمر ء والبحث وراء الحقيقة ؛ فزل . والعالم 
الباحث كثيراً ما يزل . 

ههه 

فإن قلت : كيف تقرر أن حية السنة ضررورية دينية؟ وکیف یصح ما نقلته 
عن العلماء في ذلك؟ مع أن ابن الحاجب وشارحه والکنال وصاحب السل 
وغيرم » يقررون - في باب تقسهات الخبر - : «أن مما علم صدقه نظراً خبر 
الرسول» (۱*) . 

وکذلک یقرر صاحب العقاند النسفية وشارحه - فی بحث آسباب العلى - 
حيث یقول الصنف : «والنوع الثاني : خير الرسول المؤيد بالعجرة . وهو : یوجب 
العام الاستدلالي .6 . ویقول شارحه : «آما کونه موجباً للعلم » فالقطع : بأن من 
آظهر الله المعجزة على يده - : تصديقاً له في دعوى الرسالة . - كان صادقا فيا 
آق به : من الأحكام . وإذا كان صادقاً : يقع العلم بمضمونها قطعا. وأما أنه 
استدلالي : فلتوقفه علی الاستدلال » واستحضار : آنه خبر من ثبتت رسالته ؛ 
وکل خبر هذا شأنه : فهو صادق» ومضمونه واقع .6 ۲*0 . اه . 

بل : آنت قد اعترفت - فیا سبق - : أن بعض الأصوليين يذكرون بحث 
العصمة قبل التكلم في مباحث السنة - : لتوقف حجيتها عليها . 

وكذلك نرى الشافعي في رسالته » وابن حزم في إحكامه وابن عبد البر في 
جامعه - : قد أطنبوا في بيان الأدلة ( :من القرآن » والأحاديث النبوية » وغير 

(0) ص ۲۸۷ - ۰۲۸۸ 
(۰) انظر شرح انحتصر (ج۲ ص ۱ه) والتقریر (ج۲ ص ۲۳۰) وشرح السل (ج ۲ ص ) . 


(۰۷) انظر العقاند النسفية - الطبوع مع اواشي - (ج۱ ص ۰۳ - ۲0۷) أو مع حاشية رمضان 
افندي (ص ۱ - 0۲) . 


۳۷۳ 


ذلك .) على حية السنةا. واستدلاهم علها : ينافي ضروريتها . 

قلت : إن معنى قوم : «خبر آلرسول موجب للع الاستدلالی» . - 
موجب لهذا النوع - من العلم - من حیث ذاته : بقطع النظر عن کونه خبر رسول 
مبلغ عن الله . فإنه - لا شك - يحتاج حينئذ إلى الاستدلال : بأنه خبر من ثبتت 
رسالته وعصمته عن الكذب في التبليغ بالعجزة ؛ وکل ما كن كذلك فهو 
صادق . : 1 ۱ 
أما إذا لاحظنا: أنه خبر من ثبتت رسالته وعصمته قاصداً به التبلیغ عن 
الله . - : فلا شك أنه موجب للعم بالضرورة قطعا . وكيف لا : وإفادته العلم.هي : 
مضمون المقدمة الكبرى:في الدليل السابق : (وكل ما كان كذلك فهو صادق) . 
وقد اعترف ببداهتها . وانظر حاشية الفیالی (*) وما کتبه عبد احکم عليه 59) - 
في هذا الوضوع - : تتحقق ما قلناه . 

ونحن إذا قلنا: «السنة حجة» . فليس مرادنا : أن أقوال النبي وأفعاله وتقريراته ۱ 
جة من حیت ذاتها ؛ بقطع النظر عن كونها صادرة من الرسول . - بل : أردنا 
هذه الأمور: من حيث صدورها ممن ثبتت رسالته وعصمته . ؟ا يدل عليه 
تعریفنا للسنة : حيث قلنا هناك : : هي ما صدر عن الرسول + شتا راخ 
الرسالة: 

على أن ملا أحمد قد اعترض على قول السعد : «وأما أته استدلالي فلتوقفه» 
الخ. - بقوله (: 0 «قد يقال : إن هذا من قبيل القياس الخفى » والقضايا: التي 
یازا میا 1 : 

نقول اه 
به يضاهي العل الثابت بالضرورة : في التيقن والثبات .» . اه . فأنت تری : آنه 


GT E 
. («ه) ص ۱۸۲-۰۱۸۰ (ملحق بالجزء الأول)‎ 
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۳۷ 


- بعد اعتراقه بأنه استدلالي يقريه من الضروري » وينزله منزلته : حيث شببه به . 
قال النیالی (0) - على هذه العبارة - : «والأقرب أن مراد المصنف : بيان قربه 
من الضروريات : في قوة اليقين » وكال الثبات . وكأنه إشارة إلى ما يقال : إن 
الأدلة النقلية مستندة إلى الوحي المفيد حق اليقين ؛ والتأييد الإلْمي : المستلزم 
لكمال العرفان » المنزه عن شائبة الوم . بخلاف العقليات الصرفة : فإن العقل 
یعارضه الوم : فلا یصفو عن کدر .» . اه 

ونحن |ذا قلنا : ان حجية السنة ضرورية دينية . أو قلنا (مثلاً) : إن وجوب 
صلاة الظهر ء أو كونها أربع ركمات من ضروريات الدين . - : فليس معنى ذلك : 
أنها لم تثبت في مبدأ ثبوتهاء بدليل . 

بل معنی الضرورية الدينية في هذه المشائل - : أنها أصبحت معلومة لخاص 
والعام : العالم والجاهل ؛ ولكل أفراد الأمة الإسلامية : لا ينكرها منكر ؛ ولا يشك 
فيها شاك ؛ حتى يطالبنا : ببيان دليلها وأصلها . 

فللا ل نحتج إلى بيان دليلها لمنكر لماء ولا لشاك فیها - : صارت "منزلة 
القضایا الضرورية حقيقة . ولذلك : حکننا - علی من ينكرهاء أو يشك فيها - : 
بالارتداد . لا تقرر : من آن الایان هو : «تصدیق الني یف بالقلب في جميع ما 
yS‏ کا ذكره السعد في شرح 
العقائد () . قال ملا أحمد(") - عليه - : «قوله : جميع ما علم بالضرورة . المراد 
جك ا ماه یی مت 
والاستدلال . - : کوحدة الباري » ووجوب الصلاة» وحرمة المر . فیخرج ما 
لیس کذلك : کالاجتبادیات . ومن م : لا یکفر منکرها .» . اه 

وإذا تبین لك معنی الضرورية الدينية » ظهر لك : آنه لا منافاة ولا تضارب 


(۱) ج۱ ص ۰.۰۸ 
(1) ج ۱ ص ۰۱۷ 
(0) ج ۱ ص ۰۱۷ 


۳۷۰ 


بين قولمم : (إن حجية السنة ضرورية دينية» . وبين قولمم : (إن خبر الرسول 
يوجب العم الاستدلالي» . 
ولا منافاة أيضاً بين حكئهم على بعض المسائل : بأنها ضرورية دينية . - : 
كمسالتنا هذه » وکوجوب الصلاة والزاة . - وبين الاستدلال عليها بالأذلة : 
کالاستدلال بقوله تعالی :یو اه وطیعا سول( . وبقوله : #وأقيموا 
الصلاة وآتوا الركا 8 
© #5 
اله ون رس ف 
أو استدلالياً - منوع : فإن القاضي أبا بكر ومن اتبعه جوزوا: صدور البکذب 
في التبليغ سپوا . ولا يجتمع تجويز الكذب سبوا في خبر ء مع إيجاب ذلك الخبر : 
العلل بصدقه . قیلزم القاضي عدم حجية خبره البلاخي - e‏ 
E‏ 
قلغا : لا يلزم القاضي ذلك : فإنه يشترط - في تجويز الكذب سبوا - : التنبية 
Toy‏ 
فن هنا یتعین : آن یکون القاضي موافقاً جمهور في القول بحجية خبره . 
على أنا نقول : ان القاضي - وان جوز ذلك عقلاً» ومن حیث ان دلالة 
العجزة لا نع عنده منه - الا آنه لا مجوزه معا : للإجماع على امتتاعه . (کا سبق 
نقله (۲1) عن التاضني عياض) فهو - إذن - : قاطع یعدم صدور الکذب نپوا. 
© © 
وم ذكرناه نفهسم : دفع مثل هذا الإشكال بالنسبة لحجية أفعاله يل ؛ عل راي 
من يجوز : صدور المعصية منه ول ؛ على اختلافهم في تفصيل ذلك . - : 
(14): سورة النساء (٩ه)‏ . : 


(50) سورة البقرة (۳؛ و ۱۱) والتور . 0) . 
(«) ص ۱۰۲ 


TY. 


فإن من يجوز شيا من ذلك يشترط : التنبيه فورا » وعدم التقرير عليه إن 
وقع . فإذا لم يرد تنبيه جزمنا : بأن لا معصية في ذلك الفعل ؛ فكان حجة قطعاً : 


دالاً على عدم الحظر . 
على أنه قد يكون تجويز من جوز ذلك : إفا هو من ناحية العقل ؛ مع قوله : 
بعدم الوقوع . 


وقد يقال أيضاً : إنه إذا قال بوقوع العصية » فافا یقول : إن هذا الوقوع على . 
سبيل الندرة ؛ وأما الكثير الغالب » فهو : عدم الوقوع . واتباع الغالب : أرجح 
- في نظر العقل - من اتباع النادر . 

إلا أنه قد يقال - على هذا الجواب الأخير - : إن الفعل حينئذ يدل على عدم 
الخطر ظنا ؛ لا قطعاً : لوجود الاحتهال . 

ولكن يدفع هذا : بأن كون حجية الفعل قطعية لا يستلزم أن تكون دلالته على 
الحم قطعية أيضاً . 

ألا ترى أن حجية الكتاب قطعية ؛ وقد يكون الاستدلال بآية من آياته ظنياً : 
لاحتال تَجوّز فيباء أو غير ذلك : من الاحتالات .؟ 

فالقطع : بكون الشيء حجة ودليلاً ؛ لا يناني : آن تکون دلالته علی الطلوب 
ظنية . والله أعلم . 


۳۷۷ 


البا ب اليل : 


و ارت اة جيه الشّنة . 


قد علمت مما سبق : أن حجية السنة : ضرورية دينية . ولقد كان هذا : + یفن 
ويغني من في قلبه ذرة من الإيمان عن بيان أدلتها . 4 

الا آنه لا باس من آن تبینبا : : لنقطع شغب اللاحدة ودابر الزنادقة لذین 
ریدون الکید للاسلام ؛ والعبث بعقول الضعاف من السلمین ؛ وراء ستار . 
البخث عن الحق » والحرية الفكرية الي و اع 
حول ولا قوة إلا بالله . - فنقول : 

"یدل علی حمية السنة سبعة أدلة : 

الاول : العصمة . 

الثاني : تقرير الله قسك الصحابة بالسنة في عصره وَل . 

الثالث : الکتاب الکرم . 

الرایع : السنة الشريفة . . 

الخامس : تعذر العمل بالقرآن وحده. 

السادس : آن السنة نوعان : وحي» وما هو بنزلة الوسي . 


TYA 


السابع : الإجماع . 
وقد يقول قائل : كيف تستدل بالسنة علی حجيتها؟ وهل هذا إلا .دور ممتنع؟ . 
فنقول : من تأمل في بيان دليل العصمة الآتي - : أدرك اندفاع هذا الاعتراض . 
فإننا نستدل بخيره البلاغي - : المعصوم من الكذب فيه . - على حجية أوامره 
ونواهیه ؛ وأفعاله وتقریراته . ک سيأتي بيانه مفصلاً . 
" وبعبارة أخرى : إننا نستدل بنوع من السنة - : لا يكن لخصم أن ينكر حجيته » 
ويكون حينئذ مكابراً كل المكابرة : لوضوح عصمة الرسول فيه » عند كل من اعتقد 
برسالته. - على حجية أنواع أخرى منها : ليست بمنزلة النوع الأول » وقد يجد 
الخصم شيئاً : من استساغة الطعن فيها . 
؟ أننا نستدل على حجية السنة بالقرآن ؛ مع آن الاية التي نستدل مها آو ببعضها» ‏ 
لا یثبت آنبا من القرآن الا بخبره بل . کا تقدم لك0© . 
٠‏ وكذلك : قد ستدل بأمره بلج - الذي ثبتت جيته با خبر - على حجية أفعاله 
وتقريراته . 
وباملة : فالنوع الذي نستدل به : لم تثبت حجيته بالنوع الذي ستدل على . 


جیته به . فلا دور . 
ولنشرع في بيان الأدلة : 
الدليل الأول : العصمة 
قد علمت : أن رسول الله يي معصوم من تعمد ما خل بالتبلیغ اجماعاً بدلالة , 
المعجزة ؛ ومن السبو والغلط فيه على الصحيح ؛ وأن الذاهبين إلى تجويز ذلك 
عليه : يجمعون على اشتراط التنبيه فوراً من الله تعالى » وعدم التقرير عليه . 


(۱) ص ۵۱ ۲ . 


¥۹ 


"وذلك یستلزم : أن كل خبر بلاغي - بعد تقرير الله له عليه - صادق مطابق 
ما عند الله إجماعا : فيجب القسک به . ۱ 

فیثبت بذلك جية قوله مله ی . وقوله 
في الأحاديث القدسية : (قال رب العزة كذا» . أو نحو هذه العبارة . وقوله 1 
آخرجه آبو داود والترمذي عن القدام بن معد یکرب (رضي الله عنه) - : رز 
إني أوتيت الكتاب ومثله معه ؛ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليك' 
مبذا القرآن» فها وجدتم فيه من حلال : فأحلوه ؛ وما وجدتم فيه من حرام : 
رموه . وإن ما حرم رسول الله : كا خرم الله .» الحديث . وقوله - فها رواه 
ديف : «هذا رسول رب العالمين جبريل » نفث في رُوعي : أنه لا قوت نفس 
حت تستكمل رزقها وإن أبطأ عليه ؛ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ؛ ولا محملن 
استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله : فإن الله لا ینال ما عنده الا بطاعته .» . 

فهذه كلها أخبار معصوم عن الكذب : فتكون حججا دالة على أن الوحي 
قسمان : کتاب ؛ - وهو : المعجز المتعبد بتلاوته . - وغيره ؛ وهو :ما ليس كذلك . 

وهذا الثاني قممان : : حديث قدسي ؛ - وهو : ما نزل لفظه 0) ٠‏ - وحديث | 
نبوي ؛ وهو : ما نزل معناه وعبر عنه الني یله بلفظ من عنده . 

وإذا كان كل ذلك من عند الله : :كن الكل جمجا ققة على الحلق لبم 
الدين . 

* © © 

ويثبت (ایضا) بعصمته عن الكذب في التبليغ حجية نحو قوله كلل : «إغا 
الأعال بالنيات» ؛ الحديث . وقوله : «البينة على الدعی ؛ والمین علی من أنکر» . 
وقوله : «بني الإسلام على خبس» الحديث . - : على ما تدل عليه من الأحكام : 


0( ۴ هو اختيار كثير من الحققين : كل جلال الحلي وابن حجر الميتمي . . (انظر التعليقة 
0 وسيأتي تعریفه عل راي من اختار : آن لفظه لم ینزل كاي الیل السادس ان شام 


YA’ 


نما آنبا آخبار معصوم عن الكذب . 
© © و 

ويثبت (أيضا) بذلك حجية تحو قوله يي : (يا أيها الناس : إني ما آمرك إلا 
ما آمرک به الله ۽ ولا أخهاكم إلا عا هام الله عنه .» . وقوله في خبر القدام التقدم : 
«وإن ما حرم رسول الله کا حرم ال . 

فإن ذلك ونحوه أخبار معصوم عن الكذب : فتدلنا: على أنه ل يأمر إلا بما 
أمر الله به ول ينه إلا عا هی الّه عنه . وذلك یستلزم : حجية جميع أوامره ونواهيه . 

فيثبت لنا بذلك حجية نحو قوله يي : «صلوا ۴ رأتقوني أصلي» . وإذا ثبتت 
حجية هذا القول : ثبتت حجية جميع أفعاله التي يبين بها الصلاة . 

ومثل ذلك يقال في نحو قوله : «خذوا عني مناسکع» . فتثبت حجية الأمر» 
وحجية أفعاله النسكية على الفط المتقدم . 

وتثبت (أيضا) حجية أمره فها رواه أبو داود عن العرباض بن سارية (رضي 
له عنه) : من قوله ی : «أوصيم بتقوى الله » والسمع والطاعة وإن كان عبداً 
حبشياً ؛ فانه من یمش منک : فسیری اختلافا کثیرا . فعلی بسنتي وسنة امخلفاء 
الراشدین الهدیین » تمسكوا بها » وغضوا علیها بالنواجذ . وإيام ومحدثات الأمور : 
فان کل محدئة بدعة » وکل بدعة ضلالة » وکل ضلالة في النار .» . 

وإذا ثبتت حجية أمره بالقسك بالسنة - في هذا الحديث - : ثبتت حجية جميع 
آنواع السنة : من قول أو فعل أو تقرير. 

© © © 

ويثبت بعصمته عن الكذب في الخبر البلاغي (أيضاً) حجية ما رواه أبو عبد 
الله الحم » عن ابن عباس (رضي الله عنبما) : أن رسول الله يك خطب الناس في 
حجة الوداع فقال : «إن الشيطان قد ينس أن يعبد بأرضك ؛ ولكن رضي أن يطاع 
فها سوى ذَلك : مما تحاقرون : من أعالك . فاحذروا. إني قد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا- : كتاب الله » وسنة نبيه .» . وحية ما رواه البخاري 


8١ 


ومسم وأبو داود وابن ماجه : آن رسول الله يي قال :. «من أحدث في آمرتا هذا 
ما لیس منه : فهو زد .).. 

فإن هذين الخبرين - ! + با آهما خبرا معصوم عن الکذب م - یدلان علی جية 
سنة نبينا (صلوات الله واتلامة عليه) بجميع أنواعها : قولمما وفعلها وتقريرها . 
وعلى أنه لا ضلال في القسك بها ؛ وإفا الضلال : في تركها ؛ والعمل بما يخالفها . 

وسنذكر لك - في الاستدلال بالسنة - أحاديث كثيرة : تدلك على ججية السنة 
على هذا النحو . فتدبر وتأمل » ولا يعبئن بعقلك الشيطان . 

1 © © بو 

فأنت تری - من هذا کله - د عونك يه خن یی 
البلاغي - : تغنينا وحدها في إثبات حجية جميع آنواع السنة ؛ علی الوجه التقدم . 

ولكنا- مع ذلك قد نا أن نزيد الال تاكداء وین دا باق وا 
عصمته ؛ على الحجية . فنقول : 

إن عصمته يله عا يخل بالتبليغ (التي أجمعوا عليها) ليست قاصرة على عصِنّته : 
عن الكذب في الخبر البلاغي : فإن تبليغ الأحكام - ؟ يكون بالخبر القولٍ ‏ : 
یکون بالفعل وبالتقریر » وبالامر وبالنبي : فان ذلك کله نوع من البلاغ . علی ‏ 
. ما بيناه في صدر الكلام :على العصمة . 

فعصمته مما يخل بالتبليغ - : مما ليس بخبر بلاغي . - تستلزم حجية جميع أفعاله 
وتقريراته وأوامره ونواهيه البلاغية - : مباشرة : بدون ما'حاجة إلى توسط الخبر 
البلاغي في ذلك . : ۱ 

KH * © 

وقد علمت (أيضاً) ea‏ ا 
تفصيل ذلك . وعلمت آن من جوز صدور نوع میا : يشترط التنبيه على ذلك 
فور » وعدم الاقرار علیه . 

فإذا فعل النبي فعلاً وإن لم یقصد به البلاغ - : کاکله لوتاً من الطعام » وشربه . 


۲۸۲ 


نوعاً من الشراب . - أو أقر على فعل ؛ أو صدر منه أي قول - : كتكلمه في بحث 
دنيوي . - وانضم إلى ذلك تقرير الله له . - : جزمنا حينئذ : بان ما صدر منه ' 
ليس بمعصية ؛ فكان حجة على عدم حظره على أقل تقدير . 

وليس مقصودنا من حجية أفعاله إذا لم يقصد بها البلاغ (كالأفعال الطبيعية) : 
آنبا تدل على الوجوب أو الندب . - حتى ينازع في مجيتها بعضهم . وافا قصدنا : 
دلالتبا على عدم الحظرء أو على خصوص الإباحة . 

وكذلك : ليس القصود من حمية آوامره آو نواهیه في السائل الدنيوية - : آنبا 
تدل على إيجاب أو ندب ؛ أو أنها تدل على تحريم أو كراهة . فإنه لا شك أن النبي 
يإ / يقصد منا : إلا مجرد الإرشاد : إرشاد العام لجاهل » والصديق لصديقه . 

فليست الحجية : في دلالة هذه الأقوال على معانيها اللغوية الوضعية - : من 
طلب الفعل و الکف ؛ علی سبیل الجزم أو غيره . - ؛ وإفا هي : في دلالتها على 
اباحة صدورها من مثله في مثل موقفه ؛ من حيث إنها فعل لساني كسائر أفعال 
الجوارح © . 


# #6 
وقد علمت (أيضا) : الخلاف في أنه يي متعبد بالاجتهاد » وفي أنه قد يخطئ 
فيه . وعلمت : أنه - على القول بجواز الخطأ - لا يقر عليه » بل : لا بد من التنبيه 
فور والبيان . 
فإذا ما صدر منه حك اجتهادي » وانضم إليه تقرير الله - : كان حجة إجماعا 
بلا شك . 


© جاه : 
الدليل الثاني : تقرير الله هسك الصحابة 
بالسنة » في عصره صلى الله عليه وسام 
قد ثبت : أن الني يل كان يحث أمته على القسك بسنتهء ویحذرم من 


(۳) اتظر ما کتبناه في هذا الوضوع » في تعريف الستة عند الأصوليين (ص25) . 


YAT 


مخالفتها , وآن الصحابة (رضوان الله علييم) كانوا يمتثلون أمره في ذلك ؛ ویقتدون 
به » ويتبعونه في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته ؛ ويعتبرون : أن كل ما يصدر منه : 
فهو جد پلزبم اتباعها . 

اللهم ؛ الا (ذا کان اجتادا منه في بحث دنيوي : فانبم کانوا یراجعونه فیه . 

وكذا إذا كان اجتباد) منه في بحث ديني (على فرض وقوعه) : فإنه يجوز : أخهم 
كانوا يراجعونه ويناقشونه في أماراث الح - أثناء عملية الاجتهاد » أو حين دور 
الحم منه مباشرة وقبل تقرير الله تعالى له . 

وكذا إذا كان الحم المنزل عليه غريباً عن عقولمم : فقد كانوا يناقشونه : لمعرفة 
حکته ؛ لا : لحم کانوا لا یعتقدون حقیته . 
وكذلك : كانوا - في بعض الأحيان - لا يتبعونه فها يفعل - : ظنا منهم أن . 
هذا الفعل بخصوصه مباح أله خاصة . - أو لا يفعلون at‏ 
لله - : ظنا منم : أن الأمر للإباحة والترخيص ؛ وأن غير المأمور به أولل ؛ حيث 

یفعله هو بل . لا : لانهم کانوا یرون : أن Be‏ 


لين ی کوب : إذ أن سائر أعالمم تدل على خلاف ذلك . 
ومن المعلوم (أيضاً) : آم کانوا أقدر منا على الاجتهاد » واستنباط الا حکام 


Eo‏ ا ا 
بل كانوا يرجعون إليه يق فها يطرأ علييم:: ما داموا قادرين على سؤاله . : 

فإن كان أحد منهم غائاً عنه يَف » ونزلت به نازلة - : بحث في السكتاب أولا , ' 
م بحث في السنة إن ل يجد شيثاً فيه » ثم اجتهد رأيه إن لم يجد فيها أيضاً . قاذا ما 
رجع إلى رسول الله پا : عرض عليه أمره ؛ فإن كان مصيباً في اجتهاده : أقره الرسول 
عليه ؛ وان کان خط : بین له وجه خطنه ؛ ودلّه على حم السألة : فرج عا 
أخطأ فيه إليه . 


YAS 


وهذا كله من الني ول ومن الصحابة - : قد أقرم الله تعالى عليه » ول يبين 
لمم أنهم قد أخطأوا فيه . مع أن الزمان كان زمان وحي . 

فلو كانوا في عملهم هذا مخطنين : لما أقرم الله تعالى عليه . لأن تقريره تعالى 
- في زمان الوحي - : جة بثابة الوحي النزل . 

هذا کله فضلاً عن آنه تعالی : کان یأمر۸ باتباع الرسول وطاعته ؛ ویحذرم من 
عصیانه وخالفته . ا سيأتي بيانه في الدلیل الا . 


6 6 
فأما حث الني له آمته علی القسك بسنته - : فسيأتي بیانه » وقد سبق لك 


شىء منه . 1 
انا فبك الا مه تاج اي عر وه اا 
بالفهم من الكتاب ما أمكنهم الرجوع إلى الرسول ؛ ورجوعهم عما اجتبدوا فيه 
حال الغيبة إذا ما سألوا الرسول فأجاب يخلافه ؛ وسائر ما ادعينا حصوله - : 
فسنذكر لك بعض ما يدل عليه : 

روى البخاري عن ابن عمر (رضي الله عنہما) أنه قال : اتخذ الني لد خاقا 
من ذهب ؛ فاتخذ الناس خواتيم من ذهب . فقال الني ی : «إني اتخذت خاقاً 
من ذهب» . فنبذه » وقال : «اني لن ألبسه آبدا» . فنبذ الناس خواتبهم . 

وروى القاري - في شرح الشفا - عن أبي سعيد الخدري أنه قال : بینا رسول . 
الله يفي يصلي بأصحابه » إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ؛ فلا رأى القوم ذلك : 
ألقوا نعالمم ؛ فللا قضى صلاته قال : «ما ملک على إلقائكم نعالک» ؟ قالوا : رأيناك 
ألقيت نعليك . فقال : «إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً» . ورواه الحام عنه 

وذكر أبن سعد - في الطبقات () - : «أنه يي صلى ركعتين من الظهر في 


() ج۲ 1 


۲۸۰ 


مسجده بالسلمین  »‏ آمر أن يتوجه إلى المسجذ الحرام : فاستدار إليه وداز معه . 
المسلمون .» . وتقل في الفتح عن ابن أبي داود : آنه روي غن عارة بن رويبة » 
۰ قال : «كنا مع الني يقي + في [حدی صلاي المشي » حین صرفت البلة - : قدار 
ودرنا معه ركعتين .» . | 

وروی آبو داود وابن:عبد البر » عن ابن مسعود : أنه جاء یوم ابمعة - والني 
يخطب - فسمعه يقول :. «اجلسوا» . لس بباب السجد ؛ فرآه الني 8 فقال 
له : «تعال یا عبد الله بن مسعود» . 

وروی ابن عبد البر + أن عبد الله بن رَواحة مع رسول الله يك وهو يقول : ` 
«اجلسوا» . - : جلس في الطريق ؛ فر به رسول الله بل فقال : «ما شأنك» ؟ 
فقال : معتك تقول اجلسوا؛ لجلست . فقال له النى يللإ : «زادك الله طاعة» . 

وروی البخاري عن أي سعيد الخدري » آنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله 
لله فقالت : يا رسول الله ذهب الرجال بحديئك ؛ فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك 
فيه : تعلمنا ما علمك الله . فقال : اجتمعن في يوم کذا وکذا» في مکان كذا وكذا . 
فاجتمعن » فأتاهن رسول| الله يك فعلمهن ما علمه الله ۽ م قال : «ما منكن امرأة 
تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة » إلا كان لما حجاباً من النار» . فقالت امرأة منبم : 
اثنين . قال : فأعادتها مزتين » ثم قال : «وائنين » واثنين » واثنين» . 

وروى ابن عبد البر عن معاذ بن جبل أنه قال : لما بعثني رسول الله يل إلى 
امن » قال «کیفب تقضی [ذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال : 
«فإن لم يكن في كتاب الله» ؟ قال : فبسنة رسول الله يل . قال : «فإن لم يكن في 
سئة رسول الله» ؟ قال : أجتهد زأبي ولا آلو . قال : قضرب رسول الله بالل صبدره » 
وقال : «المد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله . ورواه أيضاً ٠‏ 
بلفظ ختلف : ابن سعد.في الطبقات (*) ؛ وأحمد وأبو داود والترمذي والدارمي 


(0) ج + ص ۰۱۲ 


TA“ 


والبييقي في المدخل 00 . 
وروى ابن عبد البر عن أبي هريرة؛ أنه قال ٠‏ خرع رسول الله كه على أبي 
ابن كهب وهو يصلي ؛ ۽ فقال الله ين : «يا أبي» . فالتفت إليه ول يجبه 
وخقف » غم اتصرف إلى رسول الله وة ۽ فقال رسول الله : «يا أي : ke‏ 
کک . فقال : يا رسول الله » كنت أصلي . قال : «أفلم تجد فيا أوحي 
: أن «إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييم 00 , .» .؟ قال : بلى يارسول 
0 أعود إن شاء الله . 
وروى البخاري عن أبي وائل شقيق بن سلمة » أنه قال : لما كان يوم صفین » 
وح الحكدان - سمعت سبل بن حنيف » يقول : : «یا أيها الناس : اتهموا رأيكم على 
دينك ؛ لقد رأيتني يوم أبي جندل : ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله ول : لرددته . 
وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر مُفُْظِعناء إلا أَسْمَلْنَ بنا إلى أمر نعرفه غير 
هذا الأمر» . 
وروى أبو يعلى ( الموصلي » والبييقي في المدخل عن عر بن الخطاب (رضي 
الله عنه) أنه قال : (يا أيها الناس : اتهموا الرأي على الدين ؛ فلقد رأيتني أرد آمر" 
رسول الله يل برأبي اجتبادا » فالله ما آلو عن الحق؛ وذلك : يوم أبي جندل 
: والكتاب بين يدي رسول الله يقي وأهل مكة ؛ فقال : «اكتبوا: بسم الله الرحمن 
الرحم .» . فقالوا: ترانا قد صدقناك با تقول؟ ولکنك تکتب - کا كنت 
تكتب - : باسمك اللهم . فرضي رسول الله وأبيت عليهم ؛ حتى قال لي رسول الله 


يل : «تراني أرضى ؛ وتأبى أنت» ؟ فرضيت» . 


0( وهذا الحديث ححيح ؛ ولا يؤثر في کته أن أبن الجوزي ذكره في الموضوعات (؟! حكاه السندي 
في حاشيته على سنن ابن ماجه (ج۱ ص ) وما زعه بعضهم : من أنه مرسل . وقد أثبت صحته 
. ورفعه صاحب تبراس العقول (ج۱ ص ۸۲-۸۲ . 

(۷) سور الأنفال 9 . 
0) في الاصل : قال القاضي آبو یعلی (يعني الفراء) ولعل الصواب ما آثبتتا . ط . 


YAY 


. وما رواه آحمد والبخاري - في قصة الحديبية - : «أن عمر بن الخطاب (رضي 
00 قال : فأتيت رسول الله وق فقلت : ألست نبي الله حقا؟ قال : «بلی» . 
: ألسنا على الحق ‏ وعدونا على الباطل؟ قال : : «بلى» . قلت ؛ فلم نعطي 
2 : «إني رسول الله » ولست آعصیه ؛ وهو ناصري» . قلت : 
أولست كنت تحدثتا + آنااسنأق البيت فنطوف به .؟ قال : «يلى . فأخيرتك : أنك 
تأتبه العام .؟» . قلت ٠‏ لا . قال : «فإنك آتيه ومطوف به» . فأتيت أبا بكر 
فقلت : یا آبا بکر » أليس هذا نبي الله حقا؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق » 
وعدونا على الباطل؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال : يا 
ها لرجل ؛ إنه رسول الله» ولي يعصي ربه » وهو ناصره ۽ فاستمسك بزه : 
فوالله إنه على الحق . قلت : أليس كان يحدثنا : أنا سنأتي البيت ونطوف به . ؟ قال : 
بل ؛ أفأخيرك : أنك تأتيه العام . قلت : لا . قال : فإنك إذن آتيه ومطوفت .به .' 
قال عمر : فعملت لذلك أعالاً ؛ فلا فرغ من قضية الکتاب ‏ قال يليك لاب : 
«قوموا فانحروا ‏ احلقوا» . فوالله ما قام منبم أحد حتى قال ذلك ثلاث مزات ؛ 
فلا م يقم منهم أحد : دخل على أم سلمة » فذكر لما ما لقي من الناس . فقالت: 
أم سلمة : : يا ني الله » أتحب ذلك؟ اخرج ولا تكلم أحداً منهم كلمة حت ,تنحر 
اتك » وتذعو حالقا یه لع ا Sr‏ : جر 
بدنه » ودعا حالقاً غلقه . فلا رأوا ذلك : قاموا فنحرواء وجعل بعضبم يحلق 
SS‏ : غ .» () . قال في الفتح : إههم «تأخروا 
عن المبادرة : رجاء أن يأذن لهم في القتال وأن ینصروا؛ فیکلوا عرتهنم .© . 
ا و : قال الني وك : «لا تواصلوا» . قالوا : 
إنك تواصل . قال : «إني لست مثلم : إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني .».. فل 
ينتبوا عن الوصال ؛ فواصل مبم النبي يق يومين - أوليلتين - » ثم رأوا الملال ۽ 


. 60-5 انظر نیل الاوطار (ج ۸ صن‎ )٩( 


۲۸۸ 


فقال الني وَل : «لو تأخر الملال : لزدتک .» . كالمنكي لهم . 

وروئ مالك - في الموطأ - عن عطاء بن يسار : : أن رجلا قبل امرأته وهو 
5 فوجد من ذلك وجدا شدیدا ۽ فأرسل امرآته تسأل عن ذلك : فدخلت 
على أم سلمة فذكرت لحا ذلك ؛ فأخبرتها أم سلمة : «أن رسول الله يَةٍ كان يقبل 
وهو 0 . فأخبرت زوجها فقال: لسنا مثل رسول الله : يحل الله وله ما 
یشاء . فرجعت امرأته ال آم سلمة ؛ فوجدت عندها الني یف فقال : «ما بال 
هذه المرأة» ؟ فأخبرته أم سلمة ؛ فقال : «هلا خبرتها : أني أقبل وأنا صاغ .© . 
فقالت : قد آخبرتها وذهبت إلى زوسنها فأخيرته + فقال : لسنا مثل رسول الله يحل 
الله لرسوله ما يشاء . فغضب رول الله مل وقال : : «إنٍ أتقام لله» وأعلمم 
بحدوده» 00 . 

HEE 

وروى الشيخان عن علي بن أبي طالب (کرم الله وجهه) آنه قال : كنت رجلاً 
مدا فاستحيت.: أن أسأل رسول الله َك ؛ فأمرت المقداد بن الأسود ؛ فقال : 
«فيه الوضوء».. 

وروی ابماعة (لا الترمذي) عن ابن عر : آنه طلق امرأته وهي حائض ؛ فذكر 
ذلك عر للني ولك : : فتغیظ فيه رسول الله وليك » ثم قال : «ليراجعها ؛ ثم يمسكها : 
حتى تطهر » ثم تحيض فتطهر . فإن بدا له أن يطلقها : فليطلقها قبل أن يمسها . 
فتلك العدة: ؟ أمر الله تعالى .6 . 

ا ل م ل 
لیس علیک جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن یفتنع الذین کتروا ( > 
وقد أمن الناس؟ فقال تمر : IE o SAS GE E,‏ 


(۰) انظر ما علقناه علی ذلك قي (ص ۱۲) . 
(۱۱) سورة النساء (۱۰۱) . ولکن یلاحظ آن الاية : فليس ال . 


۳۸۹ 


«صدقة تصدق الله بها علي ؛ فاقبلوا صدقته» . قال السيوطي ( : قال العلیاء : 
فهموا من الآية : أنه إذا أعد SS‏ . حتى أخبرم 
الني بل : برخم في این .۱ 


© و ها 


وأخرج البخاري وابنْ عبد البر عن ابن عمر » أنه قال : قال رسول الله ولق -. 
يوم الأحزاب - : «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قریظة» . فأدرك بعضهم العصر 
في الطريق ؛ فقال بعضبم : لا نصلي حتی ناتیبا 2 

وروى : «أن صحابيين خرجا في سفر » خضرت الصلاة - ول یکن معهما مان 
- فصليا ؛ ثم وجدا الماء في الوقت : فأعاد أجدها ول يعد الآخر . فصوبهما الرسول 
بل وقال للذي ۸ يعد : أصبت السنة » وأجزأتك صلاتك و : لك 
الاجز. مرتين .» 09 . ٠١‏ ۱ 

وقد كان جماعة من الصحابة في سفر ؛ وفييسم عمر ومعاذ ا و 
فاصبح کلاها بحاجة ال الفسل » ولا ماء معهما ؛ فبذل کل متهما اجتباده : قأما 
معاذ فقاس الطهارة الترابية على المائية » وقرغ في التراب وصلى ؛ وأما عمر' : ل 
00 فلا رجعا ای الرسول ول : بين لمما الصواب » وأشار 
إلى أ ن قياس معاذ فاسد : لأنه في مقابلة النص ؛ وهو قوله تعالى : «9فامسحوا 
بوجوهك وأيديك (۱) . وقال له : «يكفيك أن تفعل هكذا» . (مشيراً إلى كيفية 
التيسم) . وأفهم عمر : أن التيمم - کا يرفع الحدث الأصغر - يرفع الأكبر ؛ وأن 
الا اوماد بو روا بدي )6 


(۱۷) في مفتاح الجنة (ص ۲۰) . 
00 انظرٌ مذكرة تاريج 2 (ص ۷ . 
(04) سورة النساء (0) . 


۲۹۰ 


فهم) بل هی : کناية عن ابماع نفسه 00 ٠‏ 
© ۶ ۶ 
فهذه الأخبار وغيرها - مما لا يحصى - : تفیدنا جتمعة : القطع با ذکرناه آنفاً . 
نا ۶ 
الدليل الثالث : الكتاب الكريم 
كتاب لله تعالی اقل ا : باجتاعها . - دلالة قاطعة عل 
جية السنة. 
وهذه الآيات على أنواع ؛ وقد تشتمل الآية الواحدة على أكثر من نوع . 
وسنكتفي هنا بذكر خمسة أنواع : 
النوع الأول 
ما يدل على وجوب الإيان به و ؛ (والایان به معناه : التصدیق والإذعان. 
برسالته وجمیع ما جاء به من عند الله ۽ سواء أورد ذكره في القرآن أم لا.) . 
أو يدل على أن عدم اتباعه » والرضا بحكمه - : يتنانى مع الإيان . 
:قال الله تعالى : يا أمها الذين آمنوا : آمنوا بالله ورسوله » والكتاب الذي نزل 
على رسوله » والكتاب الذي أنزل من قبل . ومن يكفر بالله وملائكته » وكتبه 
ورسله » واليوم الآخر - : فقد ضل ضلالاً بعيدا ١04.‏ . 
وقال تعالى : إفآمنوا بالله ورسوله » والنور الذي أنزلنا ؛ والله بما تعملون 
خبر 04) . 
وقال تعالى : «إقل : يا أيها الناس » إني رسول الله إليك جميعاً : الذي له ملك 
السموات والأرض ء لا إلّه إلا هو يحبي ويميت . فآمنوا بالله ورسوله : النبي الأمي » 
)٠١(‏ (انظر مذكرة تارج التشريع (ص06) . والفكر .السامي (ج١‏ ص ©) . 


. )۴١0 سورة النساء‎ )1١( 
. )۸( سورة التفاین‎ )۱( 


۳۱۹۰ 


الذي يؤمن بالله وكلاته ؛,واتبعوه : لعلك تهتدون .0894 . 

قال القاضي عياض ١١‏ : «فالإيان بالنبي مد بل : واجب متعين » لا يتم 
إيان إلا به » ولا یصح اسلام الا معه . قال الله تعالى : إومن ل يؤمن بالله وزسوله 
فإنا أعتدنا للكافرين سعي4() .) . ١ه.‏ 

وقال تعالى : إإنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً © لتؤمنوا بالله ورسوله ٠»‏ 
وتعزروه وتوفروه ؛ وتسبحوه بکرة وأصیلا Mg.‏ ۰ : 

وقال تعالی : فا الومنون : الذین آمنوا باه ورسوله ‏ ۸ یرتابوا» وجاهدوا 
بأموالمم وأنفسهم في سبيل الله ؛ أولئك ثم الصادقون© 00 . 

وقال تعالى : #إنا المؤمنون : الذين آمنوا بالله ورسزله م وإذا كانوا معه علن آمر 
جامع  :‏ يذهبوا حتى يستأذنوه . إن الذين يستأذنونك أولئك : الذين يؤمئون بالله 
. ورسوله . فإذا استأذنوك لیعض شانهم : فأذن لمن شنت منبم ؛ واستغفر لم الله . 
إن الله غفور رحم © 20 . ا" 

قال الشافمي () ۶ بقل کال ابتداء الاهان - الذي ما سواه تبع له - :. 
الایان بالله ثم برسوله . قلو آمن عبد به ول يؤمن برسوله : لم يقع عليه اسم کال" 
الایان بدا » حتى يؤمن برسوله معه .» . اه. ۱ 

وقال ابن القیم (*۳) : «فإذا جعل من لوازم الایان : أنهم لا یذهبون مذهباً (ذا 
کانوا معه) الا باستلذانه : - : فأولى آن یکون من لوازمه : آن لا يذهبوا إلى قول . 


(۱) سورة الأعراف (۰۸) ز 

() ی الشنا (ج۲ ص ) « 

(۲) سورة الفتح (۱) . 

(0) سورة الفتح (۸-) .! 

(0) سورة احجرات (0) . 

(۳) سورة النور (00) . 

() نف الرسالة (س ) . 

0) في إعلام الوقعين. (ج1 ص 60 . 


TAY 


ولا مذهب علمي؛ امد امتننه .واه یرف ؛بلاة ما جاه بهعل ن 
آذن فیه .) . اه. ‏ 1 

وقال تعالی لإليس على الضعفاء ‏ ول علی ذرشی »ولا علی الذن ل دون 
ما ينفقون - حرج : إذا تصحوا لله ورسوله . ما على امحسنين من سبیل ؛ والله غفور 
رحم04 . 

قال أبو سليان الخطابي : : النصيحة : كلمة يعبر يبا عن جملة إرادة الخير 
للمنصوح له ؛ وليس يكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها . ومعناها في اللغة : 
الا خلاص . . . فنصيحة الله تعالى : صحة الاعتقاد له بالوحدانية » ووصفه بما هو 
أهله » وتنزيبه عا لا يجوز عليه » والرغبة في عَحَابَّه » والبعد عن مساخطه ؛ 
۱ والإخلاص في عبادته . والنصيحة لكتابه : الإيمان به » والعمل بما فيه » وتحسين 
تلاوته » والتخشع عنده » والتعظ له » وتفهمه والتفقه فيه » والذب عنه من تأويل ٠‏ 
الغالين » وطعن الملحدين . والنصيحة لرسوله : التصديق بنبوته » وبذل الطاعة له 
فیا آمر به ونبی عنه ؛» . اه قال أبو بكر بن أبي إسحق الخقّاف (أو أبو بكر 
الآجري) : «وموازرته ونصرته » وحمايته خا وما وإحياء سلته : : بالطلب 
والذب عنبا ونشرها » والتخلق بأخلاقه الكرية » وآدابه الجميلة .» . ۱ 

۳ : وقال أبو إبراهم يم إحق النجيئ : «نصيحة رسول الله وَل‎ ٠ 
به لصا بست ترا واخ حلیا وال کب وال‎ 
. ۳( ». رسوله » والیبا والی العمل بها‎ 

وقال تعالى : طووإذا قيل م : 0 إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ؛ رأيت 
المنافقين يصدون عنك ا 

وقال تعالی : #ویقولون : آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ؛ ثم يتوى فريق منهم من 


(۲۰) سورخ التوبة (01) . 
(۳0) انظر الشقا (ج۲ ص 08-590 . 
(۲۸) انظر ما نقلناه عن ابن حزم في هذه الآية (ص ۲۰۵) . 


۹۳ 


يط لوا ا وي نين © وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم : إذا فريق 
منم معرضون * وان یکن طم البق : ی 
ارتابوا» أ م يخافون أن يحيفف الله عليسم ورسوله؟ ! بل أولئك ثم الظالمون © فا 
كان قول المؤمنين - إذا دغوا إلى وزسوله لبحع بویم - : آن یقولوا سعنا. 
وأطعنا ؛ وأولئك ثم المفلحون © ومن يطع الله ورسوله » ویخش الّه یمه : فأوليك 
هم الفائزون » وأقسموا باللّه جهد یانبم : لئن آمرتهم لیخرجن ؛ قل : لا تقسموا» 
طاعة معروقة ؛ ان الّه خبیر ما تعملون .« قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ؛ فان 
تولوا : فإنما عليه ما مل وعلیک ما حملتم ؛ وان تطیعوه ؛ توا ؛وماعلیالرسول 
لا البلاغ البین( .)۳‏ " 

ا : «فاعام الله الناس - نی هه الاية - آن دعاءم ای رسول 
اله ليحك بیجم : دعاء ا ارو ا م 
رسول الله : فإنغا سلموا لحكمه + بفرض الله .» . 

وقال تعالى : «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة 8 ام - 3 
يكون هم الخيرة من أمرم . ومن يعص الله ورسوله ies‏ .4 . 

قال ابن القیم () : «فأخبر سبحانه : أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد أقضائه 
وقضاء رسوله ؛ ومن تخير بعد ذلك : : فقد ضل ضلالاً مبيئاً .© . اه . 

وقال تعالی : #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكبوك فيا خر بینبم » ۸ لا یجدوا 
في آنفسیم حرجا ما قضیت » ویسلموا تسلی؟ (۳) . 

قال ابن القم 6 : «آقسم سبحانه بنفسه » على نفي الامان عن العباد ؛ ختي 
(۲) سورة النور (66-19) . 

(۳) في الرسالة (س ) . 
(۲۱) . سورة الا حزاب (۳۱) . 
(۲) نی اعلام الوقعین (ج ۱ ض ۵۷ . 


9( انظر ما تقدم عن ابن حزم في هذه الآية (ص (o‏ . 
(4؟) في إعلام الموقعين (ج١‏ ص0۷ . 


4 


يحكبوا رسوله في كل ما شحر بينهم : من الدقيق والجليل . ولم يكتف في إهاههم بهذا 
التحکم - بمجرده - حت ينتفي عن صدورم الحرج والضيق من قضائه وحکه ؛ 
" ول يكتف منهم أيضاً بذلك ؛ حتى يسلموا تسلياً » وینقادوا انقیادا» . اه 

وقال الشافعي (:۳) : «نزلت هذه الاية - فيا بلغنا - (والله أعلم) في رجل 
خاصم الزبير في آرض ؛ فقضی الني مها للزبیر . وهذا القضاء : سنة من رسول 
لله » لا حك منصوص في القرآن . والقرآن يدل (والله أعلم) على ما وصفت : لانه 
لو كان قضاء بالقرآن : كان حكناً منصوصا بكتاب الله ؛ وأشبة أن يكونوا إذا ل 
يسلموا لحم كتاب الله نصا غير مشكل الأمر : أتهم ليسوا بمؤمنين ؛ إذا ردوا حك 
التنزيل » إذا ف يسلموا له» . اه. وفي بعض النسخ : «إذ ردوا حك التنزيل » إذ لم 
يسلموا له» . وفي بعضبا : «فار یسلموا لد» . 

وباجملة : فالشافعي (رضي الله عنه) يريد : أن يستدل على أن هذا الحم لم 
یکن فی کتاب الله نصا واضحاً - : بأنه لو كان كذلك : لكان عدم إهاههم ناشثاً عن 
ردم حك الكتاب ؛ وعدم تسليمهم له ؛ وليس بناشئ عن عدم تحكيم الرسول » 
"وعدم التسليم له » وعن الحرج مما قضى . وحينئذٍ كان الظاهر أن يقال : فلا وربك 
لا يؤمنون » حتى يقبلوا حك الكتاب ويسلموا له . 

+ +o 
النوع الثاني‎ 

مايدل على أن الرسول : مبين للكتاب » وشارح له شرحاً معتبر] عنده تعالى » 
مطابقاً للا حر به على العباد . وأنه يعلم أمته : الكتاب والحكة . وهي - ۴ا قال 
الشافعي وغيره - : السنة .:ؤعلى تسليم أخها الكتاب : فتعليم الأمة إياه ؛ معناه : 
شرحه وبيان جمله » وتوضيح مشكله . وذلك يستلزم : حجية بيانه للكتاب بقوله 
أو فعله أو تقريره . 


. )۸۳ في الرسالة (ص‎ )0( ٠ 


۱۹۵ 


قال الله تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر : : لتبين للناس ما نزل إليم» ولعلهم 
يتفكرون .0204 . ۱ 

وقال تعالى : وم زا لك الکتاب :لا لتبين لم الذي اختلقوا فيه » 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 0004 

وقال تعالى : کا آرسلنا فیع رسولاً من يتلو عليم آياتنا ويزكيم ؛ ويعلمم 
e‏ تکونوا ون 
آياته » ا ولمم الكتاب د وان کانو من قبل لني ضلال 
مبین ٩(4‏ . ۱ 

وقال تعالى : #هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم : يتلو عليهم آياته» ' 
ویزکیم: ویعلمهم الکتاب والحكة ؛ وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبین4() . 

وقال تعایی ی نزل علیع من الکتاب واکة 
يعظك به» (0) . ۱ 

وقال تعالى : «وأنزل الله عليك الكتاب والحكة » وعلمك مام | تكن تعلل ع 
وكان فضل الله عليك عظیا 4( . 

وقال تعالی : «إواذكرن ما يتلى في بيوتكن : من آيات الله واکنة . ان له کان 


(۳۰) سورة التحل (44) . 
(۳) سورة التحل (14) . 
(۳۸) سورخ البقرة (۱0۱) . 
(۲۸) سورة آل عران (۱34) . 
(۰) سورة ابمعة () . 
(۱:) سورة البقرة (۲۲۱) . 
(۱۷) سورة النساء ((۱۱) . 


SSS 


لطيقاً خی( . 

قال الشافعي (*) : «فذكر الله الکتاب - وهو : القرآن . - وذکر احکةه 
فسمعت مَن أرضى - من أهل العلم بالقرآن - يقول : الحكئة : سنة رسول الله . 
وهذا يشبه ما قال » والله أعلم - SS‏ 
على خلقه : بتعليمهم الكتاب والحكة .فلم يجر (والله أعل) أ ن يقال : الحكة 
ههنا إلا سنة رسول الله . وذلك : أنها مقرونة مع الكتاب » وأن الله افترض طاعة 
رسوله ؛ وحتم على الناس اتباع أمره . فلا يجوز أن يقال لقول : فرضٌ . إلا لكتابن 
الله ثم سنة رسوله : لما وصفنا : من أن الله جعل الإيمان برسوله » مقرو بالإيان 
به .» . أه. 

يريد الشافعي (رضي الله عنه) أن يبين : أن الحكمة هي : السنة . - : بأن 
لله تعالى - في هذه الآيات كلها - قد عطفها على الكتاب ؛ وذلك يقتضي 
المغايرة : فهي لیست ایاه ؛ ‏ لا یصح آن تکون شین آخر - غير الكتاب 
والسنة - : لأن الله تعالى قد منّ علينا بتعليمها ؛ وائن لا یکون |لا با هو : صواب 
وحق مطابق لا عنده ؛ فتکون احکنة : واجبة الاتباع کالکتاب ۰ خصوصاً : وأن 
الله قد قرنها به . وهو : لم یوجب علینا - في سائر كتابه - إلا اتباع كتابه ؛ وسنة 
نبيه . فتعين : أن تكون الحكنة - حينئذٍ. - هى : السنة . 

© * © 1 
النوع الثالث 

ما يدل علی وجوب طاعته وه - طاعة مطلقة - : فيا يأمر به » وينبى عنه . 
وعلى أن طاعته : طاعة الله . وعلى التحذير من مخالفته » وتبديل سنته . 

قال الله تعالى : «إوأطيعوا الله والرسول : لعلك ترحمون# 0 . 

0) سورة الأحزاب (4) . 


() فی الرسالة (ص08) . 
(5؛) سورة آل عران (055 . 


۳۹۷ 


.:وقال تعالى : #قل : أطيعوا الله + والرسول . فإن تولوا : فإن الله لا يحب 
الكافرين .04) . 

وقال تعالى :9یا أيها الذين آمنوا :أطت له ورسوله ولا تولوا.عنه وأنم 
تسمعون ه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون©0© . 

وقال تعالى : #وأطيعوا الله ورسوله » ولا تنازعوا : فتفشلوا وتذهب 0 
واصبروا : إن الله مع الصابرين .04) . 

وقال تعالى : #إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ؛ فإن توليتم فاعلموا :أ 
على رسولنا البلاغ المبين ۳۹ . 

وقال تعایی : یا آیها الذین آمنوا : : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » ولا تبطلوا 
اعالع 4۰( . 

وقال تعالی : وآطیعوا الله وأطيعوا الرسول ؛ فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ 
البین 6 (*) . ۱ ۱ 

وقال تعای مان ما : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اوي الأمر من ؛ 
فإن تنازعتم في شيء : فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . 
ذلك خير وأحسن تأويلاً ٥04‏ . 

روی القاضي عیاض عنْ عطاء ؛ وابنْ عبد البر والبهقي - في الدخل - عن 
میمون بن مران : «آن الرد إلى الله هو : الرجوع إلى كتابه . والرد إلى الرسول هو : 
الرجوع إليه في حياته » وال سنته بعد وفاته .» . 


(9) سورة آل عران (۳) ۰ : 

(۱۷) سورة الأنفال  )۲۱-۲۰(‏ 

() سورة الانفال (6) . 
() سورة امائدة )٩۲(‏ . 

(00) سورة عمد 060 . 

(۰۱) سورة التغابن (05 . 

(05) سورة النساء )۵٩(‏ . 


۳۹4۸ 


۱ وقال الشافعي 0 : «فقال بعض أهل .العم : أولوا الأمر : أمراء سرايا رسول 
الله . والله أعلم . وهكذا أخبرنا . وهو يشبه ما قال ؛ (والله أعلم) : لأن كل من كان 
حول مكة - من العرب - لم يكن يعرف إمارة ؛ وكانت تأنف أن يعطي بعضبا 
بعضاً طاعة الإمارة . فلما دانت لرسول الله بالطاعة + تكن ترى ذلك يلح لنير 
رسول الله . - : فأمروا أن يطيعوا ولي الامرالذین أرم رسول ال ؛ لا + طاعة 
مطلقة ؛ بل : طاعةٌ مستثناة فها لحم وعليهم . فقال : فان 7 تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله . يعني : إن اختلفتم في شيء . وهذا (إن شاء الله) 5 قال في أولي الأمر م ` 
إلا أنه يقول : «إفإن تنازعم 4 يعني (واللّه أعلم) : ثم وأمراؤم الذين أمروا بطاعتهم . 
«إفردوه إلى اللّه والرسول » . يعني (والله أعلم) : إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه ؛ 
فإن لم تعرفوه: سألتم الرسول عنه إذا وصلتم أو من وصل منك إليه . لأن ذلك : 
الفرضُ الذي لا منازعة فيه . لقوله تعالى : 9وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمرأ أن يكون لمم الخيرة من أمرمم» . ومن يُنازع - : ممن بعد رسول 
الله . - : رد الأمر إلى قضاء الله » ثم قضاء رسوله ؛ فإن ل يكن فيا تنازعوا فيه 
قضاء - نصاً فيهماء ولا في واحد منهما- : ردوه قياس على أحدها؛ ا 
وصفت (*6 - : من ذكر القبلة والعدل والمثل:. - مع ما قال اللّه - في غير آية 
- مثل هذا المعنى .» . اه 

وقال الحافظ ابن جر في الفتح (*) - بعد أن ذكر : أن العلماء اختلفوا في المراد 

من أولي الأمر : أهم الأمراء أم العلماء؟ ؛ وأن الأول هو : الراجح . ا يدل عليه 
الآية قبلها ؤإن الله يأمر : أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكمتم بين الناس 
أن تحكيوا بالعدل .© . - 

«والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر - مع أن المطاع في 


7 69 في الرسالة (ص 60-16 . 
(۰) في البيان الخامس (ص50- 60) . 
(۰0) ج ۱۳ ص ۰٩۱‏ 


۲۹۹ 


الحقيقة هو : الله تعالى ۰ - : کون الذي یعرف به ما یقع به التکلیف ؛ هو ؛ القرآن 
والسنة . فكأن التقدير : أطيعوا الله فيا نص عليك القرآن ؛ وأطیعوا الرسول فيا بين 
لج : من القرآن ؛ وما ينصه عليك : من السنة . أو المعنى : أطيعوا الله فها يأمريم 
به : من الوحي المتعبد بتلاوته ؛ وأطيعوا الرسول فيا يأمم به : من الوحي الذي 
ليس بقرآن .» 

ان : قول بعض التابعين لبعض که - لا قال له 
أليس الله أمرم أن تطيعونا في قوله : #وأولي الأمر منک ۰ فقال له : لیس ؛ قد 
نزعت عنم (يعني : الطاعة .) إذا خالفتم الحق - بقوله : فان تنازعم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله» .» 

«قال الطيي : أعاد :الفعل في قوله : «وأطيعوا الرسول*» . إشارة : إلى استقلال 
الرسول بالطاعة . ول يعبده في أولي الأمر إشارة : إلى أنه يوجد فييم من لا تيجب 
طاعته . ثم بين ذلك بقوله : «إفإن تنازعتم في شيء4 . كأنه قيل : فإن لم يعملوا 
بالحق : لا تطیعوم » وردوا ما تخالفتم فيه إلى حك الله ورسوله .» . اه. ۱ 

وقال ابن القم (*) : «فأمر تعالى يطاعته وطاعة رسوله ؛ وأعاد الفعل إعلاماً : 
بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب ؛ بل : 
إذا أفر وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه . -.: 
فإنه أوتي الكتاب ومثله معه . - ول یأمر بطاعة آولي الأمر استقلالا ؛ بل حذف 
الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول - : إيذاناً : بأنهم إغا يطاعون تبعاً 
لطاعة الرسول ؛ فن مر منبم بطاعة الرسول : وجبت طاعته ؛ ومن أمر بخلاف 
ما جاء به الرسول : فلا سع له ولا طاعة . ا صح عنه لعٍ أنه قال . «لا طاعة 
مخلوق في معصية الخالق» . وقال : «غا الطاعة في العروف» . وقال في ولاة 
الأمور: «من أمري منم معصية : فلا سمع له ولا طاعة .» . وقد أخبر كله عن 


) في اعلام الوقعین (ج۱ ص ه) . 


الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرمم بدخولما - : «أنهم لو دخلوا لما خرجوا 
منها» . مع هم ما کانوا یدخلونها طاعة لأمیرم ؛ وظتا أن ذلك واجب عليهم . 
ولكن : لما قصروا في الاجتباد » وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله » وحملوا عموم 
الأمر بالطاعة : على ما ل يرده الآمر َي » وما قد عم من دينه إرادة خلافه . 
فقصروا في الاجتباد » وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبيت 
وتبيين ) : هل ذلك طاعة لله ورسوله أو 090 ؟ . فا الظن يمن أطاع غيره في 
صرح خالفة ما بعث الّه به رسوله .» 

«ثم : أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين ؛ 
وأخبرم : أن ذلك خير لمم في العاجل » وأحسن تأويلاً في العاقبة .» . 

«وقد تضمن هذا آمورا : (منها) : آن آهل الایان قد یتنازعون في بعض 
الأحكام » ولا يخرجون بذلك عن الایان .۰..» 

«ومنها : آن قوله : فان تنازعتم في شيء4 . نكرة في سیاق الشرط : تعم کل 
ما تنازع فیه الومنون : دقه وجله ؛ جلیه وخفیه . ولو يكن في كتاب الله ورسله 
بيان حك ما تنازعوا فيه » ولم يكن كافياً - : لم يأمر بالرد إليه : إذ من الممتنع : أن' 
يأمر تعالى بالرد عند النزاع » إلى ما لا يوجد عنده فصل النزاع .» 

«ومنها : آن الناس آجمعوا آن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه ؛ والرد إلى 
الرسول بلك هو الرد إليه نفسه في حياته » وإلى سنته بعد وفاته .6 

«ومنها : آنه جعل هذا الرد من موجبات الایان ولوازمه ؛ فإذا انتفى هذا الرد : 
انتفی الایان : ضرورة انتفاء اللزوم لانتفاء لازمه ؛ ولا سیا التلازم بین هذین 
الأمرين : فانه من الطرفین » وکل منبما ينتفي بانتفاء الآخر . - مم أخبرم : أن 
هذا الرد خير طم ؛ وأن عاقبته آحسن عاقبة .» . اه . وهو : الغاية ی احسن 
(۵۸) انظر : آين جواب «لا» ؟ ولعله قد حذفه : للعلم به . والتقدير : لما قصروا في الاجتهاد الم 
كادوا أن يقعوا في الخطر العظيم . وهو استعیال شائع في القرآن وكلام البلغاء . 


e 


والجودة ؛ والنهاية نی الصحة والقوة . . ۱ 
وقال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا : استجيبوا لله وللرسول إذا دعا لا حییک »: 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » وأنه إليه تحشرون ٩0‏ . 
وقال تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله : ولو أغبم إذ ظلموا 
أنفديم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لمم الرسول 7 .0 . 
وقال تعالى : ومن یظم الله والرسول : فأولنك مع الذين أن نعم الله علييسم , : من 
النبيين والصديقين » والشہداء والصالين . وحسن أولئك 8 
وقال تعالی : يا أيها الذين آمنوا : اتقوا الله وقولوا قول سديدا ٭ يصلح لك 
أعالك » ويغفر لک ذنوبع . ومن یطم الّه ورسوله : فقد فاز فوزا عظي) ۰( . 
وقال تعالى : «إوما آتام الرسول غنذوه ؛ وما ها عنه فانتهوا() . 
وقال تعالى : إن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله يد الله فوق أيدييم؛ فن 
قار بخ یه مس این با ماه جل اله اتوي چا 
عظیا 6 (1) . 
وقال تعالی : #وارسلناك للناس رسولاً ؛ وكفى بالله شبيداً « من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ۽ ومن تولى:: فا أرسلناك علیم حفیظاً 04۰ . ۱ 
۱ قال الشافعي 09 :. «فأعلمهم : أن بيعتهم رسوله : ىغ وكذلك 
أعلمهم : أن طاعتهم [إياه] طاعته .© . اه . 


. ۲۸ انظر ص‎ )۰٩( 

(۰) سورة النساء (4) . 

(۱۱) سورة النساء (فد) . 

(10) سورة الا حزاب (۷- ۷۲۱ . 
(0) سورة الحشر (0 . 

() سورة الفتح (00 . 

(0:) سورة النساء (۷۹- ۸ 1 
(0) فى الرسالة (ص ۸۲) ۰ 


وقال تعالی : ومن یطع له ورسوله : یدخله جنات عجري من تحتبا ال نبار 
خالدین فیبا ؛ وذلك الفوز العظيم © ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده : یدخله 
نار] خالد) فا ؛ وله عذاب مین .4( . 

وقال تعالی : ۷۷۵ تجعلوا دعاء الرسول بینع کدعاء بعضع بعضاً ؛ قد يعم الله 
الذین یتسللون منک لواذ » فلیحذر الذین یخالفون عن آمره آن تصییمم فتنة و 
یصییبم عذاب آلم 6( . ۱ 

وقال تعالى : #ومن يشاقق الرسول من يعد ما تبين له الحدى ؛ ويتبع غير سبيل 
المؤمنين - : نوله ما تولى » ونصله جهن ؛ وساءت مصيرً# 09 . 

وقال تعالی : «إومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديدالعقاب 4( . 

. وقال تعالى : إن الله لعن الكافرين وأعد لمم سعيراً © خالدين فيا أبداً لا 
جدون ولیاً ولا نصيراً © يوم تقلب وجوههم في النار يقولون : يا ليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا ۰( ۰ 

وقال تعالى : إإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد 
ما تبين لمم المدى - : لن يضروا الله شيئاً » وسيحبط أعالهم .#(" . 


ORs 


النوع الرابع 
ما يدل على وجوب اتباعه وق في جميع ما يصدر عنه » والتأسي في ذلك به ؛ 
وعلى أن اتباعه لازم نحبة الله . 


(00) سورة النساء (04-1) . 
(18) سورة النور (75) . 

(0) سورة النساء (000 . 

() سورة الأنفال (09 . 

(۷) سورة الأحزاب (14 -1) . 
(۷) سورة عمد (۲۲) . 


. "قال الله تعالى : موقل م تجبون الله فاتبعوي : يحببك الله ويغفر لم ذنويم . 
والّه غفور رحم 6 (۳) ۱۰ 

روى القاضي في الشغاء عن الحسن البصري : أن أقواماً قالوا : 5 ل .الله : 
إنا نحب الله . فأنول الله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله الآية . انه. وروی 
الالكاني - في السنة - عنه أنه قال : «فكان علامة حببم إياه : يم نز 
رسول الله لله ۰ . 

وقال تعالی : «لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولو 
الآخر وذكر الله كثيراً# 00 . 

قال مد بن علي الترمذي : «الأسوة في الرسول : الاقتداء به ء والاتياع لسنته » 
وترك مخالفته في قول ا فعل» . قال القاضي عياض : «وقال غير واحد من 
المفسرين بعتاه» (© , 

وقال الله تعالى ا لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك . ' 
قال : عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ؛ فسأكتبها الذين يتقون : 
ويؤتون الركاة والذين ثم بآياتنا يؤمنون 8 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي » الذي . 
يجدونه مكتوباً عندم في التوراة والإنجيل » يأمرمم بالمعروف وينبامم عن المنكر : 
ويحل لهم الطيبات ويحرم علهم الخبائث ؛ ويضع عنبم إصرم والأغلال.التي كانت 
عليهم . فالذين آمنوا به ؛ وعزروه ونصروه » واتبعوا النور الذي أنزل معه - الدع 
ثم المفلحون 204 

وقال تعالی : #واذ تقول للذي آنعم الله عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك 
زوجك واتق الله . وقخقي افي نفسك ما الله مبديه » وتخشى الناس والله أحق أن 


(۷) نورة آل عران (۲۱) . 

(۷) سورة الحراب (۲۱) . 

(0) انظر الشفا (ج؟ ص0 . 
(۷) سورة الأعراف (108-167) . 


تخشاه . فلا قضى زيد منها وطرا : زوجناكها ؛ لكيلا يكون على المؤمنين حرج 
| في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً . وكان أمر الله مفعولة» 60 . 


26 چ 
النوع الخامس 


ما يدل على أن الله قد كلفه يل : باتباع ما يوحى إليه متلواً أو غير متلوء 
وبتبلیغ جمیع ما آنزل علیه . واه عن التقصیر في شيء منه » آو تغییره وتبدیله . 
وعلى أنه قد عصمه من الناس : الذين يريدون منه تغييراً أو کقانً لشيء ما آنزل 
عليه . مع ضميمة : ما يدل على أنه قد امتثل هذا الأمر وأدى الرسالة حق الأداء » 
وقام بها على الوجه الأكمل » وهدى الناس إلى الصراط المستقيم . وعلى أن الله قد 
أكئل الدين للأمة بواسطة تبليغه ولل جميع ما أنزل عليه . وعلى أنه ول : على خلق 
عظم . والخلق هو : مصدر جميع الأقوال والأفعال الاختيارية ؛ فإذا كان متناهياً 
في العظم والحسن عند الله : كان ما يصدر عنه كذلك . 

فلو كان يلي قد أخبر عن حك » أو بينه بفعله على خلاف ما شرع الله تعالى ؛ 
أو أمر بمحظور ؛ أو خبى عن غيره - : لما كان ممتثلاً للأمر بالتبليغ » وهاديا إلى 
الصراط الستقم ؛ بل يكون مضللا أمته : فلا يستحق هذه الشبادة - من الله تعالى 
- بجميع ما ذكرنا. 

وهذا کله : یدل علی حقية السنة وجیتبا + ووجوب القسك با . 

قال الله تعالى : «يا أيها الني اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ؛ إن الله 
كان علي حكيا * واتبع ما يوحى إليك من ربك ؛ إن الله كان بما. تعلمون 
خبيراً» 6۷٩‏ . 


(۷) سورة الاحزاب (۳) . 
3 سورة الأحزاب (۲-۱) . 


وقال تعالى : #اتبع ما أوحي إليك من ربك ؛ لا إلّه إلا هو ؛ وأعرض :عن 
المشركين 004 . 

وقال تعالى م سل تابو لامر ولا روك ی الذين 
لا يعلمون 4(" . 

وقال تعالى : «إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
N OS‏ 
ا ومنباجا؛ ولو شاء الله لجعلك أمة واحدة» ولكن ليبلوم فيا : 
آتام » فاستبقوا الخيرات ؛ إلى الله مرجعك جميعاً فينبئك با كنتم فيه تختلفون © وأن 
ا أنزل الله ولا تتبع أهواءم » واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أن زل 
الله إليك ؛ فإن تولوا فاعلم أفا يريد الله أن يصيسم ببعض ذتويهم :إن كثيراً من 
الناس لفاسقون 4( . ۱ 

SS AAS NS 
. 04 رسالته ؛ والله يعصمك من الناس ؛ إن الله لا يدي القوم الكافرين‎ 

ثم يقول تعالى مع ذلك كله : إوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرناء ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان » ولکن جعلناه نوراً بهدي به من تشاء من عبادنا؛ 
وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم ه صراط الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض ؛ ألا إلى الله تصير الأمور 04# م 

ويقول تعالی : ولولا فضل الله عليك وزحمته : لممت طائفة منهم أن يضلوك . 
وما يضلون إلا أنفسهم » وما يضرونك من شيء ؛ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 


(09 سورة الأنعام (001 . أ 
(00) سورة الجائية (18) . 

(ا۸) سورة المائدة (4 - 4 . 
(00) سورة المائدة (9) . : 
(0) سورة الشورى (045- 666 . 


وعلمك ما ل تكن تعل ؛ وکان فضل الّه عليك عظها» . 

ويقول تعالى : إفلا أقسم بما تبصرون ه وما لا تبصرون 8 إنه لقول رسول 
كريم © وما هو بقول شاعر ؛ - قليلاً ما تؤمنون * - ولا بقول کاهن ؛ قلیلاً ما 
تذكرون * تنزيل من رب العالمين © ولو تقول علينا بعض الأقاويل © لأخذنا منه 
بالهين © ثم لقطعنا منه الوتين © فا منک من أحد عنه حاجزين ه604 . 

ويقول تعالى : «وقل : هذه سبيلي أدعو إلى الله ۽ على بصيرة أنا ومن اتبعني » 
وسبحان الله وما أنا من الشرکین .6( . 

ويقول تعالى : #يأمرعم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويحل للم الطيبات ويحرم 
علهم الخبائث » ويضع عنبم إصرم والأغلال التي كانت علييم» . 

ویقول تعالی : «إوإنك لتدعوم إلى صراط مستقم 04 . 

ويقول تعالى : «إيّس ه والقرآن الحكيم © إنك لمن المرسلين » على صراط 
مستقم 9 تنزیل العزیز الرحم 40( . 

ویقول تعالی : إفتوكل على الله » إنك على الحق المبين 04 . 

ويقول تعالى : #اليوم أكملت لم دين ؛ وأ وأتقمت علي نعمتي » ورضيت لك 
الإسلام ديناً 09 . 

ویقول تعالی : #ن ؛ والقلم وما يسطرون © ما أنت بنعمة ربك بمجنون © وان 
لك لأجرا غیر منون » وإنك لعلى خلق عظم «4() . 


9 © © 


(8) سورة الحاقة (0»- 8) . 
(00) سورة يوسف (008 . 
(05) سورة المؤمنين () . 
(00) سورة ين (۵-۱).. 

(۸) سورة القل ٩(‏ . 

(۵) سورة اذاندة (۲) . 
(ج) سورة القلم (4-۱) . 


ثم : إن الله سبحانه قد أخبر : أنه سيقبل شبادته وَل على أمته يوم القيامة . 
حیث یقول : #وكذلك جعلناع أمة وسطأ : لتكونوا شهداء علی الناس ؛ ویکون 
الرسول عليك شهیدا 4۰( . 

والله تعالى : لا یقبل الشهادة الا من کان عدل الظاهر والباطن ؛ لا یصدر عنه 
ما يخل ببذه العدالة : من قول أو فعل » في التبليغ أو.غيره . با آنه e‏ 
مطلع على جميع احواله با ظهر E‏ 

¥ نا نا 

: نختم هذا البحها بقوله تعالى : #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 04 ) .. 

وقوله تعالی : یا آها الني : انا آرسلناگ شاهدا ومبشرا ونذيرا * وداعیاً ال 
له باذنه وسراجاً منیراً .094 . 

ففيهما ما فيهما. 

2ه اهس 
الدميل الرايع : السنة الشريفة ۱ 

قد ورد فى السنة : ما يفوت الحصر ؛ ويدل بمجموعه دلالة قاطعة على حخيتها . 

لمر عر م ار : ما قد يرد على هذا الاستدلال'» ودافعٌه . 

ثم : إن ما ورد فيها : على الوا حي كن [یواف کت ۳( انين 

النوع الأول 

إخباره بل - وهو : العصوم من الکذب . - E‏ 
وغیره ؛ وأن ما بینه وشرعه - من الأاحکام - قفا هو : بتشريع الله تعالى ومن 
عنده ٍ ولیس من عنده ولك . 

وأنه لا يمكن فهم الأحكام من القرآن وحده ؛ بل : لا بد من الاستعانة بالسنة . 
() سورة البقرة () ٠.‏ 0 


:. )۷( .سور: الأنیاء‎ )٩۷( 
. سورة الا حزاب (ه؛ - «ه)‎ )٩۳( 


وأن العمل يها : عمل بالقرآن . 

وأن الأمة : قد أمرها الله تعالى : بالأخذ بقوله و » واطاعة آمره ؛ واتباع 
سته . 1 
وأن من أطاعه وقسك بسنته : فقد أطاع الله واهتدى ؛ واستحق الجنة وعظم 
الأجر . ومن عصاه ورد حدیثه ؛ واستقل برأیه وهواه - : فقد عصی الّه وضل 
وهلک » واستحق النار واللعنة من ال . 

وأن الإيمان لا يتم الا باتباع جمیع ما جاء به ؛ وأنه لا يصدر منه إلا حق ؛ وأن 
خیر اطدي ؛ هدیه . 

وأن ما ( یأت به - : ما محدثه الناس حسب آهوانهم » ورفق شبواتهم . - : 
فهو بدعة ومردود . 

وهذا كله يستلزم : حجية السنة . 

روى أبو داود والترمذي والحاكم عن المقدام بن معد يكرب (رضي الله عنه) 
أن رسول الله ولل قال : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ؛ ألا يوشك رجل شبعان 
على أريكته يقول : عليك بهذا القرآن ؛ فما وجدع فيه من حلال : فأحلوه ؛ وما 
وجدم فیه من حرام : رموه . وان ما حرم رسول الله : کا حرم الله . ألا : لا يحل 
لم امار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ؛ ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنما 
صاحبا . ومن نزل بقوم : فعليهم أن يقروه » وله أن يعقبهم ممثل قراه.» . 

وروی أبو داود عن العزباض بن سارية (رضي الله عنه) أنه قال : قام فينا 
رسول الله يأ فقال : «أيحسب أحدك متكناً على أريكته ؛ يظن أن الله تعالى لم يحرم 
شین إلا ما في هذا القرآن؟ ألا : وإني قد أمرت ووعظت وهبيت عن أشياء : إنها 
مثل القرآن أو أكثر . وإن الله لم يحل لك : أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ؛ 
ولا ضرت نساءبم: ولا أكل تماره - : إذا أعطوم الذي عليهم .» . 

© چ و 


وأخرج البييقي - في المدخل - عن طلحة بن نُضيلة (رضي الله عنه) أنه 


قال : قيل لرسول الله يقي - في عام سَنة (جدب) - : سعر لنايا رسول الله . فقال : 
۶ انق الله عن سنة دا ی )باس ام ولکن الق من فضل» ‏ 
وأخرج الطبراني - | في الکبیر - عن الحسن بن علي (رضي الله عنهما) أنه 
قال : صهد رسول الله يك المنبر يوم غزوة تب > خمد الله وأثنى عليه ؛ ثم قال : 
SS‏ 
في الطلب : فوالذي نفس أبي القاسم بيده : إن أحدك ليطلبه رزقه 5 یطلبه اجله ؛ 
فان تسم علي منه شيء : فاطلبوه بطاعة الله عز وجل .» . 
# ® 
وروی أبو الشيخ » وأبو نعم » والديلمي : أن رسول الله بل قال : «القرآن 
صعب مستصعب علی من کرهه ؛ وهو : اک . فمن استمسك بحديثي وفهمه 
وحفظه : جاء مع القرآن ؛ ومن تهاون بالقرآن وحديثي فقد خسر الدنيا والآخرة . 
مرت أمتي ٠‏ أن يأخذوا بقولي » ويطيعوا أمري » ويتبعوا سنتي . فن أرضي بقولٍ 
فقد رضي بالقرآن ؛ 9 الله تعالى : #وما أتام الرسول غخذوه» وما خهاكم عنه 
فانهوا» .) . 
وروى البيهقي ب في المدخل - عن جندب بن عبد الله (رضي الله غنه) , 
أن رسول الله يإ قال : : «من قال في القرآن برأيه » فاصاب - : فقد أخطأ .) . 
وأخرج الطبراني - في الأوسط - عن عمر (رضي الله عنه) : أنه قال : قال 
رسول الله ل : «أكثر ما أ تخوف على أمتي من بعدي - ؛ جل يتأول القرآن ؛ يضعه 
على غير موضعه .) . . 
وأخرج أبو يعلى" الوصلي (بسند صیح) عن ابن عباس ی الله 
عنهما) : أنه قال : قال رسول الله : : يي «من قال في القرآن بغير علم : جاء يوم 
القيامة ملجيًا بلجام من نار .» . 


(:ة) في الأصل : قال القاضي أبو يعلى » ولعله سبق قار من شيخنا عليه الرحمة . أ 


۳۰ 


وأخرج ابن عبد البر : أن رسول الله يك قال : «أخوف ما أخاف على أمتي : 
منافق عليم اللسان » يجادل بالقرآن .» . وقد خرجه ابن عدي - في الكامل - 
عن عر . ۱ 

وأخرج ابن عبد البر عن عقبة بن عامر الجهني (رضي الله عنه) : أن رسول 
الله لل قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي » اثنتان : القرآن واللبن . فأما 
القرآن : فيتعلمه المنافقون ليجادلوا به المؤمنين . وأما اللبن » فیتبعون الریف : 
یتبعون الشهوات » ویترکون الصلوات» . وأخرجه من طریقین أخريين عن عقبة 
أيضاً ؛ (احداها) بلفظ : «يتعلمون القرآن » ويتأولونه على غير ما أنزله الله» . 

(والأخرى) بلفظ : «فأما الكتاب : فيفتح لأقوام فيه » فيجادلون به الذين 
آمنوا.) . 

وأخرج الشيخان عن حذيفة (رضي الله عنه) أنه قال : حدثنا رسول الله ولك : 

«أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن - : فقرأوا 

" القرآن » وعلموا من السنة .» - 


© © # 


وأخرجا أيضاً عن أبي هريرة (رضي الله عنه) : أن رسول الله يل قال : « 
آطاعني : فقد آطاع الله ۽ ومن عصاني : ل ال ا اه : فقد 
أطاعني .» . وفي رواية آخری للبخاري » زيادة : (ومن عصی ری فقد عصانی» 
وروی أحمد وأبو يعلى والطبراني عن ابن عر (رضي الله عنہما) أنه قال : کان رسول 
الله يه في نفر من آصابه » فقال : «ألستم تعلمون : أن من أطاعني فقد أطاع الله ؛ 

وأن من طاعة الله طاعتی .» ؟ قالوا : بلى نشهد . قال : «فاٍن من طاعتي آن تطیعوا 
آمراءع» . وفي لفظ : «آفتک» . قال فیالفتح (۳) : «وفي الحديث : وجوب طاعة 
ولاة الأمور؛ وهي مقيدة : بغير الأمر بالمعصية .) . 


۰٩۱ ج ۱۲ ص‎ )٩0( 


<' ودوى البخاري عن جابر بن عبد الله !ليطي لله عنه) أنه قال : «جاغت 
ملائكة إلى الني يي وهو نانم » فقال بعضبم : : إنه تام . وقال بعضبم : إن العين 
نائمة والقلب يقظان . فقالوا: إن لصاحبك هذا مثلا . قال 
فقال بعضهم : إنه نائغ . وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : مثله 
كمل رجل بنى دارا وجعل فيا مأدبة وبعث داعياً ۽ فن أجاب الداعي : ا 
ا ات لو تفي لداعي :م يدخل الدار و يأكل من المأدبة . 
فقالوا : آولوها له یفقهها . فقال بعضبم : اٍنه نام ۰ وقال بعضهم : إن العين, تائمة 
والقلب يقظان . فقالوا : فالذار الجنة ؛ والداعي : مد ول را مدا : 
فقد أطاع الله ؛ ومن عصى عمداً : : فقد عصى الله . . ومد قَرَقّ بين الناس .© . 
وروى البخاري والحام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ولل : «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى4 . قالوا: يا رسول الله ؛ ومن يأبى؟ قال : : من أطاعني 
دخل الجنة ؛ ومن عصان فقد أبى» . ۱ 
وقال أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) : «قال رسول الله يي : من أكل طيباً » 
وعمل في سنة ؛ وأمن الناس بوائقه - : دخل الجنة . قالواء يا رسول الله » إن: هذا . 
في أمتك اليوم كثير ٠‏ قال : وسيكون في قوم بعدي .» . رواه اما وقال : :میج 
الاسناد . 
وروی البيبقي - في الدخل - عن ابن عباس : أن الني ولي قال : «من تمسك 
بسنتي » عند فساد أمتي - : فله أجر مائة شبيد .» . ورواه الطبراني من طريق أبي 
هريرة ؛ يا في شرح الشفا للقاري . ۳ 
اذدوى الترمذي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن التي بللا نه 
. قال : «إن الدين بدأ غريبا أ ويرجع غريباً ؛ فطوبي للغرباء : الذين يصلحون نما 
آفسده الناس - من بعدي - : من سنتي .» . وأخرج نحوه الشيخ نصر المقدسي 


۳۲ 


في كتابه : (الحجة » على تارك المحجة) () . - من طريق كثير بن عبد الله عن 
أبيه عن جده - بلفظ : «الذين يحيون سنتي من بعدي » ويعلمونها الناس» . 

وروی الترمذي عن آس بن مالك (رضي الله عنه) : أن رسول الله يق قال : 
«يا بني » ان قدرت آن تصبح وقسي : ولیس فی قلبكك غش لاحد . - : فافعل .» . 
م قال : «يا بني » وذلك : من سنتي . ومن أحب (وفي رواية : ومن أحي .) سنتي : 
فقد أحبني ؛ ومن ن أحبني : كان معي في الجنة .» . 

وروى الترمذي )١(‏ عن عبد الله بن عر وبن العاص : أنه قال : قال الني يلل : 
«والله : ليأتين على أمتي > أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل » حت إن كان 
منبم من أتى أمَة علانية - : لکان من أمتي من یصنع ذلك . وإن بني إسرائيل 
تفرقت على اثنتين وسبعين ملة ؛ وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين : كلهم في النار 
الا ملة واحدة .4 . قالوا: من هی یا رسول اقه؟ قال «ما انا علیه وأصحابي» . 
. وروى البخاري عن أبي موسى (رضي الله عنه) : أن الني یل قال : «مثلي 
ومثل ما بعثني الله ٹعالی به : کٹل رجل آتی قوماً » فقال : یا قوم » إني رأيت الجيش 
بعيني » وإني أنا النذيز -الغريان ؛ فالنجاء . فأطاعه طائفة من قومه فأدسليواء 
فانطلقوا على مبلهم : فنجوا. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم » فصبحهم 
الجيش : فأهلكهم واجتاحهم . فذلك : مثل من أطاعني قاتبع ما جنت به ؛ 

وروى ابن حبان عن. عبد الله بن عمر : أن رسول الله و قال : «لكل عمل 
شرة(*) » ولکل شرة فترة ؛ فن كانت فترته إلى سنتي : فقد اهتدى ؛ ومن كانت 
فترته إلى غير ذلك : فقد هلك .» . 


(:5) ؟ا نقله: السيوطي عنه في مقتاح الجتة . وضواب الحديث ما أثبتنا وفي الأصل : عن زيد بن 
ملحة. ط. 

(9) في الأضل: روى البخاري ومسم عن عبد الله بن عر . والصواب ما ذكرنا. ط . 

(50) الشرة : النشاط واطمة ؛ وشرة الشباب : أوله وحدته . 
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وروي القاضي عياض : أن رسول الله يي قال : «إن الله تعالى يدخل العبد الجنة : 
بالسنة قسك ببها» . : 

وروی الترمذي (وحسنه) وابن ماجه عن عرو بن عوف المزني : أن التي الل 
قال لبلال بن ا ارت : «اعلم یا بلال» . قال : ما آعام یا رسول الّه؟ قال : «اعم : 
ی اه و 
بهاء من غير أن ينقص :من أجورم شيئاً . ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله 
ورسوله - : كان عليه مثل آثام من عمل بهاء لا ينقص ذلك من آوزار الناسن 
شيئاً .«. 8 

وروى الحام والطبراني وابن حبان عن عائشة (رضي لله عبا) : أن رسول الله 
بال قال : «ستة لعنتهم إولعنهم الله - وكل نبي مجاب الدعوة - : الزائد في کتاب 
الله » والمكذب بقدر الله ؛ والمتسلط على أمتي بالجبروت ::ليذل من أعر الله » ويعز 
من أذل الله ۽ والمستحل لرم الله» والستحل من عترتي ما حرم د 

لسنتي . 
وأخرج الطبراني - في الكبير - عن ابن عباس آن رسول ال وی ال 4 «من 
مشى إلى سلطان الله في الأرض ليذله - : أذل الله رقبته » مع ما يدخر له في 

الآخرة .» . زاد مسدد : «وسلطان الله في الأرض : كتاب الله » وسنة نبيه لل .» . 

وأخرج - في الأوسظ - عن جابر : أن رسول الله يه قال : «من بلغه عني 
حديث قکذبه : فقد كذب ثلائة : الله » ورسوله » والذي حدث به .» . 

وروی ابن عبد البر عن كثير بن عبد الله بن تمرو بن عوف عن أبيه عن 
جده: أن رسول الله يق قال : «تركت فيك أمرين لن تضلوا ما قسكتم بهما :كتاب 
الله وسنة نبيه .» . ورواه:الحام مطولاً عن ابن عباس (کا تقدم) () وقال : صیح. 
الاسناد . ورواه آیضاً البهقي - في المدخل - عن أبي هريرة بزيادة في آخره» ' 


() ص ۲۷۷ . 


بلفظ : «إني قد خلفت فيك شيئين - لن تضلوا بعدثّنًا أبداً - : كتاب الله وسنتي . 
ولن يفترقا حتى يردا على الحوض .© ٠‏ , 

وروی( ٩۲‏ عن ابن عباس : أن رسول الله يك قال : (مبما أوتيتم من كتاب 
الله : فالعمل به لأعذر لأحد في تركه . فإن لم يكن في كتاب الله : فسنة نبي ماضية . 
فإن لم يكن سنة ني : ما قال أصحابي : إن أححابي بمنزلة النجوم في السواء : فأا أخذمم 
به اهتديتم » واختلااف أصحابي : ل رحمة .6 . 


© و ۰ 


وروی الترمذي عن عبد الله بن رو( : آن الني ی قال : «لا يؤمن أحدم 
حتی یکون هواه تبعاً لما جئت به» . 

وروى القاضي عياض عن أبي هريرة : أن رسول الله بلك قال : «أمرت أن أقاتل 
الناس » حتى يشہدوا أن لا له الا الله ؛ ويؤمنوا بي ويا جشت به . فإذا فعلوا ذلك : 
عصموا مني دماءثم وأموالمم إلا بحقها ؛ وحسابهم على الله .» . ورواه مسلم عنه 
ولكن بلفظ : «أقاتل الناس» الحديث . ورواه الستة عنه أيضاً بدون قوله : 
(ويؤمنوا بي وبا جئت به» . وبلفظ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله . فإذا قالوها» الحديث . وحك القاري عن السيوطى أنه 
متواتر . 

وروی الامام آحمد ۱ في «السند» : آن رسول الله لإ قال : «من اقتدى بن : 
فهو مني ؛ ومن رغب عن سنتي : فليس مني .© . 

وروى أبو داود عن ميم الداري أنه قال : قال رسول الله ج » «إن الدين 


0٠١(‏ في الأصل : روى مسم عن أبن عباس »؛ ولا أصل لحديث في مس ولكن من خرجوه نبوه 
إلى البييقي والخطيب وابن عساكر. وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألياني 
(۷۹/۱) احدیت رقم (٩ه)‏ . 

(۱۱) في الاصل : + ابن عر ا 

. في الأصل : روى البخاري ومسل ء وصوابه : ما أثبتنا‎ )٠١( 
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. النصيحة » ان الدین النطيحة » إن الدين النصيحة» . قالوا: لمن يا رسول :الله؟ 
. قال : لله ولكتابه ولرسولة وأممة السلمین وعامتبم» . 
وقد ذكرنا لك (1) عبن الخطابي وغيره اس اه 
وأما النصيحة لأثمة المسلمئين : فهي : : «طاعتهم في الحق » ومعونتبم فیه » وأمرم: 
به » وتذكيرهم إياه على أحسن وجه ؛ وتنبيهم على ما غفلوا عنه وكتم عم : من 
أمور المسلمين ؛ وترك الخروج علييم » وتضريب الناس 9) وإفساد قلوبهم 
علييم) . وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي : ٠‏ «إرشادهم. إلى مصالحهم » 
ومعونتهم في أمر ديهم 'ودنيام بالقول والفعل ؛ وتنبيه غافلهم » وتبصير 
جاهلهم ؛ ورفد محتاجهم › وستر عوراتهم » ودقع الضار عنم » وجلب العا 

إلهم) (* 4 
8 © © 

وروی البيبقي باق ال - عن عبد الله بن عرو ؛ أنه قال : كنت أكتب 
كل شيء أسمعه من رسول الله ل أريد حفظه ؛ فمتني قريش فقالوا : إنك تكتب 
كل شيء تسمعه من رسول لله يي ؛ ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا : 
فأمسکت عن الکتاب » فذکرت ذلك لرسول الله يلك فقال : : «اكتب فوالذي نفسي 
بيده ما خرج منه (وأشنار بيده إلى هه) إلا حق» . ورواه أيضاً أحمد وأبو 1 
وام والدارمي وغيرهم:. وسنحقق لك صحته في (الباب الثالت) () إن شام 
الله . 
| 


© ا ۰ 


وروی مس عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله يلك خطب فقال : «أما بعد : 


. 00( ف ص 596 . 
00 أي : وترك إغراء الغامة وتحريثهم . 
)1١(‏ عن الشفا (۲2 ص )۲٩‏ . 
(۱۰۰) ص ۳۵؛ فابیبا. " 


SA 


فإن خير الحديث كتاب الله تعالى » وخير المدى هدى محمد . وشر الأمور محدثاتها » 
وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة» . ورواه في الشفا عن أبي هريرة مختصراً 
بلفظ : «إن أحسن الحديث» إلى قوله : «محدثاتها» . 
وروى الدارمي عن جابر بن عبد الله : أن الني م قال - حين أتاه عمر 
(رضي الله عنه) فقال : إنا نسمع أحاديث من يبود تعجبناء أفترى أن نكتب 
بعضبا؟ - : آمتهو ن 37 انم کا تهوکت المود والتصاری؟ لقد جنتع با بیضام 
نقية » ولو كان موسى حياً : ما وسعه الا اتباعي . 
وروی أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه) : آن الني 
ييه قال OF‏ دروم عرو 30۲ ام :آية محكمة » أو سنة قائمة » 
أو فريضة عادلة .» . 
وروی الشيخان وأبو داود وابن ماجه : أن رسول الله بل قال : «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه : فهو رد .» . 
النوع الثاني 
أمره وو : بالقسك بسنته ؛ ونهيه عن العمل بالقرآن والأخذ با فيه فقط » وترك 
السنة إذا ل ترد جا فيه » واتباع الموى » والاستقلال بالرأي . 
وهو رللا : لا يأمر إلا بما أوجبه الله » ولا ینہی إلا عا حظره الله . کا ثبت 
بالأخبار المتقدمة . 
روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن العرباض بن سارية (رضي الله عنه) 
أنه قال : صلى بنا رسول الله يي ذات يوم » ثم أقبل علينا بوجهه » فوعظنا موعظة 
بليغة : ذرفت متها العيون » ووجلت منما القلوب . - فقال رجل : يا رسول الله ؛ 
7 )قال في جواهر الألفاظ (ص ۱۳ : «التك : السقوط في هو الردى .4 . وقال في النباية : 


«التهوك كالتبوز ؛ وهو : الوقوع في الأمر بغير روية . والمتهوك : الذي يقع في كل أمر ؛ وقيل : هو 
المتحير) . 


PY 


: کآن هذه موعظة مودع ؛ "فاذا تعهد الینا؟ . فقال : «أوصيك بتقوى اللّه والسمع 
والطاعة وإن كان عبد حبشیاً؛ فانه من يعش منک : فسیری اختلافاً كثيراً . فعليم 
بسنتي ومنة الخلفاء الراشدين المهديين : قسكوا يبا » وعضوا عليبا بالنواجذ . وإيام 
وحدثات الأمور : Oe E‏ ضلالة في 
النار .» ١١١‏ . ٍْ 

وروی مسل عن رافع بن خدی (رضي الله عنة) : آن رسول له قال ام 
أعلم بأمور دنياك ؛ وأنا أعلم بأمر دينك ؛ إذا أمرت بفيء من دینک : خذوا به .» 

وروى الشيخان عن أبي هريرة : أن رسول الله و قال : «دعوني ما تركد 
االو ير ماسحو ل ا . فاذا حبیتک عن 

: فاجتنبوه ؛ وإذا أمرتم بشيء : فأتوا منه ما استطعتم 4 

0 ۷ : أغبا قالت سن رمول ال ول بت ترخس فی اتر عن 
قوم : فبلغ ذلك النبي يل ؛ مد له وأنی عليه ؛ تم قال : «ما بال قوم یتنزهون . 

عن الثيء ات قراف إن عع ا وأشدم له خشية .» . ۱ 

قال الحافظ ابن حجر 2٠١‏ : نقل ابن التين عن الداودي : آن التنزه عا ترخص ‏ 
فيه الني يل من أعظم الذنوب : لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسوله . اه . قلت :. 
لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك ؛ ولكن الذي اعتل به من أشيز إليلم في 
الحديث - : أنه غفر له ما تقدم وما تأخر . أي : فإذا ترخص في شيء : 1 يكن 
مثل غيره . - : ممن لم یغفر له ذلك . - فيحتاج الذي ل يغفر له إلى الأخذ بالعزية 
ااا و 


60 رواه البركوي في (الطريقة المحمدية) ببذه الزيادة» عن أبي داود ؛ "ول اجدها في"سننه 
(جْ؛ ص ۲۰۱-۲۰۰ . 

- )04 رواه البركوي في (الطزيقة المحمدية) ببذه الزيادة» عن أبي داود ؛ ول آجدها ف سئنه 
(ج + ص ۰۲۰۱-۲۰۰ ۱ 
(۱) ف الفتح (ج ٠۴‏ ض4 - ۲۱۷) . 
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ذلك أخشى الناس لله » وأتقام . فيهما فعل ل - من عزية ورخصة - : فهو 
فيه في غاية التقوى والخشية ؛ م يحمله التفضل بالمغفرة على ترك الجد في العمل : 
قياماً بالشكر؛ وببما ترخص فيه : فإما هو للإعانة على العزية ليعملها 
بنشاط .» . اه 
© هه هه 

وروی الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي رافع (رضي الله عنه) : 
أن رسول الله يف قال : «لا ألفين أحدكم متکتا علی أريكته : يأتيه الأمر من 
آمري - : ما مرت به ؛ و بهیت عنه . - فیقول : لا أدري ؛ ما وجدنا في كتاب 
الله : اتبعناه .» 

© © ة# 
النوع الثالث 

أمره بل : باستماع حديثه ؛ وحفظه وتبليغه إلى من ل يسمعه : من الموجودين 
في عصره ؛ ومن سیوجدون بعده . ووعذه على ذلك : بالأجر العظم . 

وذلك : يستلزم حجيته : قال الشافعي (رضي الّه عنه) () : «فلیا ندب 
رسول الله ان استاع مقالته وحفظها وأدانها » امرا یزیا - والامرژ واحد - : دل 
على أنه لا يأمر أن يؤدّى عنه » إلا ما تقوم به الحجة على من أُدِي إليه : لأنه إنما 
يؤدّى عنه : حلال يُؤْق» وحرام يجتنب؛ وحد یقام » ومال یوخذ ویعطی ؛ 
ونصيحة فى دين ودنيا .» . اه 

وكذا' نهيه عن الكذب عليه » وكتم حدیثه ؛ وایعا؛ من يفعل ذلك أشد 
۰ الوعید ٍ واخباره : آن اللکذب علیه لیس کالکذب علی غیره . 

وما ذاك إلا : لأن الحديث حجة مشتمل على أحكام الله ؛ فيؤدي الكذب عليه 
يي ؛ وكتم شيء مما صدر منه : إلى تغيير حك الله » وعدم عل الناس به ؛ والعمل 


(0011) في الرسالة (ص68-15) . 


۳۹ 


بغير ما أنزل الله . 

ولولا آن احدیث کا ذكرنا : لما كان هناك فرق بين الكذب على غيره ؛ وكتم 
. مايصدر منه ؛ وبين الكذب عليه وق وكتم حديثه ؛ ولا استحق الأخيران هذا 

الوعید الشدید . ۱ 

أخرج البيقي - في المدخل - والدارمي عن أبي ذر (رضي الله عنه) أنه قال : 
«أمرنا رسول الله له : أن لا نغلب على أن نأمر بالمعروف » وتتبى غن المنكرء. 
ونعام الناس السئن .6 . ٠‏ ۱ 

وقال الني ول - في خطبته في حجة الوداع - :دا :لیخ انشاهد من 
الغائب ؛ فرب مبِلّمْ أوعى من سامع .» . 

قال البييقي : «لولا ثبوت الحجة بالسنة » لما قال وَقيِ في خطبته - بعد تعلیم 
من شبده أمر ديهم - : ألا فليبلغ ؛ ا2) . 

وروى الشافعي عن ابن مسعود (رضي الله عنه) أن الني وَل قال : ( 
اله عبدا : مع مقالتي خفظها ووعاها وأداها ۽ فرب حامل فقه غير فقیه » ورب 
۱ حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا یل علیین قلب مسل : إخلاص العمل 
لله » والنصيحة للمسلمين ؛ ولزوم جماعتهم . فإن دعوتهم تحيط من ورائهم .© . 
ورواه ابن عبد البر مختصراً ؛ قال في المشكاة 019 : «رواه الشافعي والبييقي ف 
ل بن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت » 

آن الترمذي وبا داود ل( یذکرا : ۶ ث لا یفل علیهن ۶» . اه. ولكن لفظ 

0 - على ما حكاه غنه السيوطي في المفتاح - هو : «نضر الله أمرأ مع منا 
حدیثاً فأداه کا سمعه : + قرب مبلغ أوعى من سامع .» . قال السيوطي : وهذا 
الحديث متواتر 

واخرج القدسي في الحجة - عن علي (کرم الله وجهه) : أن رسول الله قي 


(۱۱۷) ص ۲۷؛ على ما نقله الأستاة أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة (ص05) . 


قال : «ألا أدلك على الخلفاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء ء قبلي؟ E‏ 
والأحاديث عني في الله وله .6 . 

وأخرج الطبراني - في الأوسط - عن ابن عباس أنه قال : قال الني و : 
«اللهم ارحم خلفائي» . قلنا : يا رسول الله ؛ ومن خلفاؤك؟ قال : : الذين انون 
من بعدي يروون أحاديثي » ويعلموهما الناس .© . 

وأخرج المقدسي - في الحجة - عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) : 
رسول الله يَف قال : امن تعلم حدیئین ائنين : ۱ 
فینتفع بپما . كان را من عبادة ستين سنة 50 

وأخرج أبو نعم - في الحلية - عن ابن عباس : أن رسول الله ولك قال : « 
أدى إلى أمتي حديثاً امه هآ تثلم به بدعة . : فله الجنة .» . 

و - في الحجة - عن أبي هريرة : أن رسول الله يليك قال : (من 
حفظ على أ مق أربعين حديثاً فها ينفعهم في أمر دينهم - : بعث يوم القيامة 

من العلاء .( . وأخرج نحوه من طريق آخر عنه بلفظ : : «حشر يوم القيامة في 
زمرة الا نبیاء» و ات ایو اقا 
فقا » وكنت له شبيداً» . وأخرج نحوه عن ابن عباس بلفظ : (كنت له شفيعاً 
يوم القيامة» . 

* © هه 

وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو : : أن رسول الله يك قال : «بلغوا عني ولو 
آية ۽ وحدئوا عني ولا تكذبوا : فمن كذب علي متعمداً ؛ فليتبوأ مقعده من النار .» . 

وروى الطبراني - في الأوسط - عن أبي بكر (رضي الله عنه) : أن رسول الله 
يله قال : + «من كذب علي متعمدا أو رد شيناً أمرت به - : فلیتبواً بیتا في 
جهن .62 . 0 

وروی - في الكبير - عن سلان : أن رسول الله يو قال : «من كذب علي 
متعمدا : فليتبوأ بيت في النار ۽ ومن رد حدیتاًبلفه عني : فأنا مخاصه یوم القيامة . 


TIN 


فإذا بلفم عني حديث قل تعرفوه - فقولوا : الله أعلم .» 

وروى الشيخان عن المغيرة : أن الني بلك قال : ان کذبا علي ا 
على أحد؛ من كذب علي متعمدا : فليتبوأ مقعده من النار .» . 

" وأخرج المقدسي - ني الحجة - عن أبي الدرداء (رضي الله عنه) : أن رسول 
الله ول قال : «من غدا أو راح في طلب سنة - مخافة أن تدرس - : کان کنن غدا 
اد ی و و 
نار .6.. 
Eas‏ : أن .رسول الله يقي قال : 
۱ لإذا ظهرت البدع في أمتي » وشتم أصحابي - یر ا عا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .» . 

قيل للوليد بن مسا ؛ ما اظهار العلم» ؟ قال : «اظهار السنة» 

© « وه 
الدليل الخامس : تعذر العمل بالقرآن وحده. ٠ ٠. ٠‏ 

٠‏ لا يکن لعقل بثر ل يتزل عليه وحي» وم يؤیده الله به - : آن یستقل بفهم. 
الثريعة وتفاصيلها وجميع أحكاما» من القرآن وحده . 

فلا بد له من النظر في السنة - : التي نزل بها الوحي» أو استنبطها النبي 
باجتهاده من القرآن وأقرم الله عليما . - ومن الاستعانة بها e‏ 
الو ل ل ل د . لأهها - حينئذٍ - السبيل 
الوحيد إلى ذلك . ۱ 

فلولا أن السنة جهة : إلا وجب ء ولا صح لأحد من الجتبدين E‏ 
ويستعين بها على ذلك ؛ ولا فهم أحد ما كلف به : فتتعطل الأحكا م » وتبطل 
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EAE‏ :أن القرآن - بكرن لاق 


۳۳ 


الرتبة العلیا في الامجاز » والغاية القصوی في البلاغة والإيجاز - : قد اشتمل على 
معان ثانوية ؛ وکنوز وأمرار يخقى علينا كثير منها ولا يعلمها إلا من هو كلامه » 
ومن أنزل عليه الوحي ببياتها . 

روى أبو عبد الله البخاري : أن الني يليه لما ستل عن المر ؛ قال : «ما أنزل 
علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفادّة :.هفن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ه ومن 
یعمل مثقال ذرة شرا يره4 277 .» . فانظر : كيف أخذ حكها من هذه الآية؟ 
وهل يستطيع أحد غيره أن يفعل ذلك؟ , 

وقد اشتمل القرآن أيضاً : على نصوص جملة ؛ وأخرى مشكلة . ولا بد - للعمل 
بها - من شرح یبینبا ويوضحهاء ويؤولما ويفسرها ؛ ولا بد أن يكون هذا الشرح 
من عند الله تعالى : لأنه هو الذي كلف العباد ؛ فهو العلم يالمراد ؛ ولا اطلاع لغيره 
علية . وهذا الشرح هو : السنة التي نزل بها الوحي » أو أقر الله رسوله عليها إن كانث. 
عن اجتباد منه . ولذلك قال الّه تعالی : #وأنزلنا اليك الذکر : لتبین للناس ما 
نزل إليهم .0119# 

a‏ چ 

قال الله تعالى : فإوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4() . فهذا يفهم منه : وجوب 
كل من الصلاة والركاة . 

ولكن : ما هي ماهية هذه الصلاة التي أوجبها » وما كيفتها؟ وما وقتبا؟ وما 
عددها؟ وعلى من تجب؟ وك مرة تجب في العمر؟ 

وما هي ماهية الزكاة؟ وعلى من تجب؟ وني أي مال تجب؟ وما مقدارها؟ 
وما شرط وجوپها؟ 


(۱۱) سورة النحل (46) . 
(۱۱۵) سورة البقرة (۳؛ و ۱۱ والنور («ه) . 


۳۳۳ 


وقال تعالى : #فسبحان اه حین قسون وحین تصبحون؟0۱(4 . ففهمنا من 
ذلك : وجوب النسبیح ووقته غلی سبیل الاجمال . 

ولكن : ما المراد بهذا التسبيح؟ أهو الصلاة ة في قوله : % وأقيموا الصلاةية .¢ 
أم شيء آخر : کالنطق بسبحان الّه ۶۰ 

وقال تعالی : #فاقرآوا ما تیسر منه)4() . ففهمنا : وجوب قراءة ما تيسر .. 

ولسكن : ما المراد من القراءة؟ أهي الصلاة؟ أم قراءة القرآن؟ وإذا کان الراد : 
الصلاة ؛ فهل يكف ركعة؟ وإذا كانت تكفي : فا هي الأفعال التي تشتمل علیها 
هذه الركعة؟ 20 : ۱ ۱ 9 

وقال تعالى.: «يا اا الذین آمنوا ارکعوا واجدوا 60۱٩‏ . ففهمنا د وجوب: 
الركوع والسجود . 

ولکن : ما هي کیفیتبما ؛ وما الراد بپما؟ آهو الصلاة؟ أم شيء آخر؟ وإذا 
كان المراد هما : الصلاة ؛ فهل يتساوى عدد الركوع والسجود فيها؟ أم يزيد اندها 
٠‏ على الآخر؟ ۱ 

وقال تعالى : إن الله وملائکته يصلون على النبي ؛ يا أيها الذين آمنوا سل 

علیه وسلموا تسلما اللا 

ها الراد ببذه الصلاة : أهي عين الصلاة الي أوجبها الله علينا ف قوله :' 
#إوأقيموا الصلاة .؟ أمإ شيء آخر؟ فا هو بالنسبة لله والملائكة ولنا؟ 

# © 
وقال تعالى : #والذین یکنرون الذهب والفضة ولا ینفقونها ی سبیل الله - : 
(۱۱۷) سورة :الم 0. 
(۱۱۸) سورة المج (0) . 


0 سورة الا حزاب (۵0) | 


E 


فبشرم بعذاب أليم .)0 ادي و : تحرم الكنز وعدم الإنفاق . 

ولكن : ما المراد ببذا 0 القابل للکتز ؟ آهو انقاق جمیع الال (6 قهمه 
.الصحابة حين نزول الآية) ؟ أو إنفاق بعضه؟ وما مقدار هذا البعض؟ 

وقال تعالى : «9وأقوا الحج والعمرة لله( . ففهمنا : وجوب ناما . 

ولكن : ما المراد بهما؟ أهو جميع ما كان يفعله العرب في الجاهلية؟ أم شيء 
آخر؟ فا هو؟ وم مرة يجب في العمر؟ 


وقال تعالی : الذین آمنوا ول یلبسوا ایانبم بظل أولئك هم الأمن وم 
مبتدون۱۳(46) . فا الراد بالظم الذي جعل الله انتفاءه : شرطاً الأمن وللاهتداء ۰؟ 
أجميع آنواعه (کا فهمه الصحابة) ؟ أم نوع منه؟ فا هو هذا النوع؟ 
#5 
وقال تعالی : #والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیپما جزاء با کسبا : نالا من 
لله. والله عزیز حکم 4( . ففهمنا: وجوب قطع ید کل منبما. " 
ولکن ما هي هذه السرقة الوجبة للقطع : آهي السرقة اللغوية بجمیع آنواعها؟ 
آم شيء آخر؟ ان کان : شا هو؟ وما شروطه؟ وما نصاب الال الذي توجب 
سرقته القطع؟ وما كيفية هذا القطع : أتقطع اليد من مفصل الكتف؟ أم من 
(۱۲۰) سورة التوبة (4) . لما تزلت هذه الآية : ا ا ی الله 
ملي فتال : “قن الله بم يفرش الك إل : ليطيب بها ما بقي من أموالك .» . وقال ایض : «ما آدی 
زکاته : فلیس بکنز .» . أي : : يكنز أوعد عليه . قدلتنا السنة علی آن الراد من الانفاق في هذه الآية » 
هو : الزكاة التي بینتها من قبل . ۱ 
(۱۲۱) سورة البقرة (۱۹۱) . 
(۱۲) سورة الاتعام (۸۱) . لا نزلت هذه الاية : شق ذلك على الصحابة وقالوا : أينا م يظلم نفسه؟ . 
فقال يه ه «ليس ما تظنؤن ؛ إنما هو ما قال لقمان : هيا بني لا تشرك بالله : إن الشرك لظم عظم .4 . 


[سورة لقمان ۱۳]) . فدلت السنة علی آن الراد من الظلم : خصوص الشرك . 
(۱۳) سور: الائدة (۲) . 


۳۲ 


اوور رضي . وهل یتکرر القطع عند تکرر السرقة؟ 
وهكذا . 

وفي القرآن الکثیر من ذلك . 

لجرد نفسك ك وعقلك عا ورد في السنة < + من بيان ما ذكرنا في :هذه الآيات 
ونحوها. -.وعما علم من الدين. بالضرورة. بواسطة السنة » وعا استنبطه الفقهابا 
E‏ وغيرها التي استعانوا عليبا بالسنة ٠.‏ 

نفسك وعقلك عن هذا كله ؛ ثم انظر : هل يستطيع مستطيع أن يجيب ' 

۱ ؟ ولو فرض أنه يستطيع الإجابة عن البعض : فهل قکنه 
عن ابمیع؟ . 

وإذا م يستطع أحد ذلك + فهل یکننا القیام بهذه التکالیف ؟ وهل من العقول : 
أن يكلفنا الله بتكاليف أخفاها عنا » وأعانا عن مراده منها . ؟ ألا يكون ذلك : غبت 
حال أن: يصدر عن الله سبحانه .؟ ! ۱ 

كل ذلك : يدلك على أن الله م يكلفنا بهذه التكاليف التي أجملها في كتابط ل ٠‏ 
وهو يعم حق العم : آن عقولنا تقصر عن إدراك مراده . -: الا وقد نصب ها 
شارحا مبینا ؛ واوجد مفسً موضاً ؛آلا : وهو رسول الله ؤال . - : بواسطة وحیه . 


وتأييده . و 


ويؤيد ما ذكرنا قول ابن حزم )١‏ (رحمه الله) : «في أي قرآن وجد : أن الظهر ' 
رم رکنات + ون لغرب ثلاث ركنات + وأن الركوع عل صفة كذاء والسجوة ' 
على صفة كذا؛ وصفة القراءة فیپا والسلام ؛ وبیان ما جتنب في الصوم ؛ ونیان 
كيفية زكاة الذهب والفضة؛ والغم والابل والبقر » ومقدار الأعداد المأخوذ منها 
الزکات» ومقدار الرکاة انالخوذة ؛ وبيان أغال احج من وقت الوقوف بعرفة؛ 
وضفة الصلاة بها ومزدلفة ؛ ورمي ابمار » وصفة الاحرام » وما يجتنب فيه ؛ وقطع 


() ف الاحکام (ج۲ ص ۷۹:- 7 


السارق ؛ وصفة الرضاع الحرم ؛ وما يحرم من المآكل » وصفتا الذباح والضحايا ؛ 
وأحكام الحدود ؛ وصفة وقوع الطلاق ؛ وأحكام البيوع » وبيان الرباء والأقضية 
والتداعي » والأيمان » وال حباس ؛ والعمری » والصدقات وسائر أتواع الفقه .؟» 

«وإما في القرآن جمل : لو تُركنا وإياهاء لم ندر كيف نعمل بها . وما المرجوع 
إليه في كل ذلك - : النقلّ عن الني و . وكذلك الإجماع : إنما هو على مسائل 
يسيرة؛ قد جمعناها كلها في كتاب واحد. (وهو الموسوم: بكتاب 
الراتب (۳ ؛ . . :) : فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة .» 

«ولو أن امرأ قال : لا تأخذ إلا ما وجدنا في القرآن . لكان كافراً بإجماع الأمة ؛ 
ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل » وأخرى عند الفجر : 
لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة» ولا حد للأكثر في ذلك . وقائل هذا 
کافر مشرك حلال الدم وانال . وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الروافض ؛ ممن 
قد اجتمعت الأمة على كفرم . وبالله التوفيق» . 

«ولو أن امرأ لا يأخذ إلا ما اجتمعت عليه الأمة فقط؛ ويترك كل ما اختلفوا 
فيه - : ما قد جاءت فيه النصوص . - : لكان فاسقاً بإجماع الأمة .» 

فهاتان المقدمتان : توجبان بالضرورة الأخذ بالنقل .» 

وقد ذكر الشافعي - في الرسالة ؛ وجاع العلم - نحو ما ذكره ابن حزم ؛ وقد 
تقدم (۳ فيا نقله الأستاذ الخضري عنه شيء من ذلك . وإليك بعض ما ذكره 
فى الرسالة : 
قال ) (رجه الله) : «ومن جماع عل کتاب الله › العم : يأن جميع كتاب 
الله إنغا نزل بلسان العرب ؛ والمعرفة بنا كتاب الله ومنسوخه » والفرض في تازيله 
والأدب والإرشاد والإباحة ؛ والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه : من الإبانة 
< 0110 قد طبعت مكتبة القدسي هذا الكتاب» ومعه نقد وتعاليق لابن تمية.. ٠٠‏ 


(۱) ص ۲۵۸ - ۲۵۹ . 
(۱۳0) ص ۰ - ۰.1۱ 


عنه ؛ فيا أحک فرضه في کتابه ؛ وبينه على لسان نبيه . وما أراد بجميع فرائضه؟ 
ومن أراد : أكلّ خلقه؟.أم بعضهم دون بعض؟. وما افترض على الناس: من 
طاعته ؛ والانتهاء ای آمره . ۸ معرفة ما ضرب فیا: من الامثال الدوال على 
طاعته » البينة لاجتناب معصیته . وترٌ القفلة عن الحظ ».والازدیاه: من نوافل 
الفضل .» ۱ 
«فالواجب على المالین :| ن لا یقولوا الا من تحیث علموا.» . اه 
وسنذکر لك شیناً منه أيضاً فيا سيأتي ) إن شاء الله . 
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وقد وردت اه ل تدل على ما ذكرنا أثبتناها فيا a‏ 
ووردت أيضاً آثار لا تحصى » عن الصحابة ومن بعدم ؛ في هذا المعنى : 
تدلنا على اتفاقهم» واجقاع كلمتهم عليه . 
وسنورد لك بعضما : ۱ 
روى ابن أبي مليكة أن أبا بكر قال : «أيّ آرض تقلني وأي ساء تظلني؛ ان قلت. 
في آية من كتاب الله برأبي » أو بما لا أعلم» .؟ ذكره ابن القم في الإعلام .2 : 
وروی ابن عبد البر إعن عرو بن دينار » أن عر قال : «إغا أخاف عليم 
٠‏ رجلين : رجل يتأول القرآن على غير تأويله » ورجل ينافس.الملك على أخيه» . 
وروى عن عبد العزيز بن أبي حازم » أن عمر قال : «ماأخاف على هذه الأمة 
من مؤمن : يناه إهانه ؛ ولا من فاسق : بِيّن فسقه . ولكني أخاف عليها رجلاً : 
قد قرأ القرآن حتى أزلقه بلسانه  »‏ تأوله على غير تأويله .»© . 
وأخرج البييقي - في المدخل - واللالكائي - في السنة - عنه أنه قال ٠‏ «إيام 
وأصحاب الرأي ؛ فإخهم أعداء السنة : أعيتهم أحاديث رسول الله أن يحفظوها ؛ 


(۱۲۸) في الباب الثالث (صن ۳۸۸ فا بعد) . 
(۱۲) ص ۳۱۲ - ۳۱۲. 


TYA 


فقالوا بالرأي : فضلوا وأضلوا .» . 
" وروی الدارمي واللالكائي - في السنة - عنه أنه قال : «سيأتي ناس يجاد لونم 

بشبهات القرآن ؛ نذوم بالسنن : فان اب السنن آعلر بكتاب الله .» . وأخرج 
الالكاني نحوه عن علي . ۱ 

وأخرج ابن سعد في الطبقات - من طريق عكرمة عن ابن عباس : «أن 
علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج وقال : اذهب إلهم غناصمهم » ولا تحاجهم 
بالقرآن : فإته ذو وجوه . ولكن خاصمهم بالسنة .» . وأخرج من وجه آخر : «أن 
ابن عباس قال : يا أمير المؤمنين » فأنا أعلم بكتاب الله منهم : في بيوتنا نزل . قال : 
صدقت » ولکن القرآن حتال ذو وجوه تقول ویقولون ؛ ولکن حاجهم بالسنن : 
فإنهم لن يجدوا عنبا محیصاً . فنرج الیهم» خاجهم بالسنن : فلم يبق بأيديهم 
حجة .») 4 

وأخرج المقدسي - في الحجة - عن علي أنه قال : «ما من شيء إلا وعلمه 
في القرآن ؛ ولکن رأي الرجال یعجز عنه» . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود ء أنه قال : «ما من شيء إلا بين لنا في 
القرآن ؛ ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه ؛ فلذلك قال تعالى : #لتبين للناس ما نزل 
إلهم© .)» . 

وأخرج البهقي - في المدخل - والدارمي عنه ؛ أنه قال : (يا أيها الناس عليم 
بالعم قبل أن يرفع : فإن من رفعه. أن يقبض أصحابه . وإياكم والتبدع والتنطع ؛ 
وعليم بالعتيق . فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام : يمون أنهم يدعون إلى 
كتاب الله » وقد تركوه وراء ظهورم .» . وأخرج ابن عبد البر من طريق أبي قلابة 
عنه نحوه عيتصرا . 

وأخرج ابن عبد البر عن رجاء بن حَيْوَةَ عن رجل قال : كنا جلوساً عند 
معاوية فقال : «إن أغوى الضلالة : لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه » فيعلمه الصبي 
والعبد والمرأة والأمة : فيجادلون به أهل العم .» . 
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وأخرج أحمد عن عران بن حصين »؛ أنه قال : «نزل القرآن » وسن زسول الله 
ييه السنن . ثم قال : اتبعوثا . فوالله : إن لم تفعلوا تضلوا .»© . 

وأخرج سعيد بن منصور عنة : «أنبم كانوا يتذاكرون الحديث » فقال رجل . 
دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله . فقال عران : إنك أحمق ‏ أتجد في كتاب الله 
. الصلاة مفسرة؟ آتجد في كتاب الله الصيام مفسرا؟ إن القرآن أحك ذلك والسنة 
' تفسره .» . وأخرج ابن عبذ البر نحوه بلفظ : إن كتاب الله أمبم هذاء وإن السنة : 
تفسر ذلك» . 

وأخرج البييقي - في المدخل - من طريق شبيب بن أبي فضالة المي ؛ عنه : 
«أنه (رضي الله عنه) ذكر الشفاعة » فقال رجل من القوم : یا آبا نجید ؛ ان تحدئونا 
باحادیث ل نجد لما أصلاً في القرآن . ففضب عران وقال للرجل : قرأت القرآن؟ 
قال : نعم . قال : فهل وجدت فیه صلاة العشاء E‏ 
والغداة ركعتين » والظهر أربعاً » والعصر أربعاً؟ . قال : لا. قال : فعمن ا 
ذلك ؟ ألستم عنا أخذموه وأخذناه عن رسول الله يل؟ أوجدم فيه :في كل أربعين ' 
شاة شاة» وفي کل کذا بعیرا کذا» وفي كل كذا درهاً كذا .؟ قال : لا . قال : فعمن , 
آخذم ذلك؟ آلستم عنا آخذقوه وأخذناه عن الني ۲4 . وقال : في د 0 
#ولیطوفوا بالبیت العتیق(۳) . آوجدم فیه : فطوفوا سبعأ؛ وارکعوا رکبتین 
خلف المقام .؟ أو وجدع ف القرآن : «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام» ؟ 
آما همت الله قال في كتابه :وما آتام الرسول غنذوه ؛ وما عبام عنه فانتهوا» ۱۲۰ 
قال عمران : فقد أخذناعن رسول الله يأ أشياء : ليس لك بها علم © + وأ 
الببهقي إيضا والحام من طريق الحسن عنه نحوه عختصرا ٠‏ 

با a‏ أسيد : «أنه سأل عبد 


(1) .في مفتاح السنة 5 ا ف القرآن وهو خطاً من انا أو الطابع . 
(r)‏ سورة اج )٩(‏ . 
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الله بن عر » فقال : يا أبا عبد الرحمن » إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في 
القرآن ولا نجد صلاة السفر ۴۰ فقال این مر : یا این آخي » إن اه ت عدا" 
يي ولا نعام شین ؛ واقا نفعل کا رآیناه یفعل .» . وأخرج البهقي - في الدخل - . 
نحوه عن أمية بن عبد الله ين خالد. 

وأخرج ابن عبد البر عن أبي سعيد الخدري » أنه قال : «لما قبض رسول الله ولك : 
أنكرنا أنفسنا . وكيف لا تنكر أنفسنا : والله سبحانه يقول : «9واعلموا أن فيكم رسول 
لله » لو يطيعك في كثير من الأمر: لعنتم .0504 6 

# نا نا 

وأخرج الدارمى عن سعيد بن جبير : «أنه حدث يوماً بحديث عن الني يلل 
فقال له رجل : في كتاب الله ما يخالف هذا . فقال : لا أراني أحدثك عن رسول 
الله يق وتعرّض فيه بكتاب الله : كان رسول الله يقي أعلم بكتاب الله منك .© . 

وأخرج ابن عبد البر » والبيقي - في الدخل - عن أيوب السختياني : «أن 
رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير ؛ لا تحدثونا إلا بما في القرآن . فقال له 
مطرف : إنا والله ما نريد بالقرآن بدلا ؛ ولكنا نريد : من هو أعام بالقرآن منا .» . 

وروى ابن عبد البر عن الأوزاعي عن حسان بن عطية» أنه قال : «كان 
الوحي ينزل على رسول الله يلي » ويحضّره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك» . ورواه 
أيضاً أبو داود في مراسيله » والبييقي في المدخل بلفظ آخر سيأتي . 

وأخرج ابن عبد البر عن ميمون بن مبران » أنه قال : «إن هذا القرآن قد أخلق 
في صدور كثير من الناس ‏ فالقسوا ما سواه : من الأحاديث . وإن ممن يبتغي هذا 
لعلر [من] یتخذه بضاعة لیلتمس به الدنیا؛ ومنیم من یتعلمه لهاري به ؛ وميم 
من يتعلمه ليشار إليه ؛ وخيرم : الذي يتعلمه فيطيع الله فيه .» . 

قال ابن عبد البر (رحمه الله) : «معنى قوله : إن هذا القرآن قد أخلق . (والله 


(۱۳) سورة الحجرات (0 . 
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أعل) : أي : أخلق عل تأويله من تلاوته إلا بالأحاديث عن السلف العالمين به : 
ففي الأحاديث الصحاح عم يوقف على ذلك ؛ لا : بما سولته النفوس » وا 
الآراء ؛ .ا صتع أهل الأهواء ميم . 
ورَوى عن الحسن أنه قال دنا هلت من ونه عن هبنن 
وحادوا عن الطريق ؛ فتركوا الاثار » وقالوا في الدين برأم : فضلوا وأضلوا.» . 
وزوی عن ابن البارك » آنه قال لرجل : «ن ابتلیت بالقضاء: فعليك ‏ 
بالاثر .6 ,وروی لبیهتی - نی المدخل - : «أنه قيل له : متى يفتى الرجل؟ فقال ؛ : 
إذا كان عال) بالائرة :بصا بالراي :4 1 
خرج البييقي - في المدخل - عن أيوب السختياني » أنه قال : «إذا حدثت 
پسنة فقال : دعنا من هذا» وأتبتنا عن القرآن . - : فاع أنه ضال :.» . 
قال ب الأوزاعي. : «وذلك: أن السنة جاءت قاضية على الكتاب »ول يجي ء 
الکتاب قاضیاً عل الستة ۰ . وقد روی الأوزاعي هذا.عن جي بن أي كثير 
ایض ٠.‏ وروی عن مکحول أنه قال :. «القرآن أحوج إلى السنة » من السنة إلى ٠‏ 
الکتاب» . یریدون بذلكف : نبا تفسر الکتاب » وتبین الراد منه . ۱ 
قال الفضل بن زیاد البغدادي(۳) : «معت أحمد بن حنبل - وسئل غن 
الحديث الذي رُوِي أن السسنة قاضية على الکتاب - فقال : ما آجسر علی هذا . 
آن اقوله ولکن السنة تفسئر الکتاب وتبینه .6 . 
وأخرج اللالكائي - في السنة - عن أحمد أنه قال : «السنة عندنا آثار رسول 
الله يقي والسنة تفسیر القرآن . وهي دلائل القرآن» . 
" وأخرج القدسي - في الحجة - عن عبد الرخمن:بن مبدي أنه قال : «الرخل 
إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب. لأن الحديث يفسر القرآن» . 


(1) ا في مختصر طبقات الحنابلة (ص ۱۸) ومختصر جامع بيان العلم (ص 656 , 
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هذا . وقد اشتمل القرآن آیضاً علی الناخ والنسوخ . ومعرفة كل منبما ضرورية 
ل ۱ 

أخرج مسل عن علي أنه مر على قاصّ يقصصٌ فقال : آتعرف الناخ من النسوخ؟ 
قال : لا . فقال علي : هلکت اک . وأخرج مثله عن ابن عباس . 

ولا یکن للمجتبد آن یعرف الناخ والنسوخ إلا بعرفة وقت نزولهما ء أو بإخبار 
الرسول وبیانه : 

ا : وأكثر 3 في كتاب الله إما عرف بدلالة سنن رسول 
الله ب . 

فلولا i‏ بالسنة » للزم : اما آن نعمل بکل من الناخ والنسوخ ؛ أو 
تتركهما» أو نعمل بأحدها من غير أن نعلم أيهما الناح . وذلك كله باطل . 


# © © 


وبعد: فقد صنف الإمام أحمد (رضي الله عنه) كتابًا في طاعة الرسول 
: #ه؛ رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله » وترك 
الاحتجاج بها. فرأينا أن يكون بعض ما أتحفنا به ابن القيم © منهء مسكا ' 
ختام هذا البحث. 

قال - في اثناء خطبته - : (إن الله جل ثناؤه » وتقدست أسماؤه بعث حدا 
بامدی ودين الحق : ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . وأنزل عليه كتابه 
اطدی والنور لن اتبعه » وجعل رسوله : الدال علی ما آراد : من ظاهره وباطته » 
وخاصه وعامه » وناخه ومنسوخه وما قصد له الکتاب . فكان رسول الله ولي هو : 
المعبر عن كتاب الله » الدال على معانيه . شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضام 
الله لنبيه » واصطفام له » ونقلوا ذلك عنه : فكانوا ثم أعلم الناس برسول الله ولال 


(۱۳) في الرسالة (ص ۲۲۲) . 
(۱۳) ان اعلام الوقمین (ج۲ ص۳0۷) . 
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وبا أراد الله من كتابه بمشاهدتهم وما قصد له الكتاب.. فكانوا ثم المعبرين عن 
ذلك بعد رسول الله يك , قال جابر 29 : ورسول الله يو بين أظهرنا عليه 07 
يتزل القرآن » وهو يعرف تأويله » وما عمل به من شيء عملنا به .» . اه. 
۱ @& و و 
الدلیل السادس 
«آن السنة نوعان : وحي وما هو نزلة الوحي» 

اعلم أن ما صدر عن رسول الله ول : : إما أن یکون قد صدر لتبلیغ الأحكام 
غن الله » وإما أن لا يكون كذلك . 

فأما القسم الأول : فهو وسي قطعاً معصوم عن الخطاً والسبو فيه على ما 
علمت . ويسميه جمهور الحنفية .وحياً ظاهرا . 

وهذا القسم : إما أن يكون قد أوحي إليه مصحوباً بلفظ دال عليه » أو لا . 

فإن كان مصحويا بها: : فإما أن يكون قد قصد به التعبد والإعجاز والتحدي 
بأقصر سورة منه . وهو القرآن . واما آن لا یکون کذلك . وهو احدیث القدسي: 
على رأي من ذهب إلى أن لفظه منزل عليه وف . ولا شك في أنه وحي : لأأنه يخبر: 
به عن الله کقوله : قال رب العزة كذا مثلا . وهو خبر معصوم عن الكذب 0 
٠‏ على أنه كلام الله ؛ ۴ دل خبره على أن القرآن كلامه . ۱ 

والأحاديث القدسية كثيرة 050 منہا حديث أبي ذر الفاري (رضي الله غنه) 
عن الني م فها يرويه عن ربه تعالى أنه قال : : «يا عبادي إن حرمت الظم على 
نفسي وجعلته بينم محرماً فلا تظالموا» الحديث . ومنها حديث : #عبدي م تشكرني 
إذا م تشكر من أجريت النعمة على يده» . وحدیت النزول . 


# به و 


)۱۳ انظر يح 5-5 0 ص )۲٩‏ . 
(۳) ف ۱ 
(۱۳۸) وقد افده يعضهم بالتأليف كلمناوي في : (الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية) . 
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وإن لم يكن مصحوباً بلفظ 020 : فهو الحديث النبوي . ويدل على أنه وحي قوله 
تعالى : لإوما ينطق عن الموى * إن هو إلا وحي يوحى4 . وقولة : «إإن أتبع إلا 
ما يوحى إل (09 . وقوله : إوأنزل الله عليك الكتاب والحكة وعلمك ما لم 
تكن تعل . فالحكمة هي السنة کا تقدم . وقوله : لا تحرك به لسانك لتعجل 
به * إن علينا جمعه وقرآنه « فإذا قرأتاه فاتبع قرآنه 8 ثم إن علينا بيانه» . 

وقوله : #سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؛ قل 
لله المشرق وا مغرب يمدي من يشاء إلى صراط مستقم « وكذلك جعلنام أمة وسطأ 
لتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول عليك شيداً . وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه » وإن كانت لكبيرة إلا على 
الذين هدى الله . وما كان الله ليضيع إيانك : إن الله بالناس لرؤوف رحيم « قد نرى 
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك شطر المسجد 
الحرام » وحيث ما كنتم فولوا وجوهع شطره . وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
أنه الحق من ريبم » وما الله بغاقل عا يعملون4 090 . 

فهذه الآيات قد نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الکعبة . وهي 
تدلنا على أن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعاً من قبل . وعلى أن الني ول 
- مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة : لكوهها قبلة آبائه . - ل يتوجه إليها » 
بل كان ملتزما للتوجه إليه هو وأصحابه . 

وتدلنا أيضاً على أن التزامبم لذلك كان حقاً وصواباً واجباً علييم قبل 
التحويل . 


(119) وبعضبم يجعل الحديث القدسي من هذا النوع . ويفرق بينه وبين النبوي : بأن القدسي نزل 
معناه وترك له التعبير غنه بعبارة يؤلفها من عنده على أنها صادرة عن الحق جل جلاله لعباده؛ 
فينطق به الرسول على لسان الله تعالى . بخلاف النبوي . 

(160) سورة يونس )1٠0(‏ والأحقاف () . 

(۱۵۱) سورة البقرة (؟؟1 - 44() . 
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وهي مع لا شرع التوجه الی بیت القدس + لأنها إقا نرلت في عباية العمل 
به . فهي ما نشرع التوجه ال الکفبة . ۱ 

ی ب 

فدلنا ذلك كله على أ نالنيوأمصابه نا عاملین جع مب بازل به القرآن ؛ وأن 
علهم هذا كان:حقاً ووالجباً علييم. 

ولا يصح أن يقال لن قله هذا ان وی واجتهادم "۳ 
لا جتدي ال وجوب التوجه إلى قبلة ما في الضّلاة» فضلاً عن التوجه إلى قبلة : 
يرسق ل لك نس وان سر ان پیت قوس راضا له 

ی التوجه |لی الکمبة . ۰ 

إذن : كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي غير قرآن 

وقوله : ملي : «ألا إن آوتیت الکتاب ومثله معه» احذیث (*) . وقوله : 
«اجسب حدم متکنا علن أريكته يظن أن الله م يحرم شيعا إلا ما في هذا القرآن . 
ألا وإني قد أمرت ووعظت وخبيت عن أشياء إخها مثل القرآن أو أكثر» الحديث . ' 
. وما أخرجه البييقي عن طلحة بن تُضيلة أنه قال : قيل لرسول الله يل في عام سَنّة : : 
سعر لنا يارسول الله . قال : «لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فیک ل يأمرني :بها . 
ولكن اسألوا الله من فضلة» . وقد سن و سنناً : وبين أحكاماً ليست في القرآن . 
فدل هذا الحديث على أهها بأمر الله ووحيه . وقوله يقي : «إني ما آمرع الا ما أمرم 
به الله » ولا أغبام إلا عما حبام الله عنه» . وما أخرجه المقدسي في.الحجة عن أبي 
هريرة أن رسول الله ی قال : «غفار غفر الله لحاء وأسك سالمها الله. أما إني ل : 
أقله ولكن الله قاله» . ٠‏ 

وما رواه الشافعي في الأم : «من أن النبي م قال لأبي الزاني بامرأة الرجل 


(145) . روى أبو داود - في مراسيله - صدر هذا الحديث ؛ عن مكحول». بلفظ «آتاني الله ألقرآن , 
ومن الحكمة مثليه» . ٍ 


ا ل : والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله : 
أما إن الغنم والخادم رد عليك » وإن امرأته ترجم إذا اعترفت . وجل أبن الرجل, 
مائة وغتبه عامأ» . ولیس في القرآن المتلو إلا الجلد ماثة . 

ونحو قوله يفي : «فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة ده 
وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا» رواه الشيخان وغيرها . وقوله ولل : «أمّى 
جبريل عند البيت مرتين» الحديث . رواه ه أبو داود وغيره وصححه الحام وغيره . 

# ی © 

ويدل على أنه وحي (أيضا) : أن الني يك كان ينتظر الوحي فيا يسأل عنه» 
فينزل عليه بما ليس بقرآن . 

N‏ : أنه بل قال : «إن أخوف ما أخاف عليم ما 
يخرج الله لم من بركات الأرض» . قيل ا : «زهرة الدنيا» . 
فقال له رجل : هل يأتي الخير بالشر؟ . فصمت حتى ظننت أ نه سينزل عليه » تم 
جعل یسح عن جبینه (وفي رواية لس : فأفاق يمسح عنه الرحضاء .) وقال : 
«أين السائل» ؟ قال : ها أنا. فقال رسول الله وإ : «إن الخير لا يأق إلا بالخير» 
الحديث . وكان يفك إذا أوحي إليه يتحدر منه مثل الجمان - : من العرق . - من 
شدة الوحي وثقله عليه . 

ويستأفس لذلك با رواه «ابن عبد البر من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية 
أنه قال : «كان الوحي ينزل على رسول الله وي ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر 
ذلك» . وأخرجه أبو داود والبييقي بلقظ : «كان جبريل (عليه السلام) ينزل على 
EE‏ ا ا ا 

وما أخرجه البييقي في المدخل عن طاوس : أن عنده كتاباً من العقول نزل به 
الوحي » وما 0 رسول الله ول من صدقة وعقول فافا نزل به الوحي 1 آخرجه 
00 أنه قال : «إذا بلغلك عن رسول الله مقي حديث : فإياك أ ن تقول 

«. فإن رسول الله يي كان مبلغاً عن الله تعالى» . 
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وما أخرجه المقدسي في الحجة عن كهمس المداني أنه قال : «من لم يتحقق 
أن أهل السنة حفظة الدین؛ فانه یعد نی ضعفاء الساکین » الذین لا یدینون الله 
بدین . يقول الله لنبيه يفك : #الله نزل أحسن الحديت 4 0117 . يقول رسول الله يلك : 
حدثى جبريل عن الله .» : 

هذا كله فضلاً عن أن الإجماع قد انعقد على أنه كان يوحى إليه غير القرآن . 


« یه وچ 


ٍن الوعی به إذا لم یکن مصحوباً بلفظ : فاما أن يكون قد دل عليه الملك ٠‏ 
بإشارة أو فعل من أفعاله . نحو قوله : به : «هذا رسول رب العالمين جبريل نفث 
في روعي أنه لا قوت نفس -حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ علييا» الحديث. وقوله : 
«أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس » والعصر 
حین کان ظله مثله » والغرب حین آفطر الصا ؛ والعشاء حين غاب الشفق » 
والفجر حین حرم الطعام والشراب عی الصام . فلا كان. الغد صلى بي الظهر . 
حين كان ظله مثله ؛ والعصر حين كان ظله مثلیه » وا مغرب حين أفطر الصام ؛ 
والعشاء إلى ثلث الليل ؛ والفجر فأسفر . وقال : الوقت ما بین هذین الوقتین .» . 
وإما أن يكون قد ألممه الله إياه» وخلق علا ضروریاً له أنه منه فصلى . وإلهبام 
الأنبياء وحي : بقوله تعالى - فيا يحكي عن إبراهيم (عليه السلام) - : نی أرى 
في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى . قال یا آبت افعل ما تومر ۳۹ . فقال غير 
واحد من أهل التفسير : «رؤيا الأنبياء وحي لقول ابن ابراهيم الذي أمز بذبحه : 
5 آبت افعل ما تؤمر 4 ومعرفته أن رؤياه أشر أمر به» . - ولقوله تعالى : #وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » والشجرة الملعونة في القرآن 4( . على 


(115) سورة الزمر (5) . 
(۱:۸) سورة الصافات (۱۰۲) . 
(۱»0) سورة الاسراء () . 
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قول من ذهب : إلى أنها رؤيا منامية ليلة العراج .(۳) . - ولقوله تعالى : نا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحك بين الناس ما أراك الله . أي : بما ألمهمك. ۴ 
هو اختیار خر الاسلام وغیره . 
چ ‏ 9 

وأما القسم الثاني - وهو : ما صدر عنه غير قاصد به التبلیغ عن الله . - : 
فإما أن يكون قد أقره الله عليه » أو لا . 

فإن أقره الله عليه : فهو - وإن لم يكن في ذاته موحى به - إلا أنه بمنزلته » 
وفي حكنه . لأن التقرير المصاحب له يدلنا على ححته وحقيته » ومطابقته لما عند 
الله . بل لم يقتصر الأمر على هذا التقریر : فان الّه تعالی آمرنا باتباعه فها یصدر 
عنه ؛ فإن كان بعض ما يصدر عنه ليس بوحي - : فقد فرض الله علينا - في الوحي 
- اتباعه فيه : فن قبل عنه فها م يوح إليه : فإما قبل بفرض الله . فكان ما يصدر 
عنه من هذا القبيل - منزلة الموحى إليه : في حقيته وصوابه ؛ بلا شببة . 

وإليك ما يؤيد هذا الكلام : 

ذكر السيوطي () : «أن الشافعي والبييقي أخرجا من طريق طاوس أن النبي 
يله قال : «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه » ولا أحرم إلا ما حرم لله في 
كتابه» . قال الشافعي : «وهذا منقطع ؛ وكذلك صنع يي » وبذلك أمر » وافترض 
عليه : أن يتبع ما أوحي إليه . ونشبد أن قد اتبعه . وما لم يكن فيه وحي : فقد فرض 
الله في الوحي اتباع سنته » فن قبل عنه : فإغا قبل بفرض الله . قال الله تعالى : وما 
آتام الرسول غنذوه » وما نهاع عنه فانتبوا .» . قال البيبقي : «وقوله [يعني النبي 
يلك] : في كتابه» . - إن حت هذه اللفظة - : فإغا أراد فيا أوحي إليه . غ ما 
أوحي إليه نوعان : (أحدها) : وحي يتلى . (والآخر) : وحي لا يتلى . وقد احتج 


7 أنظر تفسير البيضاوي (ص وم)‎ (i) 
. )١ص( في مفتاح الجنة‎ )۷( 
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ابن مسفود - من الاية التي احتج بها الشافعي - بثل ما اختج به : في أن من 
ل ال اه 
ما ورد به الکتاب .) . 

ومن هذا النوع : الأحكام الصادرة عن اجتباده وف وأقره الله عليها . وهي 
ما يسميه جمهور الحنفية وحيا باطتا . 

ومته : ما صدر على شبيل العادة والطبيعة وأقره الله عليه . - : كشؤونه في 
طعامه وشرابه ولباسه » وجلوسه ونومه وما مائل ذلك . وكأقواله في المباحثات 
الدنيوية : من حيث إنها أفعال لسانية كسائر أفعال الجوارح . فإن ذلك كله - ' 
بعد تقرير الله له » وأمرنا باتباعه فيه - يكون بمنزلة الوحي : دالاً على عدم حظر 
ما صدر منه على أقل تقدير ‏ بالنسبة إليه يي مطلقاً » وبالنسبة إلينا إن 0 يقم 
دلیل على خصوصیته فیه.. ۱ 

وأما مدلولات آقواله اللغوية ی الباحثات الدنيوية - : کطلبه الکف عن 
تأبير التخل » وطلبه یوم بدر التزول فی مکان ظنه صاا رب . - : فلیست من 
الا حکام الشرعية ولا #قسك ببا . بل هي كطلب بعضنا من بعض فعلاً أو ترك على : 
سبیل الارشاد والنصح والشورة؛ علی قدر ما يصل إليه عقل المرشد والناصح 
والستشار؛ وعلمه بالسألة التي يرشد إليهاء وينصح بهاء ويستشار فيا .' 

وباجملة : فإنا نفهم من صدور نميه وال عن التأبير مثلاً - إباحة الشوری 
في المسائل الدتيوية من العالمين بها على قدر طاقتهم . ولا نفهم منه وجوب ما 
آشار به ولا ندبه . ٠‏ نعم :قد تفهم إباحته : إذ لا يشير بمحرم ولا مكروه. 0 ' 

م : إنه ينبغي أن نلاخظ أن بعض أفعاله العادية قد تکون داخلة تحت عام 

قد أوحى إليه . وذلك : مثل أكله المذى الداخل تحت قوله تعالى : إلا ما 
ذكيتم 4 ١‏ . وقوله : #أحل لم الطیبات» ۳٩‏ . فهذا البعض - حینتذٍ - يكون 


(140) سورة المائدة (۲) . 
(۱) سورة الاندة (4) . 


۳۹۰ 


وخا بلا شببة . 
و 9۵ 
وإن لم يقره الله عليه - سواء آکان عن اجتباد آم من الافعال العادية - فظاهر 
حينئذٍ : أنه ليس من السنة» وأنه لا يحتج به . وإنما الاحتجاج يكون : بعدم 
التقرير عليه » وبالتنبيه الذي جاء عقبه . 
* © # 
فتبين لك من هذا كله : أن جميع ما صدر عن الرسول - من قول أو فعل 
أو تقرير - وأقره الله عليه : فهو وحي من عند الله أو بمنزلته . وكل ما كان كذلك 
فهو حجة على العباد : یلزم العمل مقتضاها . 
HHR‏ 
الدليل السابع : الإجماع 
إذا تتبعنا آثار السلف » وأخبار الخلف - من ابتداء عهد الخلفاء الراشدين 
إلى هذا العهد - : لم نجد إماماً من الأئمة الجتهدين في قلبه ذرة من الإيمان » وشيء 
من النصيحة والإخلاص - : ينكر القسك بالسنة من حيث هي سنة» 
والاحتجاج بها ء والعمل بمقتضاها . بل بالعكس من ذلك : لا نجد إلا متمسك 
بها ء مهتدياً مهديها » حاثاً غيره على العمل بباء محذراً له من مخالفتها» محتجاً لنفسه 
وعلى غيره بها ؛ منكرا عليه إن خالفها أو تهاون بشأهبها ؛ معتبرا لما مكدلة للكتاب 
شارحة له ؛ راجعاً عن رأيه - الذي ذهب إليه باجتباده في كتاب أو غيره من 
الأدلة - إذا ما ظهر له حدیث صح عنده » واعتبر نی نظره(۳ . ولقد رويت 
هذه العبارة الشهورة : دا صح اطدیث فهو مذهبي » واضربوا بقولي عرض 
(10) ولا عبرة با زعه الشيخ دحلان - في خلاصة الکلام ص ۲:۰ - ۲۳۱ - : «أن الشيخ عمد 
ابن عبد الوهاب كان يضمر في نفسه دعوى النبوة» وأنه رفض الاحتجاج بالسنة ؛ وتظاهر باتباع 
القرآن» إلى آخر ما زعم . لأنه قول خصم أسرف في الخصومة ولا دليل عليه . فضلاً عن أن آثار 
الرجل .- على ما فها من غلو - تقضي على هذا الزعم . 
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احائط (69) ؛ وتواتر معناها عن الشافعي ؛ ونقل ما یقرب منه عن کثیر من 
اجتهدین . 

ولقد کانوا یرفعون من شأن امحدیث ‏ ویتأدبون ی جالسه » وجترمون أهله 
ویبجلونبم ؛ ویدحونبم ویعطفون علهم - : معتقدین آن وجودم آکر ناصر 
للدین » وأقوى دافع لطعون الطاعنین وشبه اللحدین ؛ وأنه لا ییفضبم الا مبتدع' 
فاجر ؛ أو ملحد كافر . ا بروایته ؛ وجوبون الافاق» ويضربون في طول 
البلاد وعرضهاء مضيعين أعارم تاركين أعال مم وملاذهم وشبواتهم ؛ وأوطاهم 
وأموا لمم وأولادم . - كل ذلك رغبة منبم في روايته وجمعه » وتحقيقه وحفظه ؛ 
ومعرفة 2 تاریخه ونقد حه من الفيعنت وال موضوع . 

وما ذاك الا لأمر عظم الخطر » جليل الأثر . ألا وهو : أنه أصل من أصول 
الإسلام » وعليه مدار فهم الكتاب وثبوت أغلب الأحكام . 

فعلى ححجية السنة انعقد إجماعهم » ا ترايت أفندهم 

وإفا الخلاف الذي وقع بينهم كان في أمرين 

أولهما : الاقتناع بأن هذا الحديث صح إسناده 0 يوه أو ل يصح 

وثانهما : أن هذا الحديث أيدل على هذا الحم | م لايدل؟. 

قال الشافعي (رضي الله عنه) : «أجمع التاس 1 ان من انشانت له سنة 
رسول اة : م يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس .2006 . وقال آیضا : «ل 
أسمع أحدا سبته عامة أو نسب نفسه إلى عام - يخالف في أن فرض الله اتباع أمر 
رسول الله ملل والتسلم که (6۰» . وقال آیضا : «ولا اعل من الصحاية ولا من 
التابعين أحداً أخبر عن رسول الله يي إلا قبل خبره » وانتبى إليه » وأثبت ذلك 


(101) انظر شرح هذا القول للتقي السبي همن جموعة الرسائل المنيرية (ج؟ ص ۸) . ففیه من 
الفوائد النفيسة والآراء الجليلة ما يندر وجوده في غيره . 

() انش إعلام الموقعين (ج؟ ص00 . 

(۱۰۳۲) انظز الإعلام (ج ۲ ص ٤ا٣(‏ وصدر جماع العم . 
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سنة) (۰۶) ۱ ۱ 
وقال أيض) 2*7 : «وأما أن نخالف حديثاً عن رسول الله ثابئاً عنه - : فأرجو 
أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله : وليس ذلك لأحد . ولكن : قد يجهل الرجل 
السنة فيكون له قول يخالفها ؛ لا أنه عمد إلى خلافها ؛ وقد يغفل الرء ويخطئ في 
التأویل .» . اه 1 

وقال شيخ الإسلام ابن تبية () (رحه الله) : «وليعل أنه ليس أحد من الأئمة 
المقبولين عند الأمة قبولاً عام - : يتعمد مخالفة رسول الله وَل في شيء من سنته 
دقيق ولا جليل . فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول ؛ وعلى 
أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله .» . 

ولكن : إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حدیث صیح بخلافه - : فلا بد 
له من عذر في تركه . وجميع الأعذار ثلاثئة أصناف : (أحدها) : عدم اعتقاده 
أن الني مَل قاله . (والثاني) : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . 
(والثالث) : اعتقاده آن ذلك اک منسوخ (۷*) .» . اه 

نعم هناك من ينسب نفسه إلى العلم » وينكر حجية السنة من حيث ذاتها . 
ولكنا إذا بحثنا في أمره ؛ ونبشنا ما انطوت عليه سريرته - وجدناه أحد ثلاثة : 

أول هم : رجل دخيل في الدين ليس بمؤمن » بل هو زنديق يخفي كفره » ويظهر 
الإسلام : ليحدث الشبه في أصوله » روماً للكيد له ولأهله » وتقويض أركانه وهدم 


(۱۰۵) انظر مفتاح الجنة. (ص ؛)) . 

(۱۰0) فی الرسالة ص ۰۲۱۹ 

(157) في رفع الملام عن الأئمة لا علام (ص ۲۲ - 6۲۲ . 

۱۰۷0 ل ی (س ۱۰ ع ۱۰ ص 8) 
دعواه : «آن الني والصحابة ‏ يريدوا أن يجعلوا الأحاديث ديناً عام دام کالقرآن» . - : بحم عر 
على أعين الضحابة بما يخالف بعض الأحاديث » وياكتفاء بعض الأئة بنوع من الحديث » وبأن الققهاء 
- بعد اتفاقهم على أن الحديث دليل شرعي - ل يجتمعوا على تحرير الصحيح والاتفاق على العمل 


به . 
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أساسه . وهو يخثى أن يجاهر المسلمين:: بالطعن في ديهم والقرآن. الذي هو . ٠‏ 
أساسه وأساس جميع أدلتة . - فيجيئهم من ناحية أخرى وهي : الطعن في السنة 
التي لولاها لما فهم الكتائب » ولتغطلت أحكامه وقوانينه . وببذا يصير وجوده 
كالعدم » ويكون ألعوبة ف أيدييم : يفسرونه ويؤولونه على حسب أغراضبم 
وأهوائهم زاعين أنهم قادرون على فهمه » مظهرين القسك بنحو قوله تعالى :ما 
فرطنا في الكتاب من شني ء و (0101) وقوله : «ونزلنا غليك الكتاب ثبياا. لكل 
شي 6 0٩‏ . 

وذلك الحق الذي أريد به الناظل EEE‏ 
لجميع قوانينبا وأحكاهها . ولكنا سنبين لك (:07) - إن شاءالله - أن هذا لا ينتج 
لمم ما يقصدون إليه من الباطل ؛ ويرومونه من إبطال حجية السنة. 2-١‏ . 

وثانهم : رجل أظهر كفره علانية » وكشف النقاب عن وجهه . وذلك كمن . 
يقول : إن جبريل أخطأ فتزل بالرسالة على عمد يأ والني حقيقة هو علي رکم 0 
الله وجهه) . 1 

والهم : رجل آمن یرجو الوصول ی الق ؛ وعبادة ربه على ۳ 
الصحيح . إلا أنه عِرٌ العقلء تتجاذبه الاراء مین وثمالاً وخلفاً وأماماً . فترين له 
شياطين الملاحدة» ورؤساء الزنادقة (المتظاهرون بالقسك بالدين » والمطف 
عليه » والذب عنه) آراءهم الفاسدة» ومذاهبهم الباطلة - : بذلاقة السنتم» 
ومظاهر صلاحهم الكاذبة .. ويدلون إليه با یسمونه ججاً وبراهین ؛ ویلبسون 
الحق بالباطل : زاین احافظة علی الدین ؛ وتحریره من مذاهب البتدعین . 7 : 
فیأخذ تلك الاراء منبم بجسن نية » وسلامة طوية : معتقدا ححتها » وقوة شببها ؛ 
داعياً لها ء جتبدا في الذب عنها . غير متبين ما فيها : من خطأ وإلحاد ؛ وما ينجم 


(140) سورة الأنعام (۲۸) .۰ 
)٠65('‏ سورة التحل (5) . 
(:1) في الباب الثالث . 
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عنها : من شر وفساد . ولأمر ما قيل : «عدو عاقل » خير من صديق جاهل» . 
+ © ة# 

ولا شك أن مثل هؤلاء لا تؤثر مخالفتهم في انعقاد إجماع المجتبدين على حجية 
السنة » ووجوب العمل يبا. حتى صارت من المسائل المعلومة من الدين 
بالضرورة » وعليها يتوقفف كثير من هذه المسائل . ¥ بينا كل ذلك . 

6 2 © 

ولقد ذكرنا لك - فيا سبق - شيا : من الآثار عن أُتنا السابقين » التي تدل 
على قسكهم بالسنة . وهناك آثار أخرى تفوت العدَّ والحصر ؛ ولا يأتي عليها 
الإثبات والذكر . لا بأس من أن نورد لك بعضما : ليطمئن قلبك» وقتلئ ثقة 
نفسك ؛ ولتستفيد فقها وعل » وأدباً وحگاً . 
الأثار التى تدل : على أن الأمة كانوا بالسنة متمسكين » ومبديها مبتدين » 

وفي اتباعها مرغبين » ومن غخالفتها محذرين . 

أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام - في كتاب القضاء - والدارمي عن ميمون 
ابن مبران ؛ أنه قال : «كان أبو بكر (رضي الله عنه) إذا ورد عليه الخصم : نظر 
في كتاب الله » فان وجد فيه ما يقضي به بینبم : قضی به . وإن ل يجد في الكتاب » 
وعلم من رسول الله يي في ذلك الأمر - سنة : قضى بها . فإن أعياه خرج فسأل 
المسلمين وقال : أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول الله ِْ قضى فى ذلك 
بقضاء؟ . فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله و فيه قضاء» . 
زاد الدارمي : «فيقول أبو بكر : امد لله الذي جعل فيناء من يحفظ علينا 
ديننا .» . وزاد أبو عبيد : «فإن ل يجد سنة سنا التي فقي : جمع رؤساء الناس 
فاستشارم ؛ فإذا اجتمع رأمهم على شيء : قضى به . وكان عمر يفعل ذلك ؛ فإذا 
أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة » سأل : هل كان أبو بكر قضی فیه بقضاء؟ 
فإن كان لأبي بكر قضاء : قضى به . وإلا جمع علاء الناس واستشارم ؛ فإذا اجتمع 
رایمم عی شيء : قضی به .» . 
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وأخرج الدارمي عن المسيب بن رافع » أنه قال : «كانوا إذا نزلت بهم القضية 
التي ليس فيا من رسول الله ف أثر - : اجتمعوا لما وأجمعوا فان فا وا ال 
فها رأوا» . 

وأخرج البييقي - فِْ المدخل - والذهبي - في تذكرة الحفاظ - عن قبيصة 
ابن ذُؤيب ء أنه قال : «جاءت الجدة إلى أبي بكر الضديق (رضي الله عنه) .لتسأله 
ميرائها . فقال لحا أبو بكر : مالك في كتاب الله شيء ؛ وما أعلم لك في سنة ني 
الله شيئاً ٍ فارجعي حتی أسأل الناس . فقال له المغيرة بن شعبة : حضرت:رسول 
الله له أعطاها السدس ١‏ فقال أبو بكر : هل معك غيرك؟ . فقام مد بن مسلمة 
الأنصاري » فقال :مثل ما.قال . فأنفذه لما أبو بكر . 

وأخرج أحمد عن عرو بن ميمون » أنه قال : «صلى بنا عر بجمع (المزدلفة) 
الصبح » ثم وقف وقال n‏ 
رسول الله لو خالفهم . عم أفاض قبل أن تطلع الشمس» . ۹ 

وأخرج الستة - إلا أبن ماجه - عن عابس بن ربيعة » أنه قال : «رأيت عر 
.ابن الخطاب (رضي الله عنه) يقبل الحجر الأسود » ويقول : إنك حجر لا تنفع ولا ' 
تضر ؛ ولولا أني رأيت رسول الله ل يقبلك - + ما قبلتك .» . وأخرج نجوه في 
الشنا . 

واخرج أحمد عن مال عن ابن عر » أنه قال : «قال رسول ا با «إذا 
استأذنت أحدك امرأته أن تأتي المسجد : فلا ينعها .» . قال :.وكانت امرأة ععمز بن 
الخطاب (رضي الله عنه) تصلي في السجد ؛ فقال لما : إنك لتعلمين. ما أأحب , 
فقالت : والله : لا أنتبي إحتى تنباني . قال : فطعن عر : وإنها لفي المسجد .) . 

وأخرج الشافعي -:في الرسالة - وأبو داود والبييقي عن طاوس : «أن عمر 
(رضي الله عنه) قال : أذكر اللهءأمراً ممع من الني ولك في الجنين شيئاً . فقام مل 
ابن مالك بنالنابغة فقال : كنت بين جارتين لي (يعني : ضرتين .) فضربت 
إحداها الأخرى بشطج ؛ فألقت جنينا ميتا ؛ فقضى فيه رسول الله يل بعُرّة . فقال 
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عمر: لو نسمع هذاء لقضينا فيه بغير هذا؛ إن كدنا أن نقضي في مثل هذا 
برأينا .» . ورواه النساني عنه ختصرا . ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن 
عباس عن عر . 

وأخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة » أنه قال : «سأل عر بن الخطاب عن 
إملاص المرأة - وهي : التي يضرب بطنبا فتلقي جنيناً . - فقال : أيك سمع من الني 
يودٍ فيه شيئاً؟ فقلت : أنا . فقال : ما هو؟ قلت : معت الني ولج يقول : فيه 
غرة : عبد أو أمة . فقال : لا تبرح حتى تجيئني بامحرج فیا قلت . غنرجت فوجدت 
مد بن مسلمة نت به فشبد معي آنه سع الني و يقول : فيه غرة : عبد أو 
أمة .» . وأخرج مسل نحوه من طريق المسور بن مخرمة . وأخرج الشيخان عن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة : «أن عمر خرج إلى الشام ؛ فلیا جاء «تزغ» (۱۳) بلفه 
أن الوباء قد وقع بالشام . فأخبره عبد الرحمن بن عوف : أن النبي ولك قال : «إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه . وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» . 
فرجع عر من, سرغ» . وأخرج ابن عبد البر من طريق ابن عباس نحوة. قال 
الزهري : «وأخبرني سام بن عبد الله بن تمر + أن عمر إما انصرف بالناس من حديث ٠‏ 
عبد الرهن بن عوف .) . 

وأخرج البخاري عن عانشة آمها قالت : «۸ يكن عر أخذ الجزية من المجوس » 
حتى شبد عبد الرحمن بن عوف : أن رسول الله اة أخذها من مجوس هجر .» 
وأخرج الشافعي - في الرسالة - نحوه من طريق ججالة . وأخرج مالك نحوه عن 
مد الباقر بلفظ : «أن عر ذكر الجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرم؟ . 
فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشبد لسمعت رسول الله يقول : سوا بهم سنة أهل 
الکتاب .) . 

وأخرج البيقي - في الدخل - عن زینب ینت کمب بن عرة : «أن الفرَيعَة 


(۱0) قرية بوادي تبوك من طريق الشام . 
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بنت مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها : أنها جاءت إلى 
رسول الله يقي لتسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة : فان زوجها خرج في طلب 
أَغْيّد له آیقوا » حتى إذا كان بطَرّف القَدُومِ لحقهم فقتلوه ۽ فسألت رسول الله جلا 
أن أرجع إلى أهلي : فإن زوجي لم يتركني في مسكن يلكه ؛ فقال رسول الله يلك : 
«امكثي في بيتك_جتى یبلغ الکتاب آجله» . قال: «فاعتددت فیه أربعة آشهر 
وعشراً ؛ فلما كان زمن عثان بن عفان : أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته » فاتبعه 
وقضى به .» . وأخرجه الشافعي مطولاً » وأبو داود والترمذي وابن ماخة من 
طريق مالق. | ٠‏ 

ورُوى عن علي أنه قال : «ألا إني لست بني و ا و ا 
بكتاب الله وسنة نبیه محد ك ما استطعت» . ذكره في الشفا. 

وأخرج أحمد والببيقي عنه (كرم الله وجهه) أنه قال : #كنث إذا معنت من ' 
رسول الله يه حديثا : نفعتي الّه منه با شاء آن ینفعني لم 
استحلفته » ف|ذا حلف لي صدقته . وإنه حدثني أبو بكر - وصدق أبو بكرا - 
سمع رسول الله كي يقول eS‏ 
الطهور » ویصی ركعتين ويستغفر الله - إلا غفر الله له» . 

وأخرج البخاري عن جابر بن تكرّة أنه قال : «شكا أهل الكوفة سعدا إلى عر 
(رضي الله عنه) فعزله: واستعمل علييم عاراً ؛ فشكوا حتى ذكروا أنه لاا يحسن 
يصلي . فأرسل إليه فقال:: «يا أبا إسحق إن هؤلاء یزون آنك لا تحسن تصلي : قال 
آبو إسحق : «أما أنا والله فإني كنت أصلي مهم صلاة رسول الله يل ما أخرم جنها : 
أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين . قال ذاك الظن بك 
يا أبا إحق . فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه اهل الکوفة و 
یدع مسجدا الا سال عثه ویثنون معروفا» . 

9 ابن عبد البر والدارمي والحام والبييقي عن عبد الله بن أبي يزيد أنه 
قال : «رأی يت ابن عباس إذا سئل عن الشيء : فإذا كان في كتاب الله قاله به . فإن 
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م يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله يل قال به . فإن لم يكن في كتاب الله ولا 
عن رسول الله يي وكان عن أبي بكر وعمر قال به . فإن لم يكن في كتاب الله ولا 
عن رسول الله يلي ولا عن أبي بكر وعمر اجتبد رأيه .© . 

وأخرج البيبقي عن مالك أن رجاء حدثه : «أن عبد الله بن عر كان يتبع أمر 
رسول الله يي وآثاره » ومبتم به ؛ حتى كان قد خيف على عقله من اهقامه بذلك» . 

وأخرج البزار والقاضي عياض عن ابن عر : «أنه كان يأتي شجرة بين مكة 
والمدينة فيقيل تحتباء ويخبر أن الني وَل كان يفعل ذلك .© . 

وأخرج أحمد عن ابن سيرين أنه قال : «كنت مع ابن عمر بعرفات فلا آفاص 
أفضت معه » حتى انتبى إلى المضيق دون المأزمين فأناخ فأنخنا . ونحن نحسب أن 
يريدأن يصلي ء فقال غلامه الذي يسك راحلته : إنه ليس يريد الصلاة » ولکنه 
| ذكر أن الني يي لما انتبى إلى هذا المكان قضى حاجته ؛ فهو يحب أن يقضي 
حاجته .» . 

ولا بايع الناس عبد الملك بن مروان » كتب إليه عبد الله بن عمر : (إلى عبد 
الله عبد الملك أمير المؤمنين : إني أقر بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله 
ما استطعت » وإن بني قد أقروا بمثل ذلك .» . رواه البخاري . 

وأخرج مالك والطبراني - في الأوسط - عن ابن عر أنه قال : «العلم ثلاثة : 
كتاب الله الناطق » وسنة ماضية » ولا أدري .» 

وقال عبد الرحمن بن عوف لعفان : أبايعك على سنة الله وسنة رسوله 
والخليفتين من بعده» 0009 . رواه البخاري . 

وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري أنه قال : «كنت جالساً في مجلس من 
مجالس الأنصارء لجاء أبو موسى فزعا فقالوا: ما أفزعك؟ قال : أمرني عر أن 


(۱۷) آخرج البيقي في المدخل عن يحبى بن آدم أنه قال : «لا يحتاج مع قول التي بل إلى قول 
أحد؛ وإغا كان يقال : سنة النبي وأبي بكر وعر . لیعلم آن الني وه مات وهو علیبا» . 


آتيه فأتيته» فأستأذنت ثلأثا فلم يؤذن لي فرجعت » فقال: ما منعك أن تأتينا؟ 
فقلت : إني أتيت فسلمت على بابك ثلاث » فلم تردوا علي فرجعت ‏ وقد قال رسول 
الله يليد : : «إذا استأذن أحد ثلاث فلم يؤذن له فليرجع» . قال : لتأتيني على هذا 
بالبينة : فقالوا : لا يقوم إلأ أصغر القوم . فقام أبو سعيد معه فشبدا له ؛ فقال عر 
لأبي موسی : إن ل مك » ولكنه الحديث عن رسول الله بل .» . ۱ 
وأخرج ابن ماجه وابن ن حبان في حيحه عن عروة بن عبد الله بن قشير » أنه 
قال: «حدثني معاوية بن'قرة عن أبيه قال : أتيت رسول الله يق في زهط؛ من 
مزينة » فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار» فأدخلت يدي في جيب قيصه فسست ' 
اخام .قال عروة :فا رآیت معاوية ولا أبنه قط - في شتاء ولا صيف - إلا مطلقي 
الإزرار» . : 
وأخرج الدارمي عن ابن مسعود أنه قال : «ما سألقونا عن شيء من کتاب 
الله أخبرنام به ء أو سنة منْ نبي الله يلي أخبرنام به Ey‏ 
وأخرج اللالكاني في السنة عن العلاء بن المسيب أنه قال.: قال عبد الله : '«إنا 
نقتدي ولا نبتدي » ونتبع ولا ننتدع ؛ ولن نضل ما تمسكتا بالأثر .» ۰ 
وأخرج الحام عن علي أن أناساً أتوه فأثنوا على ابن مسعود فقال : «أقول افيه 
ما قلا وأفضل : قرأ القآن وأحل حلاله وحرم حرامه» فقي في الدين عام 
. اه. وقال أبو البحتري : قيل لعلي بن أبي طالب : أخبرنا عن ابن 
٠‏ قال : «علر القرآن والسنة تم انتبى ؛ وكفى به عل) . رواه مسلم . ١‏ 
ا و ۱ 
آنا فهن رجل کا ينبغي - وما سوی ذلك فأنا رجل من الناس - : ما هعت امن 
اراك لد م اماف ای مین وا تن میگ مات 
نفسي بغيرها حتى أقضهاء ولا كنت في جنازة قط خدثت نفسي بغير ما تقول 
ویقال شا حتی أنصرف عنبا .» . قال سعید معد ی ی 
في ني . ذكره تن 


To. 


وقال ابن سيرين : «كانوا يرون أنهم على الطريق ما داموا على الأثر» . ذكره 
ابن عبد البر . ۱ 

وقال الأوزاعى : «كان ثيقال : حمس كان عليها أصحاب رسول الله يي والتابعون 
باحسان - : لزوم ابماعة » واتباع السنة » وعمارة المسجد ء وتلاوة القرآن » والجهاد 
في سبيل الله .» . أخرجه اللالكائي في المنة . 

وأخرج البييقي في المدخل عن ابن وهب عن مالك أنه قال - : «۸ یکن من 
فتيا الناس أن يقال لهم : لم قلت هذا؟ کانوا یکتفون بالرواية ویرضون بها» . 

وقال الشافعي في الرسالة : «أخبرني أبو حنيفة بن يماك بن الفضل الشهابي ؛ 
قال : حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شرج الكعبي أن النبي قال عام 
الفتح : «من قتل له قتيل ؛ فهو بخير النظرين : إن أحب أخذ العقل » وإن أحب 
فله القود .» قال أبو حنيفة : فقلت لابن أبي ذئب : أتأخذ ببذا يا أبا الحرث؟ 
فضرب صدري » وصاح علي صياحاً كثيرا » ونال مني » وقال : أحدثك عن رسول 
الله وتقول تأخذ به؟! نعم آخذ به » وذلك : الفرض علي وعلى من سمعه ؛ إن الله 
اختار دا من الناس ؛ فهدام به وعلی یدیه ؛ واختار طم ما اختار له وعلی 
لسانه ؛ فعلى الق آن یتبعوه طائعین و داخرین (أي : آذلاء صاغرین .) لا 
مخرج لمسم من ذلك . قال : وما سكت حتى نيت أن يسكت »© . 

وأخرج البيقي - في المدخل - عن ابن المبارك أنه قال : سمعت أبا حنيفة 
يقول : «إذا جاء عن الني فيه : فعلى الرأس والعين . وإذا جاء عن أصحاب الني 
لد : نختار من قولمم . وإذا جاء عن التابعين زا مناه .» . وذكر التقي السبي 
نحوه . وذكر أيضاً عن نعيم بن حماد » أنه قال : سمعت أبا عصمة يقول : سمعت 
آبا حنيفة یقول : «ما جاء عن رسول الله فعلى الرأس والعين ؛ وما جاء عن أصحابه 
اخترناء وما كان غير ذلك فهم رجال ونحن رجال» . 

وأخرج البيمقي - في المدخل - عن يحبى بن ضريس » أنه قال : شبدت سفيان 
وأتاه رجل فقال : ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال : وما له؟ قد سمعته يقول : «آخذ 


بكتاب الله : فإن ل أجد 'فبسنة رسول الله يك » فإن لم أجد في كتاب :الله ولا سنة 
رسوله » أخذت بقول أضكحابه : آخذ بقول من شئت منهم » وأدع قول من, شنت 

منهم ؛ ولا أخرج من قولمم إلى قول غيرمم . فإذا ما انتهى إلى إبراهيم والشعبي وابن 
سيرين والحسن وعطاء وابن المسيب (وغدد رجالاً) 8 اجتهدواء فأجتبد كا 
اجتبدوا .» . 

وأخرج - قي الدخل - عن عتمان بن عر » أنه قال ال 
فسأله عن مسألة» فقال له: : «قال رسول .الله لك كذا وكذا» . فقال الرجل : 
آرایت؟ فقال مالك : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أن تصيببم قتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم # .| 

وروی ابن عبد البر أن مالك قال : «الحم الذي يحم به بين الناس حکنان : 
ما في كتاب الله أو أحكلته السنة » فذلك الحم الواجب لك الضواب ؛ والح الذي 
يجتبد فيه العام : برأيه فلعله يوفق . وثالث متكلف : فا أحراه ه أن لا يوفق 3 .وروی 
نحوه عنه أيضاً 

وروی أن اين شَيرّمة !كان يقول : 


منا في القضاء م كر 


وف ا 57 بنظائر 1 ومعالم 


ون ن سفيان الثورى قال : «إنا الدين بالآثار» . 
وأخرج اما عن الربیع بن سلیان » أنه قال : هعت الشافعي یقول - وسأله 
رجل عن مسألة فقال : «روي عن الني یه آنه قال کذا وکذا» . فقال له السبائل : 
یا آبا عبدالله آتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه » وقال : «ويحك أي 
أرض تقلني » وأي سماء ء تظلني إذا دويت عن رسول الله لق شيت فم آقل به؟ .نعم 


ToT: 


على الرأس والعينين » نعم على الرأس والعينين» . ذكره ابن القيم في الإعلام ؛ وذكر 
التقي السبي نحوه بلفظ : «نعم على السمع والبصر» . وقد تقدم عن السيوطي 
بلفظ آخر فيه اختصار . وأخرجه أبو نعم في الحلية مختصراً . 

وأخرج الحام والبييقي وأبو نعيم والتقي السبكي عن الربيع » أنه قال : روى 
الشافعى يوماً حديثا » فقال له رجل ؛ أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال : «متى 
ا ل ل a‏ 
قد ذهب .) . 

وقال الربیع : قال الشافعي : «لا نترك الحديث عن رسول الله يك : بأن يدخله 
القياس ؛ ولا موضع للقياس لموقع السنة» . ذكره ابن القيم . وذكر التقي السبكي نحوه 
بلفظ : «ولا موضع للقياس مع السنة» . 

وقال الشافعی : «لیس في سنة رسول الله إلا اتباعها» 270 . ذكره في 
الشفاء 1 ۱ 

وحكي عن أحمد أنه قال : «كنت يوماً مع جماعة تجردوا ودخلوا الماء؛ 
فاستعملت الحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فلا يدخل المام إلا ٠‏ 
منزر .» . ول أتجرد . فرأيت تلك الليلة قائلاً لي : أبشر يا أحمدء فإن الله قد غفر 
لك باستعالك السنة» وجعلك اماما يقتدى بك . قلت : من أنت؟ قال : 
جبريل .» . ذكره في الشفا . 

وسئل نون : آیسع العالم أن يقول : لا أدري . فها يدري؟ . فقال : « 
في کتاب قام ء أو سنة ثابتة - : فلا يسعه ذلك . وأما ما كان من هذا الرأي : فإنه 
010 سكل آبو بكر بن خزعة : هل تعرف سنة فرسول الله م يودعها الضاقمي كتابه؟ . فقال : 
لا. وقال أبو أيوب حميد بن أحمد البصري : كنت عند أحمد بن حنيل نتذاكر في مسألة» فقال 
رجل لأحمد : يا أبا عبد الله » لإ يصح فيه حديث . فقال : إن م يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي ؛ 
وحجته أثبت شيء فيه . ثم قال : قلت للشافعى : ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فأجاب فا ؛ فقلت : 


من أين قلت؟ هل فيه حديث أو كتاب؟ فنزع في ذلك حديثاً للني يوي وهو حديث نص » . 
ذكرها التقي السبكي . 


. or 


سعه ذلك ؛ لأنه لا يدري : أمصيب هو أم مخطئ ۰ . ذكره ابن عبد الير . 

وقال طلق بن غنام : «أبطأ حفص بن غيات في قضية » فقلت له؟ فقال : 
إفا هو رأبي ليس فيه كتاب ولا سنة » وإفا أحز في مي ؛ فا جلنی؟ ۰ . ذکره 
اين عبد البر . أ . 

وذكر في الشفا: أن سبل بن عبد له اي قال : «أصول مذهبنا ثلاثة : 
الاقتداء بالني وق في الأخلاق والأفعال » والأكل من الحلال » وإخلاص النية في 
جميع الأعال .» . وروى أبو نعيم - في الحلية - عنه أنه قال : «أصولنا.ستة أشياء : 
القسك بكتاب الله » والاقتداء بسنة رسول الله » وأكل الحلال» وكف الأذى » 
واجتناب الآثام » وأداء الحقورق .» . 

وذكر القشيري - في الرسالة - أن الجنيد قال : «مذهبنا هذا مشيد بحديث 
. رسول الله ت64 . وأنه قال : «من ل یحفظ القرآن ؛ ول يكتب الحديث - لا یقتدی 
به في هذا الأمر : لأن علمنا هذا بالكتاب والسنة .» . 

وأن آباالقاسم النصراباذي » قال : «أصل التصوف : ملازمة الكتاب والسنة » 
وترك الأهواء والبدع » وتعظيم حرمات المشائخ » ورؤية أعذار الخلق ؛ والداومة 
على الأوراد » وترك ارتكاب الرخص والتأويلات .) . 

وأن أبا سلهان الداراني » قال : «رما يقع في قلي النكتة من نكت ۳ ایام 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة .» . 

: ۵ و و 

وقال أبؤ بكر الصديق (رضي الله عنه) : «لست تارك شيثاً كان رسول الله وقد 
يعمل به » إلا علت به + إني آخثی ان ترکت شیناً من آمره آن آزیغ .» . رواه 
البخاري ومسل وأبو داود والقاضي عیاض . 

وأخرج ابن عبد ا عر (رضي الله عنه) أنه خطب الناس فقال : «ردوا 
الجهالات إلى السنن» . وأخرجه البييقي من طريق مسروق عنه بلفظ ترد 


ال 


Tot 


وأخرج البيقي عنه ؛ آنه قال : «تعلموا السنن والفرائض واللحن » کا تعلمون 
القرآن» . وأخرج نحوه عنه ابن عبد البر . وذکر القاضي عیاض : أنه كتب بذلك 
إلى عاله . 

وأخرج ابن جرير الطبري عن الشعبي ؛ أنه قال :لما بعث عر شريحاً على قضاء 
الكوفة » قال له : «انظر ما تبين لك في.كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا ؛ وما لم 
يتبين لك في كتاب الله : فاتبع فيه سنة رسول الله ييل ؛ وما لم يتبين لك فيه السنة : 
فاجتبد فيه رأيك .» . ذكره ابن القم . 

وأخرج النساني عن الشعي عن شرج ؛ أنه كتب إلى عر يسأله ؛ فكتب إليه : 
«أن اقض با في كتاب الله ؛ فإن لم يكن في كتاب الله : فبسنة رسول الله يقي . فإن 
يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يل : فاقض با قضى به الصالحون . 
فإن لم يكن في كتاب الله » ولا في سنة رسول الله يل » ولم يقض به الصالحون - : 
فإن شئت فتقدم » وإن شئت فتأخر . ولا أرى التأخر إلا خيراً لك ؛ والسلام 
علیک» . وأخرج نحوه مختصراً الببيقي - في المدخل - والدارمي وابن عبد البر . 
وذكره ابن القيم بلفظ : «فإن م يكن فأنت بالخيار : فإن شنت أن تجتبد رأيك: 
فاجتمد رأيك ؛ وإن شئت أن تؤامرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرا لك . 
والسلام» . 

وقال عمر في صدر رسالته لأبي موسى الأشعري - تلك الرسالة القيمة 
المشهورة : التي أثبتها ابن القيم في إعلام الموقعين » وشرحها شرحاً جليلاً وافياً . - : 
«أما بعد : فإن القضاء فريضة محكة» وسنة متبعة .» . 

وروى ابن عبد البر أنه قال : «السنة اديوه . لا تجعلوا خطأ الرأي 
سنة للأمة) . 

E OS ee 
لحمدالله وأثنى عليه »ثم قال : يا أا الناس » إئه قد سنت لك السنن » وفرضت م‎ 
. ». الفرائض + وتركتك على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس یا وال‎ 


Too 


ورّوى عن الحارث بن عبد الله بن أوس » أنه قال : «أتيت عر بن الخطاب »> 
فسألته عن المرأة : تطوف بالبيت غم تحيض . فقال ا 
بالبيت . فقلت : كذلك أفتاني رسول الله يق . فقال عر : تبت يداك - أو ثكلتك 
أمك ل ل 

و أبن سوه «الاقتصاد في السنة : خير من الاجتهاد في البدعة .» . 
رواه الحام والدارمي وابن عبد البر والقاضي عیاض . 

وقال أيضاً : : «(ٍن أحسن الحديث كتاب الله » وأحسن الحدي ع 
وشر الأمور محدثاتها ؛ وان ما تؤعدون لآت » وما أنتم معجزين» . رواه البخاري 
وابن عبد البر . 

وكان (رضي الله عنه) يقوم يوم اميس قايا » فيقول : «إغا ها اثنتان : المدي 
والكلام . فأفضل الكلام - أو أصدق الكلام - : كلام الله . وأحسن المدي : 
هدي محمد وا . وشر الأمور : محدثاتما . ألا : وكل محدثة بدعة . ألا : لا يتطاولن 
عليك الأمر : فتقسو قلوبك ؛ ولا يلهينم الأمل : فإن کل ما هو آت قريب؛ ألا:. 
إن بعيدا ما ليس آتيا .» | ذكره أبن عبد البر . 

وقال عبد الرحمن بن يزيد : أكثروا على عبد الله ذات يوم » فقال عبد الله :. 
«إنه قد أتق علينا زمان ولسنا نقضي » ولسنا هنالك . ثم : إن الله عز وجل قدر 
علينا . فن عرض له منك قضاء بعد اليوم : فليقض با في كتاب 
الله ۽ فان ء أمر ليس في كتاب الله : فليقض. ما قضى به نبيه يفي ب فان جاء 
ل ا 
فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه ملك ولا قضى به الضالون : 
فليجتبد رأيه ولا يقول : إني أخاف وإني أخاف . فإن الحلال بِيّن والحرام بيّن ؛ , 
وین ذلك آمور مشتیبات . فدع ما يريبك إلى مالا يريبك» . رواه النسائي وقال : 
هذا الحديث جید جید . ورواه آبو عبید في القضاء وابن عبد البر مختصرا . ورواه 
آیضا البيقي والدارمي . ورواه النساني أيضاً من طريق حريث بن ظهير عن 


۳۰۹ 


ابن مسعود . ورواه أيضاً ابن عبد البر وابن أبي خيثمة بزيادة بعد قوله : فليجتهد 
رأيه . وهي : «فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي» . 

وقال ابن عباس . «من أحدث رأياً ليس في كتاب » ول تمض به سنة من رسول 
لله يو : م يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل .» . رواه ابن وهب والبيبقي 
والدارمي . 

وقال أيضاً : «إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله ويك . فن قال بعد ذلك برأيه 
فلا أدري في حسناته ذلك أم في سيئاته؟» . رواه ابن عبد البر وعثمان بن مسلم 
ی 

وقال (رضي الله عنه) : : «أما تخافون أن تعذبوا ويخسف بك أن تقولوا : قال 
رسول اله له وقال فلان ۴۰» رواه الدارمي . 

: وقال ابن عر : «لا یزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر» . رواه البهقي في 
المدخل . 

وروى البخاري والدارمي عن جابر بن زيد أنه قال : : القيني ابن تمر في 
الطواف فقال : يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة وتستفتى ؛ فلا تفتين ن إلا بكتاب 
ناطق اوه ماضية .» . زاد الدارمي : «فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت 
وأهلكت» . 

وروی ابن عبد البر عن صفوان بن محرز القاری : «أنه سأل عبد الله بن عر 
عن الصلاة فی السفر فقال : رکعتان » من خالف السنة کفر .» . وروی هذا القول 
عنه أيضاالقاضي عیاض . 

وقال أبي بن كعب : «عليك بالسبیل والسنة » فانه ما على الأرض من عبد على 
السبيل والسنة » ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه - : فيعذبه الله 
بدا . وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ؛ ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده 
من خشية الله - : إلا كان مثله كمثل تحرة قد يبس ورقها » فهى كذلك إذا أصابتبا 
ریخ شديدة فتحات عنبا ورقها - : الا حط عنها خطایاه کا تحات عن الشجرة 


ورقها . فان اقتصادا في سبيل وسنة : خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة » 
وموافقة بدعة . وانظروا أن يكون عملك إن اجتبادا واقتصاداً - أن يكون على منباج 
الأنبياء وسنتهم» . ذكره القاضي عياض . 

وأخرج الحام في المستدرك عن: عبد الرحمن بن أبزى أنه قال - : لما وقع الناس 
في عفان قلت لأبي بن كعب : ما المخرج من هذا؟ قال : كتاب الله وسنة نبيه ؛ 
ما استبان لك فاعلوا به » وما أشكل عليك فكلوه إلى عالمه .» . 

وأخرج اللالكائي في السنة عن أب الدرداء أنه قال : «اقتصاد في سنة خير 
من اجتباد في خلاف سنة» . وأخرج مثله عن أبي أيضاً 

وأخرج الدارمي عن أب تُصَيْرة أنه قال : «لا قدم أبو سلمة البصرة أتيته 
والحسن . فقال للحسن : أنت الحسن؟ بلغني أنك تفتي برآيك . فلا تفت برأيك إلا 
أن تكون سنة عن رسول الله للل أو كتاب منزل .» . وذكر ابن القيم نحوه مختضراً . 

وأخرج البيبقي في المدخل عن مالك أنه قال : كان عر بن عبد العزیز یتول : 
«سن رسول الله للك وولاة الأمر بعده سنتا : الأخذ بها تصديق بكتاب الله» 
واستكثار لطاعة الله ؛ وقوة على دين الله ؛ ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر ‏ 
في رأي من خالفها ؛ من اهتدى بها فهو مبتد » ومن انتصر بها فهو منصور ؛.ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين » والله تعالى يقول : «نوله ما تولی ونصله جهن 
وساءت مصيراً» .» . وأخرج وه القاضي عياض وابن عبد الب .. . : 

وکتب بعض عاله الیه بحال بلده وكثة لصوصه : «هل تأخذم بالظنة » أو 
نحملهم على البين وما جرت عليه السنة» ؟ فكتب إليه (رضي الله عنه) 00 
E CT‏ و لوم أصلحهم الله» . ذ 
القاضي عياض . د 

وكتب. رضي الله عنه إلى 500 «كتبت إلي تسألني عن القضاء 
بين الناس . وإن رأس القضاء : اتباع ما في كتاب الله ؛ ثم القضاء بسنة رسول 
الله ثم بح أئمة المدى » ثم استشارة ذوي العلم والرأي .» . ذكره ابن عبد البز . 
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وأخرج الدارمي عنه أنه كتب إلى الناس.:. «لا رأي لأحد في كتاب الله ولا 
في سنة سنها رسول الله وَل . وا رأي الأمة فها م يتزل فيه كتاب و قض فيه سنة 
عن رسول الله يي .» . وذکر ابن عبد البر وابن القم » نحوه مختصراً . 

وقال شرخ : «ان السنة سبقت قیاسع . فاتبعوا ولا تبتدعوا فان لن تضلوا ما 
تمسكتم بالأثر» . رواه ابن عبد البر . وروی الدارمي آخره فقط . 

وروی الحسن بن واصل أن عيسى بن دينار قال : «إغا هلك من كان قبلك 
حين نشعبت بهم السبل + وحادوا عن الطريق ؛ وتركوا الآثار » وقالوا في الدين 
برأيهم فضلوا وأضلوا» . ذکره ابن عبد البر . 

وقال قتادة : «والّه ما رغب أحد عن سنة نبیه ی إلا هلك . فعليك بالسنة 
وإيام والبدعة » وعلیک بالفقه » وإيام والشببة» . أخرجه أحمد في الزهد . 

وقال عروة بن الزبير : «السنن السنن »؛ فإن السنن قوام الدين» . ذكره ابن 
عبد البر . وروی نحوه البيهقي . ۱ 

وقال ا خسن البصري : (۷ يصلح قول إلا بعمل . ولا یصلح قول وعل الا بنية . 
ولا یصلح قول وغل ونية الا بالسنة» . رواه اللالکانی نف السنة . وروی نحوه عن 
سعید بن جبير بلفظ : «لا يقبل . . . إلا بموافقة السنة» . 

وقال الحسن أيضاً : «عل قليل في سنة » خير من عل كثير في بدعة» . ذكره 
القاضي عياض . 

وقال عامر الشعبي : «أما هلكتم حین ترکم الاثار» رواه البييقي . وقال أبو 
العالية : «عليك بسنة نبیک والذي كان عليه أصحابه» . رواه اللالكاني . 

وقال عبد الله بن عون البصري : «من مات علی الاسلام والستة فله بشیر بکل " 
خير» . رواه اللالكائي في السنة . 

وأخرج ابن عبد البر عنه أنه قال : «ثلاث أحبهن لي ولإخواني : هذا القرآن 
يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على عل لم يكن يعلمه ؛ وهذه السنة یتطلیها 
ويسأل عنبا ؛ ويذر الناس إلا من خير .» . وأخرجه البخاري واللالكائي مختصراً . 


د : چید ,جید .» ٠‏ ذكره د 

وقال الزهري ٠‏ «كان من مضى من علائنا يقولون : الاعتصام بالسنة 
نجاة .» . رواه البيبقي والدارمي والقاضي عیاض . 

وقال الحم بن عتيبة : + «ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك : 
إلا الني يفِ) . رواه ابن عبد البر . وروى هو والببيقي نحوه عن مجاهد أيضاً . 

وأخرج ابن وهب عن عبد الله بن أبي جعفر أنه قال : السنة ما سنه الله ورسؤله . 
لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة» . ذكره ابن القم . 

وقال الأوزاعي : «تدور مع السنة حيث دارت» . رواه اللالکاني . 

وأخبر أبو العباس.الوليد بن مَِيد عن أبيه أنه قال : معت الأوزاعي يقول : 
«عليك بأثار من سل وان رفضك التاس » رابات وآراءالرجال وان زخرفو لك 
القول» . ذکره ابن القم. 

وقال ابن المبارك : «ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا ا 
الرأي ما يفسر لك الحديث» . رواه ابن عبد البر والبييقي . 

وقيل ليحبى بن أك : متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال : «إذاكان بصيرا بالرأي 
بصيراً بالأثر» . ذكره ابن القيم . وتقدم نحوه عن ابن المبارك . 

وقال ابن وهب : كنا عند مالك بن أنس نتذاكر السنة » فقال مالك : « 
سفينة نوح : من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» . ذکره السيوطي في المفتاح : 

وقال ابن وهب : قال لي مالك بن أذس : E‏ . رواه 
المقدسي في الحجة. ! 

وذكر ابن جرير - في كتابه (جذیب الاثار) - عن مالك أنه قال : « 
رسول الله يل وقد تم هذا الأمر واستكمل . فإغا ينبغي أن تتبع آثار رسول الله وفك 
ولا يتبع الرأي : فإنه من اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منه في الرأي فاتبعه» 
فأنت كل] جاء: رجل غلبك اتبعته .» : ذكره ابن القيم . 
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وقال وكيع : «لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئاً إلا أنه ينعه من الموى 
كان قد أصاب فيه» رواه المقدمي . 

وقال الشافعي : «لا قول لأحد مع سنة رسول الله وؤ . ذكره ابن القم . 

وقال - في كتاب اختلافه مع مالك - : «متى كان الكتاب والسنة 
موجودین : فالعذر علی من عهما مقطوع إلا باتیانهما .6 . ۱ 

وقال الزعفراني : قال الشافعي : «ذا وجدش لرسول الله يي سنة فاتبعوها ولا 
تلتفتوا إلى قول أحد» . رواه أبو نعيم في الحلية . 

وقال الأصم : سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : «إذا وجدتم في 
كتابي خلاف سنة رسول لله يي فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلته» . ذكره ابن 
القيم والتقي والسبكي ورواه البيقي أيضا من طريق الربيع . 

وقال حرملة بن يحبى : قال الشافعي : «كل ما قلت فكان عن الني لله 
خلاف قولی - ما یصح - خدیث الني جلف أولى ولا تقلدوني» . ذكره التقي 
السب . وذکر نحوه ابن القم . ۱ 

وقال الشافعى : «ليس لأحد أن يقول في شيء : حلال ولا حرام . إلا من 
جهة العام . وجهة العلم : ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع » أو القياس 
على هذه الأصول ما في معناها .» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال محمد بن الحسن : «العلم على أربعة أوجه : ما كان في كتاب الله الناطق 
وما أشببه » وما كان في سنة رسول الله وَل المأثورة وما أشببهاء وما كان فها أجمع 
عليه الصحابة (رحمهم الله) وما أشبهه - وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن 
جميعه . فإن أوقع الاختيار فيه على قول فهو عم تقيس عليه ما أشببهه - وما 
استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشببه وكان نظيرا له . ولا خرج العلم عن هذه 
الوجوه الأريعة» . ذکره ابن عبد البر . 

وقال أيضاً : «من كان عالماً بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله وق 
وبا استحسته فقهاء المسلمين - : وسعه أن يجتبد رأيه فيا ابتلي به ويقضي به في 
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صلاته وصيامه وححجه وجميع ما أمر به وخبى عنه . قاذا اجتهد ونظر وقاس: على 
ما أشيبه ول يأل وي رارز رب ۰ . ذکره 
ابن القم . 


وروی ابن عبد البر ا قال : 


دین النسي محند آخبار نعم المطية للفتئ آثار, 
لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار . 
ولربما جهل الفتى أثر المدى والشمس بازغة لنا أنوار 


وقال سلمة بن شبیب : سمعت أحمد يقول : «رأي الشافعي ورأي مالك ورأي 
أني حنيفة كله عندي رأي؛ وهو عندي سواء . وإفا الحجة في الآثار» . ذكره ابن 
القم . 2 
وقال آحمد بن سنان : «کان الولید الكرابيسي خالي ؛ فلیا حضرته الوفاة قال : 
تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني ؟ قالوا: لا . قال : فتتبموننی؟ قالوا: لا. قال : " 
فإني أوصيك ؛ أتقبلون؟ قالوا: نعم . قال : عليك با علیه آعصاب اطحدیث فان . 
رأيت الحق معهم .» . رواه المقدسي في الحجة . ۱ 

وقال ابن خزية : «لِيش لأحد قول مع رسول الله يك إذا صح الخبر عنه» . 
رواه البيبقي وابن القيم . ۰ 

وكان إبراهيم التيمي يقول : «اللهم اعصمني. بدينك وبسنة نبيك: من 
الاختلاف بالحق» ومن اتباع الموى » ومن سبيل الضلالة » ومن مشتببات 
الأمور؛ ومن الزيغ والخصومات» . ذكره ابن: عبد البر . 

وقال بشر بن السري السقطي : «نظرت في العم فإذا هو الحديث والرآي . 
فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين » وذکر الوت ؛ وذکر ربويية الرب 
وجلاله وعظمته » وذكر الجنة والنار » وذكر الحلال والحرام » والحث على صلة . 
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الأرحام » وجماع الخير. ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة ؛ والتشاح 
واستقصاء ال حق : والماكسة في الدين » واستعمال الحيل » والبعث علی قطع الأرحام 
والتجري على الحرام» . ذكره ابن عيد الير. , 

وقال الفضيل بن عياض : «طوبي لمن مات على الإسلام والسنة . وإذا كان 
كذلك فليكثر من قول : ما شاءالله كان .» . رواه اللالكاني . 

وذكر القشيري - في الرسالة - أن أبا عقان احيري قال : «الصحبة مع الله : 
بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة . والصحبة مع الرسول وو : باتباع سنته ولزوم 
ظاهر العم .» . 

وأنه قال : «من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكة ومن أمّر الموى 
على نفسه نطق بالبدعة . قال الله تعالى : إوإن تطيعوه تبتدوا» .» . وروى القاضي 
عياض عنه نحوه أيضا . ۱ 

وذكر القشيري أن سبل بن عبد الله قالى : «الفتوة اتباع السنة» . 

وروى أبو نعيم في الحلية أنه قال : «من كان اقتداؤه بالني وَل م يكن في قلبه 
.. اختيار لشيء من الأشياء» . 

.٠‏ وذكر القشيري أن الخواص قال : «الصبر : الثبات على أحكام الكتاب 

والسنة .) . 

وأن ذا النون الصري قال : «من علامة الحب لله متابعة حبيب الله يل في 
أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه» . 

وأن أبا إتحق إبراهيم بن داود الدقي قال : «علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة 
نبيه ئ . 

وأن أحمد بن أبي الحواري قال : «من عمل علاً بلا اتباع سنة فباطل عله» . 

وأن أبا العباس أحمد بن سبل بن عطاء الأدمي قال : «من ألزم نفسه آداب 
السنة نور الله قلبه بنور المعرفة . ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره 
وأفعاله وأخلاقه» . 
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وأن آبا الفوارس شاه بن جاع الكرماني قال : : «من غض بصره عن امجارم » 
وأمسك نفسه عن الشهوات ؛ وعر باطنه بدوام الراقبة » وظاهره باتباع السنة» 
وعود نفسه أکل احلال - :لم تخطی له فراسة .» . 

وأن أبا بكر الطمستاني قال : «الطريق واضح : والكتاب والسنة قام بين 
آظهرنا ؛ وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى المجرة ولصحبتهم ..فن صحب هذا 
الكتاب والسنة » وتغرب عن نفسه والخلق » وهاجر بقلبه إلى الله - :, فهو 
الصادق المصيب .» . 

وأن أبا حفص عر بن سام الحداد قال : «من لم يزن أفعاله وأقواله في كل وقت 
بالكتاب والسنة » ول يتبم خواطره - : فلا تعدوه في ديوان الرجال .» . 

وأنه قال : «أحسن ما يتوسل به العيد إلى مولاه : دوا م الفقر إليه على جمیع 
الأحوال ؛ وملازمة السنة في جميع الأفعال : وطلب القوت من وجه الخلال:.» . 

وروى. اللالكائي عن شاذ بن يحبى أنه قال : «ليس طريق أقصد إلى الجنة من 
و 11 

وذكر القشيري أن أبا حمزة البغدادي قال : «من عام طريق الحق سبل سلوكه . 
عليه ».ولا دليل على الطريق إلى الله إلا بمتابعة الرسول وَل في أحواله وأقواله : 
وأفعاله .» . 

وروی المقدسي عن الينيد أنه قال : «الطريق مسدود على خلق الله ؛ إلا أعلى 
المتبعين أخبار رسول الله يي المقتدين بآثاره . قال الله تعالى :«لقد كان لم في رسول 
الله أسوة حسنة# .» ٠‏ وذكره القشيري عنه مختصراً . 

# 8 ا 1 
الآثار التي تدل على أنهم كانوا بالسنّة محتجين » وعلى من يخالفها منكرين » . 
وعن آرائهم عند وقوفهم على ححيحها عادلين 

روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال : «لما توفي رسول الله ولا واستخلف أبو 

بکر بعده ؛ قال عمر لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ولل : «أمربت 
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أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلّه إلا الله . فن قال لا إلّه إلا الله عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» . فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة فإن الركاة حق امال » والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ول 
لقاتلتهم على منعه . فقال عر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق .» . 

وروی ابن عبد البر وابن القیم عن عر : «أنه لقي رجلاً فقال : ما صنعت؟ 
فقال : قضی علي وزید بکذا . فقال : لو کنت آنا لقضیت بكذا . قال : فا هنعك 
۱ 
ولكني أردك ال رأبي والرأي 

e‏ بن أوس النصري : أن عمر - حين 
طب إليه الفياين أن يقضي بيتدرويين علي - احتج علیما بقول رسول الب 
(۷ نورث ما ترکناه صدقة» . وکذللک احتج آبو بکر به على فاطمة حین سألته 
اثیراث ک رواه الشیخان . 

وروی مسام والقاضي عیاض : أن عمر - حين صلى بذي الحليفة ركمتين - 
سنل عن ذلك فقال : «أصنع کا رأيت رسول الله يي يصنع» . 

وروى أحمد - في كتابه طاعة الرسول - عن يعلى بن أمية أنه قال : «طفت 
مع عر فلا بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليست » فقال : ما 
شأنك؟ فقلت : ألا تستلم؟ فقال : ألم تطف مع النبي يهِ؟ فقلت : بلى . قال : 
آفرایته پستام هذین الرکنین الفربیین ؟ قلت : لا . قال : أليس لك فيه أسوة حسنة ؟ 
قلت : بلى . قال : فأنفذ عنك .» . قال : «وجعل معاوية يستلم الأركان كلها ء » فقال 
له ابن عباس : تستام هذین الرکنین وم يكن رسول الله لك يستلمها؟ فقال معاوية : 
ليس شيء من البيت مبجوراً . فقال ابن عباس : (لقد كان لم في رسول الله أسوة 
حسنة) . فقال معاوية : صدقت .) . 

وأخرج - في المسند - عن أبي هريرة : «أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
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بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال عر :لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال 
الرجل : ما هو إلا أن سمفت النذاء فتوضأت . فقال : أو م تسمعوا أن رسؤل الله 
يلأ يقول : إذا را ح أحدم إلى امعة فليغتسل .) . 

وأخرج البخاري والنسائي عن مروان بن الحم أنه قال - : «شبدت علياً 
وعثمان بين مكة والمدينة ؛ وعثمان ينبى عن المتعة وأن يجمع بينبما . فليا رأى ذلك 
علي أهل يبا جميعاً فقال': لبيك بحجة وعمرة معا . فقال عفان : تراني أخبى الناس 
عن شيء وأنت تفعله؟ فقال : ما کنت لادع سنة رسول الله َك لقول أحد من 
الناس .» . وأخرج الشیخان والنساني تحوه من طریق این السیب . وأخرجه مس 
أيضاً .من طريق عبد الله بن شقيق ٠‏ وفي رواية لمسلم : «آن عثمان رجع لما قاله علي 
وقال 00 . ذكره الشهاب في شرح الشفا. 

وسئل أبو موسى الأشغري عن ابنة وابنة ابن وأخت ‏ فقال : «للابنة النصف 
والأخت النصف »؛ وانت ابن مسعود فسیتابعنی» . فسئل ابن مسعود وأخبر بقول 
أبي موسى فقال : : «لقد ضبللت إذأ وما آنا من المهتدين . أقضي فبا بقضاء رسول. 
. الله يل : للابنة النضف» ولابنة الابن السدس تكملة . الثلثين » وما بقي 
فالأخت .» . وقد رجع أبو مومى لفتوى ابن مسعود وقال لما أخبر يبا : '«لا: 
تسألوني ما دام هذا ابر فیک» ۵ . : 

وروى الشيخان وابن عبد البر عن علقمة أنه قال : EGE‏ 
لعن الله الواثمات والمستوثمات ؛ والمتنمصات والمتفلجات لحسن المغيرات خلق 
الله تعالى . فبلغ ذلك امرأة من بني أسد - يقال لما : أم يعقوب ١‏ - لخجاءت فقالت : 
يا أبا عبد الرحمن » بلغني أنك قلت كيت وكيت . فقال : ومالي لا ألعن من لعنه 
رسول الله يلك هو ني كتاب الله؟ . بفقالت :.لقد قرأت ما بين اللوحين فا وجدته . 
قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه ؛ أما قرأت : لاوما آتاع الزشول خنذوه» وما' 


19( انظر مذکرة تارخ التشریم الاسلامي (ص ۲ . 
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هبام عنه فانتو . ؟ . قالت : بل . قال : فانه بهی عنه رسول الله ول .» . زاد 
ابن عبد البر : «قالت : إني لأظن أهلك يفعلون بعض ذلك . قال : فاذهي 
فانظري . فدخلت فل تر شيتا . فقال عبد الله : لو كانت كذلك لم تجامعها .© . 

وروی اللالكائي - في السنة - عن ابن عباس ء أنه قال : «والله : ما أظن على 
وجه الأرض أحدا أحب إلى الشيطان هلال مني .» . قيل : وإ؟ قال : «إنه 
ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب » فيحملها الرجل إلى ؛ فاذا انتہت إل قعتبا 
بالسنة : فترد إليه يا أخرجها .» . 1 

وأخرج الشافعي - في الرسالة - والشيخان عن سعيد بن جبير أنه قال : 
«قلت لابن عباس : إن نوفا البَكّانَ يزعم آن موسی صاحب اضر لیس بوسی 
بني إسرائيل .» . فقال ابن عباس : «كذب عدو الله » أخبرني أبي بن كعب قال : 
خطب رسول الله يق .» .ثم ذکر حدیث موسی والخضر » بشيء یدل علی آن موسی ۱ 
صاحب اضر . قال الشافعي : «ابن عباس - مع فقهه وورعه - کذب آمر 

من السلمين ونسبه إلى عداوة الله » لما أخبر به عن الني ملل : من خلا قوله .€ 

وأخرج البيقي - فی اندخل - واطاع وابن عبد الب عن هشام بن خر » 
أنه قال : «كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر » فقال له ابن عباس + اتركهما . 
فقال : ما أدعهما . - وفي رواية ابن عبد البر : إنغا بي عنهما أن يتخذا سنة . - 
فقال ابن عباس : قد خبى رسول الله يق عن صلاة بعد صلاة العصر ؛ فلا أدري : 
أتعذب عليهما أم تؤجر؟ لأن الله تبارك وتعالى قال : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لحم الخيرة من آمرم# 2«( .وأخرج الشافعي 
نحوه من طريق ابن جرج » ثم قال : «فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره 

عن الني بل ؛ ودله - بتلاوة كتاب الله عز وجل - : على أن فرضاً عليه » أن 
لا تکون اله الخيرة e‏ 

وروى ابن عبد البر : «أن عروة بن الزبير قال لابن عباس لا تتقى الله » 
ا ما بو يكر 


وتمر فلم يفعلا . فقال ابن عباس : والله : ما أرام منتبين حتى يعذبك الله؛ تحدثم 
عن الني و وتحدثونا عن أبي بكر وعمر؟ . وذكر الحديث» . قال ابن عبد آلبر : 
لايعني : متعة الحج.. وهوا: فسخ الحج في عرة.» ۱ 

e 
: ن الني یه آمر بها؟ . فقال‎ NT الناس ذلك عليه‎ 
بلى . قال : ها منعك أن تعم أهل البلد؟ .» . قال البهقي : «فابن عباس عاتب‎ 
۱ . سمرة على ترك إعلام أهل: البلدء أمر الني وأ بركاة الفطر»‎ 

واخرج ابن خزية وابيشي والقار وأو يعلىء عن ذيد بن أسم شكال 
«رأيت ابن عر يصلي محلولة أزراره ؛ فسألته عن ذلك ؛ فقال : رأيت رسول الله 
كلل يفعله .» . 

وأخرج أحمد والبزار عن مجاهد ‏ أنه قال : «كنا مع عبد الله بن عر في سفر ؛ 
فر بمكان لخاد عنه » فسئل؛ : لم فعلت ذلك؟ . قال : رأيت رسول الله يل فعل ذلك : 
ففعلت .» . وأخرج نحوه القاضي عياض . 00 

وأخرج الشيخان : : أن ابن عر قال + قال رسول الله بلا : 9 نبوا النساء . 
بالليل من المساجد» . فقال بعض بني عبد الله بن عر : والله ما ندعهن يتخذنه 
دغلا . فضرب ابن تمر صدره وقال : أحدثك عن رسول الله ملك وأنت تقول ما 
تقول؟ .» . وأخرجه ابن عبد.البر من طريق بلال بن عبد الله بن عر بلفظ : 
«فقلت أنا : أما أنا فسأمنع أهلي ؛ ؛ فن شاء فليسرح أهله . فالتفت إلي وقال : لعنك , 
الله » لعنك الله » لعنك الله : تسمعني أقول : إن رسول الله أمر أن لا يمنعن ؛ [وتقول » 
ما تقول] ؟ . وقام مغضيا !) . 

اخ عر در ونث ونان : «أن أبا هريرة وابن a‏ 
عبد الرحمن بن عوف ؛ تذاکروا ني التوفی عنبا امحامل تضع عند وفاة زوجها . فقال 
ابن عباس : تعتد آخر الا جلین . فقال آبو سلمة : بل تحل حین تضع . فقال آبو 
هريرة : أنا مع ابن أخي . فأرسلوا إلى أم سلمة زوج الني يأك فقالت.: قد وضبعت 
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سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير » فاستفتت رسول الله وَل : فأمرها أن 
تتروج .»© . 

واخرج مس : «أن ابن عر كان اا إذا اغتسلن : أن ينقضن 
رؤوسبن . فسمعت عائشة بذلك فقالت : با لابن عمر كنت أغتسل أنا ورسول 
الله في إناء واحد ؛ وما أزيد على أن أفرغ على رأمي ثلاث إفراغات .» . 

وأخرج مالك والبييقي عن عطاء بن يسار : «أن معاوية بن أبي سفيان باع 
يقاية من ذهب - أو ورق - بأكثر من وزنها . فقال له أبو الدرداء : معت رسول 
الله ينبى عن مثل هذا . فقال معاوية : ما أرى بهذا بأسا . فقال أبو الدرداء : من 
تعذرني من معاوية 070 » أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه ؟ لا أساكنك بأرض 
أنت بها .» ) . وأخرجه النساي مختصراً عن قتيبة عن مالك . قال الشافعي 
- ف الرسالة - : «فرأی آبو الدرداء اللجة تقوم علی معاوية بخبره؟ وكا ل ير 
ذلك معاوية : فارق أبو الدرداء الأرض التي هو ببا؛ إعظاماً لان ترك خبر ثقة 

عن الني .) . 

وأخرج ج الشيخان عن ران بن حصين ‏ أنه قال : قال رسول الله وليك : : «الحياء 
خير كله» . فقال بُشير بن كعب : إنا نجد في بعض الكتب : أن منه سكينة ووقاراً » 
ومنه ضعفاً . ففضب عران حتی احمرت عیناه وقال : «أحدثك عن رسول الله لله 
وتعارض فیه» ٩‏ . ون رواية : «وحدثني عن صنك» . 

وروى البيقي - في المدخل - أن الشافعي قال : «أخبرنا » أن أبا سعيد الخدري 
لقي رجلا » فأخبره عن رسول الله ولإ شيئاً ؛ خالفه - وفي الرسالة : فذكر الرجل 


(۱50) قال ابن الأثر - فى النباية - : N‏ 

(177) قال الزرقاني في شرح الموطأ (ج۲ ص ۲۷۹( : «قال آبو عر : لا أعلٍ أ ن هذه القصة عرضت 
لمعاوية مع أبي الدرداء ؛ إلا من هذا الوجه . وإغا هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت ؛ والطرق 
متواترة 0 بذلك . اه . والإسناد صحيح وإن م يرد من وجه آخر ؛ فهو من الأفراد الصحيحة . 
ولمع ممكن : لأته عرض له ذلك مع عبادة وأني الدرداء .» . اه. 
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خبراً خالفه.. - فقال آبو سعيد : والله لا آواني وإياك سقف بیت آبد).» . قال 
الشافعي : «فرآی آن ضیف على امخبر ؛ آن لا یتبل خره) . : 

وروى الدارمي عن أأخراش بن جبیر أنه قال : «رأيت في اجه فق 
يخذف ۷) . فقلت له : يا شيخ لا تخذف ؛ فإني. سمعت رسول الله وو خبى عن 
الخذف .» . بغنذف» فقال له الشيخ : «أحدثك عن رسول الله وإ ثم تخذف؟ 
والله : لا أشبد لك جنازة:ولا أعودك في مرض ؛ ولا أكلمك أبدا .© '. 

وروى الشيخان عن عبد الله بن بريدة : «أن عبد الله بن المغقل رأى 5 
يخذف ؛ فنباه فقال : إن رسول اله وله ی عن الخذف وقال : «إنه لا يرد الصيد . 
ولا ینکاً العدو . ولکنه قد یکسر السن » ویفقاً العین» . فرآه بعد ذلك يخذف 
فقال ‏ آحدئك عن رسول الله يف ثم تخذف؟ والله : لا أكلمك أبدا .» . 

وروى الدارمي عن قثادة» أنه قال : «حدث ابن سيرين رجلاً بحديث عن 
التي بال فقال الرجل + قال فلان كذا وكذا قال ابن سيرين ؛ أحدثك عن الني . 
يله وتقول : قال فلان . ؟ والله : لا أكلمك أبدا .» . 

ورونى عن سعيد بن الأسيب : «أنه رأى رجلاً يصلي بعد الركعتين يكثر فقال 
له الرجل بعت ع امعو يساوي : يعذبك الله بخلاف 
السنة .» . ۱ ۱ 
وروی ابن عبد البر ن عید الرحمن ین یزید : «انه رای.حرم طلیه قیأب . 
فنبى الحرم . فقال : آتيني بآية من کتاب الله تتزع ثيابي . فقرأ عليه : وما اتاج 
الرسول قنذوه ؛ وما نها بعنه فانتبوا4 .» . 

وروی الشافعي - فْ الرسالة - وابن عبد البر » عن سام بن عبد الله بن 
عر : «آن مر بن الخطاب هی عن الطیب قبل زيارة البیت وبعد الجمرة ٠‏ قال 
سالم : فقالت عائشة : طيبت رسول الله يق بيدي لإحرامه قبل أن يحرم ؛ ولحله 


(17) قال في اللسان : «الخذف هو: الرمي بالحضا الصغار بأطراف الأصابع .» . 
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قبل أن يطوف بالبيت . قال سام : وسنة رسول الله يِ أحق أن تتبع .» . قال 
الشافعي : «قترك سالم قول جده عمر في إمامته » وعمل بخبر عائشة ؛ وأخبر من 
حدثه : أنه سنة » وأن سنة رسول الله ملك أحق . وذلك الذي يجب عليه» . 

وذكر القشيري - في الرسالة - أن أبا عثهان الحيري لما احتضر : فرق ابنه أبو 
بكر قيصه . ففتح أبو عثهان عينه وقال : «خلاف السنة يا بني في الظاهر : علامة 
رياء في الباطن .» . 

وأن أبا علي الدقاق قال : «قصد أبو يزيد البسطامي بعض من يوصف بالولاية . 
فلا واقی مسجده قعد ینتظر خروجه ؛ غنرج الرجل وتنخم في السجد : فانصرف 
آبو یزید » ول يسام عليه وقال : هذا الرجل غير مأمون على أدب من آداب رسول 
الله يق + فكيف يكون أميتاً على أسرار الحق؟ .» . 

6 © © 

وروى البخاري وأحمد عن أب وائل أنه قال : «جلست إلى شيبة في هذا المسجد 
(يعني الكعبة) فقال: جلس إل عر في مجلسك هذاء فقال : ممت أن لا أدع 
فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين . قلت : ما أنت بفاعل . قال : 
[ . قلت : ۶ یفعله صاحباك . قال : ها الرآن قتدی مهما .6 . : 

وروی الشافعي - في الرسالة - والبهقي عن سعید بن السیب : «أن غر 
ابن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ؛ ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً . حتی 
أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه : «أن يورث امرأة أَشْم الصبابي 
من ديته» . فرجع إليه عمر» . ورواه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي 
وقال : هذا حديث حسن حيح . قال الشافعي : «فقد رجع تمر عا كان يقضي 
به لحديث الضحاك ء إلى أن خالف حك نفسه» . 

وأخرج أبو النضر هاثم بن القاسم عن هشام بن يحبى اللخزومي : «أن رجلا 
من ثقيف أنى عر بن الخطاب (رضي الله عنه) فسأله عن امرأة حاضت - وقد 
کانت زارت البیت یوم النحر - : آها أن تنفر؟ فقال عمر : لا . فقال له الثقفي : 
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إن رسول الله وؤ أفتاني في هذه المرأة بغير ما أفتيت به . فقام إليه عر يضرزبه بالدرة 
ویقول له :لم تسفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله يي ؟» .. ورواه ان دود بنجوه . 
ذكره ه ابن القم في الإعلام . 

وأخرج الشیخان والشافعي عن طاوس ‏ أنه قال : «كنت مع ابن عباس إذ 
قال له زيد بن ثابت : أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها:بالبيت؟ 
فقال له ابن عباس : إما لا» فاسأل فلانة الأنصارية : هل أمرها بذلك الني؟ . 
قرجع زيد بن.ثابت :يض حك ويقول :اما أراك إلا قد سدقت 4١‏ . قال الشاففي : 
(فسمع زید النهي : أن لا يصر أحد من الحاج حتى یکون آخر عهده بالبیت . 
وكانت الحائض عندنا من الحاجين الداخلين في ذلك النبي.. فلا أفتاها أبن عباس 
بالصدر - إذا كانت قد زارت البيت بعد النحر - : أنكر عليه زيد . قلا ألخبره 
ابن عباس عن المرأة : أن رسول الله يو أمرها بذلك ؛ فسألما فأخبرته - : فصدق 
المرأة » ورأى : أن حقاً عليه أن يرجع عن خلاف ابن عبان .» . 

وأخرج إسرائيل بن يوس عن ابن مسعود : «أن رجلاً سأله عن رجل تزوج : 
امرأة » فرأی آمبا فأعجبته ؛ فطلق امرأته لیتروج آمبا . فقال : لا بأس . فتزوجها 
الرجل . وكان عبد الله على بيت المال فكان يبيع نفاية بيت المال : يعطي الکثیر " 
ويأخذ القليل . حتى قدم, الدينة ؛ فسأل أصحاب مد ٍ فقالوا : لا تحل: هذا 
الرجل هذه المرأة ؛ ولا تصنح الفضة الا وزناً بوزن . فلا قدم عبد الله : أنطلق إلى 
الرجل فلم يجده » ووجد قومه فقال : إن الذي أفتيت به صاحبم لا يحل .!وأق 
الصيارفة فقال : يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعك لا يحل ؛ لا تحل الفضة 
إلا وزتا بوزن .).. ذكره ابن القم . 

واخرج الشافعي ومبلم عن ابن مر » آنه قال : : «کنا نخابر ولا تری بذلك 
بأسا ؛ حتى زعم رافع : أن رسول الله خبى عنها . قتركناها من أجل ذلك» : قال 
الشافعي : «فابن عر قد كان ينتفع بالخابرة ويراها حلالاً . و يتوسع - : إذ أخبره 
واحد لا يتبمه عن رسول الله آنه نی عنہا . - أن خابر بعد خبره » ولا يستعمل 
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رأيه مع ما جاء عن رسول الله » ولا يقول : ما عاب هذا علینا آحد » ونحن نعمل 
به إلى اليوم .» . 

وقال الشافعي : «أخبرنا من لا أتهم عن ابن أني ذئب عن مخلد ابن حفاف » 
قال : ابتعت غلاما فَاسْتَفْالتّه ؛ ثم ظهرت منه على عيب » غناصمت فيه إلى عر 
بن عبد العزيز : فقضى لي برده» وقضى على برد عَلّته . فأتيت عروة فأخبرته 
اتکی 0 

هذا: أن الخراج بالضمان . فعجلت إلى عر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة 

عن الني ؛ فقال عر : : فا أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم نی | أرد فيه إلا 
الحق ؛ فبلغتني فيه سنة عن رسول الله : د 
فراح إليه عروة : فقضى لي : أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له .» . وروی 
۳ داود الطيالسي هذه القصة مختصرة . 

وقال الشافعي : «أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال : 
قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن . فأخبرته 
عن الني بخلاف ما قضى به . فقال سعد لربيعة : هذا أبن أبي ذئب - وهو عندي 
اثقة - يخبرني عن الني بخلاف ما قضيت به؟ فقال له ربيعة : قد اجتبدت ومضى 
حكدك . فقال سعد : وا با آنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله ؟ 
بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله . فدعا سعد بكتاب القضية 
فشقه وقضى للمقضي عليه .© . 

وروی شداد بن حكيم عن زفر بن الحذيل أنه قال : (إما نأخذ بالرأي مالم نجد 
الأثر . فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر» . ذكره ابن القيم . 

وقال معن بن عيسى القزاز : سمعت مالكا يقول : «فا آنا بشر آخطی وأصیب 
فانظروا في قولي » فكل ما وافق الكتاب والسنة لخذوا به وما لم يوافق الكتاب 
والسنة فاترکوه» . ذكره ابن القيم . وذكر نحوه ابن عبد البر والتقي السبكي . 

وقال أبو الوليد موسى بن أبي الجارود : قال الشافعي : «إذا صح الحديث عن 
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رسول الله يقي فقلت قولاً - فإني راجع عن قولي وقائل بذلك» ٠‏ ذكره التقي 
البق ۱ 

وحک الرس غا کن : «ما ورد من سنة رسول الله لك بخلاف مذهي 
- فاترکوا له مذهي فان ذلك مذهي» . ذکره التقي السبكي . 

وقال آبو حد اجارودي : هعت الربیع یقول : هعت الشافعي یقول : «ذا 
وجدتم سنة عن رسول له فد خلاف قولي - غنذوا بالسنة ودعوا قولي ؛ فإني أقول 
بها» . ذكره ابن القِيمْ والبقي السبكي ا 0 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرني أبو مد السجستاني - فها كتب إلي عن أبي ثور - : 
معت الشافعي یقول : کل حدیث عن الني بل فهو قولي وان ۸ تسمعوه يا 
ذکره التقي السبكي . 

وقال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان الرازي : سمعت الربيع يقول : معت 
الشافعي يقول : «كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن الني وي أ عند 
أهل النقل - بخلاف ما قلت» فأنا راجع عنها في حياتي:وبعد مماتي» . ذكره ابن. 
ی تس | ۱ 

وأخرج الحا عن الربيع أنه قال : معت الشافعي يقول a‏ أحد إلا 
وتذهب عليه سنة لرسول الله يِ وتعزب عنه . فهما قلت.من قول أو أصلت 
من أصل - فيه عن رسول الله يق خلاف ما قلت - فالقول ما قال رسول الله 
لي وهو قولي : . وجعل پردد هذا الکلام . ذكره ابن القيم . وأخرجه أيضاً التقي 
السبي. 

وقال عبد الله بن أحمد : قال أبي : قال لنا الشافعي .۱۵ صح لک ت 

عن الني وَل فقولوا لي ختى أذهب إليه» . ذكره ابن القم . 

وروى الطبراني عن عبد الله بن أحمد أنه قال : معت أبي يقول : قال مد بن 
إدريس الشافعي : «أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا. فإذا كان خبر صحيح 
فأعلمني حتى أذهب إليه کوفیاً کان آو بصریا أو شامياً» . ذكره التقي السبي . 
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٠‏ وقال الإمام أحمد : «كان أحسن أمر الشافعي عندي : أنه كان إذا سمع الخبر 
م يكن عنده - : قال به وترك قوله .» . ذكره ابن القيم . 

وقال ابن أبي حاتم : كتب إلي عبد الله بن الإمام أحمد : معت أبي يقول : «كان 
الشافعي إذا ثبت عنده الحديث قلده . وخير خصلة كانت فيه : م يشتبي الكلام 
إغا هته الفقه..» . ذكره التقي السبكي . 

وحكى إما ام الحرمين ي 0 عن ا 7 بعض الأصحاب - ا 
a‏ ال موافقة احدیت) . 
ذكره التقي السبكي . 

© ¥ و 
1 التي اج کنو رافعين من شأن الحديث 

ایا د ا 
الله يليه كحرمة كتاب الله» . قال البيبقي : «وإنما أراد : في معرفة حقها وتعظم 
حرمتبا وفرض اتباعها» . 

وأخرج عن سليان التيمي آنه قال : «كنت أنا وأبو عفان وأبو نضرة وآبو مجلز 
وخالد الأنج نتذاکر احدیث والسنة فقال بعضبم : لو قرآنا سورة من القرآن کان 
أفضل . فقال آبو نضرة : كان أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) يقول : مذاکرة 
الحديث أفضل من قراءة القرآن .» . قال السيوطي في المفتاح : «وهذا کا قال 
الشافعي (رضي الله عنه) : طلب العم أفضل من صلا النافلة . لأن قراءة القرآن 
نافلة » وحفظ الحديث فرض كفاية . والله أعم» . 

وأخرج غن سفيان الثوري أنه قال : «لا أعلم شيئاً من الأعال أفضل من طلب 


الحديث لمن حسنت فيه نيته» . 
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وأخرّج عن ابن المبارك أنه قال + دما أعم شيئاً لحري ا اد 
أراد به الله عر وجل» . : 

أخرج عن لعش عن ضور ين مره ال ew‏ أن يحدثوا على 
غير طهر» . وذكر ابن عبد البر نحوه » وأ ن إسحق قال : «فرأيت الأعمش إذا أراد 
أن يحدث - وهو على غير وضوء - تيم . 

وأخرج البيمقي وابن عبد البر عن قتادة أنه قال : وا 

ا ی ی توا وأخرج این عبد البز عن 

: «أن قتادة كان لا يحدث عن رسول الله ول إلا وهو على طهارة» . 0 
E‏ : «كان جعفر بن محمد لا يحدث عن رسول اله له الا وهو 
طاهر» . وأخرج عن أبي مصعب أنه قال : (كان مالك بن أنس لا بحدث بجخديث 
رسول الله يله إلا وهو على وضوء : إجلالاً لحديث رسول الله ول .© . 

وأخرج الطبراني عن أني حازم عن سبل بن سعد الساعدي:: «أنه كان في مجلس 
قومه وهو يحدتهم عن رسول الله يو : وبعضهم يقبل على بعض يتحدثون . فقضب! 
تم قال : انظر إلهم أحدءهم عن رمول الله ولل وبعضمم يقبل على بعض؟! آما 
والله : لأخرجن من بين أظهرك ولا أرجع إليك أبدا . فقلت له : أين تذهب؟ قال : 
أذهب فأجاهد في سبيل الله .» . ۱ 

وأخرج البييقي عن مالك ان رس عا إل نو اش ور ر 
فسأله عن حديث وهو مضطجع ۽ نجلس لحدثه . فقال له الرجل : «وددت أنك 
م تتعن» . فقال له : : «إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله ولي وأنا مضطجع» . 
اور اه يزان اناد ان ان و وا 
حديثًاً عن رسول الله بك وهو مريض فقال : أجلسوني ؛ فإني أكره أن أحدث 
حديث رسول الله و وأنا مضطجع» . وفي رواية أخرى : «فإني أعظم أن أحدث» 
الخ. : 


وأخرج البهقي عن إسماعيل بن أبي أويس ء أنه قال : «كان مالك إذا أراد أن 
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يحدث توضاًء وجلس على صدر فراشه » وسرح لحيته » وتمكن من جلوسه بوقار 
EE‏ فقيل لهاو ذلك سل : أحب أن أعظم حديث رسول الله يق 
ولا أحدث إلا على طهارة متمكتاً . وكان يكره أن يحدث في الطريق » أو وهو قاع » 
آو مستعجل . وقال : أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله يلل .© . 

وأخرج عن ابن المبارك أنه قال: «كنت عند مالك وهو يحدث؛ لجاءت 
عقرب فلدغته ست عشرة مرة : ومالك يتغير لونه ويتصبرء ولا يقطع حديث 
رسول الله يل . فلا فرغ من انجلس وتفرق الناس » قلت له : لقد رأیت منك با . 
قال و 

وأخرج عن بشر بن الحارث ث أنه قال : «سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو 
يشي ؛ فقال : ليس هذا من توقير العلٍ .» . 
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وأخرج اللالكاني عن ابن عباس أنه قال - في قوله تعالى «إيوم تبیض 
وجوه - + وجوه هل السنة . وقال في قوله : وود وجوه(۳) . - : وجوه 
هل البدع . 
وأخرج ایض عنه أنه قال : «النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو : إليها 
وينبى عن البدعة - عبادة» . 
وأخرج الدارمي عن الحسن أنه قال : «إن أهل السنة كانوا أقل الناس فيا 
مضى » وم أقل الناس فيا بقي : الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم » ولا 
و اج الو 
وأخرج اللالكاني عن ابن شوذب أنه قال : «أول نعمة الله على الشاب إذا 
سك : أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها .» . 
واخرج عن آیوب السختياني أنه قال : «إن من سعادة الحدث والأمجمي أن 


() سورة آل عران (1:):. 
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يوفقهما الله للعالم بالبنة» . 

وأخرج أن حماد بن إزيد قال : «كان أيوب يبلغه موت الفتى من ایا 
الحديث فيرى ذلك فيه ۰ ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فا يرى ذلك فيه» . 
وأن أيوب قال : «اني أخر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض 
أعضائي) . وأنه قال : «إن الذين #قنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئؤا نور 
الله بأفواههم) . ْ 

وأخرج عن الفضيل بن عياض أنه قال : «إن لله عباداً بحي مهم لار وم 
أصحاب السنة» . 

وأخرج عن سفيان الثوري أنه قال: «استوصوا بأهل السنة خي فانمم 
0 . وأخرج القدسي عنه آنه قال - : «الملائكة حراس السماء وأهل ابیت 

س الأرض .«. 

o‏ : هل لله أبدال في الأرض؟ قال : نعم قيل : ومن م 
قال : «إن ل يكن أححاب الحديث م الأبدال فلا أعرف لله أبذالاً» . رواه القدني . ۱ 

وقال الشافعي : «کلبا رآیت رجل من أححاب الحديث فكأنا رأيت رجلا من 
أصحاب النى بلي . رواه البیهقی . 

وروى المقدسي أن إبراهم بن موسى سئل عن معنى قوله مَل : «إن في آخر 
أمتي قوماً يعطون من الأجر مثل ما لأولمم : ينكرون المنكر ويقاتلون: أهل 
الفتن .» . فقال : «أهل لحديث : يقولون قال رسول الله َلك افعلوا کذاء وقال 
رسول الله يل لا تفعلوا كذا .» . 

وزوى عن ابن المبارك أنه ذكر حديث : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرم من ناوأم حت تقوم الساعة» . فقال : م عندي أصخاب 
احدیث . وزوی عن ابن الديني آنه قال في هذا الحديث : «م أهل الحديث والذين 
يتعاهدون مذهب رسول لله ول ويذبون عن العلم» ۰ وروی عن 0 آنه قال : 
كنا ثلاثة أو أربعة على باب ابن عبد الله فقال : إني لأرجو أن. تأويل هذا 
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الحديث : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرم من خذلهم» . 
أنتم : لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات » وأهل الصنعة قد شغلوا أنقسبم 
بالصناعات » والملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة » وأنتم تحيون سنة رسول الله 

وأخرج الحام - في معرفة علوم الحديث - عن موسى بن هارون أنه قال : 
ممعت أحمد بن حنبل يقول - وسئل عن هذا الحديث - فقال : (إن لم تكن هذه 
الطائفة المنصورة أصحاب الحديث : فلا أدري من ثم ؟) . 

ثم قال الحاكم : «وفي مثل هذا قيل : من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق 
بالحق . فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر : أن الطائفة المنصورة التي 
يرفع الخذلان عنبم إلى قيام الساعة - م : أصحاب الحديث . ومن أحق بهذا 
التأويل من قوم : سلكوا محجة الصالحين » واتبعوا آثار السلف من الماضين» 
٠‏ ودمغوا أهل البدع واخالفین : بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين . ' 
من قوم : آثروا قطع الفاوز والقفار » علی التنعم في الدمن والأوطار ؛ وتنعموا 
بالبؤس في الأسفار ؛ مع مساكنة أهل العم والأخبار ؛ وقنعوا عند جمع الا حادیث 
والاثار » بوجود الكتر والأطار ؛ قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس 
الشبوانية » وتوابع ذلك : من البدع والأهواء » والقاییس والاراء والزیغ . جعلوا 
الساجد بیوتهم » وأساطینها تکام » وبواریها فرشبم» . اه. 

ثم أخرج عن حفص بن غياث أنه قال : «سمعت أبي - وقيل له : ألا تنظر 
إلى أصحاب الحديث وما ثم فيه؟ - قال : م خير أهل الدنيا .» . وأخرج عن علي 
بن حشرم أنه قال : «سمعت أبا بكر بن عياش يقول : إني لأرجو أن يكون أصحاب 
الحديث خير الناس : يقيم أحدم ببابي وقد كتب عني ؛ فلو شاء أن يرجع ويقول : 
حدثني أبو بكر جميع حديثه . فعل ؛ إلا آنهم لا یکذبون .» . 

ثم قال: «ولقد صدقا جميعاً : أن أصحاب الحديث خير الناس . وكيف لا 
يكونون كذلك : وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم » وجعلوا غذاءم الکتابة » وسرم 
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العارضة » واسترواحهم المذاكرة ؛ وخلوقهم المداد » ونوسم السباد ؛ واصطلاءمم 
الضياء ؛ وتوسدم الحصى .؟ فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندم رخاء» 
ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندم بؤس . فعقولمم بلذاذة السنة غامرة» 
قلومبم بالرضاء في الا حوال عامرة ؛ٍ تعلم السنن سرورم » وجالس العل حبورم 4 
وأهل السنة قاطبة اخواتبم » وأهل الاخاذ والبدع بأسرها أعداؤم .» . اه 

م آخرج عن آیی اساعیل مد بن |ساعیل الترمذي أنه قال : «كنت أنا وأحمد 
بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل ؛ فقال له مد بن الحسن : 
يا أبا عبد الله » ذكروا لابن أبي فتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال : أصحاب الحديث 
قوم سوء . فقا أبو غية الله وهو ينغ توية قال +لزتديق ٠‏ ديق م زتديق اود حل 
البيت» . 

و ان رن : «ليس شيء ا 
أهل الإلحاد ؛ ولا أبغض إليم - من ساع امحدیث ؛ وروایته باسناد» . 

ثم قال : «وغلى هذا غهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من لاد 
والبدع - : لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ؛ ويسميها الحشوية . 
" سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحق الفقيه - وهو يناظر رجلاً - فقال الشيخ : 
حدثنا فلان . فقال له الرجل : دعنا من حدثنا» إلى متى حدثنا؟ . فقال له الشيخ : 
e TS‏ : ما قلت 
قط لأحد : لا تدخل داري ؛ الا طذا.» 0 . 


¥ © بل 


وأخرج الدارمئ عن أبي هريرة أنه قال : (إني لأأجرزئ الليل ثلاثة أجزاء : ثلث 
أنام » وثلث أقوم » وثلث أتذكر أحاديث رسول الله بللا .» . 
وقال الحسن البسري : :ديا ات تفرقوا : قانع من أقل الناس .» روا 


(155) انظر معرفة علوم اليديث سن -ئ). 


۳۸۰ 


اللالكاني . 

وقال يحى بن معين : «أربعة لا تؤنس منهم رشدا : حارس الدرب ؛ ومنادي 
القاضي » وابن الحدث » ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث .© . 
ذكره الحام في المعرفة . 

وقال جابر بن عبد الله : «بلغني حديث عن رجل من أصحاب الني كَل | 
أسمعه منه . فابتعت بعيراً فشددت عليه رحلي ؛ ثم سرت إليه شہرا حتى قدمت 
الشام . فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري ؛ فقلت : حديث بلغني عنك أنك 
a‏ - في المظال | اسعه : خشيت أن أموت أو موت قبل”أن 
أسمعه . فقال : معت رسول الله لك يقول : «يحشر الناس عراة غرلا يَهْماً» . قلنا : 
وما طم؟ قال : ليس معهم شيء؛ فيناديهم نداء - يسمعه من بعد کا پسمعه 
من قرب - : أنا الملك الديان » لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار : 
ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة ؛ حتى أقصه منه . ولا ينبغي لأحد من أهل . 
الجنة أن يدخل الجنة : وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ؛ حتى أقصه منه » حتی 
اللطمة .» . قلنا: كيف وإغا نأتي الله عراة غرلا بهما؟ قال : «بالحسنات 
والسيئات» . أخرجه أحمد والطبراني والبييقي . وقال نصر بن مرزوق : «سمعت 
عرو بن أبي سلمة يقول : قلت للأوزاعي : : يا أبا عرو + أنا ألزمك منذ أربعة أيام » 
وم أسمع منك إلا ثلاثين حديئاً ! . قال : وستقل ثلائین حدیثا في أربعة أيام؟! 
لقد سار جابر بن عبد اه ی مصر » واشتری راحلة فرکیبا ‏ حتى سأل عقبة بن 
عامر عن حدیث واحد ؛ وأنت ستقل ثلائین حدیتاً نی آربعة آیام ! .» ذكره الحا 
في المعرفة . 

وقال عطاء بن أبي رَباح : «خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر» يسأل عن 
حديث سمعه من رسول الله ل ول يق أحد سمعه من رسول الله يل غيره وغيم 

عقبة . فلا قدم ال منزل مسلمة ب بن مُخَلّد الأنصاري - وهو أمير مصر - فأخيره 

تل عا فرح زلیه فعانق. م ثم قال : ما جاء بلک یا آبا آیوب ؟ فقال : حدیث 


۳A! 


سمعته من رسول الله يك لم يبق أحد سمعه من رسول الله وليك غيره وغير عقبة ؛ فابعث 
من يدلني على متزله . فبعث معه من يدله على منزل عقبة . فأخبر عقبة فعجل 
خترج إليه فعانقه » فقال : ما جاء بك يا آبا آیوب ؟ فقال : حديث سمعته من رسول 
لله يك - ل يبق أحد سمعه من رسول الله يقي غيري وغيرك - : في ستر المؤمن . 
فقال عقبة : نعم ؛ معت رسول الله ولإ يقول : «من ستر مؤمتاً في الدنيا على خزية 
ستره الله يوم القيامة» . فقال له أبو أيوب : ضدقت . ثم انصرف أبو أيوب إلى 
راحلته فركببا راجعاً إلى المدينة» فا أدركته. جائزة مسلمة بن مخلد. إلا بعزيش أ 
مصر» . أخرجه الحا في المعرفة ؛ وأخرجه الببيقي في المدخل مختصرا . 

وقال سعيد بن المسيب : «إن كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث 
الواحد» . رواه الحا والبهقي . وروی الدارمي نحوه عن بر بن عبید له بلفظ : 
«إلى المصر من الأمصار) . 

E وقال أبو العالية ی هن‎ ٠ 
۱ 1 . ذكره في الفتح‎ ٠ لیم فنسمعه منهم»‎ 
وروی الشیخان (واللفظ لسل) عن صا بن حي الحمداني أنه قال : رايت‎ ٠ 
 لهأ رجلا من أهل خُراسان سأل الشعبي » فقال : يا أبا عرو ؛ ان من قبلنا 2 من‎ " 
خراسان - يقولون في الراجل : إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو کالراکب بدنته .؟‎ 
: فقال الشعي : حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه » أن رسول الله يلك قال‎ 
' «ثلاثة يؤتون أجرمم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك الني !وق‎ 
فآمن به واتبغه وضدقه ؛ فله أجران . وعبد ملوك دی حق الله تعالی وحق سیده ؛‎ 
فله أجران . ورجل كانت إله أمة فغدّاها فأحسن غذاءها ثم أديبا فأحسن أديا»‎ 
اعا راق اا ای کات عم ر‎ 
بغير شيءء فقد كان الرجل فيا دون هذا إلى المدينة . ورواه الام في المفرفة‎ 


TAY 


البا بالثالث : 


وت بیان الشبه ال آوردها بعض من 
ينكجحيمّة الشنةوَالرد عَليهَا . 


۱ 


قد تبین لك ما تقدم آن ججية السنة ضرورية دينية . وتبین لك.ادله جیپ 
بأجلى بيان : بحيث لا يبقى معه في قلب مؤمن شببة أو شك . 

غير أن بعض: من تظاهر بالاسلام واحافظة علیه » وتطهيره مما طرأ عليه من 
تغيير وتبديل - يوردلضعاف العقول من المسلمين شيباً يبطل بها حجية السنة . 

وإن ممن تأثر بهذه الشبه الدكتور مد توفيق صدق : حيث أخذ ينشرها في 
مجلة النار () ۰ ویزکها ويدافع عنها تحت عنوان «الإسلام هو القرآن وحده» ظنا 
منه أنه بذلك يخدم دينه ويدافع عنه . 

«ولو آننا ضربنا صفحا عن حكاية هذه الشبه ؛ وبيان فسادها - : لكان منا 
ذلك رأياً متينء ومذهب صحيحاً . إذ الإعراض عن القول المطَّرَح أحرى لإماتته 
وإخمال ذكر قائله » وأجدر أن لا يكون ذلك تنبياً لجهال عليه . 


(۱) س ۰ ع۷ ص 9۱ وع ۱۲ ص ٩۱۳‏ - >۹۱. 
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غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب » واغترار الجهلة بمخدثات الأمورء 
وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء - :, رآینا 
الکثف عن فساد هذه الشبه » ورد هذه الأقوال بقدر ما يليق بها من الرد - : 
أجدى على الأنام » وأحمذ للعاقبة إن شاء الله .» 9) . 
فلا یتأثر ببا تخص آخر مثله : من هو بعید عن الفقه وأصوله ولا يدري من 
الدين وتعالهه إلا القشور .' 
© 6# بو 
الشهة الا ول 
أن الله تعالى يقول: #ما فرطنا في الكتاب من شثيء). ويقول: 
«إونزلنا عليك الكتاب تبياتاً لكل شيء» . ٠‏ 
ع ا 
من أحكامه e‏ لسري 
لکان الکتاب مقرط) یه »ول كان تب لكل شد ایازم الف في خبر تال . 
وهو محال . 
© 8 2 
الجواب ش 
أنه ليس المراد من الكتاب - في الآية الأولى - : القرآن . بل المراد به : اللوح 
احفوظ . فانه الذي حوی کل شيء » واشتمل على جميع أحوال امخلوقات كبيرها 
وصغيرها ؛ جلیلها ودقیقها ؛ ماضیا وحاضرها ومستقبلها ؛ على التفصیل التام . 
ک قال بل . «جف القل" با هو كائن إلى يوم القيامة» . 
وهذا هو الناسب لذکر هذه ابملة عقب قوله : وما من دابة في الأرض ولا 


(0) اقتباس (بتصرف یسر) من کلام مسلم بن احجاج ی مقدمة صصیحه (ج۱ ص ۲۲) . 


TAS 


طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالك #4 . فإن أظهر الأقوال - في معنى المثلية هنا - : 
أن أحوال الدواب من العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاء » موجودة في 
الكتاب المحفوظ مثل أحوال البشر في ذلك كله . 

ولو سلمنا أن المراد به القرآن - يا هو في الآية الثانية - : فلا یکن حمل الایتین 
على ظاهرها : من العموم » وأن القرآن اشتمل على بیان وتفصیل کل ثيء » وكل 
حك ء سواء أكان ذلك من أمور الدين أم من أمور الدنيا ؛ وأنه لم يفرط في شيء 
منبا جميعها. وإلا للزم الخلف في خبره تعالى . كا هو ظاهر بالنسبة للأمور 
الدنيوية » وكا يعلم مما سبق في بيان أن القرآن يتعذر العمل به وحده بالنسبة للأحكام 
الدينية . فیجب العدول عن ظاهرها» وتأويلّهما . 

وللعلاء في تأويلهما وجوه : 

الوجه الأول : أن المراد : أنه لم يفرط في شيء من أمور الدين وأحكامه ؛ وأنه 
بينها جميعها دون ما عداها . لأن المقصود من إنزال الكتاب : بيان الدين » ومعرفة 
الله » ومعرفة ة أحكام الله . 

إلا أن .هذا البيان على نوعين : : بيان بطريق النص ؛ وذلك : مثل بيانه أصول 
الدين وعقائده ؛ وبيانه وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج » وحل البيع 
والنكاح » وحرمة الربا والفواحش » وحل أكل الطيبات وحرمة أكل الخبائث . 
وبيانٌ بطريق الإحالة على دليل من الأدلة الأخرى التي اعتبرها الشارع في کتابه 
ادلة وحجج) على خلقه . فكل حك - مما بينته السنة أو الإجماع أو القياس أو غير 
ذلك من الأدلة المعتبرة - : فالقرآن مبين له . لأنه بين مدركه ووجهنا نحوه » 
وأرشدنا إليه » وأوجب علينا العمل به . ولولا إرشاده لهذا المدرك » وإيجابه العمل 
مقتضاه - : لما علمنا ذلك الحم وعلنا به . فالقرآن إذن هو : أساس التشريع » 
وإليه ترجع جميع أحكام الشريعة الاسلامية بپذا العنی . 

قال الشافعي 0) یت رل باس اه درن از وه رز کاب 


20 في صدر الرسالة ص ۰۲۰ 
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A1 


الله الدليل على سبيل المدى فيا . قال الله تبارك وتعالى : کتاب آنزلناه اليك 
لتخرج الناس من الظلات إلى النور. بإذن ربهم إلى صراط العريز اميد( . 
وقال : «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم ولعلهم يتفكرون4 . وقال : 
«#ونزلنا عليك الكتاب: تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين4 . 
وقال : وکذلك آوحینا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الامان ؛ ولکن جعلناه نو مهدي به من نشاء من عبادنا ( 
مستقم 4 .) . 

«والبیان اسم جامع لعان جتمعة الاصول متشعبة الفروع ال اف له 
العاني اجتمعة التشعبة : نبا بیان لن خوطب بها - من نزل القرآن بلسانه - 
متقاربة الاستواء عنده وان کان بعضما آشد تأکید بیان من بعض . وختلفة عند 
من جهل لسان العرب .» . 

«لجباع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدم به با مضی في حکنه جل ثناوه. 
- من وجوه : (فنها) : ما آبانه خلقه نصا . مثل جمل فرانضه في آن علمم صلاة ‏ 
وزكاة وجا وصوماً ؛ وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ ونص الزنا وا خر 
وأكل الميتة والدم ولحم الخازير . eT‏ 
بین تصاً .( 

«ومنها : : ما أحك فرضنه بكتابه » وبين كيف هو على لسان نبيه 5 
الصلاة. والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي آنزل من کتابه .» 

«ومنها : ما سن رسول الله يك مما ليس لله فيه نص حك . وقد فرض الله في كتابه 
طاعة رسوله يك والانتباء إلى حكمه . فن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل .» 

الومنها : ما فرض الله على خلقه الاجتباد في طلبه » وابتلى طاعتبم في الاجتباد 
۴ ابتلى طاعتهم في غيره نما فرض عليهم . فإنه يقول تبارك وتعالى : للإولنبلونم 


7 0) سورة إراهم (60. 7 
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حتی نعام انجاهدین منک والصابرین ونبلو آخبارع 6 () . وقال : «إوليبتلي الله ما 
ف صدورک ولمحص ما نی قلوبک6() . وقال : إعسى ربك أن يبلك عدوم 
ويستخلفم في الأرض فينظر كيف تعملون# 07 .» إلى آخر ما قال . 
ثم قال 60 : «البیان الرابع : كل ما سن رسول الله مما ليس فيه كتاب . وفها كتبنا 
00 من ذكر ما من الله به على العباد : من تعلم الكتاب والحكة . 
- دليل على أن الحكمة سنة رسول الله » مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من 
طاعة رسوله وبين من موضعه الذي وضعه الله به من دينه - الدليل على أن البيان 
في الفرائض ض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه : (منها) : ما أق الکتاب 
على غاية البيان فيه ؛ فم يحتج مع التتزيل فيه إلى غيره . (ومنها) : ما أتق على 
غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله . فبين رسول الله عن الله : كيف فرضه ؟ 
وعلی من فرضه؟ ومتى يزول بعضه ویثبت ويجب؟ (ومنها) : ما بينه عن سنة 
نبيه بلا نص كتاب . وكل شيء منها بيان في كتاب الله . فكل من قبل عن الله فرائضه 
في كتابه : قبل عن رسول الله سننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه » وأن ينتبوا 
إلى حکه . ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لما اقترض الله من طاعته . فیجمع 
القبول لا في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منبما عن الله ؛ وان 
تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنبما . ؟! أحل وحرم وفرض 0 د بأسباب 
متفرقة . کا شاء جل ثناژه لا بسأل عا یفعل وم یسنلون604» .۰ | 
ومن هذا الكلام الأخير تعلم الجواب عما قاله الدكتور صدفي في 0 ۳ 
)م كان بعض الدين قرآناً والبعض الآخر حديثا ؟وماالحكية في ذلك؟) . 
(0) سورة مد (۲۱) . 
(د) سورة آل عران (4:) . 
(۷) سورة الأعراف (۱۲۹) . 
() ص ۲۲. 


(1) سورة الأننيام (۳۲) . 
)٠١(‏ س ٩‏ ع ۷ ص 9۱۵ 
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وقد حكي أن الشافعي (رحمه الله) كان جالساً في السجد ارام فتال : 
تسالوني عن شيء إلا أجبتم فيه من كتاب الله تعالى» . فقال رجل 0 
انحرم |ذا قتل الزنبور؟ فقال : لا شيء عليه . فقال أين هذا في كتاب الله؟ فقال : 
قال الله تعالی «وما آتاع الرسول خذوه . ثم ذكر إسناداً ای الني وله آنه قال : 
«عليم بسنتي وسنة الخلا ء الراشدین من بعدي»  .‏ ذكر إستادا إلى عر رضي الله 

عنه أنه قال : + «للمحرم قتل الزنبور» . فأجابه من كتاب الله مستبطاً بثلاث 
درجات . وقد حكي عن أبن مسعود في لعنه الواثمة والمستوشة نحو ذلك ما تقدم 
ذکره . 

وقد روى في حديث العسيف الزاني : «أن ن أباه قال للني وَل : اقض بیننا بکتاب 
الله . فقال (عليه السلام) : «لأقضين بينكرا بكتاب الله» .تم قضى بالجلد والتغريب 
علی العسیف ؛ وبالرجم غلى المرأة إن اعترفت» . قال الواحدي : «وليس للرجم ١‏ 
EE‏ وذایدل ل ان کل اس اي ی 
عین کتاب اله» 00 . 


# # © 


ار الثاني : أن الكتاب لم يفرط في شيء من أمور الدين عن سبيل 
الإجمال ؛ وبين جميع کلیات الشريعة دون النص علی جزئیاتها وتفاصیلها . ومن 
المعلوم أن ذلك لا يكفي في استنباط المجتبد ما يقوّم به العبادة » ويخرر المعاملة . 
فلا بد له من الرجوع إلى أما يبين له المجمل ويفصله له ؛ ويبين جرئيات هذه ' 
الكليات . . وسيأتي عند الكلام على كون السنة مستقلة بالتشريع - بيان آراء 
العلماء في هذا الوجه . 

قال أبو سلهان الخطابي' - في معالم السنن () - : «سمعت ابن الأعرابي يقؤل 


(۱۱) انظر تفسیر الفخر الرازي (ج؛ ص 0-40) . 
(05) ج۱ ص ۸. 
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ونحن سمع منه هذا الكتاب (يعني سنن أبي داود) فأشار إلى النسخة وهي بين 
يديه : لو أن رجلا لم يكن عنده من العام إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا 
الکتاب - : | يحتج معهما إلى شيء من العام بتة . وهذا ۴ قال لا شك فيه : لأن 
الله تعالى أنزل كتابه تبياناً لكل شيء » وقال : لإما فرطنا في الكتاب من شيء# . 
فأخبر سبحانه أنه م يغادر شيئاً من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب . إلا أن 
البيان على ضربين : بيان جلي تناوله الذكر نصا » وبيان خفي اشتمل عليه معنى 
التلاوة ضتاً . فا كان من هذا الضرب كان تفصيل بيانه موكولاً إلى النبي . وهو 
معنى قوله سبحانه : «إلتبين للناس ما نزل إلهم ولعلهم يتفكرون© . فن جمع 
بین الکتاب والسنة فقد استوفی وجهي البیان» . اه . 

الوجه الثالث - وقد حکاه الألوسي () عن بعضبم - : آن الأمور ما دينية 
أو دنيوية . والدنيوية لا اهتهام للشارع بها : إذ ل يبعث له . والدينية إما أصلية 
أو فرعية . والاهتهام بالفرعية دون الاههام بالأصلية : فإن المطلوب أولاً بالذات 
من بعثة الأنبياء هو التوحيد وما آشهه ؛ بل الطلوب من خلق العباد هو معزفته 
تعالى . کا يشبد له قوله سبحانه : إوما خلقت الجن والإس الا لیعبدون 4( . 
بناه علی تفسیر کثير «العبادة» : بالعرفة . وقوله تعالی - في احدیث القدمي 
المشبور على الألسنة الصحح من طریق الصوفية - : «كنت كرا مخفياً فأحببت 
آن اعرف . خلقت الق لأعرف» . والقرآن العظم : قد تکفل با مور الدينية 
الأصلية على أتم وجه . فلیکن الراد من «کل شي.» ذلك . 
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الشببة الثانية 
أن الله تعالی تکفل صفظ القرآن دون السنة . کایدل علیه قوله سبحانه : «9إنا 


(0) ی تفسیره (ج۱ ص ۱۹۷ ۰ 
(۱) سورة الذاریات (۵1) . 
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نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 00 .' 
ولو كانت السنة حجة ودليلاً مثل القرآن : لتكفل الله بحفظها أيضاً 
۱ ممه 
الجواب 
أن الله تعالى قد تکفل بنفظ الشريعة کلها : کتابپا وسنتبا . كا يدل عليه قوله 
تعالى : «يريدون أن يطفئوا .نور الله بأفواههم . ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو کره 
الكافرون 274 . ونور الله : شرعه ودینه الذي ارتضاه للعباد وکلفهم به وضنه 
مصالحهم » والذي أوحاه إلى رسوله - من قرآن أو غيره - + لمتدوا به إى ما 
فيه خيرم وسعادتهم في الدنيا والآخرة . ۱ 
وأما قوله تعالى : «إإنا .نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون4 . فللعلاء - 
في مير الغيبة فيه - قولان : 
أحدها : : أنه يرجع إلى عمد وف . فلا يصح القسك بالآية حينئذ. 
ثانهما : أنه يرجع إلى. الذكر . فإن فسرناه بالشريعة كلها - من کتأب وسنة 
- فلا تساه هآ . وان فسرناه بالقرآن فلا نسم أن في الآية حصراً خقيقيا . 
أي : : بالنسبة لکل ما عدا القرآن . فإن الله تعالى قد حفظ أشياء کثبرة ما عداه : 
مثل حفظه الني وي من الكيد والقتل » وحفظه العرش والسموات والأرض من 
الزوال إلى أن تقوم الساعة . والحصر الإضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص ؛ يحتاج. 
إلى دليل وقرينة على هذا الشئء الخصوص ولا دليل عليه سواء أكان سنة أم غيرها . 
فتقدم اجار وانجرور لیس حصر ؛ وإغا هو ناسبة رژوس الاي . 
بل : لو كان في الآية حصر إضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص - : لما جاز أن 
يكون هذا الثيء هو السنة . لان حفظ القرآن متوقف علی حفظها ومستلزم 


() سور الحجر () . 
(1) سورة التوبة (0) . 
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له : ما أمباحصنه الحصين » ودرعه التین » وحارسه الأمين » وشارحه المبين : 
تفصل جمله » وتفسر مشكله » وتوضّح مبهمه » وتقيد مطلقه » وتبسط مختصره . 
وتدفع عنه عبث العابثين » ولمو اللاهين ؛ وتأويلهم إياه على حسب أهوائهم 
وأغراضبم » وما تمليه عليهم رؤساؤم وشياطينهم . فظها من آسباب حفظه ؛ 
وصیانتها صيانة له . 

ولقد حفظها ال تعالی کا حفظ القرآن : فلم يذهب منبا - ولله امد - شيء 
على الأمة ؛ وإن / يستوعيها كل فرد على حدة . 

قال الشافعي (۱) ۲ صدد الكلام على لسان العرب -: 

«ولسان العرب : آوسع الالسنة مذهباً » واکثرها آلفاظا ؛ ولا نعلمه حیط 
بجميع علمه إنسان غير نبي . ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها» حتى لا 
یکون موجوداً فا من یعرفه .6 . 
۱ «والعم به - عند العرب - کالعلم بالسنة عند آهل الفقه : لا نعلم رجلاً جمع 
السنن + فل هت 4 ۳ 

«فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها : أق على السنن . وإذا فرق علم کل واحد 
منبم : ذهب عليه الئيء ء منها. تم كان ما ذهب عليه متها موجودا عند غيره .» 

«وم في العلمى طبقات : (منهم) : الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه . 
(ومنهم) : الجامع الأقل مما جمع غيره . ولیس قلیل ما ذهب - من السنن - علی 
من جمع أكثرها : دلیلاً على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العم . بل 
mm‏ 
وأمي) : فيتفرد جملة العلاء بجمعها؛ وهم درجات فها وعوا منما .» ١‏ | 

yT‏ ا ی 
الحفظة ؛ في كل قرن - : لينقلوه كاملاً من السلف إلى الخلف . - : كذلك قيض 


(۷) في الرسالة (ص15- 68 . 
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ع اج : من ثقات الحفظة ؛ فقصروا 
آعارم - وهي الطويلة - على البحث والتنقيب عن الصحيح من حديث رسول 
الله وك : : ينقلونه عمن كان مثلهم في الثقة والعدالة ؛ إلى أن يصلوا إلى رسول ال . 
يي .. حتى ميزوا لنا الصحيخ من الشقيم » ونقلوه إلينا : سليا من كل شائبة : عارياً 
عن أي شك وشببة ؛ واستقر الأمر» وأسفر الصبح لذي عينين . 
em #&‏ 

ولأن الله تعالى قد حفظ سنة رسوله کا حفظ القرآن » وجعلها حصنه ودرعه » 
وحارسه وشارحه . - : كانت الشجى في حلوق الملحدين ؛ والقذى في عيون 
المترندقين ؛ والسيف القاطغ : لشبه المنافقين » وتشكيكات الكائدين . 

ل ا ار 
من أمرها ء والتنفير من القنسك بباء والاهتداء ببديها . - : لينالوا من القرآن ما 
يريدون ٠‏ ومن هدم الدين ما ينشدون ؛ #ويأبى الله الا أن يتم نوزة ولو کر ۱ 
الكافرون) . ۰ 
HR #‏ 

الشهة الثالثة 
لو كانت السنة حة لأمر الني ميك بكتابتهاء ولعمل الصحابة: والتابعون 
(رضوان الّه علیسم) SS SY‏ ا 

لدلون - ولا ینساه ناسون ولا بخطی فا لقصرون . وحفظها وصیانتا اف ۱ 
یکون بالًمر بتحصیل سبیل القطع بثبوتها للمتأخرین . فان ظني الثبوت لا یضح 
N EN‏ رس 
في القرآن SEES ENS‏ 
تعدى ذلك إلى التي عنما إوالأمر بمحو ما كتب منها . وكذلك فعل الصحابة 
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والتابعون . ول يقتصر الأمر منبم على ذلك بل امتنع بعضبم من التحديث بها أو 
قلل منه ونهى الآخرين عن الإكثار منه . ولم يحصل تدوينا وكتابتها إلا بعد مضي 
مدة طويلة تكفي لأن يحصل فيبا من الخطأ والنسيان والتلاعب والتبديل والتغيير 
ما يورث الشك في أي شيء منها وعدم القطع به ویجعلها جديرة بعدم الاعتماد علا 
وأخذ حك منا . 

فهذا الذي حصل من الني يليك ومن الصحابة والتابعين يدل على أ ن الشارع 
قد أراد عدم حصول سبيل القطع بثبوتها . وهذه الإرادة تدل على أنه لم يعتبرها 
وأراد أن لا تكون حجة . 

وإليك من الأحاديث والآثار ما يقنعك بما ادعينا حصوله من الني مل 
والصحابة والتابعين : 

روى مسل عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله يوك قال : «لا تكتبوا عي . 
ومن كتب عني غير القرآن فليمحه . وحدثوا عني ولا حرج . ومن كذب علي 
فليتبوأ مقعده من النار» . 
وروی مد عنه أنه قال: : «کنا قعود) نکتب ما نسمع من الني ی . خرج 
علينا فقال : «ما هذا تكتبون» ؟ فقلنا : ما نسمع منك . فقال : «أكتاب مع كتاب 
الله ؟ حضوا كتاب الله وخلصوه» . قال معنا ما كتبنا في صعيد واحد مم أحرقناه 
بالنار . قلنا : أي رسول الله . أتتحدث عنك؟ قال : «نعم . تحدثوا عني ولا حرج 
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» . قال : فقلنا : يا رسول الله . 
أنتحدث عن بني إسرائيل؟ قال : «نعم تحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج . فإنم 
لا تحدئون عنم بشيء الا وقد كان فییم آعجب منه» . 

وروی أبو داود عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب أنه قال : دخل زيد بن 
ثابت إلى معاوية (رضي الله عنبما) فسأله معاوية عن حديث فأخبره به . فأمر 
معاوية انسانا يكتبه . فقال له زید: ان رسول اله آمرنا آن لا نکتب شین من 
حدیثه . شحاه . 
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وأخرج الحام عن القاستم بن عمد أنه قال : قالت عائثة : جمع أبي الحديث عن 
رسول الله يي فكانت خمسمائة حديث . فبات ليلة يتقلب كثيراً . فغمني فقلت: 
كعات لذكري أو لعي بذك ؟ فل اج قال : أي بنية هلمني الأحاديث التي 
عندكگ . کته بها . فدعا بنار فأحرقها وقال : خشيت أن أموت وهي عندك فيكون 
فيبا أحاديث عن رجل أثقنته ووتقت به ول یکن ا حدئني 00 
ذلك . وأخرجه أيضاً أبو أمية الأحوص بن المفضل الغلابي عن القاسم أو ابنه 
عبد ال حمن . وزاد : ويكون قد بقي حديث ل آجده 029 فيقال : لو كان قاله رسنول 
لله يلك ما خفي على أب بكر . . إني حدثتم الحديث ولا أدري لعلي ل أسمعه حرقاً 
حرق . ذکره في منحب كنز الععال ٠‏ وذكره الذهي في التذكرة ة عن الحام بنحو 
الرواية الأولى ؛ وقال : فهذا لا یصح . 

وقال الحافظ الذهبي في التذكرة : ومن مراسيل ابن أبي مليكة أن الصديق جع 
الناس بعد وفاة تبیهم فقال : «إنم تحدثون عن رسول الله ول أحاديث تختلفون 
. فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً . من سالک فقولوا : 

بیننا وبین كتاب: الله . فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه .» 09 . 

وروى ابن عبد البر عن قرظة بن كعب ؛ أنه قال : خرجنا نرید العراق فشی 
معنا عمر إلى صرار 23 . فتوضاً فغسل اثنتين . ثم قال : «أتدرون لم | مشيت معع؟ 
قالوا: نعم نحن أصحاب رسول الله مشيت معنا . فقال : ان تأتون أهل قرية لهم 


(۱۸) قال ابن كثير : «هذا غريب من هذا الوجه جدا ؛ وعلي بن صالح [أحد رجال سند ا 
لا يعرف ؛ والاحادیث عن رسول الله له اکثر من هذا القدار بألوف ولعله اما اتفق له جمع تلك 
فقط » ثم رأى ما رأى لا ذکر» . وتعقبه السيوطي ا ی 
به بعض الصحابة والظاهر أنه لا يزيد على هذا المقدارء ثم خثي أن يكرن الذي حدثه وم . 

0( انظر ما علقه الذهي عل هذا الأثر (جاص؟- 6 . 

(۲۰) هر (6 في القاموس) : موضع بقرب المدينة . وورد في مذكرة تارج التشريم (ص ۸۷) هکذا: 
«حراء» . وهو خطأ بين : لأن حراء : غار بمكة كان يتعبد فیه الني 7 ؛ وتمر كان مقا بالمدينة 
لأعها عاصمة الخلافة . ۱ ١‏ 
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دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوم بالأحاديث فتشغلوم . جرّدوا القرآن وأقلوا 
الرواية عن رسول الله يه .. امضوا وأنا شريكك» . فلا قدم قرظة قالوا حدثنا . قال : 
بانا عر بن الخطاب . وذكره ال 

وروى الذهبي في التذكرة : أن أبا هريرة سكل : أكنت تحدث في زمان عر 
هكذا؟ فقال : لو كنت أحدث في زمان عر مثل ما أحدثك لضربني بمخفقته . 

وروى شعبة عن سعد بن إبراهم عن أبيه : أن عر حبس ثلاثة : ابن مسعود 
وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري فقال : «قد أكثرتم الحديث عن رسول الله يل» . 

وروی ی د د ما أن مر بن 
o SS e‏ 
الله له فقال : إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلك كتبوا 
کتباً فاکبوا علیها وترکوا کتاب الّه . وان والّه لا أشوب كتاب الله بشيء آید) . 

وروی ابن عبد البر عن ابن وهب أنه قال : هعت مالک يحدث :أن تر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) آرا اد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبها ثم قال : لا كتاب 
مع كتاب الله . قال مالك (رحمه الله) : ل یکن مع ابن شباب کتاب لا کتاب ‏ 
فيه تسب قومه . قال : و يكن القوم يكتبون إنا كانوا يحفظون فن كتب منهم 
الثيء فإفا كان يكتبه ليحفظه . فإذا حفظه محاه . 

E E‏ (رضي الله عنه) أراد أن يكتب 
السنة ثم بدا له أن لا يكتبها . ثم كتب في الأمصار E‏ 

وروى عن جابر بن عبد الله بن يسار أنه قال: سمعت علياً يخطب يقول : 
أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فحاه . فإنما هلك الناس حیث تتبعوا 
أحاديث علائهم وتركوا كتاب رمهم 

وروى عن أبي نضرة أنه قال : قيل لأبي سعيد الخدري : لو اكتتبتنا الحديث . 
فقال : لا نكتبم . خذوا عنا كا أخذنا عن نبينا يأ . وروى عنه أنه قال : قلت 
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لأبي سغيد الخدري : ألا نكتب ما سمع منك؟ قال : أتريدون أن" تجعلوها 
مصاحف . إن نبيك وف كان يحدثنا فنحفظ . فاحفظوا کا كنا نحفظ . وزوی عنه 
أيضاً أنه قال : قلت لأبي سعيد الخدري : إنك تحدثنا عن رسول الله مله حديثاً 
جیبا وانا خاف أن نزيد فيه أو ننقص ٠‏ قال : أردتم أن تجعلوه قرآنا؟ لا.لا . ولكن 
خذوا عنا 6 آخذنا عن رسول اله بقْ.. ۱ 

وروى عن أبي كثير أنه قال : سمعت أبا هريرة يقول : نحن لا تَكتّب ولا َكب . 

وروي عن ابن عباس أنه قال : : إنا لا تكتّب العم ولا كيبه . ٍْ 

وَرَوى عنه أيضاً : أنه كان ينبى عن كتابة الغلم وقال : إغا حفل من كان قبل 
پالکتب : 

وَرَوَى عن الشعبي : آن مروان دعا زید بن ثابت وقوماً یکتبون وهو لاایدرني.. 
فأعلموه فقال : : أتدرون لعل كل شيء حدثتك ب به ليس ا حدثتم . 1 

وروی عن أبي بردة أنه قال : كتبت عن أبي كتاباً کت . فقال : اندني بكتبك . 
فأتيته مها قغسلها . 

ورَوَى عن سلهان بن الأسود المحاربي أنه قال : كان أين مسعود يكره كتابة العم . 

ورَوَى عن الأسود بن هلال أنه قال : أتي عبد الله يصحيفة فيها حديث . فباعا 
بماء شحاها ۸ غسلها م آمر بها فأحرقت . ثم قال : أذ الله رجلا يعلمها عند 
أحد إلا أعلمني به . والله لو عم آنها بذیر هتد لبلغتما . بذلك هلك أهل الکتاب 
قبل حین نبذوا کتاب ال وراء ظهورم کم لا یعلمون . 

وَرَوَى عن عبد ال رحمن بن أسود عن أبيه أنه قال : أصبت أنا وعلقمة صحيفة . 
فانطلق معي إلى ابن مسعود مها وقد زالت الشمس أو كادت ترول . لخجلسنا يالباب . 
ثم قال لخبارية : انظري من بالياب . فقالت : علقمة والأسود . فقال : انذني لما . 
فدخلنا فقال : كأنكما قد أطلتها الجلوس . قلنا : نعم . قال : فا منعكما أن تستأذنا؟ 
قلنا : خشينا أن تكون ناما . قال : ما أحب .أن تظنوا بي هذا . إن هذه ساعة كنا 
نقيسها بصلاة الليل . فقلنا : هذه صحيفة فيها حديث حسن . فقال : یا جارية هاتي 


۳۹۰ 


بطست واسكي فیه ماء . عل بحوها بیده (۳) ویقول : نحن نقص عليك أحسن' 
القصص . فقلنا : انظر فیبا فان فیبا حديئاً مجیباً . لجعل يمحوها ويقول : إن هذه 
القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغیره . 

وَرَوَى عن أبي بردة أنه قال : كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث فقمنا لنكتبها . 
فقال : أتكتبون ما سمعتم مني؟ قلنا : نعم . قال : لجيئوني به . فدعا بماء فغسله 
وقال : احفظوا عنا کا حفظنا . 

ورَوَى عن سعيد بن جبير أنه قال كيت إن اد تفه سمال آلقی فا 
ابن عمر . فلقيته فسألته عن الكتاب ولو عم أن معي كتاباً لكانت الفيصل بيني 
وبينه . وفي رواية أخرى عنه قال : كنا نختلف في أشياء فنكتبها في كتاب ثم أتيت 
بها ابن عر أسأله عنها خفياً فلو عم بها كانت الفيصل بيني وبينه . 

وروى عن مسروق أنه قال لعلقمة : اكتب لي النظائر . قال : أما علمت أن 
الكتاب يكره؟ قال : بلى . إنا أريد أن أحفظها ثم أحرقها . 

وروى عن ابن سيرين أنه قال : قلت لعبيدة : أكتب ما أسمع منك؟ قال : لا . 
قلت : وإن وجدت كتاباً أقرأه عليك؟ قال : لا . 

وروی عن ابراهم آنه قال : كنت أكتب عن عبيدة فقال : لا تخلدن عني 
کتاباً . 

وروى عن أبي يزيد المرادي أنه قال : لا حضر عبيدة الموت دعا بكتبه شحاها . 
وروي عن النععان بن قيس : أن عبيدة دعا بكتبه عند الموت فحاها . فقيل له 
في ذلك . فقال : أخشى أن يليها قوم يضعونها في غير موضعها . 

وروى عن القامم به مد : أنه كان لا يكتب الحديث . 

وروى عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال: ما كتبت حديثاً قط . 


(1) قال أبو عبيد (أحد رواة هذا الأثر) : يروى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب » 
فلذا كره عبد الله النظر قيها. (انظر جامع بيان العلم ج١‏ ص71 أو مختصره ص 4) . 


وروى عن الشعبي أنه قال : مأ كتبت سوداء في بيضاء قط ولا استعدت خديثاً 
من إنسان مرتين . وی رزاية أخرى زيادة : ولقد نسيت من الأحاذيث .ما لوؤ 
حفظها إنسان كان بها عالماً. 2 

وروی عن براهم النتخعي آنه کان یکره آن یکتب الا حادیت في الکراریس . 
۱ : لا تکتبوا فتتکلوا . 

وروى عن الفضيل بن عرو أنه قال : قلت لإبراهم : إني آتيك وقد جمعت 
السائل . فاذا رايتك کفا تختلس مني وأنت تکره الکتابة . قال : لا عليك : فإنه 
قلا طلب إنسان علا إلا آتاه الله منه ما يكفيه . وقلیا کتب رجل کناب إلا اتكل 

مح عن ن ن ماز الطالقاني أنه قال : قلت لجرير (يعني زا ید 
الميد) : أكان منصور (يعني ابن المعتمر) يكرد كاج ا ل 
منصور ومفيرة والاعش کانوا یکرهون کتاب احدیث . ۱ 

وروى عن يحبى بن ببعيد أنه قال : أدركت الناس يهابون اذكب بع كان 
الآن حديثا . . ولو كنا نكتب لكتبت من عل سعيد وروايته كثرا .. 

وروى عن الأوزاعي أنه قال : كان هذا العم شيئاً شريفاً إذ كان من أفواه الزجال 
يتلاقونه ويتذاكرونه . فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله . ورواه 
ابن الضلاح في علوم الحديث () مختصراً بلفظ : كان هذا العم كريا يتلاقاه الرجال 
بيهم فلا دخل في الكتب دخل فيه غير أهله . 

۶ 4 و 
0 الخواب ۰ ۱ 

قد اشتملت هذه الشببة على عدة مسائل حاد فيها صاحبها عن سبيل الحق 

وتجنب طريق الصواب . فينبغي لنا أن نشرحها مسألة مسألة » ونبين ما في كل 


PI) 


۳۹۸ 


بر مق حظا ریاد رای . حتى تنهار هذه الشبه من جميع نواحيها ويتضح لك 
بطلامها وتقتنع تام الاقتناع بفسادها . فنقول : 
فا تحصل صيانة احجة بعدالة حاملها 

المعول عليه في الحافظة على ما هو حجة وصيانته من التبديل والخطأ هو أن 
يحمله الثقة العدل حتى يوصله لمن هو مثله في هذه الصفة . وهكذا . سواء أكان 
امل له على سبيل الحفظ للفظه أو الكتابة له أو الفهم لعناه فهما ) دقيقاً مع 
التعبير عن ذلك المعنى بلفظ واضح الدلالة عليه بدون لبس ولا إبهام . فأي نوع 
من هذه الأنواع الثلائة يكفى في الصيانة ما دامت صفة العدالة متحققة . فإذا 
اجتمعت هذه الثلائة مع العدالة كان ذلك الغاية والنباية في امحافظة . وإذا 
اجتمعت وانتفت العدالة لم يجد اجتراعها نفعاً ول يغن فتيلاً . . ول تأمن حينئذٍ من 
ار . ومن باب أولى ما إذا انفردت الكتابة عن الحفظ والفهم 
وعدالة الكاتب أو الحامل للمكتوب . فإنا لا نثق حينئذٍ بشيء من الکتوب . ألا 
ترى أن اليهود والنصارى كانوا يكتبون التوراة والإنجيل ومع ذلك وقع التبديل 
والتفیبر فييما لما تجردوا من صفة العدالة حتى لا يمكننا أن نجزم ولا أن نظن بصحة 
شي ء منبما . بل قد نجزم مخالفة لاصلهما . قال الله تعالى فویل للذین یکتبون 
SS‏ . لیشتروا به متا قليلاً . فويل لهم 
ما كتبت أيديهم وويل لم مما يكسبون 04 . 

الكتابة ليست من لوازم الحجية 

فإذا كان المهم في المحافظة على الحجة عدالة الحامل لما على أي وجه كان 
حملها - : تحققنا أن الكتابة ليست من لوازم الحجية وأن صيانة الحجة غير 
متوقفة عليها . وأنها ليست السبيل الوحيد لذلك . وهذا أمر واضح كل الوضوح 
ولكنا نزيده بياتاً وتثبيتاً بما سنذكره من الأدلة . فنقول : 


(5) سورة البقرة (5) . 


ولا : إنا نعلم أن الني يلي كان يرسل السفراء من الصحابة إلى القبائل الختلفة 
ليدعوا الناس إلى الإسلام ويعلموم أحكامه ويقيموا بينم شعائره . ولم يرل مع 
كل سفير مكتوباً من القرآن يكفي لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يبلغها 
السفير للمرسل إليسم ويلزمم ببا . ولا يستطيع أحد أن يئبت أنه كان يكتب؛لكل 
سفير هذا القدر من القرآن.. والغالب فيا كان يفعله يك هو أن يكتب للسفير كتاباً . 
ينبت به سفارته ويصحح بِهٍ بعثته . وفي بعض الأحيان كان يكتب له كتاباً مشتملآ 
على بعض الأحكام من السنة وليس فيه نص قرآني أو فيه نص قرآني إلا أنه لا يكفي 
لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يراد تبليغها . 
' فيتبين لنا.من هذا . أن الني يل كان يرى في عدالة السفير وحفظه لما حفظه 
من القرآن والسنة - اللذين ل يكتبهما - الكفاية في إقامة الحجة على المرسل إلييم 
وإلزامم اتباعه . 6 

وثانياً : إنا نعلم أن الصلاة - وهي القاعدة الثانية من قواعد الاسلام - لا يكن 
المجتبد أن يهتدي إلى كيفيتها من القرآن وحده . بل لا بد من بيان الرسول يلق . ' 
ول يثبت أنه وق قد أمر بكتابه كيفيتها التي شرحها بفعله وقوله . ولو كانت الكتابة ' 
من لوازم الحجية لما جاز أن يترك النبي وليك هذا الأمر الخطير الذي لا مهتدي إليه ' 
انجتبدون من التايمین فن,بعدم محض عقوطم آو باجتهادم في القرآن - بدون 
آن یأمر بکتابته التي تقنعهم باحجية ا هو الفرض . 

وثالثًا : إنا قد بينا أن حجية السنة ضرورية دينية وزدنا على ذلك أن أقنا عليها 
من الأدلة ما لا سبيل إلى إنكار دلالته أو الشك فيه . ومع ذلك ( يأمر ی أمر 
إيجاب بكتابة كل ما صدر:منه . ولو كانت الحجية متوقفة على الكتابة لما جاز 
له يي أن مهمل الأمر مها وإيجابها على الصحابة . 

تم نقول : لو جاءت الهود والنصارى لصاحب هذه الشببة فقالوا له؛ إن 
القرآن ليس بحجة . فإنه ( يتزل من السماء مكتوباً . ولو كان حجة لاهتم الشارع 
بأمره وأنزل مکتوبا کا آنزل التوراة والانجیل فاذا یکون جوابه وهو یذهب أن 


الكتابة من لوازم الحجية؟ إن قال لمم : إن عصمة الني وَل من الخطأ والتبديل 
فيه تغنی عن نزوله مكتوباً . قالوا له : ان موسی وعیسی (علییما السلام) کانا 
معصومین أيضاً مما ذكرت ومع ذلك اهتم الشارع بکتابهما فأنزطما مکتوبین 
وما ذلك إلا لأن العصمة وحدها لا تغني . 

وقلنا له نحن معاشر المسلمين من قبلنا : يا أغنت العصمة عن نزوله مكتوباً 
تغنينا عدالة الراوي عن كتابة ما هو حجة قرآناً أو سنة . كل ما في الأمر أن العصمة 
تفیدنا اليقين والعدالة تفیدنا الظن . والشارع قد تعبدنا بالظن في الفروع ول يكلفنا 
بتلمس سبيل اليقين في كل حك من الأحكام لما في ذلك من الحرج والتعذر لا 
يكلف الله نفس إلا وسعهاك 9 . على أن النقلة والحاملين للحجة إذا بلغوا حد 
التواتر أفادنا نقلهم اليقين كالعصمة وإن لم يكن على سبيل الكتابة . وكثير من 
السنة قد نقل على هذا الوجه . وصاحب الشببة يزعم : أنه لا شيء من السنة 
بحجة ؛ وأن القرآن وحده هو الحجة . 

إذن لا بد لصاحب الشبة - إن كان مسل - أن يعترف معنا أن الكتابة 
ليست شرطاً في الحجية . وأن بلوغ الرواة حد التواتر أو عدالتهم وقوة حفظهم 
- وان کانوا آحادا - قاع كل منبما مقام عصمة النبي مَل في صيانة ما هو حجة 
وثبوت حجيته . حتى يكنه أن يرد على اليهود والنصارى ما أوردوه. 

الكتابة لا تفيد القطع 

قد علمت أن كتابة غير العدل لا تفيدنا قطعاً ولا ظنا . وكذلك إذا كتب العدل 
وحمل المكتوب إلينا غير عدل . 

ا ذا ات مر حول رصق الکو ارت هنز قیوشت اش 
بل الظن . لأن احتال التغيير والخطأ باق وإن كان ضعيقاً لوجود العدالة . نعم إن 
بلغ كل من الكاتبين والحاملين عدد التواتر » استفدنا القطع . وكذلك إذا كتب 


(1؟) سورة البقرة (083 . 


واحد وأقر المكتوب جمع بلغ عذد التواتر وحمله عدد مثله 1 مثله . والقطع على كل حال 
م نستفده من محض الكتابة وخصوصيتما . وإغا هو من التواتر E‏ 
الأول ؛ أو اللفظي بإقرارم في الحالة الثانية . 
"الکتابة دون احفظ قوة 

ومع أن الكتابة تفيد الظن - على ما علمت فهي دون الحفظ في هذه الإفادة . : 
ولذلك تری : آن علیاء الأصول إذا تعارض حدیث مسموع وحدیث مکتوب » . 
يرجحون الأول . قال الاهدي ) : «وأما ما يعود إلى المروي فترجيحات . الأول : 
أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من الني (عليه السلام) والرواية الأخرى 
عن كتاب . فرواية السماع أولى : لبعدها عن تطرق التصحیف والفلط .) . 

وترى (أيضاً) :أن علماء الحديث - بعد اتفاقهم على صحة رواية الحبيث 
بالسیاع - قد اختلفوا في اححة زوايته بطريق المناولة أو المكاتبة . (فنهم) ٠‏ من 
أجازها محتجاً : : بأن الني ف كتب لأمير سرية كتاباً وقال : لا تقرأه حتى تبلغ ' 
مکان کذا وکذا . فل) بلغ ذلك المكان قرأه على الناس » وأخبرم بأمر الني كلل . 
ا في تعاليق البخاري نی صبحه > (ومنهم) : من لم يجزها دافعاً ما تقدم بأن الحجة 
إغا وجبت بكتاب رسول الله بلا مذ كور . لعدم توم التبديل والتغيير فيه ؛ لعدالة 
الصحابي . بخلاف من بعدثم . حكاه البهقي . وهو دفع ضعيفف ک ترئ . ولذلك 
كان الصحيح : ححة الرواية بأحدهما ما دامت العدالة متحققة » وانتفی ما یوجب 
الشك في المكتوب . قال اين حجر 5) : وأقول : شرط قیام احجة بالكاتبة : آن 
ون الاب ترا امه مزا رکه رف خد یج إلى غير 
ذلك : من الشروط الدافعة لتوم التغییر . والله أعل» . | 

وباجملة : یف ی رما التحديت شفاها : فلذلك 


2 في الإحكام (ج؛ ص 0506 : 
)۲( في الفتح (ج ١‏ ص 001٠١‏ م 


وقع الخلاف فيا دونه ۽ وإن كان الصحيح جواز الاعتاد عليما بالثروط التي صرح 
ببعضہا ابن جر 


# # # 


«الكتابة دون الحفظ قوة خصوصاً من العرب ومن على شاكلتهم» 

وذلك أنا تعلم : أن العرب كانوا أمة أمية » يندر فييم من يعرف الكتابة . ومن 
يعرفها منبم قد لا یتقنا . فيتطرق إلى مکتوبه احتال الخطأ احقالاً قويا . وإذا أتقنها 
الكاتب فقد لا يتقن قراءتها القارئ منهم : فيقع في اللبس والخطأء خصوصا قبل 
وضع قواعد النقط والشكل والقييز بين الحروف المعجمة والمهملة » الذي م يحدث 
قبل عهد عبد الملك )١‏ اين مروان . ولذلك كان جل اعتادهم في تواريخهم 
وأخبارم ومعاوضاتيم وسائر أحوالمم على الحفظ حتى قويت هذه الملكة 
عندم » وندر أن يقع منهم خطأ أو نسيان لشيء ما حفظوه . بخلاف من يعتمد 
على الكتابة من الأم المتعلمة المتمرنة عليها : فإنه تضعف فيهم ملكة الحفظ ويكثر 
عندم الخطأ والنسيان لما حفظوه . وهذه الحال مشاهدة فيا بيننا : فإنا نجد الأعى ` 
أقوى حفظا لما يسمعه من البصير . لأنه جعل كل اعتهاده على ملكة الحفظ . 
بخلاف البصير فإنه يعتمد على الكتاب وأنه سينظر فيه عند الحاجة . وكذلك 
التاجر الأمى قد يعقد من الصفقات في اليوم الواحد نحو المائة ومع ذلك نجده 
يحفظ جميع ما له عند الغير وما عليه له بدون ما خطأ أو سيان لدانق واحد . 
بخلاف التاجر التعم الذي اتخذ الدفاتر في متجره واعتمد عليها في معرفة 
الصفقات وما له وما عليه : فإنا نجده سريع النسيان ا م يكتبه كثير الخطأ فيه . 
ونظير ذلك حامة السمع عند الأعمى : فإنها أقوى منها بكثير عند البصير . لأن 
الأول لما فقد بصره استعمل سمعه في إدراك أشياء كثيرة کان میزها بالبصر لو كان 


(5) انظر الوسيط (ص ۱۳) + وتاري القرآن (ص 17 -8) . 


م e‏ وكذالك خجد حواس اينات ارم امورل ينا 
دعر ا لأنها تعتمد تعتبمد على هذه الحواس في حياتها أكثر 
من اعقاد الإنسان علا . 
ولقد ساعد العرب إعلى تقوية ملكة المحفظ عندم طبيعة جوثم وبشاطة 
معيشتهم . وحدة ذکانهم؛ ا 
لسانهم وطرق بیاهم . 
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وخضوصاً الصحابة والتابعين مام 

هذه حالة العرب في جاهليتهم . فا بالك بالصحابة (رضي الله عنبم) الذين 
قيضبم الله لحفظ الشرع وصيانته وحمله وتبليفه لمن بعدهم . وملا قلويم بالإيمان 
والتقوى والرهبة والخوف أن يملغوامن بعد شيعا بين أحك م الدين على خلاف 
ما سمعوا ورأوا من رسول الله يك . ومن غير أن يتأكدوا ويتثبتوا أنه هو الحق من . 
اا وا وال بن حصت لل ر کے راز 
وتخرجوا على يديه . واستنارت قلوبهم بنوره وتأدبوا بأديه واهتدوا ببديه واستنوا 
بسنته . ودعا هم باحفظ والعلم والفقه کا ورد نی أبي هريرة وابن عبان . ۱ 

وقریب من الصحابة في هذا القام : من اجتمع میم وشاهد أحوام واتبع 
خطام .واقتغى آثارم من التابعين . كل ذلك يكاد ينفي عن سامع الحديث من 
أحدم توم خطأ أو شسيان: أو تبديل أو اختلاق . 

والأخبار التي تدل عل قوة الحفظ عند العرب كثيرة يعلمها الخاصة والغامة . 
ET yT‏ 
عباس والشعبي والزهري والنخعي وقتادة . فكان حدم يجترئ بالسمعة . ألا 
ما جاء عن أبن عباس (رضي الله عنه) أنه حفظ قصيدة مر بن أي ربيعة التي 
أولما: 


آمن آل عم أن نت غا هبكر غداءً غدٍ آم راغ فهجر؟ 
في سمعة واحدة . وهي خمسة وسبغون بيتاً . وما جاء عن الزهري أنه كان يقول : 
نی لأمر بالبقيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا . فوالله ما دخل 
آذني شيء قط فنسیته : وقد جاء تحوه عن الشعي . 
وباملة : فالحفظ والكتابة يتناوبان في الحافظة على الشيء . وفي الغالب 
یضعف آحدها [ذاقوی الاخر . ومن هنا قد نفهم سبیاً من السباب الى علخ 
الصحابة علی حث تلاميذم على الحفظ ونيهم إيام عن الكتابة . وذلك لأنهم 
که . وهي ملكة قد 
طیعوا علها . والنفس تميل إلى ما طبعت علیه وتکره ما بخالفه ویضعفه . 
الحفظ أعظي من الكتابة فائدة وأجدى نفعاً 


وبيان ذلك : أن الحفظ في الغالب لا يكون إلا مع القهم وإدراك المعنى 
والتحقق منه . حتى يستعين بذلك على عدم سيان اللفظ ثم إنه يحمل المرء على 
مراجعة ما حفظه واستذكاره آنا بعد آن حتى يأمن من زواله . ثم إن محفوظه يكون 
معه في صدره في أي وقت وفي أي مكان . فيرجع إليه في جميع الأحوال عند الحاجة 
. ولا يكلفه ذلك امل مؤونة ولا مشقة . بخلاف الكتابة : فإغها کثیرً ما تکون بدون 
فهم المعنى عاجلاً وآجلاً . أو سبباً في عدم الفهم في الحال اعتادا على ما سوف 
يفهم فيا بعد.. وقد تضيع عليه الفرصة في المستقبل لضياع المكتوب أو عدم وجوده 
معه عند الحاجة إليه » أو عدم وجود من يفهمه المكتوب ويشرحه له . ثم إن 
الكاتب لا يجد في الغالب باعتا يدعوه إلى مراجعة ما كتبه . ثم إنه يجد مشقة 
ومؤونة في حمل المكتوب معه في كل وقت ومكان . وبذلك كله يكون نقلة العم 
جهالاً . مئلهم كمثل امار يحمل أسفاراً . وأعظم به سبباً ني ضياع العلم . وانتشار 
او 

يرشدكك ای ما قررنا قول ابراهیم النخعي التقدم : لا تکتبوا فتتکلوا . وقوله : 


اد .0 ؛ وقلا کتب رجل کتاباً الا اتکل 

۴ وقول الأوزاعي : كان هذا العم یبا شريفاً : : إذ کان من الرجال 
1 ويتذاكرونه » فلا صار في الكتبٍ ذهب نوره وصار إلى غير أهله . وقول 
بعض الأعراب : حرف في تأمورك خير من عشرة في كتباك ٠‏ وقول يونس بن حبيب 
- وقد سمع رخلاً ينشدا: 

استودع العم قرطاد] فضيعه وبئس مستودع العم القراطيس - : 
«قاتله الله . ما آشد صیانته للع . وصیانته حفظ . |ٍن علمك من روحك . وإن 
مالك من بدنك . فَصْن علمك صيانتك روحك . ون مالك صيانتك بدنك» . 


وقول الخليل بن أحمد : 
ليس بعلم ما جوى القَمَطْر ما العم إلا ما حواه الصدر ٠‏ ' 


وقول ممد بن بشير ؛ 


أما لو أعي كل ما أسمع 
و أستفد غير ما قد جمع 
ولكن نفسي إلى كل فن (م) 
فلا أنا أحفظ ما قد جمع 
ومن يك فى علمه هكزا 
سم تكن را 
أأحضر بالجهبل في مجلس 


وأحفظ من ذاك ما أجمنع 
بت : لقیل هو العالم القنع 
ا 
كن دهره لتهشری يرجع 
فجمعک للکتّب لا ينه 
وعلمي في الكتب مستودع؟ 


وقول أبي العتاهية : 
من منح الحفظ وعى من ضيع الحفظ وم . 


وقول منصور الفقيه : 


علمي معي حيثما يمت أحمله بطني وعاء له لا بطن صندوق 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق 


ومما ذكرنا لك من فضل الحفظ على الكتابة وأنه أجدى نفعاً وأعظم فائدة 
تفهم سبباً آخر من الأسباب التي حملت كثيراً من الصحابة والتابعين على كراهة 
كتابة الحديث . فإنهم خافوا ضياع العم بالاتكال على الكتابة وعدم تفهم 
الکتوب عی ما بینا . 


© + هب 


القطع بالقرآن [غا حصل بالتواتر اللفظي 

العمدة في قطعنا بالقرآن وبجمیع آلفاظه |غا هو التواتر اللفظي وهو وحده كاف 
في ذلك . والكتابة لا دخل لما في هذا القطع ول يتوقف عليها ولم ينشأ عنبا . وإن 
حصل بها نوع من التأكيد لما علمت من أنها فا تفید انظن . فلو فرضنا آنه تواتر 
لفظه ول يكتب لوجد هذا القطع بلا ريب . ولو فرضنا العكس لم يحصل لنا قطع 
بشيء منه . فإن النسخة أو النسخ التي سطرها كتاب الوحي ليست بأيدينا . ولو 
فرض أنبا بين أيدينا فن أين نقطع أن هذا الخط هو خط كتاب الوحي؟ ومن أين 
نقطع أنه م يحصل فيه تبديل أو زيادة أو نقص؟ لا يمكننا أن نقطع بشيء من ذلك 
لا باخبار قوم يؤمن تواطؤم على الكذب بأن هذه الكتابة كتابة كتاب الوحي 


بدون زيادة ولا نقصان ولا تحريف . عن قوم مثلهم عن قوم مثلهم . وهكذا 
إلى أن نصل إلى قوم بهذه الصفة. رأوا کتاب الوحي البالغین عدد التواتر التفقین 
على كتابة كل حرف منه وم يكتبون . ومع أن هذه السبيل'ل تحصل لنا كا هو 
معلوم بالضرورة فإنا نجدٍ أننا مع فرض وقوعها قد اعتمدنا نحن وجميع من قبلنا 
ما عدا الطبقة الذين رأوااكتاب الوحي وم يكتبون . على التواتر اللفظى : بأن هذه 
كتابة كتاب الوحي.. ولولا هذا التواتر لما حصل القطع بشيء . كل ما في الأمر أننا 
نكون قد استبدلنا تواتراً بلفظ القرآن بتواتر بلفظ أن هذا الخط خط كتاب الوخي : 
ولا يخفى أن الأول أقوى وأقطع . وأما الذين رأوا كتاب الوحي وم يكتبون فليسوا 
في حاجة إلى كتابتهم ولا إلى تواتر لفظي ليقطعوا بلفظ القرآن . لانهم مستغنون 
عن ذلك كله بالسماع من الني ول نفسه ککتاب الوحي آنفسیم . 

فنخرج من ذلك بأن القطع بالقرآن ل يتوقف على الكتابة في طبقة من 
الطبقات . 3 

ولعل قائلاً يقول : لسبنا في حاجة إلى وجود النسخة أو النسخ التي كتببا كناب 
الوحي : ولا إلى إخبار هؤلاء الأقوام - ما ذكرت . فإنه يغنينا عن ذلك كله التواتر 
الكتابي بعد عصر الخلفاء الراشدين وتعدة د النسخ المكتوبة (المتفقة في: جميع 
حروفه) في العصر الثاني وما بعده - تعددا يؤمن منه التواطؤ على زيادة أو نقص 
آو تحریف . فان هذا یفیدنا القطع : بأن الکتوب جمیعة هو القرآن : 

فنقول : من آين لنا آن نثبت آن هذه النسخ التأخرة قد شخت من شخ 
متعددة یمن تواطوها علی ما ذكرت؟ أليس من الجائز أن تكون جميعها مصّدرها 
نسخة'واحدة لزيد بن ثابت أو عهان مثلاً؟ بل الواقع كذلك : كا.هو معلوم لمن 
له إلمام بتاريخ كتابة القرآن.. 

وإذا كآن المصدر نسشمة آحادية : شن این لنا أن تجزم بما فيها » وبما أخذ عنبا؟. 

فإن قال هذا القائل : e‏ اراح ريم ايام 
في هذه النسخة. واعترفوا ابصحته ۱ 


قلنا : فقد رجعت في الناية إلى التواتر اللفظي : بأن ما في هذه النسخة هو 
كل القرآن بلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل . والتواتر اللفظي هو الذي تنكر دلالته 
على القطع ؛ وتدعي أن الاعتاد كله - في القطع - إنما هو على الكتابة . 

هذا . وإليك بعض ما ذكره الأمة لتأييد ماقلنا : 

قال ابن جر () * «والمستفاد من”بعث عثان المصاحف : إفا هو ثبوت 
إنساد 0 المكتوب فيا إلى عثان ؛ لا أصل ثبوب القرآن : فإنه متواتر 
عندم ۰ 

وقال ابزري () : ان الاعتاد قي نقل القرآن علی حفظ القلوب 
والصدور ؛ لا على حفظ المصاحف والكتب E ETE‏ 
تعالى لهذه الأمة ؛ ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : أن التي مل قال : «إن 
٠‏ ربي قال لي :قم في قريش فأنذرم . . فقلت له : رب ؛ إذن يثلغوا رأسي حتی يدعوه 
خبزة . فقال : مبتليك ومبتل بك » ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء : تقرأه ناما 
ويقظان ؛ فابعث جندا أبعث مثلهم » وقاتل بمن أطاعك من عصاك » وأتفق ینفق 
عليك .» . فأخبر تعالى : أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى ححيفة تغسل بالماء » 
بل يقرأونه في كل حال . كا جاء في صفة أمته : «أنا جيلهم في صدورهم» . وذلك 
بخلاف أهل الكتاب : : الذين لا يحفظونه إلا في الكتب » ولا يقرأونه إلا نظرا » 
لا عن ظهر قلب .) . 

«ولا خص الله تعالی بحفظه من شاء من آهله - : آقا م له أمة نقات : تجردوا 
لتصحيحه » وبذلوا أنفسبم في إتقانه وتلقوه من ال بقل حزن رف :لم وبملوا 
منه حركة ولا سكوناً » ولا إثباتاً ولا حذفاً ؛ ولا دخل علهم في شيء منه شك 
ولا وق . وكان منهم : من حفظه كله ؛ ومنهم : من حفظ أكثره ؛ ومنبم : من حفظ 


(0) في الفتح (ج۱ ض ۱۱) . 
(۷) فی النشر (جاص6). 


بعضه . كل ذلك في زمن الني ول .» . اه 
۱ چ چ ي 
يجب العمل بظني الثبوت في الفروع 
قد فهم صاحب الشيبة : آن الكتاية وحدها هي الق تفید القطع بثبوت ما 
هو جة : وقد علمت بطلان ذلك . 1 
: إنه فرع عل هذا الفهيم :أن الغبي خن كتابة الستة دليل على إرادة الشارع 
ل بئبوتها ٠‏ ثم فهم : أن هذه الإرادة دليل : على إرادته عدم محجيتها في 
نفسها ؛ وعلى عدم اعتبازها دليلاً على حم شرعي . بانياً فهمه هذا : على أن القطع 
بالثبوت من لوازم الحجية ؛ وإرادة عدم حصول اللازم : تستلزم إرادة عدم حصول 
الملزوم . ْ 
ونقول له : ا ا ا عق أذ الل 
بالثبوب من لوازم الحجية . - على عومه ؛ بل : ني العقائد وأصول الدين ؛ دون 
الأحكام الفرعية والمسائل الفقهية . وهذا أمر قد تقرر في علم الأصول : في ٠,‏ ألد 
التعبد بخبر الواحد. . وهي خارجه عن موضوع رسالتنا. 
إلا أنه لا بأس من بیانا علی سبیل الاجمال نك قد جعلما أساس) بل 
حجية السنة من حيث ذاتها. 
# و 
وقبل التكم في هذه للسأة نقول لك : إنه لا ین ا 
التواتر (۳ مفيد للعلم ؛ وإنا الذي خالف في ذلك السمنية من البراهة ؛ وم قوم 
" ینکرون النبوة . ومع كون عخالفتيم هذه مكابرة صريحة على العقل - : ضرورة 
(5) اخبر لتتر هوء ما أخب به في جمبع طيقته جم يؤمن تواطوم على الكذب , وقد اختلفوا 


أقل عده المع ؛ والعتمد : أن المدار على حصول الأمن مما ذكر ء وأن العدد الذي يحصل به ذلك 
تختلف باختلاف الا حوال . ۱ 


علمنا بالبلاد النائية » والأم الخالية . - فهي لا تؤثر في حجية هذا الإجماع : لأههم 
قوم غير مسلمين . فهذا الإجماع يبطل لك زعمك أن الكتابة وحدها هي المفيدة 
SS‏ 

نعم : قد اختلف المسلمون في آن: هذا العلم ضروري أو نظري ؛ واختلفوا في 
الشروط التي لا يتحقق التواتر إلا ببا. وهذا خلاف لا يفيدك شيا . 

ولا نزاع (أيضا) بين المسلمين : في وقوع التعبد بالخبر المتواتر عن رسول الله 
يل . وهذا الإجماع يبطل لك ما زعبته : من أن القرآن هو الحجة وحده ؛ مستدلاً 
على ذلك : بأنه هو المقطوع به فقط . - : إذ لا شك أن هناك أخباراً متواترة عنه 
. 

#62 © 

فأما خبر الواحد () : فان يكن عدلاً ل يفد عل ولا ظنا . لكن : إذا انضم 
إليه قرينة أو أكثر تفيد شيئاً مبما . حصل هذا الشيء . 
٠‏ وإن كان عدلاً : فالإجماع منعقد على أنه لا تسلب عنه الإفادة . إلا آنهم 
اختلفوا في المفاد : أو العلم أم الظن؟ : 

فاجمهور : على أنه يفيد الظن ؛ لكن : إذا انضم إليه قرينة تفيد العلم : حصل . 

وذهب الإمام أحمد : إلى أنه يفيد العم . 
(0) المراد به عند الجمهور : ما لم يبلغ حد التواتر : فنه المستفيض (وقد يسمى المشبور) وهو: 
الشائع عن أصل . وأقله من حيث عدد رواته . وقيل : ثلاثة . وقيل : أربعة . (اتظر شرح 
E‏ . وهو مقيد للظن كسائر أنواع خبر الواحد . وذهب الأستاذ أبو إححق وابه 
قورك : إلى أنه يفيد علا نظرياً. 

وعتد عامة انفية : الشپور یقابل التواتر وخبر الواحد . وعرفوه : با کان آحاد الأاصل متواتم 
في القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة ۳ : إنه يوجب ظنا قویاً کأنه اليقین الذي لا نسح 
للشببة والاحتال الناشئين عن الدلیل فیه أصلاً . وسموا هذا العلل : : عم الطمأنينة . وذهب آیو" یکر 
الجصاص : إلى أنه قمم من التواتر مفيد للعلم نظرأ ؛ بخلاف بقية المتواتر د فإته مقيد العم ضرورة | 


(انظر شرح المسلم ج١‏ ص 01١١‏ . 
واعل : أنه يجب أن يقيد خبر الواحد : بأن لا يكون خبر معصوم . لأنه یفید الیقین جرماً بالاتفاق . 


ولا نطيل الكلام في تحقيق ذلك ؛ فالذي يغلب على ظننا هو أنك معنا في 
إفادته الظن . وإن أردت المكايرة وإنكا ر إفادته العلم والظن : فالإجماع يرك توق 
ذهبت مذهب الإمام أحمد : : فقد أرحتنا وتقوضت شببتك . 

28 2 ۰ : 

فإذا تقرر أن خبر الواحد العدل يفيد الظن - على ما علمت - : فاع أن 
التعبد بما اشتمل عليه من الأحكام : جائز عقلاً عند الجمهور ؛ خلافا لجبائي .' 

واعلم أن النزاع في جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلاً قد حكاه جمهور 
الكاتبين من الأصوليين ؛ وخالفهم في ذلك صاحب جمع الجوامع : فم يتعرض 
له . والذي ذكره - في مسئلة التعبد بخبر الواحد(۳) - عن اباني : أنه يقول 
بوقوع التعبد به إذا كان :من اثنين يرويانه ؛ أو اعتضد بشيء آخر : كأن يغمل به 
بعض الصحابة آو ینتشر فهم (۳) . وهذا الذي نقله عن الباني» قد نقله غيره - 
من الکاتبین - عنه في شرائط الرواية . 

م ان اين السبي ن فخ ااج - قد امتشکل هذین الللین اا 
متنافیان ؛ وأجاب . حيث قال ) : «فإن قلت : ما وجه المع بين منع الجباني 
هنا التعبد به عقلاً واشتراطه العدد . کا سیأتي النقل عنه نا 
القول به . قلت : قف يجاب بوجهين أقربهما : أنه أراد بخبر الواحد الذي أنكزه هنا 
ما نقله العدل منفرة) به دون خبر الواحد المصطلح . (أعني الشامل لكل خبر 
م یبلز حد التواتر) وطذا کانت عبارة |مام الحرمين : ذهب الجبائي إلى أن خبر 
الواحد لا یقبل » ی وت . (والثانی) همه من باب 


(0) ص ١١‏ (أوج؟ ص ۳ من الشرح) . 

(؟؟) قال السيوطي .- في تدريب الراوي ص ١١‏ - :.«وقال أبو علي الجبائي من المعتزلة : لا يقهل 
الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر ء أو عضده موافقة ظاهر الكتاب» 
آو ظاهر خبر آخر او یکون مُنتشر) بين الصخابة أو عبل به يعضبم . حكاه أبو الحسين: البصضّري في 
المعتمد ٠‏ وأطلق: الأستاذ أبو نصر القيمي عن أبي علي : أنه لا يقبل: إلا إذا رواه أريفة .6 '. اه. 

() ج۲ ص ۰۱۱۷ : 


۰:۱ 


الشپادة .» . اد . ۱ 

وأقول : إذا نظرت في شبه الجبائي - التي أوردوها للمنع من التعبد - تجدها 
مانعة من التعبد بما يرويه الاثنان أو الأكثر ما لم يبلغوا حد التواتر . فإن رواية هؤلاء 
إغا تفيد الظن . 1 

اللهم إلا أن يكون قد ذهب مذهب أبي إحق وابن فورك : في أن المستفيض 
يفيد العلم النظري . فلا تطرد هذه الشبه فيه حيّنئذ ؟ا هو ظاهر . 

ويؤيد أن الجبائي يذهب هذا المذهب : أن العضد قد ذكره في الاستدلال له 
على اشتراط العدد في الرواية ') - قوله تعالى : ولا تقف ما لیس لك به عم 4 . 
ونحوه . فهذا الاستدلال يشعرنا أنه إذا وجد العدد أفاد العلم عنده . 

هذا . ويمكن أن يجاب أيضاً : بأن الجبائي كان يذهب إلى امتناع التعبد» ثم. 
رجع عنه أخيراً وقال بوقوع التعبد . إلا أنه اشترط فيه ما ذکر - فنقل قوم مذهبه " 
الأول ظانین آنه استمر علیه ؛ ونقل آخرون المذهب الثاني » ثم جمع الكاتبون 
النقلين غير شاعرين با بينبما من التضارب + 

ولعل هذا هو الذي حققه أخيرا ابن السبكي وهو يؤلف جمع الجوامع فلذلك 
ترك حكاية الخلاف في جواز التعبد به عقلاً : حيث ثبت عنده أن الجبائي رجع 
عن القول بالامتناع . 

ويدل على الجواز : أن التعبد به إيجاب للعمل بالراجح ؛ لأنه يفيد غلبة الظن 
بأن ما اشتمل عليه حك الله تعالى (؟! علمت) ؛ وإيجاب العمل بالراجح معقول 
لا يلزمه محال لا لذاته ولا لغيره . 

وللجباني ثلاث شبه : 

الأولى : أن التعبد به يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال عن كذب الخبر أنه 
من رسول الله يي في خبره هذا . وبيان ذلك : أنه قد تقرر أنه یفید ظن الصدق . 


(۲0) ج ۲ ص 1۸ . 


۰۱۳ 


وذلك يقتضي بقاء احتمال الكذب وإن كان مرجوحاً . فإذا فرض أن هذا الكذبر 
0 متحقق » وكان الخبر مشتملاً على حل شيء والذي نی الواقع خرمته - 
تحلیل ارام . وان كان بالعكس لزم تحريم الحلال . وتحليل الحرام وعكسه 
0 . فا آدی الما یکون متنعاً ایض (۳) . 
۱ 2< © و 

وأجيب (اولاً) : بأنه منقوض بالتعبد بد بالمفتي والشاهدين الجائز بالإجماع كا 
حكاه في جمع الجوامع  )9‏ فإنه يجوز كذيبم . فإذا فرضنا هذا الكذب متحققاً 
لزم الجبائي ما آلزمنا به ا : 

وثانياً : أن الجتبد السامع بر العدل إذا اجتهد فغلب على ظنه غدالة امخبر 
وصدق خبره - : فاک الذي اشتمل عليه الخبر هو حك الله الذي كلفه به إعلى 
رأي المضوبة E‏ :فل 
یلزم تحلیل حرام ولا عکسه . ۱ 

وان جرینا علی رأي الخطتة : لزم تحلیل ارام وعکسه . الا أنا لا نسم امتناع : 
ذلك |ذا کان ناشتً عن اجتماد وغلبة ظن : فان امک الذي في الواقع ساقط عنه : 
بالاجماع . آلا تری آن الکلف |ذا وطی أجنبية یظنها زوجته لا حرمة علیه . واذا 
توضاً متنجس یظنه مطهراً صح وضوءه . واذا توجه في الصلاة |لی غير القبلة ظان 
أنه مستقبل لها حت صلاته .؟ إلى غير ذلك من المسائل المعلومة.. 

: ع #6 و ۱ 

الشبهة الثانية : أن التعبد به يؤدي إلى اجتاع النقيضين إذا أخبر عدلان 

متساويان بنقيضنين. واجماع النقيضين عمال . فا أدى إليه محال أيض) () . 
۰ © ®$ : 

7 (5) انظر شرح اشتصر (ج۲ ص*) وشرح السلر (ج۲ ص ۱۳۱ . 


(۳) ص ۱ (أوج ۲ ص ۸٩‏ من الشرح) . 
(۲۸) انظر شرح السلم (ج۲ ض ۱۲۱) . 


ENE 


وأجيب (أولاً) : بأنه منقوض با تقدم في المفتي والشاهدين . 
وثانياً : بمنع استلزام اجتماع النقيضين . فإن المجتهد حينئذ لا يعمل بواحد منهما 
لتعارضیما ؛ بل یکلف بالوقف حتی یظهر له مرجح . 
¥ 2 م 
الشيبة الثالثة : أنه لو جاز التعبد به في الفروع : لجاز التعبد به في العقائد » 
ونقل القرآن » وادعاء النبوة من غير معجزة. وهو باطل 9 . 
جه اخ قي 
وأجيب (أولاً) : نع الملازمة . للفرق عادة بين الخبر في العمليات وبين الخبر 
٠‏ في الأمور المذكورة : فإن المقصود في العقائد تحصيل العم - لأن الخطأ فيبا يوجب 
الكفر والضلال - وخبر الواحد لا يفيده . والقرآن مما تتوفر الدواعي إلى نقله 
وحنظه . فاذا نقله واحد قطع بکذبه . وادعاء النبوة من غبر معجزة ما تحیله 
العادة  .‏ ان القطع في کل مسألة شرعية متعذر؛ بخلاف اتباع الأنبياء 
والاعتقاد . 
وثانياً : بمنع بطلان اللازم .. فإن امتناع التعبد بخبر الواحد في هذه الأمور 
شرعي لا عقلي . ولا يلزم الامتناع الشرعي الامتناع العقلي . وكلامنا إنغا هو في 


الأخير . 
* هاوس 
ثم إن القائلين بجوازه عقلاً قالوا بوقوعه شرع . ما عدا الروافض وأهل 
الظاهر (۰) . 


ويدل على الوقوع أدلة كثيرة . نذکر لك آهها : 
. الدليل الأول : خبر الواحد العدل يفيد غلبة الظن بأن ما اشتمل عليه هو 


(55) انظر شرح المسلم (ج؟ ص 0502 . 
(۰۰) انظر شرح السلم ج۲ ص 1١١‏ وشرح الختصر 1 ص )۵٩‏ . 


to 


حك الله تعالى .. فيجب المل به قطعاً كظاهر الكتاب . وبيان أنه يفيد غلبة الظن' 
للذكورة اراك ا و اس با - آن السنة 
ا E E Ss‏ به ا ا 
إذ لا يجب العمل إلا بحك الله اتفاقاً . ولازم لازم الشيء لازم لذلك الشيء . فالسنة 
المقطوع بها ملزومة » وكون ما اشتملت عليه من الأحكام حم الله قطعا لازم . 
وکا آن القطع باللزوم يوجب القطع باللازم : فظن الملزوم O‏ .وخر 
الواحد العدل يفيد ظن الملزوم - وهو أن الخبر به سنة - فيجب أن يفيد'ظن 
اللازم . وهو كون ما اشتمل عليه من الأحكام حك الله تعالى . 

وهذا الدليل قد انفرد. بذكره صاحب السل ونقحه شارحه إلا أن الشارح 
اعترض عليه وأجاب . حيث قال )١(‏ : «فإن قلت : لا سل أن مطلق المظنونية 
ملزوم وجوب العمل قطعا . . بل المظنونية التي حدئت من قطعي المتن كظاهر 
الكتاب . قلت : الفرق تحك : فإن مظنونية المتن إا تحدث الظن في كون الثابت؛ 
a‏ و . فهذه المظنونية إن أوجبت هناك توجب' 
هنا أيضاً .«. 

ا 
ويترك ما جاء في السنة من المعاني الشرعية والأخبار المفسرة للمراد من ألفاظه - 
ا م له مو عل الط ي و ااذ وقهيم مان زان ل ج ا و 
العرب . 

وذلك : لأن ألفاظه المشتملة على الأحكام لو فرضنا نا ق ا 
اللغوية - دون المعاني التي اصطلح الشارع عليها وأرادها منهأ - لا تدل عل هذه 
المعاني اللغوية الا بواسطة آوضاع العرب له . اٍذ لیست دلالتبا علیها دلالة عقلية 


(۵) ج ۲ ص ۰۱۳۲ 
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محضة . والعقل لا یستقل معرفة هذه الأوضاع» ولا يولد المرء عالاً بها » بل لغا 
يتعلمها بواسطة النقل عن غيره . وأكثر معاني الألفاظ منقولة الینا بطریق ال حاد 
ماعا أو في الكتب . والمعنى المشتهز أو المتواتر في الأعصر الأخيرة - هو في الغالب 
آحادي الأصل » يرجع إلى نقل فرد واحد مثل الأصمعي أو أبي عبيدة . وقد يستنبطه 
الواحد منهم من بيت رجل مثل أبي نواس وبشار وعر بن أبي ربيعة : ممن أشتهر 
بانجون والفسق والاختلاق والکذب . 

فالقرآن - وإن كان مقطوعاً بلفظه - ففهم معانیه |ذا ما ترکنا مساعدة السنة 
يعتمد على ظنية طریق وضع اللفظ لعناه اللغوي . وهذه الظنية - إن سلمنا سبتها 
إلى الظن - أضعف بكثير من ظنية طريق السنة التي تفسر المعاني التي أرادها رب 
العالمين والحام على عباده ومّن القرآن كلامه . والتي أنزلما على المعحصوم عن 
الكذب ونقلها عنه الثقات الأتقياء المتمسكون بدينهم الخلصون له . فأين مثل 
الصحابة والزهري ومالك والشافعي ومد والبخاري ومسلم (رضي الله عنبم) من 
نقلة اللغة مثل خلف الأحمر الذي قيل فيه ما قيل . ومثله في الاشتهار بالکذب 
والاختلاق كثير : كانوايقصدون بباحتهم اللغوية الدنيا والشهرة والتقرب من 
الحكام والقلق |لپم . فلا ینع الواحد منبم ده وخوفه من ربه : آن یفسر اللفظ 
بتفسیر من عنده؛ وأن یختلق البیت من الشعر وینسبه ی امری القیس ونحوه 
لیدعم به دعواه علی ما هو مشبور عنم . 

ولذلك کثر الاضطراب والاختلاق في معاني الالفاظ اللغوية . 

فأين الأولون الثقات الورعون انخلصون لدینبم القاصدون وجه ربهم ؛ ومن 
الآخرين الذين هذا شأههم؟ 


فأين الثريا وأين الغرى 2 «أين معاوية من علي 


لعمر الحق إن طريق المحدثين خير وأوجب للظن » وأسام في العاقبة » وأهدأ 


51١7 


للضمير. - إن صح أن يكون هناك مقارنة وتفضيل بين الطريقين . 

ثم إذا كان لا بد لنا من الاغتهاد على. ما نقل عن العرب : فالني مه الذي 

هو آفصح العرب وآبلغهم؛ وحابته الهتدون بهدیه - : آولی بالاعقاد. على .ما 
یقولون في تفسير كلام الله » من باقي العرب الذین کانوا یقولون آشعارم وأحادیشیم 
وم سکاری في مجالس النساء والولدان واللهو والفسق . 

هذا کلام ظاهر البیان:. ولکن اموی والشیطان قد یعمیان الانسان . 

© © وه 

ولنرجع إلى أصل الدليل فنقول : إن لخصم أن يقول : إن هذا قياس أصولي وأنا 
لا أرى حجيته ؛ على أنه إن سلمنا حجيته فهو إما يفيد الظن والمسألة قطعية . 

ولو جعل صاحب المسلم هذا الدليل قياساً منطقياً ؛ هكذا : «ما اشتمل عليه 
خبر الواحد العدل يغلب على ظن الجتبد أنه حك الله تعالى ؛ وكل ما كان كذلك 
يجب العمل به قطعاً» . واننتدل على الصغرى بنحوأ ما تقدم في بيان ثبوت العلة 
في الفرع ؛ وعلى الكبرى : بإجماعهم على وجوب العمل با يغلب على ظن انجتبد . 
ل ل سك 
لطس الاعباصين 

1 8# + 

الدليل الثاني : إجماع الصحابة (رضي الله عنبم) على وجوب العمل بخبر 
الواحد العدل وفييم علي (كرم الله وجهه) . وذلك في وقائع شتى لا تنحصر آحادها 
ان از تتواتر فالقدر المشترك مُنها متواتر . ولو أردنا استيعابها لطالت الأنفاس وانتبى 
القرطاس : وقد ذكرنا بعضها:فيا سبق . فلا وجه لتعدادها . إذ نحن على قطع بالقدر 
المشترك منبا وهو رجوع الصحابة إلى خبر الواحد إذا نزلت مبم العضلات 
واستکشافهم عن آخبار الني یه عند وقوع امحادثات . واذا روي طم حدیث 


(0) انظر شرح التقي السبي على المنهاج (ج.۱ ص ۲۲) . 


1A 


أسرعوا إلى العمل به من :غير نكير في ذلك كله . ,.. 

تدعا سا ان خر كير راصنا ل 

فإن قيل : لئن ثبت عنبم العمل بأخبار الآنحاد فقد ثبت عنبم ردها . فهذا 
أبو بکر قد رد خبر المغيرة في ميراث الجدة حتی زواه ابن مسلمة 2 . وعر آنکر خبر 
أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى رواه ه أبو سعتّذ ابلخدري . وعلي آنکر خبر 
معقل بن سنان فی القوضة وکان بحلف خب أي يكن , وعائشة أنكرت خبر ابن عر 
في تعذیب الیت بیکاء آهله 0 .. 4 

أجيب الت ارقي E‏ أو حفظه لا لأن الخبر 
من الآحاد . ألا ترى أغبم علوا بعد انضمام راو آخر أو الحلف : والخبر على كلتا 
االتین لا یزال خبر آحاد (*) . واخصم إذا أنكر وقوع التعبد بخبر الواحد ينكر 
خبر الاثنين وخبر الواحد مع المين . : فعمل أبي بكر وعمر وعلي حجة عليه . ونحن 
إذا قلنا بقبول خبر الواحد فإما نقبله عند عدم الريبة وعند السلامة من معارض 
أو قادح . 

الدليل الثالث : أنه قد تواتر : أن رسول الله يي كان يرسل الرسل لتبليغ 
الا حکام وتفصیل اخلال واخرام . وربا کان یصحبم الکتب . وکان نقلهم آُوامر 
رسول اه عل سبیل الاحاد . ول تكن العصمة لازمة لهم بل كان خبرم في مظنة 
الظنون فلولا آن الاحاد جة لا آفاد التبلیغ پل شنت تفیل 2 

فإن قيل : إن النزاع في وجوب عل امجتبد . والمبعوث إلمم يجوز أن يكونوا 
مقلدین () . 

أجيب : بأنه معلوم بالتواتر آنه في تبليغ الأحكام إلى الصحابة انجتهدین 


() انظر شرح السم (ج۲ ص ۱۳۳ - ۱۳) ۰ 
() انظر شرح السم (ج۲ ص ۱۳۳ - ۱۳ . 
(0؛) انظر شرح المسلم (ج۲ ص ۱۳۳ - ۱۳۰) . 
(دی) (انظر شرح السل (ج۲ ص ۱۳۳ - ۱۳) . 
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ما کان یفتقر ای عدد التواتر بل يكتقي بالاحاد(٩)‏ . ۱ 
قإن قلت : لو تم هذا الدليل لزم ثبوت العقائد بالدليل الظني أو إفادة خير 
الواحد ِ . فان من البعوئین معاذ بن جبل وقد قال له النبي و «إنك تأت . 
قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شبادة أن لا إلّه إلاالله» . الحديث (") , 
قلت : : الأمر بالشبادتين قد تواتر عند الكل ولر یکن عندم ريب في أن ذلك 
مأمونية هن رسؤل الله يي . وإنا أمر معاذاً بالدعوة إليه أولاً . لأن دعؤة الكفار 
إليه أمر حح أو سنة . ولأنه يحتمل أن يؤمنوا فيئاب ثواباً عظي) 69 . 
© #8 
واستدل الروافض ومن وافقهم : بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن.. وكل ما. 
ی او لأن الله تعالى قد هی عن اتباع الظن وذمه في قوله : 
ولا تقف تقف ما لیس لك به عل(" . وقوله : #إن يتبعون إلا الظن وان الظن . 
لا يغني من الحق كه . والنبي والذم يدلان على الخرمة 9© , 
© ب هو 4 
والجواب (أولا) ( اما من قیل اما 
وهو ظني الدلالة عندم وإن لم يدخله التخصيص . ولو ذهبتم مذهب الحنفية من 
لا ا . لأنه قطعي بالمعنى الأعم وهو 
ما لا يحتمل احتقالاً ناشئاً عن دليل ؛ والمسألة قطعية با معتى الأخص وهو مالا 
يحتمل احقالاً ما لا ناشئاً عن دليل ولا غير ناشئ . فلا یصح الاستدلال بالایتین 
على فرض: قطعيتهما بالمعنى الأعم على ما هو قطعي بالعنی الأخص . إذ لا زال 
(۷) انظر شرح السل (ج۲ ص 056 . 
(A)‏ انظر شرح المسم (ج۲ ص ۱۳۶) . 
(5) انظر شرح السل ۲ ص ۱۳) . 
(۰) سورة الاسراء (65 : 


(۰۱) سورة النجم (۲۸) . 
(۰۷) انظر شرح ع الختصر ۹ ض 1) وشرح السم (ج۲ ص ۱۳) . 
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الاحتوال يطرقهما فلا يثبت ببما ما لا احقال فیه أصلاً . 
3 وثاني : آنه لو صح أن الآيتين يبطلان العمل بالظن لأدى ذلك إلى بطلان 
العمل بظاهر الكتاب . فإنه عمل بالظن . وهو باطل إجماعاً . بل نقول : إن من 
ظاهر الكتاب هاتين الآيتين . فإذا أبطلا العمل بظاهر الكتاب فقد رجعا على 
نفسیهما بالبطلان فام يصح الاستدلال مهما . 

وثالثًا : أن تحريم العمل بالظن المدلول عليه بالآيتين مخصوص بالعقائد وأصول 
الدين . كوحدانية الله . وذلك لأن واجب الاعتبار في العمليات والمسائل الفقهية 
بالدلائل القاطعة التقدمة . فوجب التخصیص ما تقدم . 

ورابعاً : أنا لا نسم أن الآيتين تدلان على تحريم العمل بالظن بالنسبة إلينا . فإن 
الآية الأول خطاب لرسول الله يي . ولا يلزم من حرمة اتباعه الظن مع كونه قادراً 
على تحصیل اليقین بانتظار الوي . احرمة لنا مع عدم قدرتنا علی تحصیل اليقين . 
وأيضاً : يحتمل أن يراد بالعلم فيها مطلق التصديق الشامل للظن . فإن إطلاق العلم 
عليه شائع . فيكون المعنى : ولا تقف ما شككت فيه أو توهته أو جهلته . وأيضاً 
يحتمل أن يكون المراد بقوله : فإما ليس لك به علم 4 ما يكون خلافه معلوماً لك . 
فلا يشمل الظن لأنه لا يعلم خلافه وإغا يتوم . ۱ 

وأما الاية الثانية فلیس الذم فیبا علی اتباعهم الظن في بعض الأوقات . بل 
ان ی وأنهم لا يتبعون علا ما. ولا شك أنه مذموم 
لأن فيه ترك ما هو معلوم قطعاً 
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۱ الحكمة في أمره بل بكتابة القرآن وحده 
فإن قال قائل : : إذا كان أمر الني وليه بكتابة آلقرآن لیس منشوه يته ولا أن 


الكتاية مفيدة القطع . فأ الحكمة إذن في هذا الأمر؟ وما الحكمة في أنه ل يأمر بكتابة 
السنة؟ . 
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قلت : الحكة في أمره بكتابة القرآن هي بيان ترتيب الآيات ووضع بعضها 
بجانب بعض . فإنه بالاتقاق بين العلهاء توقيقي نزل به جبريل في آخر زمنه ملك . 
وقد كان القرآن ينزل من قبل نجوماً علی حسب الوقانع . وبیان ترتیب السور : فإنة 
أيضاً توقيفي على الراجح . وزيادة التأکید : فانا لا ننکر آن الكتابة طریق من 
طرق الإثبات وهي وان کانت أضعف من النماع - فضلاً عن التواتر اللفظي 
- |ذا انضمت ال ما هلو آقوی متبا نی الاثبات: زادته.قوة عل قوة. 1 

وإغا احتيج إل زيادة التأكيد في القرآن لكونه كتاب ب الله تعالى وأغظم مغجزة 
لسيدنا مد بل المبعوث إلى الخلق كافة إلى يوم القيامة . ولكونه العجرة الباقية 
من بين سائر معجزاته إلى يوم الدين . لتكون للمتأخرين دليلاً ساطعاً علل نبوته 
وبرهاناً قاطعا علی رسالثه . ولکونه آساس الشريعة الاسلامية وإليه ترجع شائر 
الأذلة الشرعية في ثبوت:اعتبارها في نظر الشارع . وثبتت به جمیع العقاند الدينية 
SS‏ الفرعية . ویترتب على ضياغه ضياع هذه الأمور 
كلها وتقويض الشريعة جنيعها . ولكونه قد تعبدنا الله بتلاوة لفظه في الصلاة وغيرها 
و و لها أن سد شرن مه ضرف ار ۱ 

فلكون القرآن مشتملاً على هذه الأمور الجليلة العظيمة الخطر اهعم تا 
بأمره أعظم اهتهام وأحاطه يعنايته أجل إحاطة . فأثبته للناس إلى يوم الدين بجمیع 
الطرق الممكنة التي يتأق: بها الإثبات قؤيبا وضعيفها جليلها وحقيرها . للمحافظة 
على لفظه ونظمه . وليتأكد عند الناس ثبوته تقام التأكيد . ؟ أنه قد حافظ على معناة 
بالسنة البينة له الدافعة: لعبث العابثين به . 

ونا لم تكن السنة بهذ المثابة فلا ترتيب بين الأحاديث بعضها مع بعض . 
ولیست بعجرة ول يتعبدنا الله بتلاوة لفظها . وأجاز لنا أن نغيره ما دامت المحافظة 
على المعنى متحققة . حيث إن المقصود من السنة بيان الكتاب وشرح الأحكام . 
وهذا المقصود يكفي فيه فهم المعنى والتأكد منه سواء أكان بنفس اللفظ الصادز 
عن رسول الله أم بغيره . وا كان القرآن يغنينا في إثبات حجية سائر الأدلة وإثبات 
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العقاند الدينية وأمبات الاحکام الفرعية - نا کان الامر کذلكک ل یعطها الشارع 
هذه العناية وهذا الاهتام » واکتفی بقیام دلیل واحد علی ثبوتها . فان اجتمعت 
الطرق كلها على ثبوت شيء منبا فلا بأس 

کی ا 
وظيفتها الشرح والبيان له . وعادة الشرح أن يكون أكبر حجمًا من المشروح . وما كان 

صغير الحجم أمكن في العادة نقله بجميع الطرق . بخلاف كبيره : فإنه من المتعذر 
تحصيل جميع الطرق فيه خصوص ]من أمة أمية كالعرب . وخصوصا إذا لاحظنا 
أن السنة قول أو فعل أو تقرير منه وَل . وليس من اللازم بل ولا من المکن آن 
يجتمع معه بو نی کل آحواله جمع من الصحابة یکبم الكتابة ویزمن تواطوم 
على الكذب . فیزدون کل ما یسمعون ویشاهدون الی من بعدم آو من غاب عنم 
بجمیم الطرق من تواتر لفظي وكتاية . بل قد يصدر قوله أو فعله أمام صحابي واحد 
أمى ولا يتكرر ذلك منه فيا بعد . بخلاف القرآن : فان الاية منه آو السورة كان 
يقرأها الني يِل آمام أقوام مختلفة منبم الکاتبون ومنبم الأميون . ویتکرر ذلك 
منه وفي أزمنة وأمكنة مختلفة بعبارة واحدة لا تغيير فيها ولا تبديل . من ذلك کله 
يتأق وجود جميع طرق النقل فيه . 


نا نذا نا 
«لا يدل نهيه با عن كتابة السنة على عدم حجيتها» 

لإن قال قزل : لو تن ال مر دض عل ويلا يمر الى كله بكب امبف 
لكان فيا ذكرته مقنع لنا ومدفع لشببتنا . لكن الأمر ل ية يقتصر على ذلك . بل تعداه ' 
إلى جهیه عن کتابتها وأمره هحو ما کتب منبا . وذلك يدلنا على رغبته في عدم 
نقلها إلى من بعده . وتلك الرغبة تستلزم عدم جیتا لض کر وی وت 
من.نقلها بأني طريق من طرق النقل . 

قلت : لا يجوز بأي حال آن یکون مه عن الكتابة دلیلا على رغبته في عدم 
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تقلها وعلی عدم جیتبا . لا بیناه لك فها سبق من أن الكتابة ليست من لوازم 
الحجية . ومن أنها لا تفید القطع ومن أنه ليس من الضروري في الحجة أن تثبت 
بطريق قطعي على تسليم أن الكتابة تفيد القطع . وكيف يكون هبيه يه دليلاً عن 
عدم الحجية والني یه عقب هذا النبي مباشرة يأمر أصحابه بالتحديث عنه الذي 
هو أبلغ في النقل وآقوى على ما علمت . وتي الوقت نفسه یتوعد من یکذب علیه 
متعمدا آشد الوعيد كا في جديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم ۰ ویقول فیا 
رواه البخاري ومسم عن أب بكرة : «ليبلغ الشاهد الغائب . فإن الشاهد عسى 
أن يبلغ من هو أوعى له منه» . وفها رواه أحمد عن زيد بن ثابت : : «تضر الله أمراً 
سمع منا حديئاً لحفظه ختى يبلغه ای امل فة إل من هی اکن ٠‏ ورب 
حامل فقه ليس بفقيه»!. وفها رواه الترمذي عن ابن مسعود : «نضر الله أ مرا مم 
منا شیتا فبلفه کا معه .ورب مب أوعى من سامع» . وفيا رواه أحمد عن جبيز 
ابن مطعم + «نضر الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم یسمعها : فرب حامل 
E‏ . وفها رواه البخاري من قوله يه لوفد عبد القيس - بعد أن أ ۳ 
بأربع. ونام عن أربع ‏ : «احفظوه وأخبروا من وراء؟» . 

ويقول فها رواه الشنافعي وغيره عن أبي رافع : «لا ألفين ب حل 
أريكته يأتيه الأمر من أمري - ما نهيت عنه أو أمرت به فيقول لا ندري ما وجدنا 
في كتاب الله اتبعناه» . ؤما إلى ذلك من الأحاديث التي ذكرناها في أدلة الحجية . 

أليس الأمر بالتحديث والتبليغ والحفظ » والإيعاد على الكذبْ عليه أشد 
الوعيد » والنبي عن عدم الأخذ بالسنة - دليلاً على أن السنة ما شأن خطیر:وفاندة 
جليلة للسامع والمبلّغ ؟ فا هذه القائدة وما هذا الشأن Ee‏ 
في الدين وبيان للأحكام الشرعية . کا یدل علیه تعقیبه و الأمر بالتبليغ - في 
الروايات السابقة - بقوله : «فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه لأفقه 
منه» . ونحو هذه المقالة . ألا يشعرك هذا,القول أن القصد من تبليغ السامع 
احدیث لن بعده ؛ آن یأخذ الغائب ما اشتمل علیه احدیت من فقه وح شرعي؟ 
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وهل .يكون ذلك إلا إذا كان الحديث حة ودليلا تثبت به الأحكام التي تضمنبا؟ " 
وهل يصح أن يذهب من عنده ذرة من عقل وإهان إلى أن أمره وك بالتحديث 
والتبلیغ إغا كان جرد التسلية والسامرة في امجالس کا يفعل بتوارج الملوك والأمراء ؟ 
كلا : فإن الي َة أجل وأعظم وأشد عصمة من أن يأمر أمتة با لا فائدة فيه 
وبا هو مدعاة للهوم وعبثهم . ۱ 

واليك ما قال الشافعي - تعلیقا على حدیث ابن مسعود التقدم - ما 
فيه تأييد لما ذكرنا لك : 

قال (رضي الله عنه) 69 : «فلا ندب رسول الله اة ای استیاع مقالته وحفظها 
وأداغها ۰. " یزدیها - والامرؤ واحد - دل على أنه يه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا 
ما تقوم به الحجة على من أدى إليه . لأنه إنما يؤدى عنه حلال يؤق وحرام يجتنب 
وحدٌ يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا . ودل على أنه قد يحمل الفقه 
غير فقيه يكون له حافظاً ولا يكون فيه فقياً .» . اه. 

م نقول : لم كان الكذب على رسول الله و بخصوصه فاحشة عظيمة وموبقة 
كبيرة مستحقاً عليبا هذا الوعيد الشديد . بخلاف الكذب على غيره : فإنه مع 
۱ حرمته ليس ببذه المثابة . إذ لو كان مساوياً له لما كان هناك حكمة في النص على 
الکذب علی نفسه بخصوصه مع دخوله فی عوم الکذب العلومة حرمته لجمیع . 

لا شك في أنه إغا نص على خصوص الكذب عليه وخصه بهذا الوعيد الشديد : 
لأنه مستلزم لتبديل الأحكام الشرعية واعتقاد الحلال حراماً والحرام حلالاً . وهذا 
الاستلزام ل يتفرغ إلا عن حجية السنة وأغها تدل على الأحكام الشرعية . 

وإذا أردت أن تتحقق مما قلناه فعليك بما رواه الشيخان عن المغيرة أنه ولك 
قال : (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد . من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار» . ثم انظر إلى ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يق قال : «يكون 
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في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونم من الأحاديث با ل تسمعوا أنتم ولا آباؤم . 
فإيام وإيام لا يضلونم ولا يفتنونم» ..وأخبرني بربك : إذا يكن الحديث عن 
رسول الله يل حجة فعلام هذا التحذير من الأحاديث المكذوبة عنه؟ و يحصل 
بها الضلال والفتنة ؟ ولو کان القضود من التحدیت باأحادیث رسول الله يل جرد 
التسلية واللهو كرواية الأشعار وأخبار العرب وغيرم آفلا يستوي الصادق منبا 
والكاذب في هذا المعنى؟ ولو كان هناك فرق بينبما أفيستحق هذا الفرق التجذير ' 
الشدید من الضلال والقتنة؟ كلا . 
۱ وا A EES‏ مساو رها دق E‏ 
وهو بمثابة التصريح من الرسول م بذلك عند من له مع يسمع وعقل يدرك » وهو 
في الوقت تفاسه صرج في رغبته مل في نقل الشنة والحافظة علا . فكيف مع هذا 
يزعم زاعم أن نهيه عن کتابتا دليل على زغبته في عدم نقلها والمحافظة:عليها وعلى ٠‏ 
عدم جيتها . #فإنك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 
٭ وما أنت ees‏ 
مسلمون 4 (*) .؟ ۱ 
> &# و 
الجكمة في الغبي عن كتابة السنة 

فإن قيل : قد أبنت فيا سبق الحكمة في الأمر بكتابة القرآن وعدم الأمر بكتابة : 
السنة ؛ ولكن ما ذكرته في ذلك لا يستلزم آلنبي عن كتابتها : إذ كوا غير معجزة ` 
وغير متعبد بتلاوتها ؛ وکوتبا شارحه للقرآن » مبينة للمراد منه - كل ذلك لا يكون 
باعثاً على هذا النبي ؛ وإنما يصلح حكية لترك الصحابة وشأههم في كتابتها وعدم 
كتابتها . م : إنك قد أبنت (أيضا) أنه لا يصح أن يكون عدم حجيتها باعثاً على 
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هذا اللبي : لا تقرر من چیما. . . 

ll EEC‏ او 

قلت ا » أقوال : 

القول .الأول : أنه مباه. عن كتابتها خشية .اختلاطها بالقرآن » واشتباهه 
|00 . 

فإن قيل : لا ضرر من هذا الاشتباه : حيث إن كلاً منبما حجة مفيدة الأحكام 
الشرعية ؛ ويكفينا في إثبات الحك الشرعي : أن يكون اللفظ صادراً عن الرسول 
سواء أكان قرات أم سنة ؛ والمهم أنه لا يخرج عن آحدها 60 , 

قلت : ان القرآن قد امتاز.عن السنة بأشیاء : كالتعبد بتلاوته » ودلالته على 
الرسالة بامجازه دلالة باقية ای یوم القيامة . فهو - وإن شارك السنة في الحجية 
- یچب تییزه عنبا : طذه الامور التي امتاز بها . 

فإن قيل : إن إعجازه كاف في تمييزه عنها( ؛ فلا حاجة الی اقییز بخصوص 
الكتابة : 

قلت : إعجازه فا یدرکه ساطین البلفاء من العرب أيام أن كانت بلاغة العرب 
في أوجها . وذلك .في عصره و والأعصر القريبة منه . 

فأما'غير البلغاء منبم في هذه الأعصر - وم الأكثرون - وجميع العرب فا 
بعد ذلك ؛ وجميع الأعاجم والمستعربين في جميع العصور - : فلا يوكنهم تمييزه عن 
السنة » خصوصن) إذا لاحظنا : أن السنة القولية كلام أفصح العرب وأبلغهم ؛ وأنبا 
تکاد تقرب من درجة القرآن في البلاغة . ولا يستطيع أن يقف موقف المميز بننهما 
الا من کان من فرسان البلاغة والبیان » ومن یشار الهم بالینان . 

ولاقکن غیر البلغاء (آیضا) من |دراگ از القرآن بانفسهم ؛ وإا يدركونه : 


(0) انظر توجیه النظر (ص ه) . 
(ده) انظر مجلة النار (س ٩‏ ع ۱۲ ص 6٩۱۲‏ . 
(۰۷) اتظر ملة اثنار (س ٩‏ ع۷ ص ۵۱۵) . 
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بواخطة مز من تحدام الني يلق - : من أساطين البلاغة ؛ وأمراء الفصاحة . 
- عن الاتیان باقصر سورة منه . 

واذا ما ثبت اعجازه : ثبتت هم رسالته و ؛ وإذا ثبد ثبتت رسالته : : : ثدت:صدقه 
في إخباره أن هذه السورة» أو هذه الآية » أو هذه الکلمة » آو هذا ارف من 
القرآن . فپذا الاخبار : هيز جميع الأمة عربيبا میا بليغها وغير بليقها - 
القرآن من غیره. . . 

ونان متا خیار لا سل تک کباش ورام بل تال ابش سم 
في عصره يقي ؛ وكان يخشى على هؤلاء السامعين» قبل استقراره .في. القلوب 
وشيوعه بين الناس » الاشتباه بطول الزمن » وعدم تام احفظ للفظه - خصوصاً 
الاشتباه في الاية الواحدة» والکلمة الواحدة» وارف الواحد - : حرص النبي 
َل أشد الحرص على تقييزه جميعه بالكتابة غن سائر ما يصدر عنه» وتخصيصه 
بها إلى أن يطمئن إلى كال تميزه عن غيره عند سائر الناس » وإلى استقراره في القلوب 
. وشيوعه بين الناس ؛ وإلى أنه إذا أخطأ فرد من الأمة - لخلط بينه وبين غيره - : 
رده سائر الأمةء أو القومٌ الذين يؤمن تواطؤم على الكذب » إلى الصواب . 

ولذلك : لا اطبأن الني للك إلى تميزه تمام القيز ‏ : أذن في كتابة السنة . كا 
سياتي . 


#8 © 


القول الثاني : أنه بئ عن كتابتها خوف اتكالمم على الكتابة » وإهالمسم للحفظ: 
الذي هو طبيعتهم وسجيتهم ؛ وبذلك تضعف فيهم ملكته 00© . 

. ولا يخفى عليك ما في الاتكال على الكتابة » وإجمال الحفظ : من ضياع العلم » 
وذهاب الفهم . على ما علمت بيانه فها سبق 9© ٠.‏ 


(«) انظر تدریب الراوي. (ص -۱۵) . 


(٩ه)‏ ص ۰1۰4 


YA 


ولذلك : كان هذا النبى خاصاً بمن كان قوي الحفظ OATES‏ 

فأما من كان ضعيفه : فقد كان يجيز له الكتات كا سيأتي في أبي شاه . وكذلك : 
اجاز کتابتبا لن قوي حفظه » لما كثرت جدا » وفاتت الحصر والعدء وضعفت عن 
حفظ جميعها . ؟! حصل لعبد الله بن" عرو . 

فإن قيل: إن خوف الاتكال على الكتابة - الذي يضعف معه الحفظ » 
ویذهب به العل - مت متحقق أيضاً بالنسبة للقرآن ؛ فلم م يكن باعثاً على النبي عن 
كتابته أيضاً؟ 
قلت : هناك أسباب أخرى بالنسبة للقرآن : عارضت هذه الحكية » واستدعت 
الأمر بكتابته ؛ بل : تقوت على هذه الحكية » وتغلبت عليها» وأبطلت مفعولما 
وما ينشأ عنها من الضرر إذا كتب القرآن . وهذه الأسباب هي ما علمته : من 
التعبد بتلاوته » وامجازه » وغير ذلك ما سبق . وقد علمت وجه استدعائها للأمر 
بکتابته . 

أما وجه إزالتها للضرر الناثئ عن الكتابة : فهو آن التعبد بالقرآن یتطلب من 
المكلف حفظه وإن كتبه . واجازه وسلاسة نظمه » وغرابة آسلوبه - کل هذه 
الاشیاء : تفري کاتبه علی احفظ ؛ وتحمله عليه . 

مهم 

القول الثالث : أن العارفين بالكتابة كانوا في صدر الإسلام قليلين ؛ فاقتضت 
الحكة : قصر مجهودم على كتابة القرآن » وعدم اشتغالم بكتابة غيره . تقدی لام 
على المهم00 . 

ولذلك لا توافر عددم : أذن وَل في كتابة الحديث . كا حدث لعبد الله بن 
عمروء وكا حدث في مرض وفاته : من همه بالكتابة  .‏ سيأتي . 


(») انظر تدریب الراوي (ض ۱6۰) . 
() انظر مفتاح السنة (ص ۱۷) . 


۰۹ 


القول الرابع : آنه حبام خشية الغلط فيا يكتبون من السنة : لضعفهم في 
الكتابة » وعدم إتقاغهم لا وإصابتهم في التبجي 69 , 

وغلى هذا : فالذين هام كانوا لا يحسنون الكتابة . فأما من كان يحسنبا : فقد 
أذن له ۽ ا حصل لعبد الله بن عرو . 

لكن يرد على هذا القول : أن العمدة -. في ثبوت النبي e‏ 
الخدري ؛ والمتبادر منه : أنه أجاز كتابة القرآن لمن خباه عن كتابة السنة . 

فلو كانت علة النبي خوف الخطأ في الكتاية لل ا 

اللهنم ؛ إلا أن يثبت خلاف هذا التبادر . 


2 #8 
ثبوت إذنه'صل الله عليه وسلم بكتابة السنة 


ثم : إنه ما يذهب بالشببة ويقوضها من أساسها » ثبوت إذنه يفك بكتابة السنة : 
فقد روی این عبد الب (۳ - من طريق عبد الله بن المؤمل عن أبن جرج 
عن عطاء عن عبد الله بن عرو - أنه قال : «قلت : يا رسول الله أأقيد العا قال : 
قيد العلم .» . قال عطاء : وما تقييد العلم؟ قال : کتابته . وی رواية آخری () : 
«فقال له : يا رسول الله » وما تقييده؟ قال : الكتاب .» . ورواه ره 


(أيضاً) من وت ابن جرع عن عطاء . والراد مر من «العلم» : خصو 
الحديث 69 , 


۰ (۱0) انظر تأویل ختلف ادیش (ص :۳) . وتوحیه النظر (ص ۱۰) ١‏ 
() في جامع بيان العلم (ج ۱ اص ۳) . 
() ج۲ ص ۲۷. 
(1) في تأويل مختلف الحديث .(ص 5 . 
() ج ۲ ص ۰۲۷ 


E. 


وروى أحمد - من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن مرو 
- أنه قال : «كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله و أريد حفظه ؛ فنبتني 
قريش فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله يل ورسول الله بشر يتكلم 
في الغضب والرضا . فأمسكت عن الكتاب ؛ فذكرت ذلك لرسول الله وليه فقال : 
اکتب فوالذي نفسي بیده ما خرج مني الا حق .» . ورواه ابن عبد البر ) - 
من هذا الطريق أيضاً -۰ ختصرا ؛ بلفظ : «قلت : یا رسول الله » أکتب کل ما 
أسمع منك؟ قال : نعم . قلت : في الرضا والغضب؟ قال : نعم » فإني لا أقول في 
ذلك كله حقاً .» . 


© 2 هه 


فان قيل : «إن طريقي ابن المؤمل وابن شعيب لا يصح الاحتجاج بيما) - : 
فابن المؤمل قال فيه ابن معين والنساني والدارقطني والمنذري : هو ضعيف . وقال 
أبو حاتم وأبو زرعة : ليس بقوي . وروي عن ابن معين أيضاً أنه قال : ليس به 
بأس » عامة حديثه منكر . وقال أحمد : أحاديثه مناكير . وقال ابن عدي :رعامة 
أحديثه الضعف عليه بين . ؛ وابن شعيب قال فيه أبو داود - حين سئل : عمرو 
عن أبيه عن جده حجة؟ - : لا ؛ ولا نصف حجة . وقال : سمعت أحمد بن حنبل 
يقول : أهل الحديث إذا شاؤا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وإذا 
شاؤا تركوه . يعني : لترددم في شأنه . وقال عبد الملك الميموني : سمعت أحمد بن 
حنبل يقول : عرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء له أشياء مناكير ؛ وإفا نكتب 
حديثه لنعتبر به ؛ فأما أن يكون حجة : فلا . وقال يحى بن سعيد القطان : حديث 
عرو بن شعيب عندنا واه. وروى عباس عن ابن معين أنه قال : إذا حدث عن 
أبيه عن جده : فهو كتاب؛ (فن ههنا جاء ضعفه) وإذا حدث عن سعيد أو 
سلهان بن يسار أو عروة : فهو ثقة ؛ أو نحو هذا . وقال ابن أبي شيبة : سألت 


(3) جا ص ۰۷۱-۷۰ 


N 


ابن المديني عن عمرو بن شعيب فقال : ما زوى عنه أيوب وابن. جر : فذلك كله 
وما روی عرو عن آبیه عن جده : فافا هو کتاب وجده؛ فهو : 
. اه - ول یجتج ببذا الطريق الا بعض المتأخرين ؛ وهو تساهل متب 
- 00 طریق ثالثة (فیا نظن) طذا احدیث ؛ فهو : غير صحيح .» (0) . 
قلنا: أما ابن المؤمل : فقد قال فيه (أيضا) أبن سعد : هو ثقة . وصحيح 
له ابن خزية وابن حبان وغيرتهما؛ ووثقه ابن معين في روايتين وضعفه في 
رواية 50 . 0 
فها أنت ترى: أنهم قدٍ اختلفوا في تجريحه ول يجمعوا عليه » وأن بعض من 
جرحه / یترك آحادیثه باليكلية ؛ بل : أخذ منها وترك . 
م : اٍنه يقوي روایته ذا احدیث بخصوصه ؛ روليةٌ این عبد البر () 
والذهي () له - من طريق عبد اميد بن سلهان عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة 
عن أنس - مرفوعاً » بلفظ : «قيدوا العم بالكتاب» . 
ولا يؤثر ل ذلك تضعيف ابن معين وابن المديني والنسائي والدارقطني » لعي 
اميد : فقدوثقه أبو داود وغيره ؛ ويقوى حديث أس رواية الحكم الترمذي وسمويه 
له عنه مرفوعا أيضاً . 
۱ ۶ هه 
وأما ابن شعيب : فقد قال فيه (أيضا) الذهي 29 : هو «أحد علاء زمانه » 
ووثقه ابن معين وابن راهَوّيه وصالح جزرة» . اه . وقال الأوزاعي : «ما رأيت 
قرشياً أكقل من عرو بن شعيب» . وقال : «حدئني عرو بن شعيب ومكحول 
)٩(‏ انظر الترغیب والترهیب (ج + ص 086 . 
() ج۱ص ۰۷۲ 


" () ف الیزان (ج۲ ص «د) . 
)0 في الیزان (ج ۲ ص ۲۸۹( 


GY 


جالس» . اه وقال إحق بن راهؤيه : «مرو بن شعيب عن أبيه عن جده : كأيوب 
عن نافع عن ابن عمر .» . اه . وقال أبو حاتم : : «عرو عن أبيه عن جده» أحب 
إل من بهزبن حكم عن أبيه عن جده» . وقال : «سألت يحي بن معين عن عرو 
ابن تیه ء فقال : ما شأنه؟ - وغضب - وقال : ما آقول فیه؟ قد روی عنه 
الأعة .» .اه 

وروى عباس ومعاوية بن صالح عن ابن معين أيضاً ‏ أنه قال : «ثقة» . وروى 
الكو ج عنه أنه قال : «يكتب حديثه» . اه . وقال أبو زرعة : «عامة المناكير التي 
تروى عنه » إنغا هي عن المثنى بن الصباح وابن ن طميعة E‏ 
وقال يحبى القطان : : «إذا روى عنه ثقة : فهو حجة .» 059 . 

وما نقل عن * : فإما نشأ عن 
تردد - لا عن يقين - ؛ ثم زال تردده وقال بحجيته . 

E MOS 
. ٩9 ». احتججنا بحديثه » وربما وجس في القلب منه‎ 

اه : «رأيت أحمد بن 
حنبل ؛ وعلي بن الديتي » واحق بن راهویه واميدي ؛ وأبا عبید ؛ وعامة 
أححابنا - : يحتجون بحديث عرو بن شعيب ؛ ما تركه أحد من المسلمين . هن 
النامن يعدم ؟6 0 . اه . وإلا : فنقل البخاري أصح وأقوى . 

وما نقل عباس عن يحبى بن معين - : من تضعيفه لهذا الطريق . - : فحمول 
(أيضاً) على أنه كان مترددا فيه ثم زال تردده وقال بحجيته . 

ولا : فهو معارض با نقله عنه أبو حاتم والكوتج ومعاوية بن صالح وعباس 
نفسه (وقد تقدم) ؛ وبا قاله أبو عبد الله البخاري : «اجتمع علي ويحبى بن معين 
(۳) انظر انیزان (ج۲ ص ۲۸۹ - )۲٩۱‏ . 


(۵) انظر الیزان (ج۲ ص ۷۹ - 6۲٩‏ . 
)٠(‏ انظر فتح المغيث (ج؛ ص ا) والميزان (ج۲.ص ا 


ETT 


وأبو. خيثمة . وشيوخ من أهل العلم - فتذاکروا حدیث رو بن شعیب : فثبتوه 
وذكروا أنه حجة .6 09 ۰ اه . ونقل البخاري وحده : أقوى - بلا شك - مْنْ نقل 
عباس . ۱ ۱ 

وكذلك القول فيا تقله ابن أبي شيبة عن ابن المديتي . 

وما نقل عن أبي داوذ - : من التضعیف . - شعارض : بأنه هو نفسه قن أخرج 
من حديث حبيب المعم عن عمرو بن شعيب - بهذا الطزيق - أن النبي يق قال : 
«حضر ابمعة ثلائة : داع » أؤ لاغ » أو منصت .» () . 

وباجملة : : فتجرخ من جرح - وهو ضعیف قلیل - : معارض بتوئيق من 
وثق ؛ وهو قوي كثير . ومن الغريب : أن صاحب الاعتراض لا يشير إلى شيء 
منه . كأنه أمن ؛ أن أحدا يرجع إلى ما تقل هو التجرخ عنه كود الدكار من 
التونيق 1 


# ا #ا# 


هذا . ثم ؛ إن تردد من تردد ؛ آو تجریج من جرح - :لا نشأ عن آحد آمرین ؛ 
اا 
فيه) ۳ و از E‏ 
جده عن الني له : يكون مرسلاً .» .اھ . قال الذهي : «لأن جده - عنده - » 
عمد بن عبد الله بن عمرو ؛ ولا صحبة له .« ( .اھ . وقال ابن حبان : : «والضواب 
في مرو بن شعيب : أن يحول إلى الثقات ؛ لأن عدالته قد تقررت ١9‏ . فأما المناكير 


0 اشر تح البت (ع) م۳ . 

(0) انظر البزان (ج۲ ص ۲۸) . آو السنن (ج١‏ ص )۲٩۱‏ (واللفظ فيها مختلف عا في الیزان) . 
وأخرج له أيضاً من هذا الطريق حديثاً في دية الذمي (ج؛ ص 56) . 

)۷ في الیزان (ج۲ ص ۲۸۹ - -۲) . 

(99) في الیزان (ج۲ ص )۲٩۱‏ : تقدمت . 


۰.۳ 


في حديثه إذا كانت في روايته عن أبيه عن جده؛ لحكه حم الثقات ۳ رووا 
القاطیع ی : بأن ك4 من حديتهم المرسل والمقطوع » ويحتج بالخبر 
الصحیح .) . 

ا روا من هذا الطریق : إنغا هو عن ححيفة رواها وجادة ؛ و 
بعضبا وجادة والبعض سماع . (والتصحيف على الرواية من التصحف ؛ بخلاف 
الشافهة بالسیاع) فلا یصح الاعقاد علما . قال مغيرة : «ما يسرني أن ححيفة عبد 
الله بن رو عندي » بترتین أو بفلسين» 03 . وانظر ما تقدم نقله - في الاعتراض 
- عن أبن معين وابن المديني . 


وكلا الأمرين باطل : 

أما الأول : فقد قال الذهي : «هذا لا شيء : لأن شعيباً ثبت سماعه من عبد 
الله . وهو الذي رباه » حتى قيل : إن مدا مات في حياة أبيه عبد الله » وكفل شعيباً. 
جده عبد الله . فإذا قال : عن أبيه ؛ ثم قال : عن جده ؛ فإفا يريد بالضمير في جده : 
أنه عائد إلى شعيب .» () . اه . وقال علي بن المديني : «سمع من عبد الله بن 
عرو ؛ شعیثٍ بن خمد» . اه. قال الذهي : «يعني. حفيده» 09 . اه. وقال 
الحافظ العراقي قد صح اع شعيب من عبد لبن عرو ؛ ‏ مرح به اي 
التارخ وأحمد ؛ وکا رواه الدارقطني والبييقي في السنن بإسناد صحيح» . 09 . 
وقال ابن الصلاح : «احتج أكثر أهل الحديث بحديثه : e‏ 
الصحابي عبد الله بن عرو - دون ابنه مد والد شعيب - : لما ظهر لهم من إطلاقه 


( في الیزان (ج۲ ص ۲۸۹ - ۲۹۰) . 
(۸) في الیزان (ج۲ ص ۲۸۹ - ۲۹۰) . 

في الميزان (ج۲ ص ۲۸۹ - ۲۹۰) . 

(۸۳) انظر فتح الفیث (ج؛ ص )١-‏ . 


{Fo 


ذلك .) 0م , 

وأما 0 ا الذهي : «أما 0 وجادة أو بعضها: سماع وبعضها 
وجادة - : فهذا محل نظر . ولسنا نقول وآ ج ن ا م الصخيح ؛ 
بل هو : من قبیل انحسن .» ( . اه. ٠‏ ۱ 

آقول : ولو سلمنا آن؛ روايته إما كانت عن الصحيفة وحدها دون الشافهة - 
فالذي يغلب على الظن : أن عر أو أباه شعيباً - وكل منبما ثقة . 5200 
الصحيفة شيئاً إلا إذا وثق أن المكتوب لا تصحيف فيه » وأنه بخط عبد الله بن 
گرو. نفسه » م 

فلا جرم أن ن قال بصحتها والاحتجاج بها جمهور الثقات إن م نقل جميعهم . 
قال أحمد بن صا : أجمع آل عبد الله على أنبا صحيفة عبد الله( . اه . وقال 
ابن القم ٩‏ : «وصح عن عبد الله بن عرو أنه كان يكتب حدیثه ؛ وکان ما کتبه 
صحيفة تسمى الصنادقة ؛ وهي من أصح الأحاديث : وكان بعض أئمة أهل الحذيث : 
يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عر ب والأثمة الأربعة وغيرجم احتجوا بب . 
وقال ایض( : «وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة » بصحيفة عرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ؛ ولا يعرف في أمة الفتوى إلا من احتاج إليها» واحتيج 
بها ل اه الفقه والفتوی اي ام تس وی سر 
وغیرها .» . 

0( 
حديث تضمن الإذن يكتابة الصحيفة المشتملة على أحاديث آخری . ولا یلزم من " 


(84) انظر فتح المغيث (ج؛ ص ۹-1۸ . 

. )۲٩۱ انظر الميزان (ج۲ ص‎ (n) 

. في إعلام الموقعين (ج.۱ ص١١١ و۷)‎ (4Y 

0 ف زاد العاد - بهامش شزح الواهب - (ج ۶ ص ۲۵۲ — (fof‏ 
(80) في إعلام الموقعين (ج١ E‏ 


NA 


كونه مروياً من طريقها : أن يكون منما . 
لا نا 

وأما أنه م يحتج بهذا الطريق إلا بعض المتأخرين » وآن هذا تساهل منم - : 
فهو باطل . کا يدل عليه أقوال البخاري وابن القيم وابن الصلاح المتقدمة ؛ وقول 
أحمد بن سعيد الدارمي ٠١‏ : «احتج أححابنا بحديئه» . اه . وقول المنذري 0 : 
«والجهور على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن آبیه عن جده» . اه . 

۱ ج وه 

وأما أنه لا طريق ثالثة لهذا الحديث : فهو باطل أيضاً . فقد أخرجه أبو 
داود (1؟) وأحمد أيضاً من طريق يحبى بن سعيد عن عبيذ الله بن الأخنس عن الوليد 
ابن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو - وهي طريق في غاية 
الصحة - بلفظ : «فذكرت ذلك لرسول الله يقل » فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال : 
اكتب » فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق» . وأخرجه أيضا البيبقي في 
المدخل والدارمي في السنن بهذا اللفظ ؛ٍ قال في الفتح الرباني ) : «ورواه الحا 
آیضا وقال : حديث حسن صحيح الإسناد » أصل في سخ الحديث (يعني الكتابة) 
عن رسول الله ولال و يخرجاه NEES‏ 
ل ا ل مشقي أحد أئمة 
٠‏ احدیث . اه . وأقره الذهي» . 1 

نقول : ویزید ما رواه مد والبخاري والترمذي عن وهب 
ابن منبه عن آخیه هام ؛ آنه قال : سعت آبا هريرة یقول : «ما من آعصاب الني 
َو أحد أكثر حديثاً مني ؛ إلا ما كان من عبد الله بن مرو : : فإنه كان یکتب ولا 
 )( 7‏ نقله عنه في قتح المقيث (ج؛ ص ۸) . 

(::) في الترغيب والترهيت (ج؛ ص 6) . 


() في السنن (ج۲ ص ۳۱۸) . 
() ج۱ ص ۱۷۲ - ۷۲ 
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أكتب .» SS‏ 
قال العيني 9 : (إن عبد الله بن عمرو - من أفاضل الصحابة - كان يكتب 
ما يسمعه من الني يق . ولو م تكن الكتابة جانرة :نا كان يفعل ذلك . فإذا قلنا: 
فعل الصحابي حجة ؛ فلا نزاع فيه . وإلا : فالاستدلال على جواز الكتابة يكون. 
بتقرير الرسول ول كتابته .» .م قال 9) : «أخرج حديث أبي هريرة الترمذي 
- في العلم وفي المناقب E‏ : حسن گحیح واه 

النساني في العلم عن إنحاق بن راهویه عن سفیان به» اه 

أقول : : قد ورد الا ذن منه بل له بالكتابة » فيا رواه أحمد والبييقي من طريق 
ل اف و ا ا : سمعنا أبا هريرة یقول : | 
«ما كان أحد أعلم بحديث إرسول الله يل مني : إلا ما كان من عبد الله بن عزو : 
فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه » وكنت أعي ولا أكتب - : استأذن رسول الله 
يله في الكتاب » فأذن له .» . قال ابن خر () : : «إسناده حسن ؛ وله طريق | 
أخرى أخرجها العقيلي في ترجمة عبد الرحمن بن سلهان عن عقيل عن المغيرة بن 
"حکم» . اه وأخرجه الدارمي - في النقض () - من هذا الطريق أيضاً . 

وروی البخاري ۷) ومسا () - من طریق الولید بن مس عن الا وزاعي . 3 

يحى بن أي ثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - آنه قال : « 
فتح الله ,على رسوله يَةِ مكة قام نی الناس غمد الله وأئنى عليه . م قال : 0 
”0 والقتل) وسلط عليها رسوله والمؤمنين . . فانها لا تحل لا حد 
کان قبلي . وانا احلت لي نساعة من نهار . وإنها لن تحل لأحد من بعدي .افلا 


. في عمدة القاري (ج۲ صا(‎ (r) 
. ص۱۹‎ )54( 

(0) فى في القتح (ج )۱٤۹- ۱٤۸ص ١‏ . 
(0ه) ص ۱۳۱) . 

() ج ۲ ص ۱۲۰ . 

0 ج؛ ص ۱۱. 
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یت صیذ‌ها ولا يُخْتلى مَؤكها ولا تحل ساقطتبا إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين : إما يُفْدَى وإما أن يُقيد. فقال العباس ؛ إلا الإذخر فإنا نجعله في 
قبورنا وبيوتنا . فقال رسول الله :الا الاذخر . فقام آبو شاه (رجل من أهل المن) . 
فقال : اكتبوا لي يا رسول الله . فقال رسول الله لي : اكتبوا لأبي شاه .» . قال الوليد : 
فقلت للأوزاعى : ما قوله : اكتبوا لي يا رسول الله .؟ قال : هذه الخطبة التي سمعها 
من رسول الله وَل . ورواه من هذا الطریق ختصر أبو داود والترمذي وصححه . 
ورواه الشيخان أيضاً - من طريق شيبان عن يحبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
- بزیادة بیان سبب الخطبة.. وهو : «أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام 
فتح مكة بقتیل منبم قتلوه . فاخبر بذلك الني یف فرکب راحلته غنطب» . 
وباختلاف سير في ألفاظه 29 . 

وروى البييقي عن أبي هريرة : «أن رجلاً من الأنصار شك إلى الني ملك فقال : 
آسع منك امحدیث ولا حفظه ۰؟ فقال : استعن مينك . (وأومأ بيده لخط) » . 
ورواه ألترمذي أيضاً وصححه . إلا أن بعضمم ذکر آنه قال ۰ : «هذا حدیث لیس 
إسناده بذاك القام ؛ وسمعت البخاري يقول : الخليل بن مرة - وهو في إسناده - 
منكر الحديث (۱: .6 . 

وروی أحمد والبخاري ومسل - واللفظ له - عن يزيد بن شريك التيمي أنه 
قال : خطبنا علي بن أبي طالب فقال : «من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب 
لله وهذه الصحيفة (صحيفة معلقة في قراب سيفه) فقد كذب» . فيا أسنان الإبل 
وأشياء من الجراحات وفيها : «قال النبي وة : المدينة حرام ما بين عير إلى ثور . 
فن آحدت فها حدت أو آوى عد : فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفَا ولا عدلاً . وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدنام . 
. (46) انظر صحيح مس (ح+ ص ۱۱۱) وصعیح البخاري (ج۱ ص ۲- ۳) . 


(۱.۰) انظر التعليقة رقم )١(‏ في تيسير الوصول (ج۲ ص ۱۷) . 
(۱۰۱) ولکن یقویه رواية البهقي له » وما سیأتي في (ص 44۱) من حديفي رافع وعلي . 
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شار موا لین ال ونان المح ايقل ازيف ا 
ولا عدلاً ٠‏ ومن ادعى إلى غير أبيه أو اتقى إلى غير مواليه : فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا .» . وروى أحمد والبخاري - 
واللفظ له - عن أبي جحيفة أنه قال : : «قلت لعلي : هل عندم كتاب (0 ؟ قال : 
لا. إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسل أو ما في هذه الصحيفة . قلت : وما ' 
TT‏ العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر .» . وروی مسل 
بي الطفيل أنه قال : «سئل علي : أخصم رسول الله يل بشيء؟ فقال : ما 
خصنا رسول الله يل بشيء ل بعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيقي هذا . 
فاخرج صيفة مکتوبا فا : لعن الله من ذج لغير الله . ولعن الله من سرق منار 
الأرض . ولعن الله من لعن والده . ولعن الله من آوى محدثا .» . وروی ی 
عن قيس بن عُبَاد أنه قال : «انطلقت أنا والأشتر إلى علي (رضي الله عنه) فقلنا 
هل عهد إليك ني الله يدا شيتاً ( يعهده إلى الناس عامة؟ قال :ل إل ما كان 
في كتابي هذا . فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه : المؤمنون تكافاً دماؤم وم ۱ 
يد علي من سوام ویسعی بذمتبم آدنام . آلا لا یقتل مومن یکافر ولا ذو عهد 0 
بعهده . من أحدث حدثا فغلى نفسه . آو آوی محدتاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين .» . وروى أحمد بسئد حسن - كا قال الحافظ ابن حجر - عن طارق بن 
شباب أنه قال : ٠‏ «شهدت بلي (رضي الله عنه) على المنبر وهو يقول : : والله ما 
عندنا كتاب نقرأه ه علي إلا كتاب الله وهذه الصحيفة (معلقة بسيفه) أخذتها 
من رسول الله يل فيها فرائض الصدقة .» : ْ 
قال ابن جر : «وابمع بین هذه الا حادیث : آن الصحيفة کانت واحدة وکان 
جمبيع ذلك مکتویً فا . فنقل کل واحد من الرواة عنه ما حفظه . والله أعلم . وقد 
O ٠‏ ال ف الج ا س۸( + «وإغا سأله أبو جيفة عن ذلك : لأن جماعة من" الشيعة 


كانوا يزعون أن عند آهل البيت - لا سيا علي -.أشياء من الوحي خصمم الني بها ول يطلع خیرم 
عليها .» . أه. 


i 


بين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي . وبين أيضاً 
و وس ی . أخرجه أحمد والبييقي في الدلائل من طريق 
أي حسان أ ن عليا کان يأمر بالأمر فیقال له : قد فعلناه . فيقول : صدق الله 
ورسوله . فقال له الأشتر : هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله خاصة 
دون الناس؟ . فذكره بطوله» . اه 

وروى ابن عبد البر عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : وجد في قائم سيف 
رسول الله ييه صحيفة مكتوب فيها : «ملعون من أضل أعمى عن سبيل . ملعون 
من سرق تخوم الأرض . ملعون من تولى غير مواليه . أو قال : ملعون من جحد 
نعمة من أنعم عليه .» 0 . 

وروى أبو داود )١9‏ عن أبي سعيد الخدري أنه قال : «ما كنا نكتب غير التشبد 
والقرآن» . والتشبد من السنة . فقد ثبتت كتابتها في الجملة عن أبي سعيد الذي روى 
حديث النبي عنها . 

وروی الراپرمزي عن رافع بن خدخ أنه قال : «قلت يا رسول الله إنا فسمع 
منك أشياء أفنكتيها؟ قال : اكتبوا ذلك ولا حرج) (۲9) . 

وروی الديلمي عن علي مرفوعاً : «إذا كتبعم الحديث فاکتبوه سنده» (6 . 

وروی البخاري (۱ '') من ثلاث طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن ابن عباس - بألفاظ متقاربة - أنه قال : : «لا خضر الني یه - 
وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب - قال : هل أكتثٍ لك كتاباً لن تضلوا بعده 
أيدا . قال عر : ان الني له غلبه الوجع . وعندك القرآن لخسبنا كتاب الله.. 


(۱۰۳) انظر مختصر جامع بیان العلل (ص ۳۰ - ۳۷) . 
(۰) في السنن (ج۲ ص ۲۱) . 

(۱.۵) انظر تدریب الرواي ص ۱۰ ۰ 

(۱-1) انظر تدریب الراوي ص ۰۱۵۰ 

(۱۷) ج٩‏ ص ۰۱۱۲-۱۱۱ ج1 ص ۰۱-٩‏ ج۱ ص ۲۰ 
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واختلف E‏ : فتهم من يقول : ربو يكتب لم رسول الله وه 
کتاب لن تضلوا بعده . ومنبم من یقول ما قال عر 2009 . فلا أكثروا اللمّط 
الا ختلاف عند النبي بو قال : قوموا عني .6 . قال عبد الله : فكان اين عباس ٠‏ 
يقول : : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يلك وبين أ ن يكتب لهم ذلك 
الكتاب : من اختلافهم ولغطهم . » . (إلا أن إحدى هذه الطرق م يصرح: فيا 
باسم عر أو غيره). ورواه سمه والإسماعيلٍ وابن سعد ٠‏ وقي رواية أحندء 
أن المأمور بذلك علي . 

وروی الشیخان 6۳٩‏ من طریق سعید بن جبیر ( واللفظ لبخاري) أنه قال : 
لیوم امیس وما یوم امیس . اشتد برسول الله بو وجعه فقال + التوني أكتب لک ۱ 
کتابا لن تضلوا بعده آید] (فتنازعوا) ولا ينبغي عند ني تنازع . فقالوا : ما شأنه؟ 
اهر (. ۲ استفهموه . فذهبوا یردون علیه ..فقال : دعوني فأنا الذي فيه خير ما 
تدعون الیه . وأوصام بثلات» احدیث . ۰ 

قال ابن جر (۱۱۱) : قَدّمْ (يعني البخاري) حديث علي - آنه کتب عن النبي : 
ولأ - : ويطزقه احتمال أنإيكون إفا كتب ذلك بعد الني يلك وم يبلغه الببي . 
.وثئى بحديث أبي هريرة وهو بعد النبي فیکون ناما . وثلّث بحديث عبد الله بن 
عرو. . وقد بينت أن في. بعض طرقه إذن الني يل له في ذلك ٠‏ فهو أقوى في 
الاستدلال لليواز من الأمر أن يكتبوا لأبي شاه - لاحتقال اختصاص ذلك يمن يكون 
أميا أو أعمى E‏ 00 
سل مد و و کو . وهو لا يهم إلا بحق» . 
۱ ود ثبت أنه ال کنب کت نره ی بیان دات اتنس نراف ورات 


(۰۸) انظر ف الفتح ۳ - ۱۰) أقوال العلاء في قول عر هذا .. 

2 . ) صحيح البخاري (ج7 ص؛) وصحيح مسل (جه ص‎ )٩( 

۱ اتظر في القتح (ج۸ ص )٠١ - ٩۳‏ ما قاله العلاء في ذلك فیر اي 
() ج۱ ص 9۰ 
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وغير ذلك من الأحكام . ؟! وقع لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران ومعاذ بن 
جبل نا آرسله إلى العن» وغيرها E‏ 
الريسيق عل الوقوف لها ی في قراءتها - ۳0 1 : 
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امع بين أحاديث النبي وأحاديث الإذن 
فان قیل : ان آحادیت النهی تتعارض مم احاديت' الإذن فكب يكن اجنم 
بينبما؟ وهل يصح أن يكون النبي ناا للإذن کا ذهب إليه بعض (") من کتب 
ف ا 
الأحاديث أقوالا : 
أولما : أن النبي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره . والإذن ف 
غير ذلك الوقت ١(‏ . 
ثانها : أن النبي خاص بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة . لأهم كانوا 
يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها فنبوا عن ذلك خوف الاشتباه . والإذن إنا ' 
كان بكتابة احدیث نی صصف مستقلة لیس فا شيء من القرآن(۳ . 
ولهذا الاشتباه الذي يحصل من كتابة تأويل الآية معها - ذهب بعض العلاء : 
إلى أنه يحتمل أن تكون القراءة الشاذة نشأت من أن الصحابي كتب تفسير كلمة 
(11) نف الطبقات (ج۲) وجمهر: رسائل العرب (ج ۱) والاموال (ص ۷ و ۱۲۵ و ۳۵۸ وغیرها) 
والخراج لأبي يوسف (ص ۸۵ وغیرها) واشراج للقرشي ((ص ۱۱ و ۱) وکتب السيرة والتارخ وسنن 
النسائي وأني داود والدارمي والدارقطني واحلی وغیرها . 
(1) هو صاحب علة النار (س اع ص7 . 


(011) أنظر تدريب الراوي (ص ۱۰۱) وخر الإسلام (ج١‏ ص85 . 
(۱۱0) انظر تدریب الراوي (ص )16١ - 1٠6١‏ وفتح المغيث (ج۲ ص۸) . 
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من القرآن معها . فظن التابعي أن ذلك التفسير قرآن . أو من أن الصحابي:ذكر . 
التفسير للتابعي فكتبه هذا مع القرآن . فظن من بعده أنه منه . 
ثالثها: أن التبي خاص بكتاب الوجي المتلو (القرآن) الذین كانوا يكتبونه في 
صحف لتحفظ في بيت النبوة . فلو أنه أجاز لهم كتابة الحديث لم يؤمن أن يختلط 
القرآن بغيره . والإذن لغيرغ )١١‏ . 
رابعها : آن النبي تن آمن علیه النسیان ووثق بحفظه وخیف اتکاله عليانلقط 
إذا كتب.. والاذن لمن خيف يانه وم یوئق بحفظه آو ‏ يخف اتكاله غلى المخط 
(ذا کتب 009 , 
خامسها : آن الني وه خص بالادن عبد الله بن عرو لأنه كان قارب الكتب 
التقدمة ویکتب بالمريانية والعريية . وکان غیره من الصحابة آمیین لا یکتب 
منهم إلا الواحد والاثنان وإذا كتب ل یتقن و یصب التهبي , فلیا خشی علییسم 
الغلط فیا یکتبون باهم وثا آمن علی عبد الّه بن عمرو ذلك أذن له . قاله این قتيبة 
في تأويل مختلف الحديث (۱۷) . 0 
وأقول : المستفاد من قوله :<لا تكتبوا عني ومن كت عني غير القرآن . 
فليمحه» . وقوله : «ا حضوا كتا الله وخلصوه» :أن من نهاهم ع نكتابة السنة أذنلم 
في کتابة القرآن . ولا یعقل آن یکون قد نهام عن کتایتا خشية الفلط ویأذن طم 
أنفسهم في الوقت نفسه بکتابة القرآن مع أنه يستدعي احتياطاً أعظم 
ويظهر لك من تقرير هذه الأقوال المتقدمة أن أصحابها لا يقولون بنسخ شي, 
بشيء . ولم يقل بالنسخ إلا أصحاب القول السادس الآتي . ١‏ 
سادسها : أن يكون النبي من منسوخ السنة بالسنة كأنه نبى في أول الأمر عن 
أن يكتب قوله ثم رأى :- لم إعلل آن السنن تکثر وتفوت احفظ - آن تکتب وتقید . 
(۱) انظر مذکرة تارخ التشریع (ص ۱9۸-۱0 وعلوم الحديث (ص 00 . 


۱۱0 انظر تدریب الراوي (ض ۱۰۰) وفتح الغیث (ج ١‏ ص 18) وعلوم الحديث (ص من 
(۱۸) (ص ۳۱-۲0 ۱ 
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قاله ابن قتيبة أيضاً . ومثله في معالم السنن 0010 لخطابي حيث قال : «يشبه أن 
يكون النبى متقدماً وآخر الأمرين الإباحة» . وظاهر کلاعبما آن كلأ من النبي 
والاذن عام للصحف وال شخاص وال زمنة لا تخصيص فيه بشيء مما تقدم في الأقوال 
السابقة . وظاهره آیضا أنه خبى في أول الأمر سواءا خیف اللبس أم لا. ثم أذن 
مطلقاً كذلك . 

فيرد عليهما أولا : أنه لا حكمة في النبي عند أمن اللبس . اللهم لا آن یقولا : 
إنه تعبدي . 

وثانيا : أنه لا يصح الاذن بحال إذا خیف اللبس . اللهم إلا أن يقال : إن القرآن 
من وقت صدور الإذن تقرر عندهم وتواتر بيهم » وميزوه تام القييز عن غيره » 
وستستمر هذه الحالة بين الأمة إلى يوم القيامة ؛ فلا يمكن حصول الاشتباه : 
فالخوف قد انقطع زمنه وانقضى حکنه . وفیه بعد : فانه هکن حصول الاشتباه لمن 
یکون حدیث عهد بالاسلام بعیدا عمن يرجع إليه وببديه إلى الصواب إذا اشتبه . 
فيجب أن لا يكتب له شيء من غير القرآن معه إذا ما طلب منا كتابة القزآن 
له . فالحق أن الإذن يجب أن يكون مقيدا بحالة الأمن . ولذلك قال السيوطي في 
تقریر هذا الذهب : اٍنه ممی عن الکتاية حین خیف اختلاط السنة بالقرآن وأذن 
فيه حين أمن من ذلك . فيكون النبي منسوخا. اه ومثله في شرح مسا 
للنووي () . وقال 9 0 في تقريره : إن النبي متقدم والإذن نام له عند 
الأمن من الالتباس . 

ی 
متوجهاً في حالتي الخوف والأمن 5 هو ظاهر من إطلاقه ثم جاء الإذن في حالة 
الأمن ناا اللي في هذه الحالة . وبقي الغبي في حالة الخوف مستمراً . 


(۱۱9) ج ) ص ۰۱۸ 
(۱۲) ج ۷۸ ص ۰۱۳۰ 


(۲۱) ف الفتح (ج۱ ص ۱) . 
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وأما عبارة السيوطي والنووي فلا يعقل فيبا شخ لأن النبي كان من أول الأمر 
خاصاً بجحالة الخوف . والإذن في حالة الأمن . فلا يرفعه إذ لل يردا في حالة واحدة 
بل هما في حالتين مختلفتين ولعلتین متغایرتین . قیستمران هکذا [لی یوم القيامة : 
ٍن وجد اخوف توجه النبي » وان وجد امن حصلت الإباحة . فمن أين النسخ؟ . 

اللهم إلا أن يُدَغِىَ أن النبي إنا كان في زمن لا يوجد فيه إلا .الخوف من 
الاشتباه لعدم تقرر: القرآن في النفوس وقیزه تام القییز . وأنه من حين الإذن إلى 
يوم القيامة . لا يوجد إلا الأمن لتواتر القرآن وكال تميزه عند الامة . ولو فرضن 
أنه حصل لبس لأخد رجع إلى الكثير من الناس فيبينون له الصواب فهو آمن 

من اللبس في النبانة . وجیث ان النبي قد انتبت ت علته ولا عکن وجودها من وقت 
الإذن فقد انتبى هو أيضاً . وهذا نسخ . 

وفیه نظر : فان الادن لا يقال : إنه ناخ طمذا النبي على تقدير صحة كلامم 
هذا . وكل ما في الأمر أنه قد انتمى تعلق الحم لانتباء علته وعدم وجودها فیا بعد : 
ولا یقال لنحو هذا: سخ . لأن النسخ : رفع حم شرعي بخطاب شرعي ٠.‏ ؛ 

وفیه نظر آخر یعام ما تقدم في مسألة حدیث العهد بالاسلام . 

فالنسخ فا يعقل في كلام ابن قتيبة والخطابي - على ما فيهما هن المناقشة 
ا وني كلام أبن ج ٠‏ إلا أن المع ف كلاميهما غم التي ,الأمن 

وقد قال بالنسخ جمهور ME‏ ۰ اتان بعض التأخرین 0 5 
أنه لا نىخ أصلاً . وأن 'النهي دائر مع الخوف » والإذن دائر مع الامن وجودا 
وعدما. وأن الخوف قد يحصل في أي زمن فيتوجه النبي » والامن قد بحصل في 
أي زمن فيتؤجه الإذن : , فإنه يجب أن لا نقول بالنسخ إلا 2 عدم إمكان الجمع 

(11) على ما حكاه شيخ الإسلام ابن تجية في جوابه في صحة مذهب أهل المدينة (ص ۲۱) . 


(۱۳۲) کصاحب مفتاح الستة (ص ۱۷) والأسناد أحمد شاكر في تعليقه على الباعث الحنيث 
(ص ۱9) . 


بغيره ؛ وقد أمكننا ا جمع بتخصيص النبي بحالة الخوف والإذن بحالة الأمن . وهو 
جمم معقول العنی . شا الذي يضطرنا إلى القول بالنسخ؟ مم إنه لا داعي 
للتخصيصات بالصحف أو الأشخاص أو الأزمنة كا ذكر في الأقوال السابقة . بل 
المدار في النبي على حصول الاشتباه من كتابة السنة مع القرآن أو مستقلة ومن. 
كاتب الوحي أو من غيره . وفي زمن نزول الوحي أو في غيره . والمدار في الإذن على 
الأمن من الاشتباه في هذه الأحوال كلها . : 
#* به و 

وقلت (جابة عن السوال الثانی) : اٍنه لا یصح بحال آن یکون النهي ناس 
للإذن ٠.‏ لأمور ثلاثة : 

الأول : ما تقدم لك في إبطال أن الإذن ناح النبي من أنه يجب أن لا يصار 
إلى القول بالنسخ إلا عند العجز عن ابمم بین الدلیلین التعارضین بغیره . وقد 
أمكن المع کا تقدم . فلا یصح آن یکون آحدها ناسا للاخر . 

الثاني : أن أحاديث الإذن متأخرة : لحديث أبي شاه عام الفتح . وذلك في 
أواخر حياة الني يأ . وحديث أب هريرة في المقارنة بينه وبين عبد الله بن عرو 
متأخر ایض لأن أبا هريرة متأخر الإسلام . وهو يدل أيضاً على أن عبد الله كان 
يكتب بعد إسلام أبي هريرة . وحديث همه وَل بكتابة كتاب لن تضل الأمة بعده 
كان في مرض موته ول . ویبعد جدا آن یکون حديث أني سعيد قد تأخر عن هذه 
الأحاديث كلها خصوصاً حديث الم . ولو كان متأخراً عنبا 0 ذلك عند 
الصحاية يقيئاً صرحا . 

الثالث : إجماع الأمة القطعى بعد عصر الصحابة والتابعين على الإذن وإباحة 
الكتابة وعلى أن الإذن متأخر عن النبي . كا سنبيته . وهو إجماع ثابت بالتواتر 
العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول 2250 . حتى ممن كان يقول في عصرنا 


(۱۳) کا قال الاأستاذ هد شاکر نی شرح الباعث الحثيث (ص 54) . 


CEY 


هذا بأن.النبي تان للإذن فإنا نجده قد مل-الصحف بالحديت عن رسول الله بللا 


# © 
الكلام على كتابة السنة وتدوينها في عهد الصحابة 


فان قیل : بقی علينا أن ننظر فيا كان عليه الصحابة والتابعون (رضي الله 
عنبم) بعد وفاة الني م : من امتناعهم عن كتابة السنة وتدوينها » ومنعهیم الغیر 
من ذلك وإحراقهم ما كتب منبا» واستدلالمم على ذلك كله بنهيه وَل عن 
كتابتها . أفلا يدلنا ذلك كله على عدم حجية السنة » وعلى أن بيه وَل كان متأخراً 
عن الاذن وناشضا له؟ والا لعملوا عقتضی الاذن : ۱ 

قلنا : : إنهم لم يكونوا:جمعين على هذه الأمور الذكورة . فقد كان,أكارم يبيخ 
الكتابة (۱۳0) وحتفظ بالکتوب منها والبعض یکتب بالفعل (۳.. 

واليك ما ورد قي ذلك من الآثار : 

لا وجه أبو بكر الصديق اس بن مالك ال لبحرین عاملا عل الصدقة تن 

هم : «إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله بلك على السلمین . والتي أمر 
الله عز وجل بها رسوله يك : فن سألما من المسلمين على وجهها فليعط . ومن 
سئل فوق ذلك فلا يعط .» الكتاب . أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي .. ' 

وروی ابن عبد البر عن عبد اللك بن سفیان عن عه آنه سم عر بن اخطاب 
يقول : قيدوا العلم بالكتاب . ورواه أيضاً الحام والدارمي > وروی مثله ابن عبد 
البر من طريق يحبى بن أبي كثير عن ابن عباس . 

وروى عن هارون بن عنترة عن أبيه عن اين عباس أنه أرخص له أن يكتب . 

الماع سم بن E O‏ مه غیت 


9 ا نقله العيني (ج۲ ص ۱۷) عن القاضي عیاض . 
(۱۳) ا حققه الدارمي ل النقض (ص ۱۳۰- ۱۳۲) . 


CA 


فيكتبه في واسطة الرحل فإذا نزل سخه . 

وروى مس عن ابن أبي مليكة أنه قال : كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب 
لي كتاباً ويخفي عني . فقال : ولد ناصح . أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي . فدعا 
بقضاء علي عل يكتب منه أشياء وير به الثيء فيقول : والله ما قضى بهذا علي 
الا آن یکون ضل . 

وزوی من طریق سفیان بن عيينة عن طاوس آنه قال : آق ابن عباس بکتاب 
فيه قضاء علي (رضي الله عنه) فحاه الا قدر (وًشار سفیان بذراعه) . 

وروى أحمد عن القعقاع بن حكم أنه قال : كتب عبد العزيز بن مروان إلى 
ابن عبر : أن ارفع إل حاجتك . فكتب إليه ابن عر : إن رسول الله يلي كان يقول : 
«إن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول» . ولست أسألك شيثاً ولا 
أرد رزقاً رزقنيه الله منك . 

وقال ابن حجر في الفتح : وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن منده من 
طريق البخاري بسند صحيح إلى أبي عبد الرحمن المبلي : أنه أقى عبد الله بكتاب 
فيه أحاديث فقال : انظر في هذا الكتاب فا عرفت منه اتركه وما لم تعرفه امه . 
م قال ( ابن حجر) : وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عر بن الخطاب فإن الحبلٍ 
سع منه . ويحتمل أن يكون ابن عرو بن العاص فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه . 

وروى ابن عبد البر عن مجاهد : أن عبد الله بن مرو قال : ما يرغبني في الحياة 
إلا خصلتان : الصادقة والهط . فأما الصادقة فصحيفة کتبتها عن رسول الله 
يي . وأما الوهط : فأرض تصدق ببا عرو بن العاص . 

وروى عن الفضيل بن حسن بن عرو بن أمية الضمري عن أبيه قال : تحدثت 
عندأبي هريرة بحديث فأنكره . فقلت : إني معته منك . فقال : إن كنت معته 
مني فهو مكتوب عندي . فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتباً كثيرة من حديث رسول 
الله يي . فوجد ذلك الحديث . فقال : قد أخبرتك أني إن كنت حدثتك به فهو 
مكتوب عندي . وأخرج ابن مجر نحوه . قال ابن عبد البر : هذا خلاف ما تقدم 


۹ 


عن أبي هريرة أنه لم يكتبٌ وأن عبد الله بن عرو كتب . وحدیثه بذلك أصح في 
النقل من هذا . قلت : قال این جر ولا یعارض هذاها جک أبو هريرة في الحديث 
المتقدم من أن عبد الله بن مرو كان يكتب وهو لا يكتب . فإنه يمكن الجمع 4 ان 
| يكن يكتب و عهد الت للم كتنب بمده.وبنه لا یلم من وجود اشدیث 
مكتوباً عنده أن يكون يخطه . وقد ثبت أنه لم يكن يكتب . فتعين أن يكون المكتوب 
عنده بغير خطه . 
وو أبن عد ابر عن بشي بن يك أنه قال + كنت أكتب ما أسمع من 
يرة . فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابي فقلت : هذا معته منك . قال 0 
.ادنك ملم عن أن بن مالك قل ؛ حدثني خمود بن ن الربيع عن عتبان بن 
قل اسايق فى سی ا ر ا ا ۱[ 
فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى . فأق الني يلي ومن شاء من أصحابه . فدخجل وهو 
یصل في مازلي وأصحابه يتاعدثون بيهم . م أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك أبن , 
دحتم . قالوا : ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر . فقضى رسول الله 
يقي الصلاة وقال : «أليس يشبد أن لا إلّه إلا الله وأني رسول الله» . قالوا : إنه يقول ' 
ذلك وما هو في قلبه . قال.: «لا يشهد أحد أن لا إِلّه إلا الله وأني رسول الله فيدخل 
النار أو تطعمه» . قال آشن : فأعيني هذا الحديث فقلت لابني : اكتبه . فكتبه . 
وروی ابن عبد البر عن ثمامة أنه قال : كان أنس يقول لبنيه : يا بني قيدوا:العلم 
بالكتاب . ورواه الحام آیضا . 5 
وروى عن الربيع بن سعد أنه قال : رأيت جابراً يكتب عند ابن ساباط في 
الواج ٤‏ اع ٤‏ 
وروى عن عبد الله بن خنيس أنه قال : رأيتهم عند البراء يكتبون على أيدييم 
وروى عن معن أنه قال : آخرج ال عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود كتاباً : 


وحلف لي أنه بخط أبيه بيده . 
٠‏ وروی عن الحسن بن جابر أنه قال: سألت أبا أمامة عن كتاب العلم فلم ير 
به پاسا. 

وروی عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه اخترقت كتبه يوم الحرة وكان يقول : 
وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي . 

وروى عن السَّرِي بن يحبى عن الحسن واکان لا ری تتاب العلم يأسا وقد 
ان كان أملى التفسير فكتب . 

ورَوى عن الأعمش أن الحسن قال : إن لنا كتباً نتعاهدها . 

وزوی عن إبراهم النخعي أنه قال : لا بأس بكتابة الأطراف . 

۹ : سمعت الضحاك يقول : إذا سمعت شيئاً فاكتبه 
ولو في حائط . وروی عن حسين بن عقيل أنه قال سني 
الج. 

وروى عن أبي قلابة أنه قال : الکتاب آحب الینا من النسیان . 

وزوى هو والسيوطي - في التدريب - عن أب المليح أنه قال : يعيبون علينا 
الكتاب وقد قال الله تعالى ی 
ينسى 0504 . 

ورّوى عن عبد الرحمن بن حرملة أنه قال : كنت سي الحفظ فرخص لي سعيد 
ابن المسيب في الكتاب . 

وروی عن مالك أنه قال : معت يحي بن سعيد يقول : لأن أكون كتبت كل 
ما أسمع » أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي . 

وروی عن سوادة بن حيان أنه قال : سمعت معاوية بن قرة يقول : من لم يكتب 
العم فلا تعدوه عالما . 


(19) سورة طه (0۲) . 


وروى عن عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه أنه قال .: كنا نكتب الحلال 
واطرام وكان ابن شهاب يكتب كل ما ممع . فلما احتيج إليه علمت أنه أغلم الناس . 
. وروی عن الدراوردي آنه قال : ول من دون العلر وکتبه ابن شباب . وزوی عن ۰ 
مالك موه ٠‏ وروی عن معمر عن الزهري أنه قال : کنا نکره کتاب العلم ختى آکرهنا . 
عليه هؤلاء الأمراء . فرأيتا أن لا غتعه احداً من السلمین . وزوی عن آیوب بن 
اس ا ل N‏ 
أن لا أكتبها لغيرثم . ورَوى عن معمر أن صالح بن كيسان قال : كنت أنا وابن شباب 
ونحن نطلب العل . فاجتمعنا على أن نكتب السنن فكتبنا كل شيء سمعنا عن الني 
يل . تم قال : اكتب. ما جاء عن آصابه . فقلت : لا لیس بسنة.. وقال هو :.بل 
هو سنة . فکتب ول أكتب فأنجح وضیعت . وروی عن خالد بن نزار أنه قال : 
ل E‏ 
E‏ . فقلت : : أما تكره أن تكتب العل؟ قال e‏ 

إن 4 تكن كتبت فقد ضيعت . أو قال : زت . 

وروی عن عامر الشعي أنه قال : : الکتاب قید العل . 

E 0 ی‎ E 
۳ شون 0۸۵ الیش قعلیوا‎ 

ا 0 اك 
ورجل ينتقي وهو خر وقال مرة عر : وذلك العام . 

ا ۳ 


(۱۸) آأي اصب انکلام صاً 


تحدثنا عن الني يلله؟ قال کیان تا : 

وروى عن حاتم الفاخر أنه قإل : معت سفيان الثوري يقول : إني ا 
أكتب الحديث على ثلائة أوجه : حديث أكتبه أريد أن أتخذه ديتاً . وحديث رجل 
أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به . وحديث ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ 
به . 

وزوی عن خالد بن خداش البغدادي أنه قال : ودعت مالك بن أنس فقلت : 
یا آبا عبد الله أوصني . فقال : عليك بتقوى الله في السر والعلانية » والنصح لكل 
مسل » وکتابة العلر من عند آهله . 

وزوی عن اخحق بن منصور أنه قال : قلت لأحمد بن حنبل : من كره كتاب 
العلم ؟ قال : کرهه قوم ورخص فیه آخرون . قلت له : لو يكتب العم لذهب . 
قال : نعم ولولا كتابة العلم أي شيء كنا نكون نحن ات : وسألت 
|حق بن راهویه فقال ا قال مد سواء . 

e O ESS 
. من ل يكتب العم لا يؤمن عليه الغلط‎ 

وروى عن الرياشي أن الخليل بن أحمد قال : اجعل ما تكتب بيت مال وما 
في صدرك للنفقة . وروى عن المبرد أن الخليل قال : مأ سمعت شيئاً إلا كتبته ؛ ولا 
كتبته إلا حفظته » ولا حفظته إلا نفعنى . 

ها ۱ 

وأما حصول هذه الأمور من بعض الصحابة : فلو سلمنا أن عمل هذا البعض 
حجة فلا دلالة فيه على عدم حجية السنة . لما علمته في الكلام على هبي الني وله 
عن الكتابة : حيث بينا هناك عدم دلالته على عدم الحجية » وأن الكتابة ليست 
من لوازمبا » وأن النبي إفا كان لعلل أخرى يمكن مجيها هنا . 

ولا دلالة فيه أيضاً على أن النهى متأخر عن الإذن وناخ له . لأنا إذا ذهبنا 
مذهب أبن قتيبة والخطابي (المذكور في القول السادس في البحث المتقدم) : من 


for 


أن كلا من النبي والإذن: عا عام في جميع الأحوال والأشخاص . - تقول : انهم لا 
استمروا على هذه الأأمور يعد وفاته ولك : لأخبم لم يطلعوا على إذنه فاعتقدوا استمرار 
الك وعدم سخه . لا : : لإن النبي في الواقع متأخر عن الاذن وناخ له . وإلا لما 
حصل. إجماع من بعد على الإذن والإياحة . 

وإذا ذهبنا مذهب الخصصين لكل من النبي والإذن بأي نوع من أنواع 
التخصيص المتقدمة - نقول : إن امتناع من امتنع من الصحابة أو التابعين عن 
الكتابة ؛ ومنعه الغير منها وإحراقه لما كتب - إفا كان عند تحقق حالة من حالات 
البي المتقدمة التي يمكن ونجودها في عصرم . كأن كان يخشى اشتباه القرآن بالسنة 
إذا كتبت معه في صحيفة واحدة أو مطلقاً . أو يخشى الاتكال :على الكتابة وترك 
الحفظ الذي ييل إليه بطبغه » ویری في ترکه مضيعة للعام وذهاباً لفقه والفهم . 

ومثل ذلك يقال في التدوین وجمع السنة في کتاب واحد کالقرآن . ۱ 

ونزید کون التدوین من لوازم اخجية بطلات فنقول : 

لؤ كان عدم التدوين ذليلاً على عدم الحجية لصح أن يقال : إن أبا بكر وزيد 
ابن ثابت لما امتنعا عن جمع القرآن في أول الامر کانا یفهمان آن القرآن لیس بحجة . 
وذلك ما لا يمكن أن يتصور في أبي بكر وزيد . ولکن الواقع آنهما فا امتنعا عن . 
جمعه أول الأمر : ST‏ ون 
المصلحة والخير كل الخير في جمعه قاما به . 

روي البخاري من طريق ابن شهاب عن عبيذ بن السّبّاقَ : أن زيد بن ثابت 
3 الله عنه) قال : آرسل إلع أبو بكر مقتلَ أهل العامة فإذا عمر بن الخطاب 

۰ . قال آبو بکر (رضی الله عنه) + إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد اسْتّحوٌ 

يوم e‏ القرآن » وإني أخشى شی آن یستحر القتل بالقراء بالواطن فیذهن 
كثير من القرآن ؛ وإني أرى أن ثأمر بجمع القرآن ٠‏ قلت لعمر : كيف تفعل شيئاً 
م يفعله رسول الله يي ؟ هذا والله خير . . فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري 
ذلك نورأيت في ذلك الذي ولى تمر ٠‏ قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب 


tot 


عاقل لا تتبمك ؛ وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ره فتتبع القرآن فاجمعه . . 
فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن . 
قلت : كيف تفعلون شيئاً م يفعله رسول الله يلِْْ؟ قال : هو والله خير . فلم يزل 
a‏ (رضي 
وجدت آخر سورة التوبة j Rs‏ 
ST‏ . حتى خاتّة براءة . فکانت الصحف 
جند ی یکر ح توا له هند هر جیاه م عند خفصة بنت عر (رضي الله 
عنه) .) . 

فهذا يدلك على أن عدم التدوين ليس دليلآ على عدم الحجية . . بل قد ` 
يكون لسبب آخر من الأسباب المتقدمة أو التي سنذكرها. 

غم إنا نجد أن عر كان مترددا في تدوين السنة وجمعها في كتاب واستشار 
الصحابة في ذلك . فنبم من آشار علیه بتدوینها . ولو كان التدوين متلازما مع 
الحجية : للزم من تردده فيه تردده في حجية السنة UN‏ 
هذا ناشئ عن تردده في حجيتها؟ لا يكن أن يظن أن تمر يمضي عليه الزمن الطويل 
- من وقت إسلامه إلى أن تردد في تدوينها زمن خلافته - وهو متردد في كونما 
حجة . ولقد كان (رضي الله عنه) حریصا آشد احرص علی معرفة ما دون هذا 
الأمر الخطير - من الأحكام - من الني '# والبحث عنه . وقد كان يسارع في 
إبداء رأيه في كثير من المواقف مع الصراحة المتناهية . فلا يخلو حالة إذن من أحد 
أمرين : إما يكون معتقدا مجيتها ء آو معتقدا عدا . وعلى كل فلا يصح أن يكون 
تردده في التدوین ناشتاً عن تردده في حجية السنة . بل لا بد أن يكون قد نشأ عن 
تردده فيا جد من الأسباب التي حملته على البحث في أمر تدوين السنة . 

ثم نزيدامتناع بعضبم عن التدوين » وإحراقهم لما دونوه - سببين آخرين + 

آوطما : آنه لشدة ورعه وخوفه من الله تعالى خشى أن »سك أحد بعده بحديث 


goo 


یسونه ويكون هذا الحديث ث الدون قد رواه له رجل ظاهره ات وهو كذوب . 
أو ظاهره أنه قوي احفظا وهو ضعيفه . | ۱ 
الرسول يحتمل أن يكون هو نفسه قد بدل حرفاً حرف فيه سبوا . وإلى هذا أشا 
۳ بکر في قوله لعائشة مبیناً سبب إحراقه ما دونه من الأجاديث (الذي 7 
صاحب الشیهة) + خشلیت أن أموت وهي عندك فیکون فيا أحادیث عن, رجل 
أثقنته ووئقت به ولم يكن 5 حدثني . فاکون قد تقلدت ذلك» . وقوله في الرواية 
الأخرى : «إني حدثتك الحديث ولا أدري لعلي لم أمعه حرفا حرقا» ٠.‏ ! ' 
وثانهما : أنه من المعلوم أن الواحد منبم أو الاثنين أ و العشرة أو المائة لا يكبم 
أن يجسعوا كل ما صدر عن الني كلك في كتاب واحد كا حصل في القرآن . لأنه 
لك فل کهآ شک ما مدرم لته ری كل أي 
۱ أن يجتمع عدد معين منبم قد وزعوا زمنه ولل علیمسم وتقاموه وتناوبوا ملازمته 
۱ حتى لا يخرج عن حفظهم ثيء مما صدر منه . . ولقد تکون صصبة الواحد؛ منبم 
۱ له بي ساعة واحدة ويكؤن منفرداً به فيها ويصدر منه في هذه الساعة ما م يطلع 
. عليه غيره أصلذ . ولذلك وجب القول بأن كل فرد من الصحابة يحتمل أنه قد 
حمل شيئاً من السنة م يحمله غيره . ولا يكن لأحد مهما أوتي من السلطان أن يجمع 
جمیع الصحابة (وم ألوف) بعد وفاته ل ويأخذ منهم جمیع ما ملوه هويدونه ١.‏ 
)0( قال في تدریب الراوي. (ص ۱-) : «قال أبو زرعة الرازي - في جواب من قال له : آلیس 
يقال : حديث الني يل أربعة آلاف حديث ؟ - : ومن قال ذا (قلقل الله أنيابه) هذا قول الرنادقة 
ومن بحم حديت سول اله !ع رو له اش ارت ماس 
من روی عته ومع منه ‏ فقيل إله : أين كانوا وأين سمعوا؟ قال : أجل المدينة وأهل مك ومن: بينهما 
۽ ام اهس له معه حجة الوذاع روت + مع أنه بعرفة . قال العراقي: وقريب منه ما أسنده 
الديني عنه قال : توفی الني له ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة 
وهذا لا تحديد فيه وكيف يكن الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البلدان والبوادي 
والقرى . وقد روى البخاري في سحيحه أن كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن تبوك : وأصحاب 
رسول الله أ کت لا يجمعههم كتاب حافظ . يعنى الديوان . قال العراتي : وروى الساجي في المناقب - 


0 


فلا رأوا أههم غير قادرين على هذا امتنعوا عن التدوين وأحرقوا ما دونوا : مخافة 
آن یعتقد من بعدم آبم بذلوا كل الجهد وأمكنبم استيعاب كل السنة - 5 فعلوا. 
في القرآن - وجمعوها في هذا الكتاب المدون . ويعتقد أن ما عدا ما فيه - مما 
يتحدث به الرواة - ليس منها . أو لا يعتقدذلك لكنه يقدم ما دونوه على ما يروى 
مشافهة عند التعارض . وقد یکون في الواقع الروی مشافهة ناخ للمدون . وفي 
ذلك كله ما فيه : من الخطر وضیاع جزء کبیر من الاحکام الشرعية . 

ولا يخفى أن هذا الاعتقاد محتمل الوقوع من المتأخرين إذا كان المدون للسنة 
أكابر الصحابة الذين كانوا أكثر ملازمة له و من غيرم وخصوصاً نحو أبي بكر 
وتمر . 

وأنت إذا نظرت فيا رواه صاحب الشبهة من قول أبي بكر : «ويكون قد بقي 
حديث م أجده فيقال : لو كان قاله رسول الله يف ما خفى على أب بكر .» . تتأكد 
ما قلناه . 

ذأما إذاقام بالتدوين حابي ( تعل عنه ملام له مه فثل هذا الاحتقال بعيد 
جدا . وأبعد منه أن يتوم متو أن إماماً مثل الزهري أو البخاري أو مس - ممن 
بذلوا كل الجهد في استقصاء الأحاديث وتدوينبا - أمكنه أن يجمع جميع السنة . 
وذلك لبعد العهد واتساع رقعة الإسلام » وموت الصحابة أو معظمهم ؛ وتزايد 
عدد الملة ی( 
الزهري لا يكنه أن يقابلهم جميعا ولا أن يأخذ عنهم جميع ما حملوا. 

وإذا كان الاحتال بالنسبة لمؤلاء مندفعاً بالبداهة فلا بأس من تدوينها منبم 
ومن نحوم . بل هو مطلوب لطول العهد وموت الملة الثقات ولضعف الحفظ 
واختلاط العجم بالعرب وانتشار مدنیتهم بینبم وتعلر أكثرم الكتابة وخروجهم 
- بسند جید عن الرافعي قال : قبض رسول اللّه مه وانسلمون ستون ألفاً ثلاثون ألفاً بالمدينة وثلاثون 
ألفاً في قبائل العرب وغير ذلك . قال : ومع هذا لجميع من صنف من الصحابة م يبلغ جموع ما 


في تصانيفهم عثرة آلاف مع کونهم یذکرون من توق في حیاته ٤او‏ ومن عاصره أو أدركه 
صغيراً» . ۹ 


عن طبيعتهم الأولى من الاعتاد على الحفظ . ولانتشار الكذب على رسؤل الله 
يل - يسبب تعدد الذاهب وتشوء الفرق وکثرة الاحاد والزندقة - انتشارا احتيج 
معه إلى تأكيد ثيوت ما صح عنه بل بكتابة الثقات النقدة وتدوینهم ؛ حتى يقيز 
الصحیح تام القیز من الکذوب. 

قال الحافظ بن جر - في مقدمة الفتح(۳) - «اعام علمني ال وإياك أن 
آثار الني ی م تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مزتبة . 
لأمرين (أحدهما) : أنهم كانوا في ابتداء الحال قد بوا عن ذلك - كا ثبت في ححيح 
مسم - خشية أن يختلطا بعض ذلك بالقرآن العظيم . (وثانهما) لسعة حفظهم 
وسيلان أذهاهم ولأن أكثرم لا يعرفون الكتابة. ثم حدث في أواخر عصر 
التابعين تدوين الآثار : وتبويب الأخبار . لما انتشر العلاء في الأمصار » وكثر 
الابتداع من الخوارج والرروافض ومنكري الأقدار .» . اه. 

ولذلك كله أمر عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) الولاة والعلماء بجمع. 
الحديث. وتدوينه . وأرسل صورة من الکتوب إلى كل مصر . ۱ 

قال أبو عبد الله البخاري - في تعالیقه : «وکتب ر بن عبد العزيز إلى أي 
بكر بن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله يليِ فاكتبه . فإني خفت دروس' 
العم وذهاب العلماء . ولا تقبل إلا حديث الني وَل . ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى 
يعلم من لا يعلم . فإن العام لا يبلك حتى يكون مرا .» . ورواه مالك في المؤطأ (رواية 
مد بن احسن) ختصرا(۳) . وأخرج المروي في ذم الكلام من طريق يحبى. بن 
سعيد عن عبد الله بن دینار قال : « یکن الصخابة ولا التابعون یکتبون ‏ 
الأحاديث . إغا كانوا يؤدونها لفظاً ویأخذونها حفظاً . الا کتاب .الصدقات» 
والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء . حتى [إذا] خيف عليه 


(۱۲۳۰).ج۱ ص 1. 
(۱۳۱) انظر قواعد التحدیث (ص "1 - 4۷) . 


۰۸ 


" الدروس ؛ وأسرع في العلماء الوت - آمر عر بن عبد العزیز آبا بکر احزمي - 
فیا کتب الیه - : آن انظر ما ان من سنة أو حديث فاكتبه .» (۳) . وأخرجه 
. أبو نعيم في تاريخ أصببهان بلفظ : «كتب عر بن عبد العزيز إلى الآفاق : انظروا 
حديث رسول الله يو فاجمعوه .» (۳) . وروی عبد الرزاق عن ابن وهب أنه قال : 
سمعت مالكا یقول : «کان ر بن عبد العزیز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن 
والفقه . ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى وأن يعملوا بما عندم . ويكتب إلى 
أي بكر بن حزم أن يجمع السنن ويكتب بها إليه . فتوفي عمر وقد كتب ابن حزم 
کتبا قبل أن يبعث بها إليه) 00 . 

وروى ابن عبد البر عن سعيد بن زياد مولى الزبير أنه قال : هعت ابن شهاب 
يحدث سعد بن إبراهيم : «أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن . فكتبناها دفتراً 
دفتراً . فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دقترا» . 

قال ابن حجر في مقدمة الفتح - بعد قوله المتقدم - : «فاول من جمع ذلك 
الربيع بن صَبِيح وسعيد بن أبي غروبة وغيرهما . وكانوا يصنفون كل باب على حدة . 
إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام : فصنف الإمام مالك الموطأ 
وتوخى فيه القوي من حدیت آهل احجاز » ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوي 
التابعین ومن بعدم : وصنف آبو مد عبد الملك بن عبد العزيز بن جرج مكة . 
وأبو عرو عبد الرهن بن رو الأوزاعي بالشام . وأبو عبد الله سفيان بن سعيد 
الثوري بالكوفة وأبو سَلَّمَةَ حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة . ثم تلامم كثير من 
أهل عصرم في النسج على منوالهم . إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث 
الني لإ خاصة . وذلك على رأس المائتين . فصنف عبيد الله بن موسى العبسي 
الكوفي مسندا . وصنف مسدد بن مُسَرْهَد البصري مسندا . وصنف آسد بن موسی 
٠‏ (۱۳) انظر قواعد التحدیث (ص 08-5 . 


(۱۳) انظر قواعد التحديث (ص "1 - 4۷) . 
(:۱۳) انظر قواعد التحدیت (ص ۷) . 


الأموي مسندا . وصنف تعيم بن حماد الخزاجي نزيل مصر مسنداً . ثم اقتفى الأنمة 
بعد ذلك أثرم . فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد : كالإمام, 
آمد بن حنبل واحق بن راهویه ؛ ؛ وعثان بن أبي .شيبة وغيرم من النبلاء .» . 

«ومنبم من صنف على الأبواب وعلى المساتيد معا + كأبي بكر بن أبي شيبة» . 

«فلا رأی البخاري هذه التصانیف ورواها» وانتقق ترياها"وانتجل حیاها 
- وجدها بحسب الوضع جامعة بین ما یدخل تحت التصحیح والتحسین والکثیر 
منبا یشمله التضعیف فلا یقال لغثه هین . شرك هته بمم احدیث الصخیح الذي 
لا یرتاب فیه أمين » وقوي, عزمه علی ذلكك ما سعه من آستاذه : .. |سحق بن 
راهویه حیث قال لن عنده والبخاري فیم : لو جمعم كتاباً ختصرا لصحیح سنة 
رسول الله يوك . قال البخاري : فوقع ذلك في قلي قأخذت في جع انیامع 
الصحيح ۰ . اه باختصار. 

قال في قواعد التحديث : «قال السيوطي : وهؤلاء المذكورون في أول من جم 
كلهم من أثناء المائة الثانية . وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأش المائة : 
. في خلافة عمر بن عبد العزيز . وأفاد الحافظ في الفتح أيضاً 2 : أن ول من دون 
الحديث ابن. شباب بأمر تمر بن عبد العزيز کا رواه آبو نعم من طریق مد بن. 
الحسن عن مالك قال : أول من دون العلم ابن شباب . يعني الزهري» . ! 

۱ و ۰ ۱ 

ولذلك أيضاً انعقد الإجماغ بعد عصر التابعين على إباحة الكتابة وتدوين السنة . 
بل ذهب بعضیم ای ندیپا ووجوها (۳۱) . ' 

قال القاضي عیاض ۳ : «کان بین السلف من الصخابة والتابعين اختلاف 
كثير في كتابة العلم : فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرم . ثم أجمع المسلمون على 


(۱۳) انظر عدة التاري (ج۲ ص ۱5۸) . 
(ry)‏ ؟ا نقله النووي في شرج مسلم (ج ۷ ص ۱۲۹ - ۱۳) . 
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جوازها وزال ذلك الخلاف» . 

وقال ابن ا : «اختلف الصدر الأول (رضي الله ع( كاب 
ذلك . ول اعلاف راحم لمان عل تر دنك وات .ولول 
تدوینه ف الکتب لدرس في الأعصر الآخرة . والله آعل» . | 

وقال ابن حجر ١۳١‏ : «إن السلف اختلفوا في ذلك علا وان کان الامر 
استقر والاجماع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه . بل لا يبعد وجوبه 
على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العم . اه 


<# « 


«امتناع الصحابة عن التحديث بالسنة وههم عنه» 


فإن قيل ؛ اک ولک 
امم ان ند ما عا سا 
ل د سد 

N e,‏ بالتحديث دين 
یصدر منه إلى من بعدم کا تقدم . وأنه قال فها يرويه ابن عباس عنه : «تسمعون 
ويسمع منک ويسمع من سمع منكم» . 

وقد تواتر عن الصحابة آنفسیم - سواء منهم من كان ينبى ويتنع عن التحديث 


(۱۳۸) في علوم الحديث (ص ۱1۹ - ۱۷۱) . 
(۱۳۸) ج ۱ ص ۰۱:1 وانظر : ص ۰۱4 


ومن كان لا يحصل منه ذلك - أههم جميعاً كانوا أحرص الناس على القسك بالسنة 
وعلى تبليغها والتحدث ها ذا | يطرأ شيء من الموانع التي سنذكرها . وعلى 
Ca‏ أوعلى الاقتتاع مها ذا احتج ده الى حادلين عن آرام 
ید ول این رن خودم ومن جت وم عل سل 
کل ل بدون نکر . ۰ 
فیقتنعون به بحديث و معاشر الأتبياء 1 تورث ما تركناه صدقة» 
على فاطمة فتقتنع به . ويقضي بحديث ميراث انجدة الذي رواه المغيرة بعد أن تأكد 
ثبوته برواية عمد بن مسلمة له E E‏ 
وهذاعر يقول - وهويقبل مج او :ليا يرابت نميل دياك 
الأعال كاك وت يدث الاستذا لذ يرو ل أو مو بدأو دب ۱ 
من عنذه عل عن رسول لله بغ في كذا 57 yT‏ 
الرأة من دية زوجها وفي الجنين يسقط عند ضرب بطن أَمَة وغير ذلك ما تقدم) . 
وهو الکاتب ای عاله : تعلموا السنة والحن کا تتعلمون القرآن : وهو القائل : إيام 
والرأي فإن أصحاب الرأي أغدا ء السنن:أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها . والقائل : 
خير ۳ 3 مد ان سیاي قوم ل بشهات القرآن خذوم 
وهذا (کرم الله 53 وإ حدثتم (وقي رواية إذا حدثتم) عن 
.رسول الله حديتا فظنوا به الذي أهنا والذي هو أتقى. وفي رواية : فظنوا 
برسول الله أهناه وأتقاه وأهداه . ۱ 
وهذا غبد الله بن مسعود يحتج بحديث : لعن الله الوائمة . ويحدث عفان بحديث 
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رسول الله فها رواه أبو داود عن علقمة أنه قال : إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود 
من إذ لقيه عثان فاستخلاه . فلا رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي : تعال 
يا علقمة . جت فقال له عهان : ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله 
يرجع إليك من نقسك ما كنت تعهد . فقال عبد الله : لفن قلت ذاك لقد معت 
رسول الله # يقول : «من استطاع منم الباءة فليتروج . فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج. ومن لم يستطع منك فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 

م : كنت ألزمنا لرسول الله ييه وأعر: 
بحديثه . ويترحم عليه في جنازته ويقول Re O‏ 
يل . ويروي البخاري في التارخ والبيقي في الدخل عن عمد بن عارة بن حزم 
أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلاً . لعل أبو هريرة 
يحدمهم عن رسول الله يي بالحديث فلا يعرفه بعظمم . فيراجعون فيه حتى يعرفوه 
ثم يحدتهم بالحديث كذلك حتى فعله مراراً . . فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ 
الناس . ويقول - فها يرويه البخاري - : (إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة . 
ولولا آيتان في كتاب الله ما حدئت حديثاً - : «إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
النينات والمدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنيم 
00 الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحم 4( ١‏ . إن إخواننا من المهاجرين كان. يشغلهم الصفق بالأسواق . وان 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالحم . وان آبا هريرة ان یلزم رسول 
الله يو لشبع بطنه ويحضر مالا يحضرون . ويحفظ ما لا يحفظون .» . ويجلس إلى 
جنب رة عائشة يتلو الحديث ويقول () : اسمعي ياربة الحجرة . 

وهذا آبو ذر یقول : «لو وضعم الصمصامة على هذه (وأشار إلى قفاه) ثم 


(۱) سور البقرة ۲-۱09 
)0( 1 ف سنن أبي داود (ج۲ ص ۲۲۰) 
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ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي وَل قبل أن تجيزوا علي لأنفذيها .© : 
وهذا البراء بن عازب يقول فيا يرويه أحمد : اما كل الحديث سمعنام من رسول 
الله يي كان يحدثنا أححابنا عنه . كانت تشغلنا عنه رعية الابل) . 9 
وهذا ابن عباس يحكي عنه مجاهد.- فيا رواه مسلم - قيقول : «جاء بُشير 
العدوي إلى ابن عباس . لعل يحدث ويقول : قال رسول الله يول قال رسول الله 
ييه . جعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه . فقال : يا ابن عباس: مالي 
لا أراك تسمع لحديثي؟ أحجدئك عن رسول الله يي ولا تسمع ؟ . فقال ابن عباس : 
إنا كنا مرة إذا معنا رجلا نيقول : قال رسول الله و ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه 
بآذاننا . فلا رکب الناس الصعب والذلول | نأخذ من الناس الا ما نعرف .» . 
والآثار في ذلك عن كثير من الصحابة كثيرة تفوت الحصر والعد . وقد سبق 
كثير منبا في حجية السنة . . وجموعهاً يفيدنا إفادة قطعية أنهم ما كانوا متنعون عن ' 
التحديث لذات التحديث . ولا لأن الحديث ليس بحجة في نظرم . بل لبعض : 
الموانع التي تطرأ . ويفيدنا أيضاً أن حجية السنة متقررة في نفوسبم جمعون عليا . 
وهذا يحملنا على أن نبحث عن أسباب أخرى غير ما ذكره صاحب الشببة . 
تكون قد حملتبم في بعض الأحوال على الامتناع عن التحديث وعلى النبي عنه . 
(وهذا ما سنبحثه بعد) . إذ لا يصح بعد آن ثبت آمر النبي بالتبلیغ والتحدیث . 
وبعد ما ثبت من إجماعهم على حجية السنة وعلی حرصمهم علی امتثال ذلك الامر . 
وبعد قيا م الأدلة القاطعة على حجيتها - آن يتوم آنهم نا امتنعوا وخيؤا لعدم حجيتها 
في نظرم . 7 
ولو فرضنا أن امتناعهم ونهيهم قد ثبت . وفرضنا كذلك دلالتبما ل وعدم 
ا اد اراي ا 
يا من تذهب إلى أ ن الإسلام هو القرآن وحده وأنه لا دليل على الأحكام سواه ولو 
كان هذا الدليل قول أو عمل ذلك النبي الذي كان ينزل عليه الوحي من النماء وكان 
لا ينطق عن الموى - أفيسوغ لك ومكنك أن تتصور ما لا يتصوره الطفل آن امتناع 


.وهی حابي واحد أو اثنين أو عدد من الصحابة - عن التحديث يكون دليلاً ۱ 
لك - صحيحاً معتبراً في نظر الشارع - على عدم الحجية . في الوقت الذي تدر 
فيه قول الرسول والإجماع ودلالة القرآن نفسه والأدلة الأخرى على الحجية . 

لا يجوز لك يا هذا أن تفعل ذلك : لأنه مخالف لقاعدتك من أن الإسلام هو 
القرآن وحده. کا هو خالف لقاعدتنا من أن السنة وإجماع الصحابة جتان 
کالقرآن . وأن عل الصحابي أو قوله لیس بحجة وأنه لو فرضنا أنه حجة فامتناعه 
وعبيه محتملان لأن يكونا لغير عدم الحجية احقالاً را على الاحقال الذي ذهبت 
إليه . کاتدل علیه آثارم التقدمة وما سيأتي . وأنه لو فرضنا أنهما لا يحتملان إلا 
ما ذهبت إليه فهو معارض با ثبت عن هؤلاء الممتنعين الناهين من تحدثهم 
بالسنة وعملهم بها وبما ثبت عن غيرهم وم الأكثرون ء بل بإجماعهم في الحقيقة ؛ 
وا ثبت عن رسول الله وة . ونكون قد تساهلنا معك في التعبير بالتعارض : إذ 
لا يصح لنا نحن أن نقول : بالتعارض بين قول حابي وبين قول النبي والإجماع . 
فإنما مقدمان عندنا ولو كرهت ذلك وکان هذا ما لا یرتضیه عقلك . . : 

وحیت ان استدلالك لا ینطبق علی قاعدتك ولا علی قاعدتنا کان لغوا من 
الکلام »؛ لا یصلح للاستدلال ولا للالزام . 
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الأسباب التي حملتهم على الامتناع والغبي 
ثم إنا سنبين لك الأسباب الحقيقية التي حملتهم على الامتناع والنبي ؛ والتي 
تدل علیها آثارم . حتی لا يكون هناك أدنى شببة في كلامك . فنقول : 
السبب الأول : أن بعض الآثار التي تمسكت بها إما كانوا بمتنعون فیبا آو ینبون 
عن الاکنار من التحدیث ؛ لا عن التحدیث بالكلية . وذلكك منبم خشية وقوع 
المكثر في الخطأ وهو لا يشعر . فيتخذ حديثه الذي أخطأ فيه حجة يعمل مها إلى يوم 
القيامة . 


وذلك : لأن الإكثار مظنة لخطاً : والخطأ وإن كان لا إِثم فيه إلا أن تعمد مظنته 
يوجب النسبة إلى التفريط : لأنه في قوة تعمد الكذب «ومن حام حول المى: 
يوشك أن يقع فيه» . 

فلذلك کانوا یتحرزون آشد التحرز » ویقلون من التحدیث ؛ ولا يحدتون إلا 
رفي ب حي واكم NEE‏ 
التحدیث . 

وهذه اششية منم اليل عل عنم أن الال ترصو زاب 312 ا 
يجب العمل ببا على عكس ما ذهبت إليه . وهي في الوقت نفسه قلا قلوبنا احترام 
لهم وثقة بهم واطمئناناً لما يروونه عن رسول. الله يو . 

وإليك الأحاديث والآثار التي تدل على أن خشيتهم من الخطأ كانت سبيا في 
امتناعهم ونیم عن الاکثار . وعلى أنهم ما كانوا يحدثون أو يعملون و 
به واطیانوا یه 
علمتم ل ل ۱ 

وروى هو وابن ماجه والدارمي عن أبي قتادة أنه قال : معت رسول الله ولف 
يقول على هذا المنبر : «يا أيها الناس . إيام وكثرة الحديث عني . من قال علي فلا 
يقولن إلا حقاً أو صدقا . من قال علي ما أقل فليتبوأ مقعده من النار» ٠‏ ورواه 
الحا أيضاً وقال : علی شرط مس . ْ 

وأخرج أحمد:عن سمرة بن جندب | ن النبي مه قال : «من روى عني -جديثاً 
وهو يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين 6019 . وفي رواية : «الكذابين» . وأخرجه 
حامر اورم ماجه وغیرم . وأخرجوا مثله من طریق الغيرة بن 


شعبة ۰ 


(۱) آو: «الکذیین» . ک رواه أبؤ نعيم في كتابه التخريع على صحيح مسل . 
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وروى مسم عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله يإ : «کفی بالرء کذبا آن 
يحدث بكل ما سمع» . 

وأخرج ابن عبد البر من طريق مالك ومعمر وغيرهما عن مر بن الخطاب - 
في حديث السقيفة - أنه خطب يوم ابمعة غمداله وآئق نى عليه ثم قال : «أما بعد 
فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولما. من وعاها وعقلها وحفظها 
فليحدث بها حتى تنتبي به راحلته . ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل له أن 
يكذب علي - : إن الله بعت مدا يلي بالحق وأنزل معه الكتاب . فكان مما أنزل 
معه الرجم» وذكر الحديث . 

وذكر ابن عبد البر . أن مس بن الحجاج روى عن قيس بن عُبَاد أنه قال : 
معت عر بن الخطاب يقول : «من سمع حديثا فأداه ه كا سمع فقد سلم» . 

وروی مسا عن عر أنه قال : «بجسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما 
سمع» . وروى عن عبد الله مثل قول عر . 

. وأخرج ابن علية عن رجاء بن أبي سلمة أنه قال : بلغني أن معاوية كان يقول : 
«عليك من الحديث با كان في عهد عر . فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث 
عن رسول الله يف . ذكره الذهبي في التذكرة . 

وأخرج أحمد والبييقي عن علي (كرم الله وجهه) أنه قال : «كنت إذا ممعت 
من ومول الله به حديث تفن الله منه با شاء أن ينفعني وإذا حدثني أحد من 
أصحابه استحلفته . فإذا حلف لي صدقته . وإنه حدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر 

- أنه سمع رسول الله يل يقول : : «ما من عبد موقن يذنب ذنبا فتطهر فیحسن 

الطهور ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له .» . 

وأخرج البييقي عن الحسن عن مرة قال : حفظت عن رسول الله # سكتتين : 
سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة . فكتب عران بن حصين في ذلك 
إلى أبي بن كعب . فكتب بصدق سمرة يقول : إن سمرة حفظ الحديث عن رسول 


1Y 


وأاخرج احند عن مطرّف بن عبد له آنه قال : قا! TT‏ ا للك 
مطرف . واللّه إن كنت لأارى آي لو شنت حدثت عن ني الله يل يومين متتابعين 
لا أعيد حديئا .ثم لقد زادني بطأ عن ذلك وكراهية له : أن رجالاً من أصحاب 
مد مله - أو من بعض أصحاب عمد - شهدت ؟ شبدوا وهعت کا سعوا » يحدثون 
احادیث ما هي کا یقولوان . ولقد علمت أههم لا يألون عن الخير . فأخاف آن 
يشبه لي 5 شبه طم» . فکان آحیانا یقول : : «لو حدئتع اني معت من ني الله لاو 
كذا وكذا رأيت أني قد صذقت» . وأحياناً يعزم فيقول : «سمعت ني الله © يقول 
كذا وكذا» . 1 

وروى مسم عن أنس ,أنه قال اد د لد كر ورين 
اله لل قال : «من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار) . 

وأخرج أحمد عن ابن سيرين أنه قال : كان أنس بن مالك (رضي الله غنه) 
إذا حدث حديتا عن رسول الله بل ففرغ منه - قال : أو ا قال رسول الله يل . 
قال في الفتح الرباني : هذا E‏ الحافظ السيوطي في الكبير 
وعزاه لأبي يعلى والبيهقي في السنن وابن عساكر . | 
وقال ق الفتح را ان عر مر ات انس 
أني أخشى أن أخطئ خدثتك باشیاء قاللما رسول الله يل .» . ۱ 

وروى البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قال : : «قلت للز بر لا اضما 
تحدث عن رسول الله وَل کا يحدث فلان وفلان؟ . قال : أما إني 4 أفارقه ولكن 
سعته یقول : من كذب علي فلیتبواً مقعده من النار .» . ۱ 

وروی مسا عن طاوس أنه قال : «جاء هذا إلى ابن عباس (يعني بُشَيْرَ بن ' 
كعب) لجعل يحدئه . فقال أله ابن عباس : عد لحديث كذا وكذا . فعاد له . تم حدثه 
فقال له : عد لحديث كذا وكذا . فعاد له . فقال له : ما أدري أعرفت حديثي كله 
وأنكرت هذا؟ أ م أنكرت خديقٍ كله وعرفت هذا؟ ٠‏ فقال له ابن عباس : إنا كنا . 
نحدث عن رسول الله يك إذا لم يكن يكذب عليه » فلا ركب الناس الصعب والذلول 


A 


تركنا الحديث عنه .» . 

م لا ف ان : «ليس كلنا كان يسمع حديث الني 
ا + كانت لنا ضيعة وأشغال . ولكن الناس ل یکونوا یکذیون فیحدث الشاهد 
الغائب» . 

وروى أيضاً عن قتادة : «آن اسان حدت جدیث فقال له رجل : آهعت 
هذا من رسول الله يإك؟ قال : نعم » أو حدثني من ل يكذب » والله ما كنا تكذب 
ولا ندري ما الكذب .»© . 

وروی البخاري ومسل عن عروة بن الزبير أنه قال : «قالت عائثة : يا ابن 
آختي ؛ بلغني أن عبد الله بن عرو مار بنا إلى الحج فالقه فاسئله. : فإنه قد حمل 
e‏ . قال : فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله وأ . 
e‏ أن النبي مل قال : : «إن الله لا يتزع العلل من الناس اتتزاعا وکن 

يقبض العلاء فيرفع 2a3‏ . ويبقى في رؤوس جهال يفتونہم بغير علم (وفي' 
ا للبخاري : : یفتونهم برآیمم .) فیضلون ویضلون» . قال عروة : فلا حدثت 
عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته . قالت : أحدثك أنه سمع رسول الله يق يقول 
هذا؟ قال عروة : نعم . حتى حتى إذا كان عام قابل قالت لي : ان ابن رو قد قدم فالقه 
نم فاتحه ؛ حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العم . قال : فلقيته فسألته 
فذكره لي على نحو ما حدثني به في المرة الأول . فلا أخبرتها بذلك قالت : ما أحسبه 
الا قد صدق : آراه م يزد فیه شین ول ینقص .۲ . وف رواية للبخاري أنها قالت : 
«والله لقد حفظ عبد الله» . 

0 أبي رافع عن عبد الله بن مسعود : : أن رسول الله وق قال : ( 
من نبي بعثه الله في أمة مة قبلي إلا کان له من أمته حواریون () 0 
بسنته ويقتدون بأمره م إنها تخلف من بعدم خلوف يقولون ما لا يفعلون » 


(15) حواري الرجل : خاصته من أصحابه وأتصاره. 


E 


ويفعلون. ما لا يؤمرون . هن جاهدم بيده فهو مؤمن : ومن جاهدم بقلبه فهو 
مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . قال أبو رافع : لخدثت عبد 
له بن مر فأنكره علي . فقدم ابن مسعود فازل بقناة 9 . فاستبقنی إليه عبد الله 
أبن عر يعوده فاتطلقت معه. فلا جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا 
الحديث خدثنيه 6 حدثت ابن عر. 

السبب الثاني : أمهم كانوا يمتنعون أو يتبون عن أن يحدثوا قوماً حديثي. غهد 
بالاسلام ول يكونوا قد أحصوا القرآن . لخافوا علييم الاشتغال بغيره عنه : إذاهو 
الأم والأصل لكل عل . : 

وقد يشير إلى هذا السب قول عمر : (إنم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي 
النحل . فلا تصدوم بالأحاديث» ٠‏ يعني : أن أهل هذه البلدة اعتنقوا الاسلام 
حديثاً » وأخذوا يحفظون, القرآن ولا ينتهوا من حفظه . فلا تشغلوم عن الا 
بالمهم . ٤‏ 

#6 

السبب الثالث : آخهم فا نهوا و امتنعوا عن الإكثار من الحديث » خوف 
اشتغال سامع الکثیر منهم بحفظه عن تدبر شيء منه وتفهمه . لأن الکثر لا تکاد 
تراه إلا غير متدبر ولا متفقه . 

# # اه 

السبب الرابع : أخهم كانوا ينبون أو يمتنعون عن تحديث العامة وضعاف العقول ٠‏ 
بالأحاديث المتشابهة : التي يعسر علهسم فهمها فيحملونها على خلاف المراد منهاء 
ويستدلون بظاهرها على ما يبتدعه السفهاء منهم . أؤ يكون معناها غير مقبول 
لعقوطم القاصرة فيعترضون عليها » ويؤدي ذلك إلى تكذيب الله ورسوله . 

ولذلك يقول ابن مسعود : نا أنت بمحدث قوماً حديتاً لا تبلغه عقولمم الا 


کح هه و رد 
'(144) واد من آودية الدينة النورة. 


كان لبعضهم فتنة» . رواه مسلم . ويقول علي (كرم الله وجهه) : (حدثوا الناس ٠‏ 
بما يعرفون . أتحبون أن يكذب الله ورسوله» . رواه البخاري . قال ابن حجر : «وزاد 
آدم بن أني إياس في كتاب العم له : ودعوا ما ينكرون . أي : ما يشتبه علهم فهمه . 
ومن كره التحديث ببعض دون بعض : أحمد في الآحاد التي ظاهرها الخروج على 
السلطان . ومالك في أحاديث الصفات وأبو يوسف في الغرائب . ومن قبلهم أبو 
هريرة حيث يروي البخاري عنه أنه قال : «حفظت عن رسول الله يلك وعاءين ٠‏ 
فأما أحدها فبئثته . وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الحلقوم» . قال ابن حجر اتأتي : 
«وحمل العلماء الوعاء الذي م يبثه على الأحاديث التى فيها تبيين أمراء السوء 
وأحواشم وزمنیم . ولیست من الا حادیث الشتملة علی الا حکام الشرعية . والا 
لما وسعه كترامها : لما ذكره في الحديث الذي تقدم 210 من الآية الدالة على ذم من 
کت العم . ويحتمل أيضا أن يكون أراد من الصنف المذكور : ما يتعلق بأشراط 
الساعة وتغير الأحوال والملاحم . فينكر ذلك من لم يألفه » ويعترض عليه من لا . 
شعور له به) . 
BB # ©‏ 

أو يكون النبى متعلقاً بالأحاديث التي يخشى من العامة الاتكال عليها . مثل 
حديث الشيخين عن أنس : «أن رسول الله ييةِ - ومعاذ رديفه على الرحل - 
قال : يا معاذ بن جبل . قال : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : يا معاذ . قال : 
لبيك يا رسول الله وسعديك . ثلا . قال : ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
عمد رسول الله - صدقا من قلبه - إلا حرمه الله على النار . قال : يا رسول الله 
أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال : إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته 
تأت .» . أي : خروجا من الا ؛ وهو : ام کتم العلم من يؤمن عليه الاتكال . وكان 
سكوته إلى ذلك الحين : امتثالاً للنبي عن الاشاعة کا ینی عنه ترجمة البخاري 


() ی «الفتح» (ج ۱ ص ۲۱۷-۲۱۱ من الطبعة السلفتیة) . 


۱ هذا الحديت يباب : : «#من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا» . كذا 
قال بعضبم . وقال ابن جر( بعد أن ذكر نحو هذا وما أورد عليه - : (إن معاذ 
اطلع على أنه لم يكن المقصود د من المنع التحريم ؛ بدليل أ ن الني م أمر آبا هريرة 
ات اي ان و( : ارجع يا أبا هريرة ؛ ودخل على 
أثره فقال ل : فإني أخثى أن يتكل الناس ؛ خخلهم يعملون . 
فقال : خلهم . . أخرجه مسلم : فكأن قوله يقي لمعاذ : أخاف أن يتكلوا.. كان بعد 
ETT‏ : لعموم 
الآية بالتبليغ .» . | 


HK ¥ 


الشببة الرابعة 

08 عن النبي وها: : تدل على عدم حجية السنة. ۱ 
روي : e‏ ود 0 یس 0 علي عیسی اع 
فا نا يوافق القرآن : E‏ كلس عرب 19 

وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة ؛ وهو : يفيد وجوب عرض ما ينسب 
إليه وليل » ؛ على الكتاب » وأنه لا يصح القسك إلا بما ساواه إجمالاً وتفصيلاً ؛ دون 

ما أفاد حكماً استقلالاً » ودون ما بِيّن حكياً قد أجمله الكتاب - : لأن كلد منہما 
لیس موجودا فيه ٠‏ فتكون: وظيفة السنة : محض التأکید . 

وعلى ذلك : : لا تکون جة علی حم شرعي . لأن دلالة ماهو حجة على شيء » 
لا تتوقف على ثبوت ذلك الشيء بحجة أخرى . 

بل .لك : أن قنع التأكيد أيضاً. فإنه فرع صلاحية الدلیل للتأسنیس 


م في «الفتح» (ج۱اص ۲۲ من الطبعة السلفیة) . 


VY 


منفرداً . - : فهى لا توصف إلا بالموافقة . 
۱ © #6 
وروي أنه يإ قال : «إذا حدثتم عني حدیتاً تعرفونه ولا تنکرونه ؛ قلته آم ۸ 
"آقله - : فصدقوا به . فاني آقول ما يعرف ولا ينكر . وإذا حدثتم عني حدیتا تنکرونه 
ولا تعرفونه - : فلا تصدقوا به . فاني لا آقول ما ینکر ولا یعرف» . 
وقد روي هذا العنی من طرق مختلفة ؛ وهذا : يفيد عرض ما نسب إليه وَل 
على المستحسن المعروف عن الناس : من الكتاب أو العقل . فلا تكون السنة حجة ؛ 
کا تقدم . 
4 بو و 
وروي أنه يله قال: «إني لا أَجِلُ إلا ما أحل الله في كتابه ؛ ولا أَحَرِمْ الا 
ما حرم الله في كتابه» . 
ذکر السيوطي (۱8) : أن الشافعي والبيبقي أخرجاه من طريق طاوس هكذا . 
والذي في (جماع العلم) 0190 : أنه و قال : «لا يمسكن الناس علي بشيء : فإني 
ما أحل لم إلا ما أحل الله ۽ ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله .» . وأشار بعدذلك : 
إلى أنه من طريق طاوس أيضا . 
.. فالرواية الأولى : تدل على أن ما يصدر منه يكون موافقاً لكتاب الله . فلا يكون 
والرواية الثانية : نبی فیبا غن القسك بالسنة والاحتجاج با . 
oun >‏ 
وروي : آن بعض الصحابة سأل الني ی : هل يجب الوضوء من القئ؟ . 
فأجاب #ه: «لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله تعالى .» . 


7 ا( في مفتاح الجنة (ص 05 . 
(۱۸) ص 119. 


YY 


فدل ذلك : على أنه لا يجب إلا ما في الكتاب ؛ ولا توجب السنة شيثاً . 


## ¥ 


الجواب 

SS‏ : فكلها ضعيفة » لا يصح القسك 

. (فنها) و اطع (ومنها) E es‏ 
8 : ما جمع بيتهما ١.‏ . 

وقد بين ذلك ابن حزم في الإحكام (141) » والسيوطي في مفتاح الينة(*) - 
نقلاً عن البهقي - ا 

وقال الشافعي - في:الرسالة (*0 - : «ما روی هذا حد یثبت حديثه في 
شيء صفر ولا کبر - فیقال لنا : قد أثبتم حدیث من روی.هذا؛ في شيء . وهذه 
أيضاً رواية منقطمة عن رجل جهول ؛ ونحن لا نقبل مثل هذه الروية نف 
شيء» .اه ۱ ۱ 
وقال ابن عبد البر - في جامعه (10) - : «قال عبد الرحمن بن بدي : الزنادقة ' 
والخوارج وضعوا هذا الحديث .» ثم قال ) : وهذه الألفاظ لا تصح عنه ولل عند 
أهل العام بصحيح النقل من سقيمه . وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العم » 
وقالوا : نحن نعرض هذا الحدیث على کتاب الله قبل کل شىء » ونعتمد على ذلك . 
قالوا: فلما عرضناه على ككتاب الله وجدناه مخالقاً لكتاب الله : لأنا م نجد في كتاب 
الله : أن لا يقبل من حديث رسول الله يفك إلا ما وافق كتاب الله ؛ بل وجدنا كتاب 


(9ا) ج15 ص ۰۷۹-۷ 
(۱۰۰) ص 1 و ۱۹-۱ 
(۱0۱) ص ۲۲۵. 

(9) ج۲ ص۱۹۱ . 
() ج۲ ص۱۹۱ 
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الله : يطلق التأسي به » والأمر بطاعته ؛ ويحذر الخالفة عن أمره جملة على. كل 
حال .» . اه . فقد رجع على نفسه بالبطلان . ۱ 

ثم : إنه ورد في بعض طرقه عن أبي هريرة مرفوعاً - آنه یله قال : (اِنه سیاتیع 
SS EGE‏ 
لكتاب الله وسنتي : فليس مني .» . 

وهذه الزواية -:وإن كانت 'ضرعيفة أيضن ل 
- ؟ا تری - : لنا لا علینا . 

وبما يدل على أن الخبر موضوع - : أنه صح عنه وَل أنه قال : «لا ألفين أحدم 
متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري - : مما أمرت بهء أو نهيت عنه. - 
فيقول : لا أدري ؛ ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه .» 

.قال الشافعي - في الرسالة - بعد أن روى هذا الحديث : «فقد ضيق رسول 
الله على الناس : أن يردوا أمره . بفرض الله عليهم اتباع أمره» . 

«5 © 

وعلى تسليم صحة خبر العرض - : فلا نعتقد أن أحدا من المسلمين » يذهب 
إلى أن معنى الحديث : «أن ما يصدر عن رسول الله على نوعين : ما يوافق الكتاب » 
- وهذا يعمل به - وما يخالفه . وهذا يرد» . ألا ترى قوله - في الرواية.المذكورة - : 
«فهو عني» . بالنسبة للأول ؛ وقوله : «فلیس عنی» بالنسبة للثان ؛ وقوله - في 
بعض الروايات التي رواها ابن حزم - : «وما لرسول الله م حتی یقول ما لا نوافق 
القرآن ؛ وبالقرآن هداه الله؟ !» .؟. 

وكيف يكون هذا معنى الحديث : ورسول الله وله معصوم - بالاتفاق - عن 
ا SS‏ 
وأکثرم ها ذکرا؟ وقد قال تعالی : قل ما یکون لي آن آبدله من تلقاء نفسي » إن 
أتبع إلا ما يوحى إلي 4 . فكل مسلم یعتقد : آن کل ما یصدر عنه بل لا خالف 
القرآن . 


{Vo 


قال الشافعي (رضي الله عنه) - في جماع العل 01890 - : (إن الله عز وجل » 
وضع نبيه يي من كتابه ودينه - بالموضع الذي أبان في كتابه . فالفرض علی خلقه : 
آن یکونوا عاملین : بانه لا یقول - فیا آنزل الله عليه - الا با أنزل عليه ؛ وأنه 
لا خالف کتاب الله » وأنه بين عن الله عز وجل معنى ما أراد الله .» . غم قال («۱۳) : 
(ولا تکون سنة آبدا تخالف القرآن . وله تعالی الوفق» . اه. ۱ 

فعنى الحديث - إن!صح - : (إذا روي لک حدیث فاشتبه عليك! وجه الحق 
فیه - : فاعرضوه على كناب الله » فاذا خالف فروده : فانه لیس من مقولي .» . 

4 و و 

: إنه لا يلزم من عدم مخالفة ما یصدر عنه وله للکتاب - : بطلان ججية 
السنة » وآن لا يبين حكياً قد أجمله القرآن ».وأن لا یبین تخصیص عام ؛ أو تقييد 
مطلق » أو انتباء حك ونسخه ء وأن لا يوضح مشكلاً فيه . (ا فهمه صاحب 
الشببة) : فإن هذا البيان موافق تام الموافقة لمراد الله تعالی ؛ واذا نظرنا لظاهر لفظ 
الكتاب - فلو سلمنا أنه غير موافق » وغير محتمل له : فهو غير مخالف له . والنبي 
كله إفا أمر برد الخالف ؛ ولا يلزم من ذلك : زد ما لیس بوافق ؛ ولا مخالف . 

ويدلك على هذا رؤاية أخرى لحديث العرض على الكتاب (رواها ابن 
حزم) : أن رسول الله با قال : «الحديث عني على ثلاث ؛ فأيما حديث بلغك عني 
تعرفونه بكتاب الله تعالى: فاقبلوه ؛ وأا حديث بلغ عني لا تجدون في القرآن 
ما تنكرونه به » ولا تعرفون موضعه فيه : فاقبلوه ؛ وأها أحديث بلغك عني تقشعر 
منه جلودع » وتشماز منه قلوبک » وتجدون فی القرآن خلافه - : فرذوه .> .. 

فأنت تراه قد جعل ما لم يوافق ول يخالف - : واجب القبول . وهذه الرواية 
- وان کانت ضعيفة - : فهي من نوع ما یحتج به صاحب الشيبة . 


() ص ۰۱۱۸ 
(۱60) ص ۱۲ . 
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وعلى ذلك : فلا دلالة في هذه الروايات ؛ على بطلان الاستدلال بالسنة عو 
حك : ل يتعرض' له القرآن » ودلت عليه مستقلة . فإنه حك لم يخالف القرآن : 
حيث إنه قد سكت عنه . 

بل نقول ان الان قورش لعل وه رة ا . حيث قال : وما 
آتام الرسول لخنذوه ؛ وما نپا عنه فانتواگه . وعم ذلك » ول يخصصه : بكونه موافقاً 
للقرآن إجمالاً وتفصيلاً » ومن كل وجه . 

م أن الني وَل قد يفهم من القرآن ما لا يفهمه غيره - : فنظنه نحن ليس 

؛ وهو فيه . 
eT 3‏ » قال ERE‏ 
الجامعة الفاذة: إفن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا یر4 » .؟ 

فانظر - يا من تريد : أن تستقل باستنباط الأحكام من القرآن » بدون اعتاد 
على السنة - : أيستطيع عقلك أن يستنبط هذا الحم من هذه الآية؟ 

قال ابن مسعود (رضي الله عنه) : «ما من شيء إلا بين لنا في القرآن ؛ ولكن 
فهمنا يقصر عن إدراكه . فلذلك قال تعالی : لتبین للناس ما نزل [لسم4 .» . 
. فانظر هذا من ابن مسعود أحد أجلاء الصحابة» وأقدمبم إسلاماً . 

#2 

وأما حديث العرض على ما يعرفه الناس - : فرواياته أيضاً ضعيفة منقطعة ؛ 
(ک قال البيقي وابن حزم وغيرها) فضلاً عما فيه : من نسبة الكذب إليه ولك . 
حيث يقول : «ما أتام من خبر فهو عني قلته أو ۸ آقله» . 

قال البييقي - في الدخل - : «وأمثل إستاد روي في هذا المعنى - : رواية ربيعة 
عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد » أو أبي أسيد» قال : قال رسول الله وَل : 
«إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبك » وتلين له أشعارم وأبشارم » وترون أنه منک 
قريب - : فأنا أولام به . وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبك » وتنفر منه أشعارم 


VY 


وأبشارك » وترون أنه من بعيد - : فأنا أبعدم. منه .» 

«وروى بكير عن عبد الملك بن سعيد عن أبن عباس بن سبل عن أبي »قال م 
لذا بلع عن رول اله ما مرف ؛ وتلین له لبود - ۰ فقد يفول التي ب 
الخير » ولا يقول إلا الخير .» 

«قال البخاري : وهذا أصح . يعني : ؛ آمیج من رواية من روه نأب ريد » 
/ و أبي أسيد .» ۱ 
: «وقد رواه ٠‏ ابن لميعةأعن بكير بن الأثم عن عبد الملك بن سعيد عن القامم 
ابن سبيل عن أبي بن كعب ؛ قال ذلك بعناه ؛ قصار الحديث المسند معلؤلاً» . 

«وعلى الأحوال كلها : حديث رسول الله وَِ الثابت عنه - : قريب من 
العقول ؛ موافق الأصول ؛ٍ لا ينكره عقل من عقل عن الله : الوضع الذي وضع به 
رسول الله ييه من دينه ؛ وما افترض على الناس : من طاعته . ولا ینفر منه: قلب' 
من اعتقد تصديقه فها قال » واتباعه فيا حك به د 
الشرع » جميل في الأخلاق حسن عند أولي الألباب .» 3 

«هذا هو : الراد با اعسی يصح : من ألفاظ هذه الأخبار .» . انتبى كلام 
البهقي . ۱ 
فكل ما يصدر عن رسول اله وا فهو : حسن وجمیل + معروف عند العقل 
السليم . وقد يقصر عقلنا عن إدراك حسته وجماله ؛ فلا يكون ذلك سيباً في إبطال 
صدوره عنه » آو چیته .: بل : |ٍذا رواخ نا الثقات : وجب علینا قبوله : وحسن 
الظن به » والعمل عقتضاه ؛ واتهام عقولنا . 

قال ابن عبد البر : كان أبو إسحاق إبراهم بن سيار يقول ا ا 
أحدث - : أن تبي الله ول مبى عن اختناث فم القربة » والشرب منه . فکنت: 
أقول : إن لهذا الحديث لشأناء وما في الشرب من ف القربة حتى يجين فيه هذا 
البي؟ . فلا قيل لي : إن رجلاً شرب من فم القربة فوكعته حية فهات؛ وان 
الحيات والأفاعي تدخل بي أفواه القرب . - علمت : أن كل شيء لا أعلٍ تأويله 


CYA 


من الحديث » أن له مذهباً وان جهلته .» . 

وروى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب عن ابن عياس عن سعد بن معاذ» 
أنه قال : «ثلاث أنا فيين رجل 5 ينبخني - وما سوى ذلك فأنا رجل من سائر 
الناس - : ما سمعت من رسول الله يوي حيَدِيئًاً قط إلا علمت أنه حق من الله » ولا 
كنت فى صلاة قط فشغلت نفسى بغيرها حتى أقضيهاء ولا كنت فى جنازة قط 
ت لقنن بغر اول قن کا ی افر چ قل س «هذه 
الخصال ما كنت أحسببا إلا في ني» . 

ae 

وأما حديث طاوس : فهو منقطع في كلتا روايتيه ؛ كا قال الشافعي والبييقي 
وابن حزم . وقد رواه من غير طريق طاوس . 

ولو فرضنا ححته : فليس - في الرواية الأول - دلالة على عدم حجية السنة » 
ولا على أنه يلك لا يأتي إلا ما في الكتاب : من تحليل أو تحرم . 

فإنه ليس المراد من الكتاب ؛ القرآن . بل الراد به - کا قال البهقي - 
أوحي إليه ؛ م ما آوحي |لیه نوعان : (آحدها) : وحي یتلی . (والاخر) : وحي لا 

والذي حملنا على :هذا التأويل والتجوز ء نحو قوله يقد : «لا ألفين ا 
على أريكته» الحديث . (وقد تقدم) : ائه يدل على أن الرسول يحل أو يحرم ما 
ليس في الكتاب . 

وقد ورد في السنة استعال الكتاب في عوم ما أنزل عليه ؛ فقد روي - في 
الأم - : «أن رسول الله يه قال - لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على 
الغنم والخادم - : «والذي نفسي بيده : لأقضين بينكما بكتاب الله ۽ آما ان الغتم 
والخادم رد عليك ؛ وإن امرأته ترجم إذااعترفت» . وجل ابن الرجل مائة » وغربه 
عاما» . ۱ 

فأنت ترى أنه جعل حم الرجم والتغريب في كتاب الله ؛ فدل ذلك على أنه 


۷۹ 


أراد به : ما أنزل مطلقاً : 

و 
وی ان نون لرا من الكتاب : اللوح المحفوظ . ¥ قال ب بعض المفسرين 
في تسیر قوله تعالی : ما فرطنا في الكتاب من شيء# . 0 

۱ *# 6 ود ۱ 
ولو سلمنا آن الراد من الکتاب : القرآن ؛ فا أحله رسول الله وَل أو حرمه ؛ 
ول ينص القرآن عليه - : فهو حلال أو حرام في القرآن ؛ بقوله تعالی : وما اتا 
الرسول غنذوه » وما نباك عنه فانتبواگه . وقد تقدم ذلك في الشبة الأول ؛ فارجع 
الیه (*) 
۱ © #8 
وأما الرواية الثانية :: فلیس معنی قوله بسن ال نيب - 
تحریم القسلک بثيء ما یصدر منه ؛ والنعٌ من الاحتجاج به . 
وافا معفاه : لا قسکن الناس علي بشيء من الأشيا وال خی ابا نما 
حكني فیها خالفاً حکهم ؛ ولا يعترض علي معترض فیقول : 1 يفعل رسول الله 
َل كذا » ویحرمه علینا؟ ول منم نفسه من کذا » ویبیحه لنا؟ . أو لا يقس أحد 
نفسه علي في شيء من ذلك : فإني م أحل لي أولمم ؛ آو آحرم علي أو علمم شيثاً 
من نفسي ؛ ولم أفرق بيني وبينبم ؛ وافا الحام في ذلك كله هو الله تعالى : فهو الذئ 
سوّئ بيني وبيهم في بعضْ الأحكام » وهو الذي فرق بيني وبينبم في بعضها الآخر . 
قال الشافعي (*۱) - بعد أن روى حديث طاوس - : «هذا منقطع ؛ ونحن 
نعرف فقه طاوس . ولواثبت.عن رسول الله و : فبِينٌ فيه أنه على ما وصفت 
ان شاء الله تعالى . قال : لا يمسكن الناس علي بشيء ؛ ول يقل : لا قسكوا عني ؛ بل 
06 في جماع العم (ص ۱۱۲- ۱) . 
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قد أمر أن يمسك عنه : وأمر الله عرز وجل بذلك .» 

«آخبرنا اين عيينة عن أبي النضر عن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه » أن رسول 
الله يي قال : «لا أعرفن ما جاء أحدك الأمر - : ما أمرت به » أو نهيت عنه . 
- وهو متک على آریکته » فیقول : ما ندري هذا: ما وجدنا ی کتاب ال 
اتبعناه .6 . وقد آمرنا باتباع ما آمرنا به » واجتتاب ما نهی عنه ؛ وفرض الله ذلك 
في كتابه على خليقته . وما في أيدي الناس من هذا - : إلا ما تمسكوا به عن الله 
(تبارك وتعالى) ثم عن رسوله یل ؛ ثم عن دلالته .» 

«ولكن قوله - إن كان قاله ب : «لا يمسكن الناس علي بشيء» . يدل على أن 
رسول الله َة إذ كان موضع القدوة : فقد كان له خواص أبيح له فيها ما لم يبح 
الناس ؛ وخرم عليه منها ما لم يحرم على الناس . - فقال : لا سکن الناس علي 
بشيء من الذي لي أو علَ دونهم؛ فإن كان علي أو لي دونهم : لا سکن 


به .) . اد . 


# و # 
وأما خبر السؤال عن الوضوء من القيء - : فلم تنظره أعيننا إلا في (مجلة 
التار) ني مقال الدكتور صدقي . وم يبين لنا سنده » ولا الكتاب الذي نقل 
منه . ولعله من وضع العصر اطدیث ٩*7‏ . : 
وعلی فرض ححته : فقد علمت جوابه من الکلام علی حديث طاوس في 
الرواية الاول . 
وأما قول الدکتور : «فهذا احدیت - صح أو م يصح - : فالعقل يشبد له 


(150) س ذا ع/ا ص 010. 

(105) ليس الأمر كذلك فالحديث وارد وقد كتب المؤلف رحمه الله ببامش نسخته الأصلية ما 
لفظه : (بعد كتابة هذا الكلام وتقديم الرسالة ؛ عثرت على هذا الحديث في المجموع الققهي 0 
لزيد بن علي » من نيل الأوطار الشوكاني . فتعين أن نغير بعض هذا الردما يتلاءم مع ثبوت هذا 
الحديث . إن شاء الله . ولكنه عليه رحمة اللّه قد توف قبل آن یر رده هذا فلیع ,۰ ط . 


cA! 


ويوافق عليه » وكان يجب 'أن يكون مبدأ للمسلمين لا يحيدون عنه .».. - : ففي 
غاية السقوط بعد ما تبين : من الحجج ؛ ودفع الشبه . ا 

وعقول المسلمين - وهي سليمة ؛ والمد لله - : توجب الأخذ بما جاء به 
الرسول یل : + حيث إنه سفير ورسول بين الله وبين خلقه ؛ وإن لم يكن قد جاء 
في كتاب . و 

5 أن رعية الملك : يلزمبم الأخذ بقول رسوله - بعد أن تثبت رسالته - وان. 
إ یات هم بکتاب - با یقول - من اللك . له 

هام مقر ی بداهة اتقو ل ؛ ولعل العقل الذي وافقه ظاهر خخبر القيء » 
هو + عقل الدکتور فقط 

وأما عقول المسلمين بک شر ال ت . هدانا الله لما فيه 

الخير والرشاد. ا 


CAY 


ساق 


el tt 0 7 «۰‏ 
وم حث مجلق 
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۰ 
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البح الأول : و جار كربّة الشنة من‌الکناب. 

ابعر شالثائي : و أنواع الشنة منحيث ك لالتهاعلى 
ماو الحكتاب وقا ١‏ غيره . 

المج ثالثااكث :و استقلال‌الشُنة باللشریع . 


الو الأول : 


و بار كربّة الشّنة من الكابٌ. 


السنة مع السكتاب في مرتبة واحدة : من حيث الاعتبار والاحتجاج بهما على 
الأحكام الشرعية . ولبيان ذلك نقول : 

من المعلوم : أنه لا نزاع في أن الكتاب هتاز عن السنة ويفضل عنها : بأن لفظه 
منزل من عندالله » متعبد بتلاوته » معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله . بخلافها : فهي 
متأخرة عنه :في الفضل من هذه النواحي . 

ولكن ذلك لا يوجب التفضيل بينهما من حيث الحجية : بأن تكون مر 
الح عر ادحب لالحا رك سن فتبدر سه ور 
بيتينا التعارض . 

وإنا كان الأمر كذلك : ان ية الكتاب إغا جاءت من ناحية أنه وي 
دن عت الله و9 دحل لامور الذكررة قا قلي يكن الكاب معز و متفيدا 
بتلاوته ؛ وثبتت الرسالة بغيره من المعجزات - : لوجب القول بحجيته : كا كان 
الأمر کذلك فی الکتب السابقة . والسنة مساوية للقرآن من هذه الناحية : فانبا 
وحي مثله . فیجب القول بعدم تأخرها عنه في الاعتبار ۰" 


هم 


فإن قيل : إن بعض ما يصدر عنه وقةِ يحتمل أن يكون عن اجتهاد محتمل لخطأ ؛ 
ويحتمل أن يكون معصيةٍ على سبيل الزلة أو السبو. فلا تكون السنة مساوية 
للكتاب : : الذي جميعه وحي لا شك فيه . 

قلت : إغا ستدل - بما يحتمل أن يكون شيناً من ذلك e‏ 
على جميع أفعاله وأقواله يفك ا وا ارم برچب ام تیه ما مر شید 
كدلالة الوحي الظاهز . 

ومن العلوم (ایضا) : أنه لا نزاع في أنه قد جاء في الكتاب آيات تدل على 
چية السنة . فهي - مپذا العنی - فرع عنه فرعية الدلول عبی الدال . 

ولکن هذا لا یستلزم تاخرها عنه نی الاعتبار والاحتجاج ببا ؛ بل : يوجب 
الساواة : فان اهدارها - للمحافظة علی ظاهرآية معارضة طا - یوجب |هدار 
الآيات التي نصت على أحجيتها : فنكون قد فررنا من إهدار آية - بل من عدم 
احافظة علی ظاهرها د إل إهداراياث أخريئ كثيرة : تدل بمجنتوعها دلالة ,قالع 
على حجية جميع ما يصدر منه ول . : ۳ 

ولو سلمنا أن الفرعية تستلزم تأخر.الفرع عن الأصل في الاعثيار - : فلا 

سلمه على عومه ؛ بل : إذا لى يكن لذلك الفرع إلا ذلك الأصل . قأما إذا كان له 
أصل آخر يستقل بإثبات حجيته - : فلا استلزام . وحجية السنة لا يتؤقف ثبوتها 
مارجا سارف من د موسق 
ت کثيرة غير القرآن : شاهدها الصخابة » وتواتر ٍلینا القدر الشترك منبا . 

۳ التحقیق عند علیاء الکلام : آن الرسول لا یشترط في رسالته نزول 
کتاب ؛ بل الشرط إفا و نزول شريعة لبيلخه الأمة ‏ وإظهار العجزة على يده . 
بين في شرح العقائد النسفية وحواشيه (0:. 

ويدل على ذلك (آیضا) : آن الله تعالى أرسل موسى (عليه السلام) إلى 


(): ج۱ ص٤٥.‏ 
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فرعون : لیأمره بالایان به ؛ والاهتداء بهدیه ؛ وإرسال بني إسرائيل معه . ولم يكن 
قد نزل عليه - في ذلك الحين - التوراة: لانباغا نزلت بعد هلاك فرعون ؛ 
وخروج بني إسرائيل من مصر . ا هو معلوم . ومع ذلك قامت الحجة على فرعون 
بهذا الأمر : لما أقام له موسى (عليه السلام) المعجزة . فلا خالفه : اعتبر عاصياً 
رب مها اه مدای 

فجية الوحي الغیر التلو لا تتوقف علی ورود التلو بها : لأن کلاً منبما من 
' عند الله ؛ فكل منبما مستقل في الحجية . والمهم في الأمر : ثبوت أن كل واحد 
منبما من عند الله . وهذا تثبعه لمعجزة - قرآنا أو غيره - : المثبتة لعصمة الرسول 
في تبليغ ما جاء به عن الله تعالى . 

ولو سلمنا استلزام الفرعية للتأخر مطلقاً » قلنا : إنه قد ورد في السنة أ 
ما يفيد حجية الكتاب ؛ إذ لا شك أنه قد تواتر تواتراً معنويا أمره مل وحثه على 
أنقنك به  .‏ في نحو قوله : «إني قد خلفت فيك شيئين لن تضلوا بعدها أبدا : 
كتاب الله وسنتي ؛ ولن يفترقا حتى يردا على الحوض» . بل قلنا: إن ما كان أقل 
من سورة لم تثبت قرآنیته الا بقوله ی : هذا كلام الله كا تقدم بيانه في الكلام 
على ضرورية الحجية() . 

فعلى هذا يقال : إن الكتاب متأخر عنبا في الاعتبار . 

بل الحق : أن كل منبما معضد للآخر » ومساو له : في أنه وحي من عند الله » 
وفي قوة الاحتجاج به . وأنه لا يؤثر في ذلك نزول لفظ الكتاب ولا إمجازه » ولا 
التعبد بتلاوته » ولا أنه قد ورد فيه ما يفيد حجيتها . 

وحيث إنبما من عند الله : فلا يمكن الاختلاف بينهما في الواقع » ويستحيل 
أن يوجد كتاب وسنة - كل منبمأ قطعي الدلالة والثبوت - : بينهما تعارض مع 
الاتحاد في الزمن وغيره : مما يشترط لتحقق التعارض في الواقع . 


() ص۲۳۹ . 


LAY 


وأما آنهما قد يتعارضان في الظاهر - إذا كانت دلالتهما أو دلالة أحدهها ظنية » 
أو كانت دلالتهما قطعية ولم يتحد الزمن - : فهذا آمر جائز واقع كثيراً . وجينئذ 
يجب على الجتهد اعتبارتما کا لو کانا آيتين أو سنتين -: حيث إنهما 
متساويان . - : فينسخ المتقدم متبما بالمتأخر إذا ثبت له.تأخره ؛ ويرجح أحدها 
علی الاخر با یصلح مرحا :وضع بینهما ان آمکن ۰ والا : توقف إل" آن بظهر 
الدلیل . 

فأما أن نقول N‏ آحدها مباشرة - بدون نظر في أدلة: اجمع. انیم 
والنسخ - : فهذا لا يصح: بحال أن يذهب ذاهب إليه . 

و الأضول والفقه : یقولون بتخصیص السنة لعام الکتاب : 

تقييدها لمطلقه » ونسخها له ؛ وأنها تؤوله وتوضح جمله . وتبين أن :المرأد, منه 
م ا ل ل 

نعم في بعض هذه المسائل خلافات كثيرة ؛ ولكن يجب أن يعلم أن مرجعها ‏ 
. إلى مدارك أخرى . وذلك : كظنية الطريق في خبر الواحد وقطعية القرآن . وليس . 
'مرجعها إلى السنة من حيث ذاتها ومن حیث نها متأخرة عن الكتاب : بدليل ' 
ا مخ ال وب لو حدم ؛ يمنع نسخ السنة المتواترة به أيضاً ؛ ويجوؤز ' 

نسخ القرآن بالخبر المتواتر ‏ وبالعكس . ولو كان المدرك التأخى : لما قال لا بتسخ 
السنة بالقرآن . 


8 # ۶ 
ومن ذلك كله : تعلم بطلان ما ذهب الیه الشاطي - في الوافقات () - 
من أن رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار . وقد قلده في ذلك بعض من 


.١صاج‎ © 
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كتب - من المتأخرين0) في هذا الموضوع . «وبالتقليد أغفل من أغفل» . 
وله على ذلك شبه نوردهاء ونذكر لك الرد عليها . وبالله التوفيق . 
الشبهة الأولى : أن الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة ؛ والقطع فيبا إغا يصح 
في ابملة لا في التفصیل . بخلاف الکتاب : فانه مقطوع به في الجملة والتفصيل . 
والمقطوع به مقدم على الظنون ؛ فلزم من ذلك تقدم الکتاب علی السنة (*) . 
7 ۶ #5 هه 
والجواب : أنا إذا نظرنا إلى السنة :من حيث ذاتپا» وجدناها قطعية في جملتها 
وتقاصيلها أنضنا:. وذلك حاصل بالنسبة للصحابي المشاهد له يق السامع له . 
فتنبار الشهة من آساسبا ؛ وجب علی مقعد القاعدة : أن يلاحظ فيها كل مجتبد 
وإذا نظرنا الما من حيث طريقها وبالنسبة إليناء قلنا : إن كان الخبر المعارض 
الآية متواتراً : لم يصح فيه هذا الكلام أيضاً . فكيف يؤخر في الاعتبار مع أنه 
قد یکون قطعي الدلالة والاية ظنیتبا ؛ وقد یکون متأخراً عنبا ناسا ها ؛ وهو في 
هاتين الحالتين : واجب التقديم في الاعتبار » فضلاً عن الساواة۰؟ 
وكون غيره من الأخبار غير قطعي » لا يؤثر في قطعيته : لأن التعارض فا 
حصل بين الآية وبينه وحده ؛ فلا مهمنا مقارنته بين الكتاب والسنة - في القطع 
- من حيث ابملة والتفاصیل . 
وكون السنة المتواترة قليلة » لا يفيده شيئاً في ححة دعواه العامة ؛ بل لو فرضنا 
() كالشيخ عبد العزيز الخولي (رحمه الله) في كتابه (مفتاح السنة ص١)‏ . وانظر (ص ۱۰ - ۱ 
منه) تجده قد كشف الستار عما وراء هذا المذهب الذي قلده : من العمل بظاهر القرآن ؛ والذهاب 
إلى عدم حجية السنة المبينة : أن المراد خلاف ظاهره . مع أن المسلمين قد اتفقوا على أن هذا النوع 
حجة كا سيأتي (ص )٠٠١‏ . وليت شعري إذا لم تكن السنة مبينة » ولا مستقلة ( هو مذهبه آیضا) : 
اذا بقي فيا - مما يكون حجة - إلا المؤكد؟. وكيف يكن المع بين قوله هذا وبين قوله (ص ۸) : 


«إن رسول الله ملك وظيفته البيان» .؟ - وكاصحاب مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي (ص 05-11 . 
(0) انظر الوافقات (ج+ ص ۷) . 


A۹ 


عدم وجودها بالكلية : وجب علينا أن تفرض وجودها : ونفصل في القاعدة على 
مقتضی هذا القرض: لاأنه مکن انشضول .۰ 

وان کان خبر آحاد : فهو - وإن كان ظني الثبوت - إلا آنه قد یکون خاصاً 
- فيكون قطعي الدلالة - والعارض له من القرآن عاماً فيكون ظنيها ؛ فيكون لكل 
منهما قوة من وجه : فیتعادلان . فإهدار أحدها ترجيح بلا مرجح . بل لا بد من 
الجمع بينهما : بحمل أحدها على ما يوافق الآخر ؛ فنكون قد أعلناها معا.. 

فإن قال : إن.مذهي : أن خبر الواحد إذا استند إلى قاعده مقطوع بها : فهو 
في العمل مقبول ؛ وإلا فالتوقف : لأنه حينئذ مخالف لأصول الشريعة ؛ وخالفها 
لا يصح . ولأنه ليس له ما يشبد بصحته : وما هو كذلك ساقط . والمستند إلى 
مقطوع به راجع إلى آنه جزني تحت معنی قرآن ۽ فعند قبوله تكون المعارصة بين 
آم لین قرآنیین .» © . 

قلنا له : أما قولك : : إنه إذا م يستند إلى قاعدة مقطوع بها عخالف لأجبول 
الشريعة ؛ ولیس له ما يشبد بصحته . - فمنوع : فان أصول الشريعة تقتضي العمل 
با یغلب علی ظن اجتد: ثبوته وإن ل يستند إلى قاعدة قطعية قطعية . وقد أقنا الأدلة 
على عموم ذلك في الباب الثالث - أثناء الكلام على الشببة الغالثة (6 - وآن عدالة 
الراوي المعتبرة في نظر الشارع شباهدة على ححته ؛ وإلا : لما غلب على ظن الجتهد 
ثبوته . 1 ۱ 

فإن أردت - بالشبادة بصحته - الاندراج تحت قاعدة قطعية ؛ وقلنا : إنه 
م تحصل هذه الشبادة . - : منعنا لك الكبرى القائلة : وما هو كذلك فساقط . 
بل هي عین الدعوی : فهي مصادرة . ۱ 

ثم نقول له : | حصرت القاعدة القطعية في العنی القرآني ؟ ول لا يكون في السنة 
التواترة؟ 

. ٤۳۹ - ٤۴٤ ص‎ )۷( 
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ثم نقول : إذا كان مستنداً إلى المعنى القرآني : كان مقبولاً عندك ؛ فا المانع من 


أن يكون معارضاً بنفسه حينئذ : حيث تقوى في نظرك بالاستناد؟ ول هذا التكلف 
والدوران ع أنه السبب في 0 الآية للمعنى القرآني الذي استند إليه؟ فالذي 
يقوى على أن يجعل غيره معا - : ألا يقوى بنفسه على المعارضة؟ . 

# © © 


الشببة الثانية : أن السنة إما بيان للكتاب » أو زيادة على ذلك . فإن كان بیان 
فهو ثان على المبين في الاعتبار : إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان + ولا يلزم 
من سقوط البيان سقوط المبين . وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم . وإن ل( يكن 
بيات فلا یعتبر الا بعد أن لا يوجد في الكتاب ؛ وذلك دليل على تقدم اعتبار 
الكتاب © . 

© ب « 

وامجواب : آن نقول له : ما الراذ من سقوط البین في قولك : یلزم من سقوط 
البین سقوط البیان ۰؟ ان کان مرادك-نسخه بوحي آخر ؛ قلنا : فهذا الوحي هو 
الذي أسقط البيان أيضاً مباشرة» لا بواسطة إسقاط المبين . فانه لا نسخ البین 
م ينسخ ظاهره » وإنما نسخ المراد منه ؛ والمراد: منه هو معنى البيان . 

وإن أردت بسقوطه عدم وروده في القرآن 2 : فلا نسم أنه يلزم من ذلك سقوط 
البیان » وعدم اعتباره إذا ورد مشتملاً على الحم وتفاصيله . كل ما في الأمر أنه 
لا يقال له : بيان . وهذا لا ضير فيه . فلو فرضنا أن الله تعالى لم يوجب الصلاة 
في الكتاب» وصدر من النبي و فعله للصلاة ؛ وقوله : «صلوا کا رأيقوني 
أصلي» . - : علمنا من ذلك وجويها وكيفيتها . 


(۸) انظر الوافقات (ج؛ ص ) . 1 
0( ولکن کلمة «سقوط» تشعر بالعنی الاول دون الثاني 6 هو ظاهر . 


۹۱ 


وأما إذا ورد مشتملاً على التفاصيل فقط» دون الحم المفصل - فلا يفهم 
' منه شيء : لكونه فصل شيئاً م لم يعلم ما هو ؛ لا : : لعدم كونه حجة . على أن هذا لا ' 
يمكن صدوره عن الني و في هذه الحالة . 

وأما قولك : ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين . - : فإن أردت سقوط 
البيان نسخه » قلنا : نسخه سخ للمراد من البین . 

وان أردت عدم ورود البيان ء قلنا : فا المراد بعدم سقوط المبين؟ إن أردت 
إمكان العمل به : فمنوع. وإن أردت قيام دلالته على الحك إجمالاً إلى أن يأتي 
البیان - : سار ؛ ولكن ما الفائدة منه وحده ما دام العمل لم يمكن به؟ 

ولو سلمنا لك هذا كله : فلا نسم لك قولك : وما شأنه هذا فهو أولى بالتقدم . 
لأن ما ذكرته - : من حكاية استلزام السقوط وعدمه . - إغا ينتج مخرد التبعية 
كالفرع مع الأصل ‏ لا تبعية الضعیف الذي لا يقوى على معارضة متبوعه القوي . 
بل جهة کونه بیان تقتضي تقدیه علی البین |ٍذا ظن التعارض فیعمل بالبیان . 
5 : استدل من قال بتقدم السنة() علی الکتاب ؛ بقوله تعالی لتبین 

ما نزل إليم4 . اللفيد أنها قاضية على الكتاب . 

0 لي ست لم شيا 
واطراح الکتاب ؛ بل إن ذلك المعبر في السنة :هو المراد في الكتاب . فان السنة 
بتزلة التفسیر والشرح لعاني أحکام الکتاب ؛ وليست السنة هي المثبتة حك دون 
الكتاب . كا إذا بين مالك معنی آية فعملنا مقتضاه اا ال : إنا 
علنا بقوله : : دون أن نقول : علنا بقول الله تعالى .» . اه . ملخصا . - : 


)۱ و ار لقا اللي سق عون ما . بل هو تقديم على المبين 
بحسب ما يقهم من ظاهره . وأما بحسب المراد منه : فهو مساو تلبیان ؛ ولا (هدار ولا تقدم لا حذها» 
ولا تعارض . فهو في الحقيقة عين المذهب الذي ندافع عنه ماح لف ا ال ايه 
منه عند التعارض الظاهري . 

(۱۱) انظر الوافقات (ج؛من 6۲ ۰ 
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ففيه : أن خصمه لم يقل بإطراح الكتاب ؛ وإفا قال بالمساواة وإعمال الدليلين 
واجمع بينهما . 

وأما قوله : بل إن ذلك المعبر في السنة الح . - و عي 
وما يتنافى مع تأخير السنة عن الكتاب في الاعتبار . 

وأما قوله + ولیست السنة هي الثبتة ل ا . - : فمسام ونحن نقول به » وينافي 
مذهبه . وإن أراد أن الكتاب وحده هو المثبت : فغير مسل ؛ وقياسه على تفسير 
مالك باطل : فإن قول مالك ليس بحجة ؛ بخلاف قوله وَل وتفسيره : فانه وحي 
وحجة . 

ولو سلمنا له ذلك : لم يكن خلافه إلا في تسمية السنة دليلاً حينئذ ؛ فيكون 
ا لحلاف لفظياً لا نجد له باعتا عليه : ما دام متفقاً معنا على أن السنة أثرت في 
الكتاب » وحملته على خلاف ظاهره . 

# ¥ ® 

ثم نرجع إلى أصل الشيبة » فنقول : إنا لو سلمنا اقتضاء ما ذكرت » تقدم المبين 
على البيان - : فلا نسلمه على اطلاقه ؛ وٍغا نسلمه عند عدم إمكان المع بينهما : 
لأن إعال الدليلين أولى من إهدار أحدها. 

ثم نقول : القرآن قد یکون بیانا للقرآن وقد یکون بیان للسنة ؛ وقد تكون السنة 
بياناً للسنة . فهل تقول : إن رتبة البيان : التأخير في جميع هذه الأحوال .؟. 

م نقول : هل يصح القول بالتعارض بين الدليلين - فضلاً عن القول بإهذار 
أحدها رو ترا ادا ا و 
العنوانین ؟ . 

وأما قولك - فها لم يكن بياناً - : إنه لا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في 
الكتاب . - : فلا شك أن مراداك : أن لا يوجد في الكتاب ما يخالفه . فإن أردت 
ما يخالفه قطعاً : سلمنا لك ذلك ؛ ولكن هذا لا يستلزم ضعف السنة عن 
الكتاب؛ بل هذا أمر لا بد منه في جميع أنواع الوحي» حتی بين الآيات بعضبا 


۹ 


مع بعض : , لأنه لا يكن الخالفة بين أحكام الله تعالى :مطلقاً . ٍْ 

وان أردت ما يخالفه ظتا : !نسم لك اث شتراط عدم وجوده في القرآن ؛ بل قد 
یوجد - کا توجد مثل هذاه الخالفة بين الآيتين - ويجب تأويل أحد الدليلين 
حيندذ » وابمع بیهما : لثلاً بهدر الاخر بلا مرجح . 

# #8 1 

الشببة الثالثة : ما دل على تقديم الکتاب علی السنة : من الاثار . کحدیث 
معاذ : «بم تحك ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد؟ قال : بسنة رسول الله . قال : 
فإن ل تجد؟ قال : أجتمد رأبي .» . وعن عر أنه قال لشرج : «انظر ما تبین لك 
في کتاب الله : فلا تسأل غنه أحداً. وما لم يتبين لك في كتاب الله : فاتبع فيه ٠‏ 
منة رسول الله يك .» . وتحو ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 09 . 

لا نذا نا 

والجواب : أن الحديث ذكره بعضیم في الموضوعات ١‏ ؛ ولو صح : لوجب . 
تأويله على أن المرادا به : الأسبل والأقرب تناولاً . ولا شك أن كتاب الله كذلك ... 

وإفا وجب هذا التأويل : لأن قطعي المتن والدلالة - من السنة - يقدم على ۱ 
ظاهر الکتاب ؛ وهو كثيز بالنسبة لمعاذ المشاهد له و . واذا کان خبر آحاد : 
فقد یکون قطعي الدلالة والقرآن ظنما ؛ فيتعادلان : فلا يصح التقديم ؛ بل : يجب 
التأویل وابمع بالاجتهاد والتظر في أدلة الترجیح . ۱ 

وأما قول عمر : «انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه احدا» .:- 
فيجب حمله على ما كان نصا واضحا م يشكل بمعارضة شيء من السنة ار 
عل آن قول مر لیس مج . 


جد # # 


7 انظر الوافقات (ج؛ ص ۰۸-۷ 
0( انظر هامش الوافقات (ج؛ ص۸) . ولکن این أنه صحيح مرفوع 5 أ شرنا إلى ذلك فها سبق 
(التعليقة رقم ۲ ص ۳۸۸) . 


الج ثاثا : 


ل أنواع الشنة من يث ك لالته الى 
ما [الڪتاب وغل عيره . 


من المعلوم : أن ما جاء عن الله تعالى لا يكن أن يكون فيه اختلاف ؛ وكل 
- من القرآن والسنة - من عنده عز وجل . 

. فلا يكن أن توجد سنة صحيحة الثبوت عن رسول.الله» تخالف الكتاب في 
الواقع () وإن حصلت عفالفة في ظاهر اللقظ : لأن المراد من أحدها - حينئذ 
- عين المراد من الآخر . كل ما في الأمر : أن هذا المراد قد يخفى في بادئ الرأي 
على المجتبد . 

وعلى ذلك فالسنة مع الكتاب - من حيث دلالتها على ما فيه » وعلى غيره 
- على ثلاثة أنواع . کا ذکره الشافعي في الرسالة وتبعه الجمهور عليه ؛ وکا ذکره 


() قال ابن القم (رحه الله) - في الطرق الحكمية ص۷۲ - ۷۴ - : «والذي يشبد الله ورسوله 
به : أنه م تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله ييه تناقض كتاب الله وتخالقه البتة . کیف : 
ورسول الله يأل هو المبين لكتاب الله وعليه أتزل» وبه هداه الله وهو مأمور باتباعه » وهو أعم 
الخلق بتأويله ومراده .؟© . اه. 


1٩ 


ابن القيم في الطرق الحكية() . 
النوع الأول : سنة ال عل اطعا دل علیه الکتاب من جع اوسوه ؛ هلي 

موافقة له من حيث الإجمال والبيان » والاختصار والشرح ؛ وواردة معه مورد ٠‏ 
التأكيد له . مثل قوله ميك : «بني الإسلام على خمس» الحديث . مع قوله تعالى 
#وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة» ؛ وقوله: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليم 
الصيام4 7 ؛ وقوله : «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 74 . 
من حيث الدلالة على ووب كل - من الصلاة والزكاة والصوم والحج - مع 'عدم 
بيان كيفيتها . ومثل قوله : «لا يحل مال امرئ مسام إلا بطيب من تفسه» () . 
فإنه يوافق قوله 0 : ولا تأکلوا آموالک بينم بالباطل وتدْلُوا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإغ ؛ وأنتم تعلمون4() . ومثل قوله E‏ لله 
في النساء : فاهبن عوان عتدى » أخذ تموهن بأمانة الله » واستحالتم فروجهن بكلمة 
لله .» () . فإنه يوافق قوله تعالى : #وعاشروهن بالعروف6 (0) . 

8 # #6 2 

۰ انوع اقا : سنة مبينة لما في الكتاب ؛ كأن فصل جمله ؛ أو توضح مشكله ». 
أو تقيد مطلقه » أو تخصض عامه . الا حادیث التي فصلت جمل الصلاة والزكاة ؛ 
وال این التي أفادت أن المراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود قي قوله تعالى : 
#وحتى يتبين لم الخيط الأبيض من الخيط الاأسود6»() . - : بیاض النبار وسواد 

() وقد صرح فيه : بأن ليس للسنة مع الكتاب توع رابع . 0 

(0) سورة البقرة (085 . 

(9) سورة آل عمران )٩0(‏ . 

(ه) انظر مذكرة تارج التشريع الإسلامي (ص 0۲) . 

(۰) سورة البقرة (۱۸۸) - 

() انظر مذكرة تاريخ التشرزیع الاسلامي (ص 1۲) . 


(0) سورة النساء (05) . 
)٩(‏ .سورة البقرة (۱0) . 


۹ 


الليل. وأن المراد من الكنز في قوله تعالى: «إوالذين يكنزون الذهب 
والفضة# . - : عدم إخراج الزكاة . وأن اليد في قوله تعالى : فاقطعوا أيديبما» . 
مقيدة بالمين . وأن الثلاثة الأيام في قوله: تعالى : #فکنارته ثلائة آیام . مقيدة 
بالتتابع . وأن المراد من الظم في قوله تعالى : الذين آمنوا ولم يلبسوا إهاهم 
بظل 4 . خصوص الثرك . 

وأغلب السنة من هذا النوع ؛ وطذه الغلبة : وصفت بأنها مبينة للکتاب . 

BR ¢ 

النوع الثالث : سنة دالة على حك سكت عنه القرآن » ولم ينص عليه ولا على 
ما يخالفه . كالأحاديث التي دلت على تحريم الرضاع ما يحرم من النسب » وتحرم 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ وتشريع الشفعة » والرهن في احضر ؛ وبیان میراث 
الدة ؛ والحكم بشاهد ويمين ؛ ووجوب رجم الزاني ا حصن » ووجوب الكفارة على 
من انتبك حرمة صوم رمضان . وغيرٌ ذلك كثير . 

نا #8 

واعلم أن صاحب (الفكر السامي) اعترض على هذا احصر فقال ( * «ان 
هناگ منزلة رابعة (۱) ؛ وهی : السنة الناتخة للکتاب التواترة - علی رأي ابمهور 
- آو الاحاد علی القول بها . کحدیث : «لا وصية لوارت» . [الناسخ لقوله تعالى : 
#كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت - إن ترك خيراً - الوصية للوالدین 
والأقربين » بالمعروف ؛ حقاً على المتقين4 27 .] وحديث : «البكرٌ بالبکر : 
جلد مائة ؛ وتغريب عام .» . الناخ لقوله تعالی : إفاجلدوا كل واحد منبما مائة 
جلدة4 227 . فإن الحام لو اقتصر على الجلد : لوافق القرآن وخالف السنة . وهذا 
)٠( |‏ (ج١‏ ص6-75) بعد أن نقل عن الطرق الحكية أن المنازل ثلاث فقط. 

. )5 ووافقه على هذا أصحاب مذكرة تاريخ التشريع (ص372-‎ )1١( 


. )۱۸( سورة البقرة‎ )1١( 
. )۲( سورة النور‎ )۱( 


۹¥ 


حل النزاع بين الحنفية ؛ وبقية الذاهب. وقد امتدرك هذا القمم أفي (إعلام 
الوقعین) ؛ وأطال فيه . فانظره: (عدد 588) من الجلد الثاني .» . اه. 

وغرضه بهذا أن يقول ؛ إن هناك قميًا رابعً علی بعض الذاهب ؛ وهو ؛ السنة 
القي دلت على ما خالفك الکتاب . 

وأئنت قد علمت ألهلا يكن أن تخالف السنة الكتاب ؛ ولا يعقل أن يذهب 
واحد من المسلمين إلى أذلك . 

وان ما فهمه صاحب الفکر السامي - من كلام ابن القيم 0 في متاظرته 
لحنفية » ومحاولته الزامبم : بأن السنة قد تخالف الکتاب علی مذهبیم . - باطل : 
انآ خنفية لا یقلون نا ؛ بل ولا یلزم من مذهیبم آیضا . ولبیان ذلك نقول : 

اعام : أن الزيادة على النص با خرج بعض أفراد عامه - ان کانت متصلة ه : 
كانت تخصيصاً بالاتفاق . 

وان تأخرت وانفصلت عنه : فقد وقع الخلاف بين الحنفية وغيرهم » في : أتكون 
هذه الزيادة نسخاً لحك الفرد الذي دلت على حكبه؟ أم تخصيصاً للعام؟ : 

فذهب الحنفية - على تفصيل في ذلك لا محل لذكره - : إلى الأول , وذهب 
غيرم : إلى الثاني 

وگل و ا ع ا م ا د ی وخ 
والتخصيص قد تختلف!. 

مثلاً : الصحيح : أن < خبر الواحد لا ينسخ الكتاب ولا السنة المتواترة » وأنه 
يخصصبما . فإذا كانت هذه الزيادة وردت بخبر الواحد - قال غير الحنفية : إنها 
تخصصه ؛ وإن 3 تعارضها مع هذا العا م لا يطعن في ححتها : فهي سنة صحيحة ٠‏ وقالت 
الحنفية : |نپا لا تخصصه - : لانها منفصلة . - ولا تنسخه : لأنها خبر واحد؛ 
فهي لا تؤثر ني الكتاب ال : فهي مخالفة له نی الواقع ؛ وذلك مما يطعن في:صحتها » 


(1) في إعلام الموقعين (ج۲ ص :۲۸ - :۲۹) . 


۹A 


ويستلزم كذبها على رسول الله و » وأنا م تصدر منه : لأن سنته لا تكون مخالفة 
للکتاب بدا .- ۱ 

فیتبین لك من هذا: نم لا یقولون بوجود نوع من السنة» یکون خالفاً 
للكتاب . حاش لله أن يصدر عتبم ذلك . 

والحام الحنفي إذا اقتصر على نص الآية - لا يقال له عندم : قد خالف السنة . 
لأن هذا الذي خالفه ليس بسنة عندم . وإغا يقال له : وافق الكتاب والسنة 
الصادرة في الواقع عن رسول الله وإ . ۱ 

نعم يقال له : خالفها ؛ عند غيرم : لأن هذا الخبر صحيح الثبوت في نظرم : 
حيث ل يشترطوا في اخصص آن یکون متصلاً ؛ وأجازوا التخصیص بخبر الواحد ؛ 
وحيث إن المعارضة بينه وبين العام في الظاهر فقط . فلم يوجد ما يطعن في ححته . 

© © © 

وأما ما يشعر به كلامه - : من أن السنة المتواترة مثل خبر الواحد في مذهب 
الحنفية . - فباطل : لأنهم يقولون : إن هذه الزيادة - إذا كانت متواترة - ناسضة 
لحم بعض أفراد النص ؛ ولا يجوز لحاكم عنالفتها . 

$ # # 

ومن هذا تعام أن هذه الزيادة يدور أمرها بين ثلاثة أحوال : 

أوها : أن .لا تكون ثابتة عن رسول الله ول  .‏ هو رأي الحنفية إذا كانت خبر 
. واحد. 

ثانا : أن تكون ناخة  .‏ هو رأمهم في المتواترة . 

الثها : أن تكون مخصصة مطلقاً . كا هو رأي غيرم . 

وعلى هذا : لا تخرج هذه الزيادة - إذا كانت صحيحة الثبوت - عن كونها 
ناسخة آو مخصصة . 

وکل من الناسخة واخصصة لا تخرج عن کونبا بیان للکتاب ‏ آو مستقلة آفادت 
حكناً سكت عنه . ولا يصح بحال أن يقال : إنبا أفادت حكياً مخالفاً لما فيه . على 


۰۹ 


أي مذهب كان . 

وأنت |ذا تأملت ۱۳ والناځ له ناحیتان اة نان 
للکتاب» وناحية استقلال باقادة حم سكت عنه . 

وبيان ذلك في امْخصّص - متصلاً كان أو منفصلاً - : أنه قد قصر حك العام 
على بعض أفراده ؛ ومپذا این لنا آن الراد منه بعض الأفراد ؛. لا جميعها كا كان في 
بادئ :الرأي . فصار نص الكتاب - بذلك - دالاً على حك ذلك البعض المراد 
من العام ؛ ساكتاً عن جك البعض الخارج  .‏ لو ورد النص من أول الأمر بلفظ 
عام ليس له إلا الأفراد الباقية في العام الخصّص - : فإنه لا شك يكون ساك عأ 
عدا أفراده . ۱ 

ثم : إن امْخصّص قام في الوقت نفسه بدلالة أخرى ؛ وهي : إفادة حك البعض 
الخرج - الذي سكت عنه العام المخصّص - إفادة على سبيل الاستقلال ١‏ 

مثلاً : إذا قلنا : جاء القوم إلا الجهال : فالقوم - قبل الاستثناء - كان شاملاً 
للعلماء والجهال ؛ ولا ذکر الاستثناء بعده : تبین السامم آن الراد منه العلماء . فکان 
المتكلم قال من أول الأمر:: جاء العلیاء . ولا شك آن هذا الترکیب الأخير لا يفهم 
منه حع- - بالنسبة لیهال - بنفي أو إثبات ؛ فکذلك : «جاء القوم» ؛ بعد بیان 
آن اراد بالقوم : العلیاء  .‏ لما كان الاستثناء ؟ا يدل على الإخراج » يدل على أن 
حم الخرج عفالف لك إا قبله - أفادنا استقلالاً : أن الجهال لم يجيئوا ؛ ولا يكن 
بحال أن يقال : إن عدم مجبئ الجهال مراد من «جاء القوم» ؛ حتق يقال : إن 
التخصيص بيان فقط 

وإذا قال الني به : :«يحرم امجمع بين المرأة وعتها ا 
ما يحرم من النسب)). - بعد نزول قوله تعالى: «إواحل لم ما ورا 
ذلك » 000 . - : بين لنا قوله هذا : أن المراد من قوله تعالى : ما وراء ذلك © . 


(15) سورة النساء (58) ., 


بعض أفراده . فدلت الآية على أن هذا البعض حلال » وسكتت عن البعض الخرج : 
كا لو ورد لفظها بعام لا يصدق إلا على البعض الأول ؛ إذ لا مفهوم له حينئذ » 
| . وعلى ذلك : يكون قوله َك قد دل على تجرم 
البعض الخرج . 

فتفهّم هذا الكلام وتبيّنه : فإنه سينفعك فها سيأتي . 

ومثل ذلك يقال في الناايم : فإنه قد بين أن الحم الأول قد انتهى زمنه » فأصبح 
النص المنسوخ حکبه - بعد تبین الراد منه - دالاً على أن زمن هذا الكلام يبتدئ 
من وقت نزوله إلى وقد نزول الناح ؛ وأما ما بعد ذلك : فهو ساكت عنه ل يتعرض 
له بنفي أو إثبات . ولو سلم أنه تعرض له بالنفي : فام يدل على نوع ال حك الثابت 
بعد ذلك » فإذا كان المنسوخ الوجوب »ل يدلنا e‏ - إلا على نفيه ؛ 
ولإ يدل على ال حك الذي طرأ بعد ذلك : أهو الحرمة ؛ أم الكراهة ء أم الإباحة» 
أم الندب؟ . ولو جرينا على مذهب من يقول : إذا نسخ الوجوب بقي الجواز . - : 
ل يدلنا كذلك علی نوعه : آهو الاباحة أم الندب ؟ . خاء الناسخ وبين استقلالاً : 
أن الحم الجديد هو الحرمة مثلاً . 

#2 #2 

ومن هذا كله ؛ تعلم بطلان ما ذهب إليه صاحب الفكر السامي ؛ وما یوهه 
كلام ابن القيم في إعلام الموقعين - : من أن هناك نوعاً رابا . وهو ما ذکره . 

نعم يكن أن يقال : إن هناك نوعا رابعاً غير ما ذكره ؛ وهو : السنة المبيّنة 
بالقرآن . وذلك : أنهم قد ذكروا أن القرآن قد يخصص عام السنة» وقد يقيد 
مطلقها » وقد ينسخها . وكل ذلك بيان للسنة من وجه على ما علمت . وهذا القسم 
لا يكن إدخاله في نوع - من الأنواع السابقة - کا هو ظاهر . 

وقوطم : |ٍن السنة مبينة للقرآن . إنما هو بالنظر للغالب ؛ ومن غير الغالب 
أن تكون هي المبيّنة : ؟ا تكون مؤكدة ومستقلة . 


6# # 


واعلم : أن النوع الأول والثاني - من التقسم الثلائني - متفق علیما بين 
المسلمين عامة ؛ وآن النوع الثالت ختلف فیه بینبم . ا صرح بذلك الشافعي 
(رضي الله عنه) في الرسالة ؛, حیث قال () : : 

«فلم أعلم من أهل العم : مخالقاً في أن سنن النبي ل من ثلاثة وجوه . فاجتمعوا 
منبا علی وجهین ؛ والوجهان یجتمعان ویتفرعان - :» : 

«أحدها :ما آنزل ال قیه نص کتاب ؛ فبین رسول الله مثل ما نص الکتاب .1 

«والآخر : ما أنزل الله فيه جملة كتاب » فبين .عن الله معتى ما أراد .» 

«وهذان الوجهان : اللذان م يختلفوا فيهما .» () 

«والوجه الثالث : ما سن رسول الله فها ليس فيه نص كتاب .» 

«هنهم من قال : جعل الّه له - با افترض من طاعته . وسبق في علمه من 
توفيقه لرضاه ب أن يسن فيا ليس فيه نص کتاب .» ۱ 

«ومتبم من قال : یسن سنة قط الا وطا أصل في الکتاب . کا کانت سنته 
لتبیین عدد الصلاة وعلها على أصل جملة فرض الصلاة ؛ وكذلك ما سن من البيوع 
وغيرها من الشرائع . لأن الله قال : جإلا تأكلوا أموالك بين بالباطل» 2180 . وقال.: 
...وت اوح دلر؛ 196 .فا أحل ور + ابن في ع له 
بين الصلاة .» 

«ومنبم من قال : : يل جاءته به رسالة اللهء فائبتت بفرض الله : 


۱ ۰٩۱ص‎ )۱(( 

(۱) من هذا (أيضا) تعلم + آنالشافمي (رضي الله عنه) یری اجناع أهل العلم على جية السنة ؛ 
والا لا صح له حكاية إجماعهم على هذين النوعين : : لأمهما فرعا الحجية . وبذلك :'يتأكد: لك أن 
الخلاف الذي ذكره في (جماع العلم) ليس في حجية السنة من حيث ذاتها ؛ وإنما هو في ثبوتها عن 
الني e E‏ . وني هذا؛ ما يرد على الأستاذ الخضري (رحمه الله تعالى) فيا ذهب إليه : ما 
تقدم ذكره والرد عليه 

(۷۸) سورة النساء )۲٩(‏ - 

(15) سورة البقرة (۲۷۵) . 


«ومنهم من قال : ألقي في روعه كل ما سن ؛ وسننّه : الحكنة الذي ألقي في 
روعه عن الله ؛ فکان ما ألقي في روعه سنته .» . اه. ۱ 

فأنت ترى من حكايته لمذه الأقوال - في النوع الثالث - : أن القول الأول 
والثالث والرابع ؛ على اتفاق في أن السنة قد تستقل بالتشريع ؛ وختلفة في آن الني 
يي بشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه تعالى له للصواب : أو ينزل عليه الوحي 
به » أو يلهمه الله إياه . (وهذه الخلافية لا تعنينا هنا) وأن القول الثاني هو الخالف 
في الاستقلال . 

وعلی ذلك. نعقد لك البحث الثالث : لنبین لك » اشق: من 
الاستقلال وعدمه . 





ا رر 


۳ 


العغالثالث : 


وی استقلال‌الشنة بالنشریع . 


معنى استقلال السنة بالتشريع : أهها تكون حجة يجب العمل بها ؛ إذا كانت من 
النوع الثالث : الذي ورداما سكت الكتاب عنه ؛ ول ينص عليه ولا على ما يخالفه . 

وقد علمت - ما نقلته عن الإمام الشافعي (رضي الله عنه) - : أن هذا 
النوع محل خلاف بين السلف . وقد خالف فيه الشاطي أيضاً ؛ وقلده بعض من 
کتب في عصرنا() . 3 

ونريد أن نبحث ولا اما قلاف و مور هذا التو عن رسو للد للد 
أم هو في كونه حجة بعد اتفاقهم على صدوره عنه؟ أم في الأمرين جميعاً » معنى : 
آنهم خالفوا في الصدور ققالوا بعدمه » وخالفوا في الحجية على تقدير الصدور.. ؟ 


)١(‏ غير أنه ينبغي أن تعلم: أن کون الشاطي يخالف في هذه المسألة مخالفة حقيقية ؛ هو ما 
يفيده ظاهر تقريره لمذهبه ولأدلته في المسألة الثالثة من مباحث السنة : لكنه يؤخذ من كلامه 
في آخر المسألة الرابعة : أن الخلاف بيننا وبينه لفظي » وبينتا وبين غيره حقيقي ٠‏ وسنبين ذللك 
في نباية المبحث . ثم إنا سنعتمد - في تقرير أدلة الخصوم مطلقاً - على ما ذكره الشاطي : حيث 
ود نا تفیل تیه کیت ای اع ب ناقلة عنه . 


فنقول : الذي يفهم من مقالة الأستاذ الجليل عبد الوهاب خلاف - في مجلة 
القانون والاقتصاد() - : أخهم في أول الأمر اتفقوا معنا علی صدوره » وخالفوا 
في حجيته ؛ إلا أحبم نا آغموا : بأنه ليس لهم سبيل إلى التفرقة بين أمرين : كل منهما 
زوو اه ای ااا بیان ؛ والاخر : مستقل .  -‏ آرادوا آن 
۰ یصلحوا موقفهم آمام الناس : ويضربوا ستاراً على مذهبيم يخفون به ما فيه : من 
الخطأ البين : فرجعوا عن اتفاقهم على صدور هذا النوع » وقالوا: كل ما يصدر 
عنه يل يكون على سبيل البيان ؛ وما يتوم أنه مستقل : فهو في الحقيقة بیان نا 
في الكتاب . وحاولوا اثبات ذلک بتکلفات نذکرها فها بعد . 

ولكن الذي تفیده حكاية الشافعی لقول الخالفین - : آنهم خالفوا من أول 
الأمر في الصدور . حيث قال : «ومنهم من قال : م يسن سنة قط إلا وها أصل 
في الكتاب .» . اه . وتفيده أيضاً عبارة الشاطبي في أول المسألة الثالثة من الجزء 
الرابع  )‏ حيث يقول : «فلا تجد في السنة أمراً إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة 
(جالية آو تفصیلیة» . اه. 

.نعم » يحتمل أنهم أرادوا بقولم : لم يسن سنة ا . (في عبارة الشافعي) : أنه 
يف لم يشرع ول يبلغ عن الله تعالى إلا ما له أصل في الكتاب ؛ فإذا صدر منه ما 
ليس له أصل فيه : فلا يكون شنة ولا تشريعاً ولا حجة ؛ فبعض ما يصدر منه : سنة 
وحجة ؛ وبعضه : ليس بسنة ولا حجة . ويمكن مثل هذا القول في كلام الشاطبي . 

وعلى هذا : یتفق ما نی الرسالة والوافقات ؛ مع ما ذكره الأمتاذ خلاف : من 
أخبم ذهبوا إليه أولاً . ولعل الأستاذ (حفظه الّه) اطلع علی تصرخ منبم - با ذکر 
- في كتاب م أطلع عليه . 

وعلى كل حال » نقول لؤلاء الخالفين : إذا صدر منه يل ما ليس له أصل. 


۰۱-۱ سلاع؛ ص‎ )( ٠ 
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في الكتاب ب - ولو على بل افرش - : فا هو مذهيع في هذا الصادر : أيكون 
جة أم A9‏ 

الذي يؤخذ - من عماولتيم إثبات | ن ليس لرسول الله إلا وظيفة البيان » وأن 
القرآن قد نص على جميع الأحكام + ومن محاولتهم رد ما صدر منه إلى الكتاب : 
بتكلفاتهم التي لا ضرورة ولا حاجة إلييا. - : أنه لا يكون حجة. 

أما إذا كانوا يذهبون إلى الحجية على فرض الصدور ؛ ولكنهم يرون أنه اتفق 
أنه لم يصدر منه إلا ما هو بيان - : كان الخلاف في هذه .ا عدم الغائدة» 
وتكلفاتهم - حتى على مذهيهم - لا حاجة إليها : لأنهم يوافقؤتنا على أن جميع 
ما يصح صدوره منه ول : فهو حمة وإن كان من النوع الذي نتنازع في أنه بيان 
أو مسقل : 

وعلی. کل حال » سئفرض أسوأ الفروض » د الأمر؛ ونبين الحق' في 
المسائل الآتية : 

الأول ل بالتشريع؟ . 

الثانية : هل تعبدنا الله بالسنة الستقلة ؛ وجعلها جة العمل ببا؟ نت 
اخری : هل ثبت استقلال السنة بالتشریع؟. ۱ 

القالثة : هل صدرت السنة المستقلة عنه وَل ؟ . 

تم نذكر لك بعد ذلك شبه المخالفين » والرد علها 


& # چ 
١‏ - جواز استقلال السنة بالتشريع 
الحق : جواز ذلك عقلاً وشرعا ؛ للأمور : ۱ 
آوضا : آنه لو و بجز : : لما وقع التعبد بالسنة الستقلة ؛ لکنه وقع . > سيأتي 
بیانه بالنسبة لشریعتنا : وستة نبینا بل وت ات وا ای 
وشريعة ابراهم » وذکره له تعالی في کتابه . 


أما وقوعه في شريعة موسى (علیه السلام) فقد علمته - فها سبق(٩)‏ - : 
حيث أمر فرعون بالإيمان به » وبإرسال يني إسرائيل معه ولما تنزل التوراة عليه . 
فلا يمكن إرجاع هذا الأمر إلا . وقد قامت الحجة على فرعون » وصار عاصياً 
ربه - لما لم یطع موسی (علیه السلام) . 

وآما وقوعه في شريعة ابراهیم (علیه السلام) : فان ال تعالی قد کلفه بذغ ابته 
إسماعيل » بواسطة الوحي في المنام ؛ وهو في الوقت نفسه - تکلیف لابنه بالامتثال 
له ۽ وقد أخذ کل منبما بالقیام بالواجب ؛ ووصفهما الله بالاحسان بسبب ذلك . 
وهذا النوع - من التکلیف - لا يكن التكلف في إدراجه في عمومات صحف 
إبراهم : لأنه أراد به مجرد الاختبار والابتلاء في الواقع ‏ ا قال تعالى : #وناديناه 
أن يا إبراهيم « قد صدقت الرؤيا ؛ إنا كذلك نجزي المحسنين * إن هذا هو البلاء 
البین * وفديناه بذج عظم # (0 . ١‏ 

ولا فرق بين هذين الرسولين » وبين رسولنا أشرف الرسل (صلوات الله علييم 
أجميعن) : فإن لكل منبم كتابًا غير سنتهم (الوحي الغير المكتوب) . 

وثانيها : أنه لو م يجر : لكان ذلك لمانع ؛ لكنا بحثنا في الأدلة الشرعية (التي 
ذكرها الخصوم) فم نجد ما يشعر بالمنع ؛ وليس هناك مانع علي أيضاً . - : 

فإنه لا شك أن لله تعالى : أن يأمر رسوله بتبليغ حك لم ينزله في كتابه ؛ بل له : 
أن ينزل كل حك أبتداء بغير لفظ ؛ ثم ينزل الكتاب بعده مؤكدا له أو مبينا » أو 
لا ينزل كتاباً أصلاً . وليس من شرط إرساله الرسول : إنزال الكتاب عليه ؛ إلا 
يسئل عا يفعل وثم يسئلون# . 

ولا شك أن الني مل معصوم - بدلالة المعجزة - تعن الخطأ في تبليغ أي حك 
نزل : بوحي متلو أو غير متلو؛ مستقل أو مبين أو تمؤكد . بل هو معصوم عن 


(4) ص ٩‏ . 
(0) سورة الصافات (۷-۱) .۰ 


الخطأ في التبليغ إذا نزلت الشريعة جمیعها بوحي غير متلو ؛ وتقوم على الناس الحجة 
بذلك » ویلزمم اتباعه . ولا شك أن السنة وحي » فهي حق : فيجوز أن تكون 
ولا شك أن وجود نوع ان (وهو الکتاب) مع السنة مساو ها: فی النزول 
من عند الله ؛ وفي الحجية . - لا يسلبها ما كانت صالحة له : من الاستقلال ؛ وان 
کان هذا النوع متاز) عنها بأشياء لا تتوقف حجيته على وجودها فيه » ولا تستلزم 
أنه هو وحده الذي ستقل بالحجية . 
فن أين يجيئ المانع من استقلال السنة بالتشريع ؟. 
۰ . # #6 
وثالتئها: أنه لو لم يجز استقلالما : ل بجز تأکیدها ولا تبیینها لا نی الکتاب . 
لأن التأكيد فرع الصلاخية التأسيس » وفي التبيين نوع إستقلال في .تفاصيل الحم 
المبيّن . ولأن كل ما يفرض مانعاً من الاستقلال » يكون مانعاً من البيان : فإن المانغ 
إفا هنع لخلل ؛ والخلل في أي واحد منهما يؤدي إلى جهل المكلف با حك الله به» 
وإلى عدم القيام به على وجهه الصحيح . 
RH # ©‏ 
۲ - جية السنة المستقلة 
۱ أو 
ثبوت استقلال السنه بالتشریع 
السنة الستقلة : حجة تعبدنا الله بالأخذ بباء والعمل بمقتضاها. 
ويدل على ذلك أمور :| 
. أولما : عوم عصمته وي الثابتة بالمعجزة عن الخطأ في التبليغ لكل ما جاء به 
“عن الله تعالى ومن ذلك ما وردت به السنة وسكت عنه الكتاب . فهو إذن : حق 
مطابق لما عند الله تعالى ونا حك به ۽ وکل ما كان كذلك : فالعمل به واجب 
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" ثانها : عوم آيات الكتاب الدالة على حجية السنة ؛ (وقد تقدم ذکرها) © 
فهي تدل على يتبا : سواء أكانت مؤكدة آم مبينة » أم مستقلة . وقد كثرت هذه 
الآيات كثرة تفيد القطع : بعمومبا للأنواع الثلاثة » وبعدم احقالما التخصيص : 
بإخراج المستقلة . 

بل إن قوله تعالى : #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكبوك فيا جر بيهم » 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلياً. يفيد حجية خصوص 
الستقلة . وقد تقدم () توجيه ذلك عن الشافعي » مع سبب نزول الآية . فارجع 
إليه . 

ف تن 

ثم إن الشاطبي قد أورد على نفسه هذه الآية وبعض الآيات العامة » ووجّه 
الاستدلال ببا على حسب فهمه ؛ ثم اعترض عليها . ونحن نذكر لك ما كتبه بنصه : 

قال () (رحمه الله) - بعد أن ذكر الآية الأولى - : «وقال تعالی : یا یا 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكر ؛ فإن تنازعةم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون باالله واليوم الآخر . والرد إلى الله هو : الرد إلى 
الكتاب ؛ والرد إلى الرسول هو : الرد إلى سنته بعد موته . وقال : #وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واحذ روا . وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله . فهو 
دال على أن طاعة الله : : ما أمر به ونهى عنه في كتابه ؛ وطاعة الرسول. : ما آمر 
به ونبى عنه نما جاء به : مما ليس في القرآن . إذ لو كان في القرآن : لكان من طاعة 
الله . وقال : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة © الاية . فقد 
اختص الرسول (عليه الصلاة والسلام) بشيء يطاع فيه ؛ وذلك : السنة التي م 
تأت في القرآن . وقال : «إومن يطع الرسول فقد أطاع الله . وقال : وما آتام 


(۷) ص ۲۹ - ۲۹۷ . 
(«) ج ؛ ص ۱۶ - ۰۱ 


الرسون غنذوه ؛ وما خباكم عنه فانتبوا» ٠‏ وأدلة القرآن تدل : على أن كل:ما ججاء 
به الرسول : وکل ما آمر به ونبى - فهو : لا حق في الحم بما جاء في القرآن ؛ فلا 
بد أن يكون زائداً عليه »ااه ْ 
م آجاب» فقال 0 E E‏ : فلا بد أن تكون 
بياتا ما في الكتاب احتال له ولغيره » فتبين السنة أحد الاحقالين دون الآخر . 
فإذا عل المكلف على وفق البیان : أطاع الله فها أراد بکلامه » وأطاع رسوله فى 
مقتضى بيانه : ولو عمل على .مخالفة البيان :.عصى الله تعالى في عمله على جخالفة 
البيان ؛ - : إذ صار له على خلاف ما أراد بكلامه . - وعصى رسوله في مقتضى 
بيانه . فلم يلزم من إفراد الطاعتين تبايّن المطاع فيه بإطلاق ؛ وإذا لم يلزم ذلك : 
م يكن في الآيات دليل على أن ما في السنة ليس في الكتاب ؛ بل قد يجتمعان في 
العنی ۰ ویقع العصیانان والطاعتان من جهتین ؛ ولا محال فیه . ویبقی النظر في 
وجود ما حك به رسول اه ی ني القرآن » يأتي على آثر هذا بحول الله تعلی . وقوله 
في السؤال : «فلا بد أن يكون زائدا علیه» . مسار ؛ ولكن هذا الزائد : هل هو زيادة 
الشرح على المشروح ؟ - : إذ كان للشرح بیان ليس في المشروح . وإلا : ل يكن شرح 
- أم .هو زيادة معنى آخر لا يوجد في الكتاب؟ . هذا هو محل التزاع» . اه 
۱ ج وب 9 
ونقول له : أما قول : «وطاعة الرسول ما آمر به وني عنه مما نجاء به : ما 
ليس في القرآن .» . - : فهذا الخصر لا نقرك علیه ؛ٍ بل نقول : إن طاعة الرسول : 
امتثاله في جميع ما أمر به » وخبى عنه : مبيناً كان أو مؤكداً أو مستقلاً . فالآية 
شاملة هذه الأتواع كلها ؛ كل ما في الأمر : أن امتثال المستقل - في بادئ الرأي 
- أظهر دخولاً في طاعة الرسول : حيث إنه يحقق الانفراد في ظاهر الأمر ؛ دون 
البيان - : لأنه عين المراد من المبين ؛ فامتثاله امتثال لذاك . - ودون: المؤكد 


(5) جاص 50-15 


۰ 


كذلك . ولا يضرنا اشتراك الطاعتين في بعض ال نواع : اذ الهم لنا حول طاعة 
الرسول للمستقل من سنته . على أنك إذا تأملت وجدت : أن طاعة الرسول في 
جميع الأنواع » مستلزمة لطاعته تعالى . 1 

وغنع لك احصر ایض في قولك : «وذلك السنة التي لم تأت في القرآن» . 

وأما قولك : «فلا بد أن يكون زائداً عليه» . فإن أردت بالزيادة الاستقلال 
فقط : فلا نقول به نحن . وإن أردت ما يشمل الاستقلال والبيان : فهو حق . 

وأما قولك : «إنا إذا بنينا على أن السنة بیان للكتاب» إلى قولك : «فام يلزم 
من إفراد الطاعتين تباين المطاع بإطلاق» . - فنقول لك فيه : ما مرادك بقولك : 
إن السنة بيان للكتاب .؟ : 

فإن أردت به أن حيع السنة بيان له : قهذا ما نتنازع فيه ؛ ولا يكنك جال 
إثباته . وسنبطل شببك : وسائر تكلفاتك في إرجاع المستقل إلى المبين . فالواقع : 
أن بعض السنة بيان » وبعضها مستقل ؛ كا سنبينه في المسألة الثالثة . وإذا كان 
الواقع كذلك : كانت الآية شاملة لكل منبما ؛ إلا إذا أخرج بعضه الدليل ؛ ولا 
دليل . وعلى هذا . لا يصح لك أن تبني ردك على خطأ عنالف للواقع ٠‏ 

وإن أردت به أن يعض السنة بيان له : فهذا مس ؛ ونعفيك أيضا من محاولتك 
إدخال امتثال هذا النوع في طاعة الرسول . فإنا لم نقل بعدم تمولما له ؛ بل أنت 
الذي فعلت ذلك في تقريرك لدلیلنا . فلتوجه الاعتراض إلى نفسك لا إلينا» 
وحاول إقناع نفسك ما ذكرت . 

وأما قولك : دوإذا لم يلزم ذلك لم يكن في الآيات دليل على أن ما في السنة 
ليس في الكتاب» . فنقول فيه : إن أردت بقولك : ما في المنة ؛ جميقها - فنحن 
| نقل : إن الآيات تدل على أن جميعها ليس في الكتاب . بل نقول : إن يعض 
مستقل » وبعضبا مبین ؛ والایات شاملة للنوعين . وإنما أنت الذي قلت ذلك 
في التقرير الذي تبرعت به . 

وإن أردت مما في السنة بعض ما في السنة : منعنا لك الشرطية ؛ إذ لا يازم من 


ذاه 


عدم لزوم تباين المطاع فيه يإطلاق ء لإفرادالطاعتين - خروم م الطاعتين 
المتباينتين بإطلاق من الآية . وبعبارة أخرى : لا يلزم من إدخال امتثال السنة 
المبينة في طاعة الرسول ؛ خروج امتثال السنة المستقلة ؛ مع أنها الأصل في الدخول 
- عی ما هو الظاهر + ومع وجودها في الواقع . فالاية لا زالت شاملة» واذا 
آردت آن تخرجها : فعليك بالدلیل . 

وإن كنت تريد أن تقول : إن هذه الآيات لا تدل عل ا ی 
في الواقع. - ع ا لمكا مقا اا عر جره وار ون 
وجوده . وأما هذا الوجود فسنثبته ف المسألة الثتالثة بغير هذه الایات ب ‏ ویثبته 
أيضاً قوله تعالى : #فلا:وربك لا يؤمنون) الآية . وأما قوله : ويبقى النظر ال ؛ 
فهو يريد به إحالة الجواب ۰ فها بعد : من 
تخاولة إدرا ج الستقل تحت البین . وستعل ما 

اما قول : : ولکن :هذا الزاند ال ۽ ففيه نید اس موه ۲ 
غلمت ؛ ؛ بل یکفینا الشمول للائنین کا تدل علیه الایات . 
فان زتمت القصر على الشرح : فعليك بالدليل ؛ ولا يصح أن يقال 1 
الدليل للمدعى محل النزاع . N E‏ 

# # *# 

هذا . واعلم : آن صاحی مفتاح السنة ل ماوجد الشاطبي غير موفق + ا أن 
يجيب بجواب آخر ؛ فبدأ به فقال 00 : 

«إنه ليس فها ذكر مايدل على استقلال السنة بتشريع الأحكام ؛ وذلك : لأن 
القرآن نص“ على أن الرسول | إفا يتبع ما یوی إلیه ۽ فهو لا يأمر ولا يتبى إلا با 
أمر به الله أو مبى عتنه ٠‏ وباعتبار أن الأمر أو النبي يصدن منه بعبارته وبيانه - : 
صح أن تضاف الطاعة إليه ؛ يؤيد ذلك قوله تعالى : للزمن يطع الرسول فقد أطاع 


.۱۰ -٩ ص‎ )۱( 


o1۲ 


له .» . اه . 

نم لخص جواب الشاطي التقدم - علی ما فيه من خطأ - وذيّله بقوله 00 : 
«والرد إلى الرسول هو الرد إلى منته ؛ وما سنته إلا بيانه للقرآن» . اه . 

E # ¥ 

ونقول له : أما قولك : وذلك لأن القرآن ال ؛ فنحن نقول ونؤمن به » لا نتردد 
في جملة واحدة منه والمد لله . ولكن لا يثبت لك أن هذه الآيات لا دلالة فيها 
على الاستقلال ؛ إنا الذي يثبت أن تقول : إنه يق لا يأمر ولا ينبى الا با آمر 
به الله أو خبى عنه في القرآن فقط ؛ مع إثبات هذا الحصر بالدليل . هنالك يتم لك 
الجواب ؛ ويستحق التقديم على جواب الشاطي . ولكن أنى لك هذا الإثبات؟ ! 

وأما قولك : وما سنته إلا بيانه للقرآن ؛ فهى دعواك التي أبطلناها لك بالأدلة ؛ 
فکیف تجعلها اساسا فجواب؟ | ١‏ ۱ 

2 5 © 

ثالثها : عوم الأحاديث المثبتة لحجية السنة مؤكدة كانت أو مبينة أو مستقلة ؛ 
مثل : «عليك بسنتي» . وقد ذکرناها لك فها سبق () ؛ وهي - بتکاثرها - تفیدنا 
القطع بپذا العموم . 

وقد ورد ما هو خاص بالسنة ؛ آو یکون - علی أقل تقدیر - دخوطا فیه » 
متبادرا في النظر » وأولى من دخول غيرها . 

فمن ذلك حديث : «لا ألفين أحدك متكثا على أريكته : يأتيه الأمر من 
أمري - : ما أمرت به » أو نهيت عنه . - فيقول : لا أدري ؛ ما وجدنا في كتاب 
الله : اتبعناه « 0( . 1 ۱ 

وحديث : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ؛ ألا يوشك رجل شبعان على 

(۱۱) ص ۰۱۰ 


(05 في الباب الثاني (ص ۲۱ - :۳۲) . 
(۱۲) انظر ص ۰۳۲۲۱ 


أريكته يقول : عليك ببذا القرآن ؛ فا وجدم فیه من حلال : فأحلوه ؛ وما وجدتم 
فيه من حرام : لحرموه . أوإن ما حرم رسول الله :كا حرم الله . ألا لا يحل لم 
المار الأهلي ولا كل ذي تاب من السباع ؛ ؛ ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى غنبا 
صاحببا . ومن نزل بقوم : فعلهسم أن يقروه » وله أن يعقبهم بمثل قراه .» ٩‏ . 

ولا يخفى أن تحرم الر الأهلية والمذكور معها ؛ ليس في القرآن : فهو جاص 


' بما نحن فيه . 
ولا يخفى أيضاً أن الظاهر من قوله 0 
وإن سلمنا شوله لغيره أيضاً : ؛ فلا ضير علينا : حيث إنه أثبت أن الجميع من عند 
ألله . 


والحديث الآخر يفيدنا : أن كل ما لا يوجد في كتاب الله - مما أمر به الرسول 
أو مبى عنه - : فتركه مذموم منبي عنه . وذلك يستلزم الحجية . والتبادر من 
عدم الوجود : آن لا يكون مذكورا في الکتاب لا (جمالاً ولا تفصیل . فان جاول ‏ 
محاول إدخال السنة المبينة أيضاً فيا لم يوجد فيه - من حیث ان تفضیل الک 
غير موجود فيه - : فلا ضير فيه علينا . 

أما إذا خاولوا قصر هذه الأحاديث على السنة المبينة - : فهي حاولة فاشلة ' 
خاطئة » لا نصيب لا م ن النظر الصحيح . حیث لا دلیل کا سبق في الآيات . 

وقد أجاب في (الموافقات) () عن هذه الأحاديث ء ثل ما أجاب به عن . 
الایات . والرد علیه هنا : کالرد علیه فیا سبق ؛ فلا داعي للاطالة . . 


¥ و و 


رابعها : إجماع الأمة على وجوب العمل ببذا النوع » وجیته . 
وبيان ذلك : أن المسلمين قد أجمعوا على أحكام فرعية ؛ لا مستند لا إلا هذا 


(۱) انظر ص ۳۲۱۱. 


.۲- ج + ص‎ (٥ 
ص‎ 


النوع . وإجماعهم على الأخذ منه» والاستناد إليه - يستلزم إجماعهم على 
حتى هؤلاء الخالفون في هذه --:: » يُلرّمون : بالقول بحجیته ؛ ویأبم 
داخلون في في دائرة المجمعين :على حجيته . فإنا إذا ذكرنا لهم مسال فرعية - من | 
هذه المسائل المجمع عليها - وسألناهم عن مذهبهم فيها - : فلا يمكنبم أن يكابروا 
ويخالفوا إجماع من تقدم ؛ وإما يقولون بالحك المجمع عليه فيها. 

فإذا سألناهم عن مستند اجماع من تقدمم : اضطروا الی الاعتراف : بأنه 
حدیب من النوع الذي نتکلم فيه . كل ما نف الأمر : آنبم حینئذ یکابرون ؛ 
ويقولون : إنه لا يخرج عن كونه بياناً » ولیس بستقل . وهذا منبم لا یضرنا: 
ما داموا یعترفون بحجیته : وما دمنا سنبین آنه مستقل . 

ا ما نا 

تمن هذه الأحكام : كون الجدة - أم أ ؛ أو أم الأب - ترث » وكونها تأخذ 
السدس . فهذا قد انعقد إجماع الأمة عليه » ومستنده : السنة المستقلة ؛ وليس 
بموجود في الكتاب . 

فهذا أبو بكر (سيد الخلفاء الراشدين » وإمام الجتبدين ؛ وأعرقهم بدلالات 
القرآن ومعانيه وكلياته) يقرر على ملا من الصحابة الجتبدين (الخبيرين بالقرآن 
الذي نزل بلسانبم ؛ وبين أظهرم) - لما سألته أم الأم عن خكمها في الميراث - : 
أنه لا يجد لما في كتاب الله شيثاً ؛ ولا يعلم لما في سنة رسول الله شین . ثم أخذ يسأل 
الناس عن حديث فيها ؛ فأخبره اثنان : فعمل به . وكل ذلك قد أقره عليه الصحابة 
- من حضر متبم الحادثة » ومن سمع بها - : فكان إجماعاً منم على عدم وجود 
حكمها ني القرآن ‏ وعلى حجية هذا النوع الذي لم يوجد حكمه في القرآن . 


(007) انظر نيل الأوطار (ج+ ص (2) والمغتى (ج؟ ص 26) ولا عبرة مما روي عن ابن عباس : أنها 
بمنزلة الأم . فهي رواية شاذة ۴ قال ابن قدامة . 


وهذا عر : یفعل ما فعل أبو بكر لما سألته أم و ی ١‏ 
٠‏ كثيرة من هذا النوع . 
OT‏ السو ا ا 
قول أبي بكر هذاء وإجماغ الصحابة - وهم أخبر الناس بلغة القرآن: ومعاني 
الأحكام » وقواعد الدين الكلية - : إلى أن محاولة هؤلا ء جغل هذا التوع من السنة 
المبينة » جديرة بالامال وعدم استحقاق النظر فيبا 1 
1 # #5 ۶ 
ومن هذه الأحكام : مشروعية الشفعة 29 ؛ والمساقاة17) ؛ وتحرم ابمع ابین 
اثرأة وعتبا 0 ؛ وكذا تحريم 'المر الأهلية على ما ذكره ابن عبد البر : من أن 
الإجماع قد انعقد عليه بين المتأخرين29) . وغيرٌ ذلك كثير.. ۱ 
على أنه ليس من الضروري في بيان الإجماع على حمية هذا النوع - : أن نثبت . 
إجماعهم على أحكام فرعية مستندة إليه ؛ بل يكفي : أنه لا يوجد إمام من أئمة 
المسلمين» إلا وقد استدل على حك ما - من الأحكام الفرعية - بحديث ماامن ' 
هذا النوع . ( یظهر للمتتبع تذاهببم وکتبم وآثارم) "وهذا منبم یستلزم ۱ 
إجماعهم على العمل يبذا النوع » وحجيته ؛ وان اختلف #خص العمول به . 


+ 4 هه 


۴ - صدور السنة المستقلة عنه صلى الله عليه وسم 
قد علمت :آن آية :فلا وربك لا وون حتی کو فیا ر و 


(۷) انظر الغني (ج ه ص ) . 

(۱۸) انظر الغني (جه ص ه) . 

)۲۲ - ۲۱ انظر شرح عدة الاحکام؛ وما علق علیه (ج + ص ۳۲) وطرح التثریب (ج ۷ ص‎ )۱٩( 
ونيل الأوطار (ج1 ص ۱۳) 55 (ج ۷ ص ۰۷۸) . ولا عبرة بمخلاف من خالف کا قال غير واخد‎ 
من الأغة.‎ 


(۲) انظر الفي (ح ۱ ص 0) . 


5۱۹ 


تدل على أن قضاءه مك - في حادثة الزبير - لم يكن موجودا في القرآن . 

ولا أظنك يخالجك شك - بعد ما علمته من حادثة الجدة التي سألت أبا بكر 
(رضي الله عنه) عن ميرابها - : أن الحديث الذي أخذ منه أبو بكر حكنهاء أفاد 
حكياً !م ينص عليه الكتاب . 

وقد ورد مثله عن عر في الجدة أم الأب ؛ وحوادث عر في ذلك كثيرة 
مشبورة ؛ (وقد تقدم لك (0) شيء منها) ومن العلوم : أنه (رضي الله عنه) کان 
يناشد الناس ليخبروه عنا يعلمون من السنة - عند عدم نص الكتاب على حك 
ما یعرض له من السائل . 

ولا أظنك - بعد أن تقرأ حدیث : «إني أوتيت الكتاب ومثله معه» ؛ وبعد 
أن تجد رسول الله يِ يعقب مباشرةً - إنكاره على من يترك ما ليس في القرأن - 
بذكره تحريم المر الا هلية » وغير ذلك من الأحكام - لا أظنك بعد هذا الا معتقد] 
أن الني بلك نفسه : يرى أن هذه الأحكام لم ينص علها الكتاب : بحيث يكن 
للمجتبد أن يستنبطها منه . وإلا : لما ذكر قبلها ما ذكر. 

نعي : قد ورد أنه لما سئل عن حك امر الأهلية ؛ قال : «ما أنزل علي فيا إلا 
هذه الآية الجامعة الفاذة : #فن يعمل مثقال ذرة خيرا یره « ومن یعمل مثقال 
ذرة شرا يره4 .» . 

ولكن : لا يقال لهذا : إنه نص يفيد حك المر تفصيلاً » ولا إجمالاً - لغير 
النبي من المجتبدين ولو كان في أعلى رتبة الاجتهاد . ومن يستطيع أن يفهم ذلك 
إلا من آتاه الله الحك والنبوة» وعلمه من لدنه علً)ا؟!. وليس كلامنا فيه ؛ إفا 
الكلام في امجتبد الذي يستفيد من نص الكتاب على حسب دلالة الألفاظ ؛ وما 
وجد من القرائن المعروفة عند الناس . هل يستطيع مجتهد أن يفهم ذلك الحكم من 
الآية؟ وهل يعتبر الحم موجوداً في الآية بالنسبة إليه؟ : كلا . ونحن فا نرید آن 


(1) في الباب الثاني (ص ۲:۹ 600 


۷ 


نقعد القواعد بالنسبة إلينا ؛ فإنا إذا لم تجد ما ورد ف الحنديث: موجودا في الكتاب 
على حسب عقولا : وجرزينا على ما يقوله الخصم - أن مالم يوجد في الكتاب 
N LS‏ 
حسب فهم الني وَل . فانظر : كيف يؤدي مذهب الخصم إلى إمال ما هو حجةء 
وإلى العبث بالأحاديث على حسب العقول الضعيفة ! وكيف يؤدي إلى إيجاد سبيل 
للطعن في احدیث الصحیح 1 .. 3 

ولکونه يَقيِ يعلم أن الناس لا يمكنبم فهم ذلك - کا آمکنه هو -: آفادم في 
الحديث الأول : أن ما لم يوجد في ا 
غنه ما يفيده : وجب عليم العمل'به ؛ وأن ما ذکر - من الأحكا م التي عقا 
ذلك - : من هذا النوع . 

على أنا نقول حل مك اراي لو غير لجا ل ارو EE‏ 
بالحديث المتقدم ؛ وكان لا يعم الحك قبلها من الكتاب ؛ بل من الوحي الغیر 
المتلو. ۱ 1 
هذا. وحسنا : ما ذكرناه لك ؛ في إبطال دعوى الخصم : أنه لا شيء من السنة 
م ينض الكتاب على حكيه . وحسبنا أيضاً صحيفة علي (كرم الله وجهه) - وقد 
تقدم () ذکرها - وما یکنك استقراژه من کتب الفقه غلی أي مذهب من 
المذاهب .'فإنك تجد في كثير من رؤوس الأبولب : هذه العبارة : «الأصل في 
مشروعيته السنة والإجماع» . أو هذه العبارة : «الأصل في مشروعیته السنة» . آو 
ما يؤدي هذا المعنى .؛ مثل المسح على الخفين92) ؛. وصلاة الكشوف 


(10) في الباب الثالث (ص 4 
(۳) انظر انحیی 5 ص ۸۱) والقني (ج۱ ص ۲۸۳) وشرح الروض (ج١‏ ص :؟) : 


۰۸ 


والخسوف 47) ؛ وصلاة الاستسقاء 0 : والشفعة » والقرض (۲۳ ؛ واللقطة (0) : 
وحد شارب ار (۲۸) . 

وإذا أردت بعض المزيد : فارجع إلى ما ذكرناه في النوع الثالث من البحث 
الثاني ؛ وما ذكرناه في بيان الإجماع المتقدم قريباً . 

فإن قال قائل : إن بعض هذه الأحاديث مخصصة أو ناخة أو مقيدة للكتاب ؛ 
فهی : مبينة : لا مستقلة . 

اقلنا: قد بينا في اللبحث الثاني9© - أثناء الرد على صاحب الفکر 

السامي - : آن لکل من امخصص والناح ناحيتين : ناحية بيان » وناحية 
استقلال . ونحن إفا فثل بهما من حيث الناحية الثائية ؛ فارجع إن شلت إلى ما 
كتبناه هناك ؛ ومثلهما في ذلك المقيد . 


BRR 


شبه الخالفين 
قال الشاطي 07 (رحمه الله تعالى) : 
«السنة راجعة في معناها إلى الكتاب : فهى تفصيل جمله » وبيان مشكله » 
و سول (۲۱) ختصره ۰ 


() انظر الغني (ج۲ ص ۳۳) وشرح الروض (ج۱ ص ۲) واحلی (جه ص 5۵) . 

(۱) انظر الغني (ج۲ ص ۲۸۲) وشرح الروض (ج ۱ ص ۲) . وانحلی (جه ص 64 . 

(50) انظر المغني (ج؛ ض ۲:) . 

(00) انظر شرح الروض (ج۲ ص ۸۷) . وتبيين الحقائق (ج ۲ ص )٠۲‏ . 

(۲۸) انظر شرح الروض (ج؛ ص ۱6۸) وتبیین افائق (ج ۲ :9 . 

۵.1 - 0-۳ ص‎ )۲٩( 

(۲۰) .ج؛ ص ۰۱۳-۱۲ : ۱ 

(۲۱) قال الشيخ عبد الله دراز (عليه رحمة الله) : « في آية:: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) [سورة 
التوبة ۱1۸] فد بسط قصتبا احدیث الذي أخرجه الخخسة ؛ وشرح ما حصل فيها : من النبي عن كلامب ؛ 
تم ابي عن قربان نسائهم ؛ إلى آخر القصة» . اد. ۱ 


2.۹ 


«وذلك : لأمبا بيانإله + وهو الذي دل عليه قوله'تعالى : #وأتزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما تزل الیل فلا تجد في السنة مرا إلا والقرآن قد دل على معناء 
دلالة إجمالية أو تفصيلية . وأيضاً : فكل ما دل على أن القرآن هو كلية الشريعة. 
وينبوع لهاء فهو دليل على ذلك + لأن الله قال : (وإنك لعل خلق عظم): 
وفسرت عائشة ذلك : بأن خُلقه القرآن ؛ واقتصرت في خلقه على ذلك . فدل علل 
أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن : لأن الخُلق محصور في هذه الأشياء » ولأن 
الله جعل القرآن كن لكل شي یمن تلد تک اس ماه ی 
في الجملة ؛ لأن الأمر والنبي آول ما في الکتاب . ومثله قوله : ما فرطنا ی 
الکتاب من شيء# . وقوله : #الیوم أکلت لک دينك . وهو يريد : بإنزال 
القرآن . فالسنة إذن - في محصول الأمر - بيان لما فيه ؛ وذلك معنى كونها: راجعة 
إليه . وأيضاً : فالاستقراء التام دل على ذلك حسها يذكر بعد بحول الل . وقد تقد 
- في أول كتاب الأدلة - : أن السنة راجعة إلى الكتاب ؛ وإلا وجب التؤقف 
عن قبولما. وهو : أصل كاف في هذا المقام .» . اه. 
چ # #4 


الجواب 
أما قوله : «وذلك لأهها بيان» ؛ فهو يقصد به : أن جميعها بيان فقط ؛ ولا شيء 
منبا مستقل . ؟ يدل عليه قوله : «فلا تجد في السنة» ال . غم إن هذا عين دعواه؛ 
۴ اعترف به آخیر] حيث قال «وذلك معنى كونها راجعة إليه» . فيكون هذا 
التعلیل منه مصادرة» 0 عليه : أن يستدل على الدعوى بالآية مباشرة . ٠‏ 
# نا فنا 
وأما قوله تعالى + رن لیا الک تین اس ال ال فا 
دلالة فيه على حصر علة إنزال الذكر في التبيين . 
عي عد سوت هراق نگل : ان الاقتصار و 


o. 


مقام البيان يفيد الحصر . - وأن معنی الاية : وما آنزلنا اليك الذکر (الکتاب) 
إلا لتبين للناس ما نزل إلييم فيه من الأحكام . 

لكنه لا ينتج مطلوبه : من أن وظيفة سنته يك البيان لما في الكتاب فقطاء 
وأنه لا شيء منبا بمستقل . إذ كل ما فهم من هذا الحصر : أنه إغا أنزل الكتاب 
ليبينه وة للناس ؛ لا ليمل بيانه » ويترك الناس جاهلين با فيه من الأحكام . 
وهذا لا ينفي : أنه قد يستقل بسن أحكام لا نص عليها في الكتاب . 

مثلاً : (ذا آعطیت مدرساً کتابین وقلت له : لم أعطك الكتاب الأول ؛ إلا 
لتبینه لتلاميذك وتشرحه طم . فهل معنی هذا القول : آنك ل تعطه الثاني إلا ليبين 
به الأول ؛ وأنه ليس في الثاني زيادة عا في الأول من القواعد ؛ وإا الذي فيه جرد 
بسط قواعد الأول وشرحها . ؟ : كلا . 

ها نحن فيه كذلك : أنزل الله تعالى على رسوله يأل وحيين : أحدها متلو» 
والاخر غیر متلو . وقال له  :‏ أنزل عليك المتلو إلا لتبين للناس ما فيه من 
الأحكام . فهذا لا يقتضي : أن يكون غير المتلو بياناً للمتلو فقط » وأنه ليس فيه 
مالم ينص عليه الأول . 

ولأن سلمنا أن الآية تفيد : أن غير المتلو للبيان . فليس فيها ما يدل على أنه 
بیان جمل الكتاب فقط : فإن البيان في الآية؛ معناه: إظهار الحم الناس» 
وتعريفهم به : سواء أكان ابتداء لم يسبق أن ذكر إجمالاً في كتاب ولا في سنة ؛ أم 
لم يكن كذلك . و «ما نزل إليم» - في الآية - شامل للكتاب وغيره من أنواع 
الوحي ؛ والذكر : الكتاب فقط ؛ على الرأي المشبور . ومعنى الآية حينئذ : «وما 
أنزلنا اليك الکتاب العجز للبشر ؛ الا : لیکون دلیلاً عللی صصة رسالتك » مذکر 
لمم بما يستحقونه : من العقاب على مخالفة أحكام الله ؛ ومن الثواب على امتثالما . 
فيمكنك حينئذ أن تظهر للناس جميع ما أنزل إلييم من أنواع الوحي استقلالاً أو 
بياناً ؛ ويكون إظهارك هذا حجة عليم : حيث أثبتنا ححة رسالتك بهذا الذكر؛ 
وبشرنامم وأنذرنامم فيه .» . هذا إن أريد بالذكر الكتاب . 


فان آرید به للم - 5 قاله بعض الفسرین () - : فالامر ظاهر ‏ إذ لا يكون 
خاصاً بالكتاب . فالمعنى عليه : «وأتزلنا إليك جمیم أنواع الوحي : لتبین ما فیا 
- من الأحكام - للناسن » وتظهرها لم .» . 

والبيان قد ورد في القرآن بمعنى : مطلق الإظهار ؛ ووضف به الکتاب نفسه 
في کثیر من الایات . مثل قوله تعالی : #تلكک آیات الکتاب البین#(۳) . وقوله : 
#ونزلنا عليك الكتاب تبياتاً لكل شيء» . 

فليس في الآية دلالة على ما ذهب الیه الستدا ل رو رش دنق اب 
احتالاً آخر يفيد مذهبه!؛ ول نبتد إليه - : فاذا يفيده هذا الاحتهال سوام أ 
راجا أم مرجوحاً : وانسانة قطعية لا ينفع فييا مثل ذلك .9 . 
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وأما قوله : ان القرآن هو كلية الشريعة وینبوع ها» . فان آراد.بذلك : آنه 
ذکر فیه جمیع القواعد الاسلامية الأصلية » وذكر فيه جميع الأدلة التي یعتمد علیبا 
المجتبدون في فهم الأحكام الفرعية : سواء أكانت هذه وا مستقلة بإفاده حم 
م ينص علیه الکتاب : أم مبينة کر أجمله . - فنحن نقول ونؤمن به ؛ وهو 
ی توا : آیستلزم دعواه؟ : کلا.. وکل 
ما دل على ذلك - : من قوله تعالی : #تبیاناً لکل شيء . وقوله : ما فرطنا نی 
الكتاب من شيء» . على تسليم آن لیس الراد به اللوح احفوظ . - : فهو لا يدل 
على دعواه كذلك . 2 ' 0 

وان أراد بذلك : أنه ذكر فيه كل حم على سبيل الاجمال ونص علیه . - : 
فهذا لا نسلمه ؛ إذ الواقع يكذبه . والآيات التي ذكرها يجب حملها على خلاف 
ذلك ؛ وإلا : كانت كاذبة. 


(5) انظر تفسير الألوسي (ج»۱ ص05 . 
(۷). سورة القصص (۲) . 
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على أنا لو أخذنا بظاهرها » وسلمنا ححة ذلك جدلاً - : لكانت دليلاً على 
أن القرآن كلية الشريعة ؛ بمعنى : أنه احتوى على كل حك إجمالاً وتفصيلاً » ونص 
على ذلك كله ؛ وم يكن لسنة رسول الله يك بيان ؛ ولا استقلال . أتقول أنت بذلك ؟ 
كلا . فا الذي تقوله في الخروج من هذا الإشكال ؟ ألست ستقول : إن القرآن احتوى 
على التفاصيل » بعتى : أنه بين بياتاً شافياً أن السنة حجة فيها .؟ فهذا الذى تقوله 
في التفاصيل؛ هو + ما قلناه نحن فى غيزها. 1 

فإن قلت : إني أتخلص من ذلك ؛ بأن أقول : إن القرآن قد اشتمل على كليات 


هذه التفاصيل . ۰ 
قلفا : سلمنا لك جدلاً أنه اشتمل على هذه الكليات ؛ وأن التفاصيل في الواقع 
0 
ولكن : أيكنك نت وغيرك - من هو آعلی منك عقلا وفهما » وإدراكا لمعاني 


اران“ آن تسنیطوا جمیع هذه التفاصیل من تلكك الکلیات ۰ إن قلت : نعم ؛ 
:فأنت مكابر » ولا يصح معك الكلام . 

وإن قلت : لا؛ قلنا لك : أفيصح حينئذ أن يقال : إن القرآن تبيان لحذه 
التفاصيل : التي لا يمكن لجتبد من هذه الأمة أن يدركها منه. مع أن كلمة 
«تبیان» ؛ تدل على منتبى الإظهار والإيضاح .؟ لا يصح ذلك : فدل على أن 
تأويلك هذاغیر صیح . ۱ 

على أنا لو سلمنا لك أنه يمكنك ؛ أو يمكن غيرك إدراك هذه التفاصيل - : أفلا 
نجد أنفسنا جميعاً قائلين حينئذ : إن رسول الله يل غير مبين أيضاً : كا هو غير 
مستقل ۰؟ فانا علی هذا الفرض ؛ نفهم جميع الأحكام إجمالاً وتفصيلاً : فلا داعي 
لتأسيس الرسول بالبیان » ولا بالاستقلال . ولكنا نقول بالاتفاق : إنه مبين ابتداء » 
لزن نه التفاصيل ؛ لا مؤكد لا . 

فإن قلت : إني أقول : إننا لا يمكننا إدراكها ؛ ولكن صح وصف القرآن بأنه 
تبيان لها بالنظر إلى الواقع ؛ وصح وصف رسول الله يق يأنه مبين لما ابتداء ومؤسس 
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لما بالنظر إلى عقولتا . , 

قلنا : فكذلك نحن نقول : إن الأحكام القي استقلت بها السنة ؛ وم يرد في القرآن 
نص عليها يمكننا أن ندركها منه - يوصف الرسول بأنه مؤسس لها ابتداء بالنظن 
إلى الظاهر » وإن كانت في الواقع مندرجة تحت كليات القرآن . 

ومحل النزاع هو : النص بحيث يكن الفهم منه المجتبدين ؛ لا الاندراج في 
الواقع ولو لم يمكن الفهم . إذ ما قيمة هذا الاندراج بالنسبة للمجتبد :الذي يريد 
أن یط ا ا 0 

وباجملة : فافعال الصلاة» وميراث الجدة - لم ينص عليهما القرآن نصاً يمكن 
لعقولنا أن تفهمهما منه ؛ ووصف القرآن بأنه تبيان للمما؛ وكل منبما أسسه الني 
يلي في عقولنا ابتداء . كل ما في الأمر : أن هذا التأسيس بالنظر لأفعال الصلاة 
نسميه بياناً في الاصطلاح ؛ - : لأن حك الصلاة منصوص عليه في القرآن جملا : 
- وبالنظر لميراث الجدة ألا يسمى بياتا - : لأنه لم ينص عليه مطلقاً . - بل نسمیة 
استقلالاً . 

'فإن جعلت قوله تعالى : «إتبيانا لكل شيء» . مبطلا لتأسيس ميراث الجدة 
من ناحية الاجمال - ۰ وجب القول بأنه مبطل لتأسیس حك آفعال الصلا: ‏ 
وتفاصیلها »ولا یصح آن یقال لفعله ی إلا أنه مؤكد فقط ؛ بل لا یقال له : موکد ؛ 
أيضاً : إذ التأكيد فرع الضلاحية للتأسيس . وم يقل أحد من المسلمين عامة بثيء 
من ذلك . : 

¥ # به 

وأما قوله تعالى : #زوإنك لعلى خلق عظم . فنعم الوصف ونعم الموضوف 
به يي » وکرم وعظم ؛ وهل من شك في ذلك؟ . 

وأما تفسير عائشة (رضي الله عنبا) : فهو موقوف علیها ؛ فلیس بحجة . 

سلمنا آنه جة » وسلمنا آنه یفید الصر ؛ شفهومه : آن خلقه وما یصدر.عنه 
من الافعال » لا خالف القرآن . هذا هو الذي یفیده احصر ؛ ولیس فیه تعرض 
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نا سكت عنه القرآن . 

سلمنا أنه تعرض له ؛ لكنه تعرض له في المنطوق على وجه الإثبات ؛ لا في 
الفهوم علی وجه النفي : کا يقصده الخصم . فإن ما يصدر عنه » وسكت القرآن 
عن النص على حكمه - قد أمره الله تعالى بتبليغه واتباعه » في القرآن نفسه . فقد 
قال تعالى : فيا أمبا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . وقال : اتبع ما آوحي 
إليك من ربك 04 . وهذا عام يشمل المتلو وغيره : المؤكد والمبين والمستقل . فدل 
ذلك على أن خلقه الذي نشأ عنه الحافظة على تبليغ غير المتلو إذا كان مستقلاً ؛ 
وعلى اتباعه - : مطابق للقرآن وموافق له ؛ فهو داخل في منطوق الحصر . 

> جه و 

وأما قوله تعالی : الیوم املت لك دين . فعناه - کا قال البيضاوي 
وغيره - : أنه أكمل الدين بالنصر والإظهار على الأديان كلها ؛ أو : أكمله بالقرآن 
- کا يقول المستدل - : بواسطة التنصيص علی قواعد العقائد » والتوقیف على 
أصول الشرائع وقوانين الاجتباد ؛ ومن ذلك : التوقيف على أن السنة بجميع أنواعها 
حجة ؛ ومنبا : المستقل في التشريع . 

وليس معنى الآية : آنه اکله بالقرآن بواسطة النص علی کل حك جاء في السنة . 
إذ لو كان كذلك : لوؤجب أن يكون مشتملاً على التفاصيل ؛ لأن ذكر الأحكام جملة 
لا يقال : إنه على وجه الكمال ؛ حيث إن الكبال لا يتحقق - 5 يزعم الخصم 


- إلا من النص على الحك . 
وباجملة : فالكلام ههنا كالكلام في قوله : «إتبياناً لكل ثيء» . 


KR +‏ 
وأما قوله : «فالاستقراء التام دل على ذلك حسا یذکر بعد» . فنقول فيه : 
إن استقراء النبي يك وأبي بكر وسائر الصحابة » وجميع الفقهاء في كتببم - على 


(9) سورة الأنعام (003 . 


اختلاف مذاهہم -: قد دل على خلاف زعه؛ وعلى أن استقراءه غير تام 
Gs‏ 

وأما محاولته إرجاع مأ ذهب هؤلاء : إلى أن القرآن لم ينص عليه . - : إلى 
النيان : وإلى أن القرآن قدأنص عليه . - : قهي محاولة فاشلة . وستعلم ذلك عبن 
قريب إن شاء الله . 
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وأما قوله : : «وقد تقدم في ول کتاب الادلة» ال . - فقد نقلنا - في البحث 
الأول (") - ما کتبه هناك » وبينا ما فيه . فارجع إليه إن شئت . 


> چ و 


مآخذ الخالفين في بيان أن كل ما ورد في السنة 
مبين للكتاب 


قبل أن نشرع في هذه المآخذ » تذكرك بموضوع النزاع الذي دلت عليه عبارة 
الشافمي (رضي الله عنه) . فنقول : هو المثة التي تدل على حم م ينص عليه 
الكتاب . فضع هذا الموضوع أمام عينيك ,ثم ته م 
واحک . 
قال الشاطي (۳) رحمه الله تعالى : 

«إن للناس قي هذا ی (يعني أن جميع السنة بيان ن للکتاب) مآخذ» ٠‏ وهي 


سته : 


(۳0) ص 1٩۱‏ - ۹۸ . 
(۲۱) ج + ص :۲. 


۰۲۹ 


المأخذ الأول 

قال الشاطي 0) : «منبا : ما هو عام جداً ؛ وكانه جار مجرى أخذ الدليل 
من الكتاب على صحة العمل بالمبنة » ولزوم الاتباع لما . وهو في معنى أخذ الإجماع 
من معني قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين» الآية .» . إلى آخر ما قال : مما لاداعي لنقله . 

ثم قال انشاطي نقسه (۳) : وهذا المأخذ يشبه الاستدلال على إعال السنة » 
أو هو هو . ولكنه أدخل مُدخل المعاني التفصيلية التي يدل عليها الكتاب من 
السنة» . 
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ونقول : أما قوله : «وهذا المأخذ يشبه الاستدلال» . فهو ممنوع ؛ بل هو نفس 
الاستدلال . فيجب الاقتصار على قوله : «هو هو» . 

وأما قوله : «ولكنه أدخل» ال ؛ فلا يفيده في موضوع النزاع شین : فإن النص 
الدال على حجية السنة : لا يقال : إنه نص على الأحكام الفرعية التي ثبتت بالسنة . 
كا يقال : إن قوله تعالى : إوأقيموا الصلاة# ؛ نص على وجوبما . 

ثم نقول له: إن هذا المأخذ يعكس الأمرء فيكون القرآن هو المبين لا في 
السنة : فإن القرآن دال على ية السنة ؛ والمعقول : أن الدال هو الذي يبين ما 
اشتمل عليه المدلول وما ثبت به ؛.لا العكس . 

وإن أبيت إلا أن المدلول هو المبين للدال - قلنا لك : قد ورد في السنة أيضاً 
ما پفید وجوب العمل بالقرآن ؛ فیکون القرآن ایض ميیً ناف السنة عل ما 
ذکرت ؛ ولا یصح آن یکون مسقلاً . آفتقول بذلك؟ 


4 جد بو 
المأخذ الثانی 
قال الشاطي 9 رحمه الله تعالى : 0 
(۷) ج ؛ ص ۰۲۷ 
(۲) ج ٤‏ ص ۲۰ . 


* «ومنبا : الوجه الشهوز عند العلیاء ؛ كالأحاديث الآتية في بيان نما أجمل ذكره 
من الاحکام : إما بجسب كيفيات العمل ؛ أو أسبابه ؛ أو شروطه أو موانعهء أو 
- لواحقه ؛ آو ما أشبه ذلك . كبيانها للصلوات على اختلافها في مواقيتها وركوغها 
وتجودها وساثر أحکامپا ؛ وبياخها للرکاة نی مقادیرها وأوقاتها ونضب الاموال الرکاة 
وتعيين ما یزک مما لا يزك ؛ وبيان. أحكا م الصوم وما فيه مما ميقع النص عليه في 
الكتاب . وكذلك الطهارة الحدثيّة والخبثية » والحج » والذباتٌح والصید نوما يؤكل 
ما لا يؤكل والأنكحة وما يتعلق يها : من الطلاق والرجعة والظهار واللعان ؛ والبیوع 
وأحكاءبا » والجنايات من القصاص وغيره . كل ذلك بيان لا وقع مجملاً في القرآن ؛ 
وهو الذي يظهر دخوله تحت الاية الكرية : #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليم# .» 

«وقد روي عن عمران بن حصين أنه قال لرجل : إنك امرؤ أحمق ؛ 2 ق 
كتاب الله الظهر أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة؟ - ثم عدد إليه الصلاة والركاة ونحو 
هذا - ثم قال : أتجد هذا في كتاب الله مفسّرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا » وإن السنة 
تفسر ذلك . وقیل لطرّف ابن عبد الّه بن ابر : : لا تحدئونا الا بالقرآن . فقال ‏ 
له مطرف : والله ما نريد بالقرآن بدلاً » ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن مت ٠‏ وروی 
الأوزاعي عن حسان بن غطية قال : كان الوحي ينزل على رسول الله يل ویحضره ۱ 
جبریل بالسنة التي تفسر ذلك . قال الأوزاعي : الكتاب أخوج إلى السنةإمن ' 
السنة إلى الكتاب . قال اين عبد البر : يريد نها تقضي علیه وتبین الراد منه . 
وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الکتاب: 
فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله ؛ ولكني أقول : |ٍن السنة تفسر الكتاب 


وتبينه .» 


() ج؛ ص ۲۵ - ۲۱ . 
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«فهذا الوجه في التفصيل أقرب إلى المقصود » وأشبر في استعمال العلماء في هذا 
المعنى» . 1 1 ۱ 
# # و 
ونقول : إن أردت أن تبين لنا - بهذا المأخذ - أن بعض السنة بيان لما في 
الكتاب من الأحكام المجملة التي نص عليها : كوجوب الصلاة والركاة . - : فهذا 
لا ننکره . 
وإن أردت أن جميعها كذلك : فهذا أمر لم توضحه لنا ؛ وعلى ذلك يكون قولك : 
«كل ذلك بیان لا وقع جملا في القرآن» . - |ذا أردت به جمیع السنة - + منوعاً ؛ 
ولا تحاول إثباته لنا. 
وقد تقدم لك - في المبحث الثاني (!) - : أن لكل من امخصص والناسخ ناحية 
بيان للمراد من نص الكتاب » وناحية استقلال بإفادة الحم فيا عدا هذا المراد . 
ومثلهما في ذلك سائر الشروط والقيود . فتأمل ذلك وتدبره : يظهر لك ما في 
كلامه من الخلط والإبهام . 
#6 6 
وأما قول عمران : (إن السنة تفسر ذلك» . فلا يفيد حصر السنة في المفيّرة ؛ 
وإما تعرض للتفسير : لأنه الموجود في مثاله الذي أراد أن يقنع به الخصم . 
* # © 
وأما قول مُطرّف : «ولکن نرید من هو آعل بالقرآن منا» . فهو يفيد : أن 
القرآن قد يشتمل على حك ل ينص عليه نصا یستطیع المجتبدون أن يستنبطوه بحسب 
أوضاع اللغة ؛ فيستقل م بإفهامه لنا من حيث الإجمال والتفصيل : لعلمه بما 
في القرآن من أسرار لا يعلمها من البشر إلا هو : بتعلم الله تعالى إياه » بواسطة 
جبريل أو الإلمام . وهذا يحقق ما ذهبنا إليه . 


(:) ج؛ ص ۲۷. 


2 ۲ ۵ 


# ## 
وأما. عبارات عا الي سيا يالا : فلا تقيد حصر السنة في البيان 
بحال ؛ وهذا ظاهر . 
HHR,‏ 
المأخذ الثالث 
قال الشاطي © رحمه الله تعالى : 
«ومنما : النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة » وأنه موجود في المّنة على 
الکنال » زيادة إلى ما ,فيها : من البيان والشرح . وذلك : أن القرآن الكريم أق 
بالتخریف مصاخ الدازین جلباً ما» والتعریف بفاسدها دفعاً لما. وقد مر أن 
الصاخ لا تعدو الثلاثة 1 قسامء وهي : الضروريات ويلحق بها مكملاتبا ؛ 
وامحاجیات ویضاف اللها مکملاتبا ؛ والتحسینیات ویلیبا مکنلاتها . ولا زائد عل 
هذه الثلاثة المقررة في کتاب القاصد . واذا نظرنا إلى السنة : وجدناها لا تزید علل 
تقریر هه الأمور ؛ فالکتاب أت بها أصؤلاً يرجع إليها ؛ والسنة أتت بها تفريغاً 
على الكتاب » وبياناً لما فيه منها. فلا تخد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك 
الأقسام. 
¥ ## 
ونقول له : إن هذه المصالح و مور الا ف تالت وال ۴ات 
في الکتاب ؛ وتفصل بعضها في الكتاب کا تفصل بعضبا في السنة : وکل منبما 
وحي من عند الله ؛ مساو الآخر في الحجية والمنزلة : فليس لك أن تعين أحدها 
التأصيل ؛ والآخر للتفضيل . أفيجوز لك على هذا أن تقول : إن الكتاب لا 
يستقل بتشريع امک اا 
الكتاب .؟1. 


(۱) ج ؛ ص ۰۲۷ 


of. 


نقول : لو سلمنا با تاصلت ق انکتاب زة فقط وتفصلت في السنة فقط - : 
أفيّمكتنا أن ستقل بقهم الأحكام ال ینس غلما تقعیلا ولا مالا + من :هلاه ۱ 
الأمور العامة .؟! ۱ 

لو فرضنا أن الكتاب نص نصا ضريحاً على هذه المصالح العامة » ولم ينص لا 
هو ولا السنة علی تفاصیلها - : أفيمكننا أن ندرك أن صوم رمضان واجب » 
وصوم يوم العيد حرام ؛ وأن السارق يح جلاف الناهب والختلس ؛ وأن حد 
السارق قطع الید المنی نی أول مرة ؛ وآن حد الزاني البکر جلد مائة وتغريب عام » 
وحد الثيب الرجم . إلى غير ذلك .؟ ! 

ألم تر أن المعتزلة لما ذهبوا إلى قريب مما ذهبت إليه - وهو قاعدة الحسن والقبح 
العقليين - اعترفوا صراحة : ا ا او 9 

فإذا كانت هذه المضالح والأمور العامة - على فرض أن الكتاب نص عليها 
صراحة - لا يمكن للمجتهد أن يستقل بفهم الأحكام منها - : كانت لا تغنيك فتيلاً 
في محل النزاع . 


HR # 


الاخذ الرابع 
قال الشاطي 9© رحمه الله تعالى : 
«ومنبا : النظر إلى (مجال الاجتهاد) الحاصل بين الطرفين الواضحين - وهو 
الذي تبين في كتاب الاجتهاد من هذا المجموع - و (مجال القياس) الدائر بين 
الأصول والفروع ؛ وهو المبين في دليل القياس .» 
«ولنبدأ بالأول ؛ وذلك : أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه 
أو في السنة - کا تقدم في المأخذ الثاني - وتبقى الواسطة على اجتباد » والتباين 


() ج ؛ ص ۳۲. 


ااه 


تجاذبة الطرفين إياها ؛افرا كان وجه النظر فيها قريب المأخذ : فيترك إلى أنظار 
اجتبدين حسوا تبين في كتاب الاجتهاد . وربما بعد على الناظر » أو ين نحل تعبد 
لا جرى على مسلك المباسبة : فيأتي من رسول الله يقي فيه البيان ؛ وأنه لاحي بأحد 
الطرفین آو آخذ من کل واحد منبما بوجه احتياطي آو غیره : وهذا هو القصود 
هنا) . 7 

ثم قال 29 : «وأما مجال القياس : فإنه يقع في الکتاب العزين أصول تثير إلى 
ما كان من نحوها أن حكمه حكمها» وتقرب إلى الفهم الخاصل من إطلاقها أن 
بعض القیدات مثلها ؛ فیجتزی بذلك الأصل عن تفریع الفروع : اعتاداً على بيان 
السنة فيه . وهذا النحو بناء على أن المقيس عليه - وإن كان خاصاً في حم 
العام معنى . - وقد مر:في كتاب الأدلة بيان هذا المعنى 0 
ی الکتاب أسلاء » وإجحاءت السنة بما في معناه» أو ما يلحق به. أو يشببه أو 
يدانيه - : فهو المعنى ههنا. وسواء علينا أقلنا : إن الني بو قاله کک 
بالوحي ؛ إلا أنه جار في أفهامنا تجرى المقيس » والأصل الكتاب شامل.له بالمعنى 
المفسر في كتاب الأدلة 0 

# # ¥ 

ونقول : حسبنا في الرد عليكك قولك : «ورما بعد على الناظر أو كان محل تعبد 
ا لا : حیث 
إنك اعترفت أ ب ردقل یو ان د تمس لیا وال کاب تقبس 
انجتبد عن |دراك حکنها من الکتاب ؛ وأن رسول الله يو يسنه ويشرعه لنا. غير 
أتك: تسمى تشريعه حينئذ بيات ؛ ونحن نسميه استقلالاً فقط : حیث ان الکتاب 
هامید دیب سم منه على وجه التفصيل » ولا على 
وجه الإجمال . 


(۲) ج + ص ۲۹ - 1۰ . 


ومثل ذلك يقال في مجال القياس - : فقد يعجز الجتهد عن إدراك الحم في 
الفرع على نحو ما قررته في مجال الاجتهاد . 

ولا همنا أن يكون هذا الحم - في الواسطة أو الفرع - قد منه أ بواسطة 
وحي أو اجتباد قد وفقه الله إليه با أوتي : من الحكمة والعلم المفقودين في غيره . 

وإفا المهم : أنه شرع ما لم ينص عليه في الكتاب ؛ وكان تشريعه حجة : لأنه 
إما بوحي ؛ وإما باجتباد معصوم فيه أو ممّر على حكيه . فاجتهاده - من حيث 
هو - ليس بحجة ؛ وإفا حجيته ناشئة عن عصمته فيه » أو عن الإقرار على حكمه . 

وأما إذا كان حك الواسطة أو الفرع قريب المأخذ - : فإن كان قربه من ناحية 
أن الشارع قد نص علی علة أحد الطرفین أو الأصل في الكتاب » ووجدنا هذه 
وت ع 
لس كن امه سان بدي ةد ا 
كالمناسبة . ب ان اي لواسطة و الفرع ثابتاً بالقياس ی 

في الشق الأول - على أن النص على العلة ليس نصاً على الح . 

وكأنك تريد أن تقول - حيندذ - : ان القیاس قد استقل با ؛ فلا استقلال 
للسنة . على ما يشعر به قولك : «وسواء علينا أقلنا : ان الني بل قال له بالقیاس 
أو بالوحي ؛ إلا أنه جار في أفهامنا مجرى القياس .© . 

فنقول لك : إن تشريع الله تعالى بأي نوع من أنواع الوحي غير مقيد بما يجري 

في أفهامنا. ولو كان ما يجري في أفهامنا ظاهرا كل الظهور ؛ فله أن يخالفه » وله 
أن يوافقه . والقياس دليل ضرورة : لا يعمل به إلا عند العجز عن معرفة حك الله ؛ 
بواسطة أي نوع من أنواع الوحي . فهو بجانب السنة لا قيمة له سواء أوافقها أم 


۰۳۳ 


ا ا ا : فإنا م نحتج بها حينئذ إلا من 
حيث العصمة عن الخطأ في الاجتباد ء أو تقرير الله له يق على الحم . 

ثم نقول : إذا ساغ لك أن تثبت حكا (إ ينص عليه الكتاب) پالقیاس 
استقلالاً - : أفلا يسوغ لك أن تثبته بالسنة استقلالاً . 

قد یکون لك شيء من الشهة قي جعلك السنة آوق مرتية من الکتا )آنا 
أن تقول ان السنة متاخرة عن القیاس + وإنها إذا وافقته يكون هو اوسس لد 
ود E‏ دوما . - ؛ فهذا آمر ليس 
لك فيه أقل شيبة 

#& ¥ 
| المأخذ الخامس 

قال الشاطبي (:) رحمه الله تعالى : 0ه 

«ومبا النظر إلى ما لِتَألف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة : فان" 
الأدلة قد تأت في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح: 
المرسلة والاستحسان ؛ فتأتي الشنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد : 00 
ذلك المعنى مأخوذ من موع تلك الأفراد ؛ بناء على صحة الدليل الدال على أن 
السنة |غا جاءعت مبينة للکتاب . ومثال هذا الوجه مدق اول کناب له 
الشرعية ؛ في طلب معنی قوله (علیه الصلاة والسلام) : ۷ ضرر ولا خرار» من 
الکتاب . ویدخل فيه ما في معنى هذا الحديث من الأحاديث .» . 

¥ # © 

ونقول : هذه المعاني البكلية (التي استنبط الني ولو من جزئییها الوجودة في 

الكتاب) : قليلة بالنسبة لسائر السنة ؛ وقد لا يكن لغيره ي#ِ أن يأخذها من 


(د) ج؛ ص ٩۷‏ - 4 . 


o 


جزئياتها ؛ وقد يكون علمها بطريق الوحي : لا بالاستنباط من الجزئيات . 

ثم إن المعقول : أن الجزئيات هي المبينة للكليات ؛ فالقرآن هو المبين لكليات 
السنة على هذا. : 

ولو سلمنا العكس : فتن القرآن كليات لما جزئيات في السنة ؛ فالقرآن مبين 
على ما تقول . 

8 
المأخذ السادس 

قال الشاطی (*؟) رحمه اله تعالی : 

«ومنها : النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن ؛ وان کان في السنة 
بیان زائد . ولكن صاحب هذا المأخذ يتطلب : أن يجد كل معنى في السنة مشاراً 
إليه - من حيث وضع اللغة: لا من جهة أخرى - أو منصوصاً عليه في 
القرآن .1 . 

6 #¥ 

ونقول : هذا هو المأخذ الذي لو تم : لكان متطلاً لما ذهبنا إليه : من وجود 
سنة جاءت با م ينص عليه الكتاب نصاً يكن للمجتمد أن يأخذه منه : بحسب 
آوضاع اللغة : ومعانيها الحقيقية والجازية . ولكنه لن يتم ؛ ومحاولة تطبيقه على 
جميع ما ورد في السنة : محاولة فاشلة . 

وقد اعترف الشاطي نفسه بذلك ؛ حیت یقول (*) - تعلیقاً علی هذا 
اناخذ -: ۱ 

«ولكن القرآن لا يفي بهذا المقصود على النص والإشارة العربية التي تستعملها 
العرب؛ء أو نحوها .»6 ٠‏ 1 


(0) ج ؛ ص ۸ - ۰۱٩‏ 
(0) ج + ص ۰۲ . 


oro 


«وأول شاهد في هذا: الصلاة والحج والزكاة : والحيض والنفاس » واللقطة 
والقراض والساقاة : والذیات والقسامات وأشباه ذلكك من آمور لا تحصی .» 

(فانلترم طذا لا يفي ما ادعاه ؛ إلا أن يتكلف في ذلك مآخذ + لا یقبلها کلام 
ا ولا يوافق عل بای السلف الصاح » ولا العلماء اعون ف 0 3 

u CE‏ ا 
E E‏ . فكان ذلك نازلاً بقصده 
الذي قصد) . اد 


۶ ه + 


بيان أن الخلاف لفظي مع فریق وحقيقي مع آخر 

, لعلك - بعداطلاعك على هذه المآخذء وما كتبنا عليها - تدرك : أن أصحاب‎  . 
المآخذ الخمسة الأول ؛ إما يخالفوننا مخالفة لفظية ؛ حيث يذهبون : إلى أن جميع.‎ 
ما في السنة مبينة بمعنى من المعاني التي علمتها من مآخذم ؛ ولا يقولون : نبا‎ 
مبينة » معنى : أن القرآن قد نص على كل حك جاءت به السنة ولو على سبيل‎ 
الاجمال ؛ وأنه ليس للسنة وظيفة إلا إيضاح أحكامه امجملة وشرحها.‎ 

وعلى ذلك : فهم لا ينكرون وجود سنة مسبتقلة بالمعنى الذي أردناه ؛ وهو : 
أن ترد بما لم ينص عليه الكتاب . مان وري ۶ ارو 
من معاني البیان . ۱ 

ونحن لو سلمنا لهم مآخذم :  :‏ يكن هذا التسليم منافياً لمذهبنا بحال . ألا ترى 
أن الشافعي الذي يقول :إن من السنة ما هو مستقل . - يقول في الوقت نفسه 
بالمأخذ الأول (9© ,م 


(۷) انظر ما کي عنه في (ص 6010 . 


o 


غير أن الذي نأخذه على هؤلاء (ومنسم الشاطي) هو : هم لب یبینوا مقصدم 

من أول الأمر؛ بل : عبروا عن مذهبهم بعبارات موهة لاف اشقیقی معنا؛ 
وأقاموا الأدلة » وطعنوا في أدلتنا بدون موجب لذلك کله . ۱ 

ولعلهم 1 یفهموا معنی الاستقلال والبیان عندنا؛ ولکن هذا بعید : فان 
الشافعي - وأظنه أول من كتب في هذا الموضوع - قد بين موضوع النزاع بأوضح 
عبار 5( , 

# 5# © 

وأما أصحاب المأخذ السادس : فهم الذين يخالفون مخالفة حقيقية . - 
حيث أنكروا ورود السنة بما م ينض عليه الكتاب » وحاولوا رد جميع ما جاءت 
به السنة إلى نصوص قرآنية . 

"وقد علمت آن الشاطي / يتابعهم على ذلك . 

8 ¢ #© © 
كلمتان للشافعي في هذه المسألة 

۱ وللشافعي (رضي الله عنه) كلمتان : رزينتان هادئتان » قاطعتان لألسنة 
الخصوم على أي مذهب كانوا؛ مستأصلتان جذور الشغب والتزاع على أي لون 
کا 

ا- قال ۲٩‏ (جزاه الله عن الإسلام والمسلمين » Sas‏ 
امخلصين) - قبل أن يذكر المذاهب في النوع المستقل التي نقلناهافها سبق 1*) ۰ 

درا م رسول له فیا لین هه عبت : فبحك الله سنه ذلك ارا 
الله في قوله : #وإنك لتبدي إلى صراط مستقم . صراط الله .» 
انظر ص ۵0-00 


(4) في الرسالة (ص ۸۸ - ۸8) . 
(:0) ص 5-0. 


۰۳۷ 


«وقد سن رسول اله فع كتاب الله ؛ وسن فيا ليس فيه بعینهنص کتاب (9)» . 

«وكل ما سن : فقد ألزمنا الله اتباعه » وجعل في إتباعه طاعته » وني اعود 
aT‏ 
تخرجا : لما وصفثٌ » وما قال رسول الله . أخبرنا سفيان عن سال أبو التَّضْر 60 مولى 
مر بن عُبيد الله : : سمع عبِيد الله بن أني .رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله قال : 
«لا أَلفِينَ أحدك متكا حلى أريكته : يأتيه الأمر من أمري - : مما أمرْت به » أو 
خهیت عنه . - ؛ فیقول : لا آدري » ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه .» 6590© . اه 


۲- وقال ۳٩‏ (رضي الّه عنه » ونفعنا بعلمه) - بعد أن ذكر المذاهب في انوع 
الستقل - : ار 

«وأيّ هذا كان : فقدببين الله أنه فَرضَ فيه طاعة رسوله » ول جعل لأحد.من 
۱ خلقه عذراً بخلاف أمرٍ عرفه من أمور رسول الله » وأن قد جعل الله بالناس كلهم 
الحاجة |لیه نی دینم ؛ وأقام علیبم جته با دطم علیه : من تبيين رسول الله معاني. 
ما أراد الله بفرائضه في كتابه ؛ عم من عرف منها ما وصفنا : أن سنته وَل إذا 
كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيا فيه نص كتاب يتلونه » 


() قال الأستاذ أحمد شاك (حفظه الله) : «مراد الشاقعي (رضي انله عنه) : آن رسول: الله ' 
يي سن في أشياء منصوص علبها في الکتاب - بيات لماء أو نجو. ذلك - وأنه سن أيضاً أشياء 
ليس فا بعیبا نس من الکتاب .» . اه. 1 

(05) 'انظر ما حققه 'الأستاذ!أجمد شاكر: من صحة هذا التعبير . 

() أنظر تخرج الأستاذ شاكر لهذا الحديث (ص -ه- )4١‏ لتتأكد من صحته : وتعلم أن عجاولة 
صاحب مقتاح السنة (ص )٠١‏ تضعيف حديث المقدام بن معد يكرب (المذكور فها سبق) لا تحدث 
آدنی شهة في صحته . 

(۵4) ص ۱۰۵-۱ 


۳۸ 


وفها ليس فيه نص كتاب آخری ("*) - : فهي کذلك آين ن کانت ؛ لا مختلف 


ی ی ۰« 
«وكذلك قال رسول الله في حديت أبي رافع : الذي كتبنا قبل هذا .» . 


#9 


وبعد: فهذا آخر ما فتح الله علي بهء ووفقي لكتابته ؛ في هذا الوضوع 
ا لجليل » والبحث الخطير » الذي أعترف فيه بالعجز والتقصير . 

ولعلي أكون قد أصبت في بعض مسائله » وشفيت الغليل في شيء من مباحثه . 
فإن يكن ذلك حقاً : فبفضل الله وهدايته » وحسن توفيقه وعنايته . 

«الهم ؛ فکا آطست بانشانه » وأعنت على انهائه : فاجعله نافعا في الدنيا » 
وذخيزة صالحة في الا خری ؛ واختم بالسعادة آجالنا؛ وحقق بالزيادة آمالنا ؛ 


(5).قال الشيخ شاكر : : لاكلمة أخرى صفة لموصوف محذوف ؛ هو : سنة» يعني أن السنة إذا كانت 
للبيان فها ورد فيه قرآن ؛ وکانت سنة آخری فها لیس , فيه نص من الكتاب : فهي كذلك على الحالين 
طاعة الرسول فرض في النوعين :لا يختلف حك الله ثم حك رسوله بل هو لازم بکل حال Ak.‏ 
ثم ذكر كر أن هذه الكلمة قد وردت في بعض النسخ المطبوعة بالحاء المهملة » » وأن هذا خطأ مخالف 
لأصل الربيع 

وأقول ١‏ لحل ا «ففها ليس فيه نص كتاب أحرى» بالحاء المهملة) وتكون هذه اجملة 
جواب إن . والعنی صصیح » بل هو انقصود نلشافعي با تن > :لما لا يخفى . وتكون «الواو» 
في قوله : «وفيا» . محرفة عن «الفا ء» . أو نقول : إن الشافعي استخمل الواو مکان الفاء ؛ وهو استعال 
جائز قد ورد في كلامه في بعض المواضع الأخرى ا تا . ولا مخالفة في الواقع 

بين النسخ المطبوعة وأصل الربيع لجواز أن يكون الربيع قد أخطأ في الكتابة . على أن الأستاذ قد 
اعترف يأن هذه الكلمة كتبت 3 في الأصل بشكل يصعب قراءته إلا على من مارس مثل هذه الخطوط 
العتيقة ؛ ولك ما اعتمد عليه في التصحيح : : أن قاعدة الخط واصحة في أنها لا تقرأ إلا «أخرى» . 
ره معيناً لأحد الاحتالين ولا مبطلاً للآخر . 

على أنا لو سلمنا أن العبارة بالخاء صحيحة ۽ قلتا : | نبا صفة لوصوف محذوف تقدیره : حجة أخرى . 
لا: «سنة» 5 قال . وجواب (إذا» أيضاً قوله : ففيا . والتقدير ا فيا لشن فيه بسن "كتانب بيد 
أخرى . 

ویکون قوله : «فهي کذلك» اس - على كلا التقديرين توضيحاً للهواب وتأكيدا له . والله سبحانه 


وتعال أعل . 


واقرن بالعافية غدوّنا وآصطالنا » واجعل إلى حصنك مصيرنا ومآلنا ؛ وتقبل بفضلك 
أعالنا . إنك جیب الدعوات » ومفيض' الخيرات» . 

والمد لله رب العالمين!» ؛ الرحمن الرحيم ؛ مالك يوم الدين ؛ وصلى الله على سیدنا: 
مد خاتم النبيين » وإمام المرسلين ؛ المبعوث رحمة للعالمين ؛ وعلى آله وضحبه» 
والمتمسكين بسنته أجمعين|. 


2ه 


الفهارس 


. الآيات القرآنية‎ -١ 
. ؟- الأحاديث الشريفة‎ 
. وک الا علام‎ 

6 - الفرق . 


١‏ - الآيات القرآنية 











الآية : الصفحات 
#أتأمرون الناس بالبر وتنسون آنفسک ...4 . . ۰ ۰ ۱۳۷ 
#اتبع ما أوحي إليك من ربك ...4 O Iss‏ ۵۳۷۸۸:۳۱۳۰ 
#استجیبوا له والرسول .44.۰ ی NS‏ 
#الذين آمنوا ول يلبسوا إيانہم بظل . . .4 1٩۳۲ SN a‏ 
#الذين يتبعون الرسول النبي الأمي . ...4 O A‏ 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . . .4 SS‏ مره سس +۲۷ 
فان تل إحداها فتذکر |حداها الأخری ...2 . . ۱۲ 
وان آتبع الا ما یو ال . . .4 و ۲۲۵ 
إن الک الا نله ...4 ا ا ۵" ۲۸۲۶ 
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله.. .) ا ۳.۳ 
ان الذین یکتمون ما 0 .> E OOOO hole‏ 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ...4 e‏ ۱۳ 
ان الذين يبايعونك إغا يبايعون الله . . .4 TEE‏ 
ان الله لعن الكافرين وأعدّ لمم سا E‏ ۳۲ 
إن الله وملانکته یصلون علی الني ...4 . .۰ . ۳۹ 
ان الله یمرک أن تؤدوا الاأمانات .4.۰۰ 000 ۲۹۳ 
ان عبادي لیس لك علییم سلطان . وف جهن ۱۰۵ 
إن یتبعون الا الظن .4.۰ MSR O BHA AS‏ 
إا أخلصنام بخالصة ذكرى الدار ...4 E. ONS‏ 
j‏ أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیرا 4.۰۰ ع أ MN o‏ 
نا آترلنا اليك الکتاب باق 4.۰۰ lees‏ ۵ ۳۳۹۱۹۲ 
انا حن نزلنا الذکر ونا له محافظون 4.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۰ 
فا الومنون الذین آمنوا اه ورسوله غ ۰ ی ۳۲ 
#وإنها المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا...© . . ۲۹۲ 


ofr 


0 
3 
0 





إغا آنا شر مثلم SEA RES 4.٠.‏ ا ۰۰ 


سوم 


#إنه من عبادنا الْخلّصين . . .4 E Fen‏ 
#إني أرى ق المنا م آني أذيحك 55 4 ESR‏ تن 
#أولنك على هدی من رهم ...4 ا ا ا 
#إلا ما ذكيتم ال ا اج مه وود ب وم ع e E‏ 
#تالله إنك لفي ضلالك القدم ...»4 A a‏ 
#تبياناً لكل شيء ...#4 EOS SARS AER‏ 
#تريدون عرض الدنیا . . .4 و و وه وا ۱۸ 
تلك آيات الكتاب المبين . . .4 E RAS‏ 
وم جعلناك على شريعة من الأمر ...4 Ms‏ 
#حتی يتبين لم الخيط الأبيض من الخيط الأسود...4 07 8 
#رسلا مبثرين ومنذرین 4۰۰۰ مع ع ل ۳ 
ستة ال نی قلا یلت من قبل . 4 ی 3 11 
زا السفهاء من الناس 46.۰۰ a‏ 
«وعسى ربك أن يبلك عدوم ...4 هم اه 
#عفا الله عنك ل أذنت لمم ...4 لم WM oo‏ 
۱ ۲ 4 4۱۸۶ ۲۰۱ ؛ 

۲۲۱ ۶ 

#علمها عند ربي في كتاب لا يضل رب ولا ينسى . ...4 On,‏ 
#فآمنوا بالله ورسوله . ...44 RES‏ ۹۱ 
#فاجلدوا كل واحد متبما . . .»4 N ANAS‏ 
#فأذن من شلت A. ES ARAS 4. e‏ 
#فاعتبروا یا وی الاأبصنار ...4 EASE‏ . .1/۳2 
#فاقرأوا ما تیس منه ...4 E TT ene‏ 


ott 


هم وأبديع ...4 
و يال عا یفعل وم یسالون.. 


لا يكلف الله نفساً إلا وسعها...» 


«لأغويهم أجمعين ...4 


#لئلا يكون للناس على الله حجة ...» 


#لتبيّن للناس ما نزل إليسم ...» 


#لقد جاء؟ رسول من أتفسک ...4 


Ae 


«إلقد كان لک في رسول الله أسوة حسنة ...#4 ۹ 


«إلقد منّ الله على المؤمنين . . .4 
#لولا كتاب من الله سبق ...»4 . 


ادي و و مه هم ما 


#ليس على الضعفاء ولا على المرضى ...© . . . . 


#ما ضل صاحبع وما غوى . . .4 


#ما فرطنا في الكتاب من شيء.. 4 


ما كان على الني من حرج ...4 
ما کان لني أن يكون له أسرى . . 


2 4 


ما کنت تدري ما الکتاب ولا الایان ...4 . . . 
ما ولام عن قبلتبم التي انوا علیا ...4 ی 
«إما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسی .. 4 


#من يطع الرسول فقد أطاع الله . . . 


(إنحن نقص عليك أحسن القصص . 


E 
4 


۶ ۵ 





1۹۷ 

1۹۰ 

۵۰۷ ۷ 

۱ 

۱ 

۱۹ 

۱۳0 

1٩۲ ۰۷۷ ۹ 
190 

۲۸ . ۲۰۶ ۶۹ 
۹1 

۱۹۰ ۲ 

۹۲ 

۱۱۶ ۶ ۶۰ 

۰۳۸۹ ۰۲۸۶ ۶ 
ONY cO: oA: 
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۰۱۸۵ ۰ ۱۷۳ ۶۰ 
E ۰ 

۱۱۱ ۰ ۶۰ 

۱۰۹ 

۱۹ 

۵۱۳ ٩ 

۱ 








«إنوله ما تول ونصله جهم . .€ OA 2 E MS o‏ 
إن . والقلم وما يسطرون . . .4 f Sle‏ ۲۰۷۸۰۰ 
روا الحج والعمرة له : . .44 و رس لل 
#وأحل الله البيع وحرم الريا. ..# e‏ . تين 
#وأحل لک الطیبات . ...4 E. = ONA‏ 
واحل لک ما وراء ذلع 4.۰۰ RTS e‏ رب :92 
طقإنك لا تسمع لوق ولا تسمع الصمّ ا 1 ۱ 1۳۹ 
#فتوكل على الله إنك على الحق المبين .4.۰.۰ . 1 ۳۹ 
#فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . 4 0 2 YE‏ 
«إفكفارته ثلاثة أيام . . ,4 ب AY. SPEAR A‏ 
فکلوا ما غنمتم حلالاً طیبا . 4.۰ و ] ۱۸۵ ۸۸۷ ۱۸۸ 
«إفليحذر الذين يخالفون عن أمره . . .© EE‏ 99 
#فن يعمل مثقال ذرة. خیراً یره ...6 وال مس و EWE‏ 
#فنسي ول نجد له عزماً ...4 Sw = EDs‏ 
فهل ینظرون الا سنة الأولین 4.۰۰ سره اس . ملفا 
#فویل للذین یکتبون الکتاب .۰ .# ا ی AN o‏ 
فلا آقسم با تبصرون . ...4 ال EA CS TAS SS‏ 
فلا تقل نما آف . .:4 ê‏ ا ل ÊS e‏ ۳۵ 
لفلا وربك لا يؤمنون حتى . 5 ا ا ا Oot‏ 
6656 ۵۱۱ 
#فیتبعون ماتشابه منه. E‏ وه و ۱۷ 
طقال فبعزتك لأغوينبم آجمعین ...4 OS ee e‏ 
طقل آطیعو] الله والرسول . SS SOS‏ ۹۷ 
بقل ان کنتم تحبون الّه فاتبعوني . n AES‏ ۸۱ ۳۰ 


e1 


1 
6 





«قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ...© ۰ . 1۷ 
فزقل هذه سبيلي أدعو إلى الله . . . هی و ۳ 
#قل : يا أمبا الناس : إني رسول الله الیک جنيع # ۳۹۱ 
کتاب آنزلتاه اليك لتخرج التاس 4.۰۰ MS O mes‏ 
إكتب ء 3. إذا حضر أحدم اموت د ع م ۷ 
E}‏ أرسلتا فیک رسولا منم يتلو علي . 000 1 ۲۹1 
لا تأکلوا أموالك م بین بالباطل . . .4» N aS‏ 
لا تجعلوا دعاء الرسوژ بينج ...4 NS oS‏ 
لا حرك به لسانك لتعجل به ...4 RE‏ ۳۳۵۱۷ 
#إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه . . .# لودو عار ا ات 
طواذا بدلنا آية مکان آية ...44 SS NS‏ كلا 
SS‏ ا ۵ ۲۹۳ 
واذکرن ما يتلى في ...€ N BM es‏ 
#واذكروا نعمة الله م 4 مه اش سور گس ۷95 
#والذین یکنزون دم والفضة . . .4 unes‏ ۳۲ 1۹۷ 
#والنجم إذا هوى . eh‏ ° 
واه مرخ مومتة |ن ب 4 کل و A‏ 
وان تطیعوه جتدوا ...44 AGES‏ د 
#وآنزل الله عليك الكتاب Wel. OVD E‏ 
«وأنزلنا إليك الذكر. لتبين للناس و ی ۱4 ۰۲۹ ۲۸۱ 

OA cof 
O SAS ©. . . #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق‎ 
#وإنك لتدعوم إلى صراط مستقم ...4 ید ا كلظ‎ 
۵6۳ #وإنك لتبدي إلى صراط مستقم ...4 مع وا‎ 





#وإنك :لعلى خُلْقَ عظم.. . .4 م ع یم ۳ ۰ Ooo‏ 
م uuu,‏ ۱2 
##وداود وسليان إذ حکان في الحرث . 4 ی ۲۳ ۲۱۶ 
##ورفعنا لك ذ ك ...4 N MSS SELE SN‏ 
#وشاورم في الامر ...4 ME SEDO‏ 
وعاشروهن بالخروف : . .4 E ESS‏ 1۳ 
وکذلك آوحینا اليك روحا من آمرنا... . . . . ۵ AT CF‏ 
وکذ لك جعلنام أمة وسطاً ...4 ی مب :۲ 
ولا تأکلوا آموالک بينم بالباطل .۰ .4 د متا ن ما 
ولا تبطلوا أعالم . 4 یی ی ۰ e a‏ 
ولا عر مع له اما آخر ...4 ام بش ME‏ 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموائاً . ء ۲ 
ولا تقف ما لیس لك به عل ... EEE os we ٠.‏ 
ولا تلقوا بایدیع ال التبلکة ...4 N MAES‏ 
. #ولله على الناس حج البيت ...4 مك تس . 38 
#ولن تجد لسنة تبديلاً . ۰ .4 مک سین و E‏ 
#ولن. تجد لسنة الله تحويلا .4.۰ E N.‏ 
ولنبلونم نع حتی نع امجاهدين منم ۰ E‏ ۳۸1 
#ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن ...4 RS‏ مرب MEN‏ 
#ولولا فضل الله علیک ورحمته . . .4 FE ees‏ 
#وليبتلي الله ما في صدورگ . . .© O ESPs‏ ۲۸۷۰ 
ن#ولیطوفوا بالبیت العتيق ...4 O AS e‏ 
#وما آتام الرسول غنذوه ...© امو لخن ۱ ۸ ۰ ۳ 


۶ ۲۷۰ ۰۰ ۲۱۱ ۹ 
۵۱۰ ۰:۸۰ ۰۷۷ ۸ 


الآية : 


«#وما أبر: ۽ نفدي .4.۰۰ و 
وما اختلفتم فيه من شيء . 


RE an 


#وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ...4 ETE‏ 
وما أرسلناك الا رحمة للعالین ...4 e‏ 


«زوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين م ...4 


وم جعلنا الرؤيا التي أريناك 
#وما خلقت این والانس الا 
#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 


السك ی 
ليعبدون . . .# 


E E 


وما من دابة في الأرض ولا طائر . . .4 10000 


وما يع تأويله إلا الله . . .4 
#وما ينطق عن الموى ...4 


##ومن الليل فتهجد به نافلة . . 


#ومن ل يؤمن بالله ورسوله . . 


000 4 


E 4 


#ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن یقبل منه ...4 


#ومن يشاقق الرسول من بعد 
#إومن يشاقن الله ورسوله فإن 


ما تبیّن له اطدی .4.۰۰ 


الله . . .4 و 


#ومن يطع الله والرسول فأولئك مع . . .4 Ra‏ 


#ومن يطع الله ورسوله يدخله 
ومناة الثالثة الأخرى ...4 


«إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ...»4 


«إووجدك ضا فهدى.. 4 
«(ويأبيى الله إلا أن يتم توره . 


RS 4 


#ویقولون آمنا باه وبالرسول . 


0 4 


زهو الذي بعث في الأميين رسولاً منبم ...#4 


یا أبت أفعل ما تؤمر . ...4 


53 
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ظيا أيها الذين آمَنوا آمنوا بالله ورسوله ...© ۰ ۰ ۰ . ۳۹۱ 
یا آیها الذین آمنوا اتقو الله وقولوا. . .4 مر ۳ 
یا آیها الذین آمنوا ارکبوا وانتجدوا . . .4 با رن رب EA‏ 
ليا أيبا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الا مر منک . . ۰۲۹۳۶۰ ۱۹۸: ۰:٩‏ 
یا يها الذين آمنوا آطیعوا الله وآطیعوا الرسول ولا تبطلوا آعالع: 46:۰ ۲۹۸ 
ي مها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله . . . ١‏ . . . ۹4 
ويا أيها لذين آمنوا كتب عليك الصيام ...4 . . . 41 
یا آیها لذین آمنوا : انتجیبوا الله وللرسول ...4 . , " ۳ 
«يا أيبا الرسول بلغ ما آنزل اليك .4:۰ مه ۵۱2۵۳۵61 
فيا أيها الناس إني رسول الله إليك . 4 E 1 Se‏ 
یا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين . Poi: ae‏ 
یا آپا الني انا آرسلناك شاهدا ...#4 او و ۳ 
يمرم بالعروف ويهام عن النکر ...4 و ور نا 9: 
یا بني لا تشرك بالله . : .4 ای او دی هه رش ` o.‏ 
يريد الله ليبن ل ...€ SNL OLAS‏ د 
یریدون آل تن ود 2 بأئواحهم ...2 . . . . ۳۹ 
#پس . والقرأنٍ الحكم e o ٠.‏ ۳۰۷ 
#یعلمون ظاهرا من 0 8 O mS‏ 
و ۱ WY‏ 
#اليوم لت ل ديدم . واااو بي عو لام مو ۱ e‏ 


۲ - الاحادیث الشريفة 
اخجدیت : 
نتوي ا ار 
تقوا الله في النساء قانهن عوان e SES‏ 
RA SES‏ 
حفظوه وأخبروا من a A aT‏ 
جلسوا » زادك الّه طاعة . ..» شرت کج 
أحلت لي الغنانم . . . » لوا مر ره ری مدق 
أخوف ما أخاف علن أمتى منافق ...۰ ره 
إذا استأذن أحدك ثلاث فل ...> E‏ 
إذا استأذنت أحدك امرأته آن .۰..؛ 1 
|ذا خدئم عني حدیثاً تعرفونه ۰.۰.۰ SA‏ ی 
ل ETT‏ 
لاو لالض 00 
إذا سمعمم الحديث عني تعرفه و a‏ 
إذاظهرت البدع في أمتي . . RD‏ 
آرآیم لو أخبرتم أن خيلا ا OE‏ 
استعن بهيئك . اسهم عم ریم اه 
ار E‏ و 
عم أن من أحيا سنة من سنتي ...» ا مت 








أفضل العبادات أحمزها ...» ا رز 


لل ا ا 
أكتاب مع كتاب الله . . ل ل 
لتب فولذي نفدي بيد ما خوج . مني إلا حق...» 


اكتبوا : بسم الله الرحمن الرحم . . ی 
اكتبوا ذلك ولا حرج ... ا ا و 


a2۹ 


1۸ 


۳:۷ 


۲۷ ۰۲۱ ۲۹ 


اخدیت: 5 الصفحات 





BPA e ٠ 2‏ ۰ ۱0 
آکثر ما أتخوف عل آمتي من بعدي . وا موه ور > ۲۲ 
ألا أدلك على الخلفاء مني . ا MM RRS‏ 


ألا إني أوتيت الكتاب 0 مع ا ا ل یر خی AMET‏ 
ألا فليبلغ الشاهد منك الغائب ...» es TT Taga‏ 


ی مین زو 
RS‏ 1 ال الل بر سم 
اليسن- يقد أ ل ns‏ له 1۳ 
أما دقن خر ابیت كاب اله.. هر ۳۳ 
أمتيؤكون أنم . . . » دش هی ها ام 
امحضوا كتاب الله وخلصوه . .. » O ea‏ 30۹ 
آمرت آن آقاتل الناس ۰..: م ع و ی ۱ ۱۵ 
مرا رول اله أن لا غلب عل أن تأمر بالعروف ٠ة i‏ 
من جيريل عند البيت RN. Mea a‏ 
۱ أنتم أعلم بأمور دنيام ۰ . پآ 
إن أخوف ما أخاف ل متى اثنتان . . یه و ۳۱۱ 
إن أخوف ما أخاف عليع مأ جرع ... اا ید 3 ۰ ۱3۳ 
إن جبريل أخبرني آن فیما قذرا.. اجره ۲ + ۲۸۵ 
ان ری قال لي : كفي فرش فانذرم.. EE‏ 1 
إن هذا كلام الله وكتابه . العام عام لد ا ee‏ 
إن الأمانة E‏ فش ی ۲۱۲۰ 
إن الله حبس عن مکة الفیل ...: یره یی ااا hs.‏ 
إن الله لا يتزع العلم انتزاعاً. . .» lS‏ 4 
إن الله تعالى يدخل العبد الجنة ...> es‏ ۰ ۲۱۰ 
إن الحديث سيفشو عنى...؛ ا 3 MN ge nS‏ 
إن الخير لا يأتي إلا بالخير . ...» مر کم و 1 57 دارم 


oo 





إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً 1 هدر ره شوم جح ۳۱۲ 
إن الدين النصيحة . . . » و ماس ور کب و موی تهنا 
إن الشيطان قد ينس أن يعبد...» a‏ 
ان العين نامّة والقلب یقظان به ...۰ یه وب و ° N‏ 
إن اليد العليا خير من اليد السفلى ...» مج یی . . << 85 
لک ارا لكل تاي SSS‏ 235 
إغا الأعال بالنيات . . . ا ا اد 
بر رون i gS‏ 
نما أنا بشر أشى ا تنسون . . aS‏ نوريو ا 
فا نا بشر وان قتصون اي .. ees‏ ۱۵ ۱۹ ۲۲۵ 
إنا أشى لأسن . . وم و ۱۰۸۲ 
,إا الطاعة فى الت 5-5 e Rha‏ 
.إنه سيأتيم عني أحاديث مختلفة . . . » و وس NS.‏ 
إنه ليْغان على قلي فأستغفر الله . . .» e BES‏ 
ام لو دعلوا ها خرجوا فا دی O AREY‏ 
إن اتخذت خاتا من ذهب ...» منک وه ۰۰۰ ۲۸۵۰ 
إني إا ظننت ظا . . . » E E AS AS‏ 
إفي رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ...۰ . . . AA‏ 
إن فيا ل يُوحَ ال مثلع ...۰ ا یر ام ور و رف 
إني قد خلفت فيك شیئین ...۰ و همم إلا 
إني لا أحل إلا ما أحل الله . العا الح شش شا N‏ 
إن أتقام لله وأعلمم ME. AMADE a‏ 
إني لأخشاء لله له وأعلمم بحدوده .۰ ..» و 1۲۸۰ 
إفي لست مثلم . ۰۰ وا هم همم و مر موی ۲۸ 
إني ما آمرم لا ما مرم به الله. . ماس السام ون شا NE‏ 
أوصيك بتقوى الله والسمع eke 6 N,‏ : ۳۲۱۸:۰۲۸۲ 


aor 





A ees »... أيحسب أحدك متكتاً على أريكته‎ 
۱۳۳ سر‎ Rm RNS N SE e 

بني الاسلام على حمس .. امو وخ OO ERS‏ ۲۲۹۲۸۲ 
ایک بل جلد مال وریب عام. leo‏ ° 3 20۷۰ 
البينة أو حدٌ فى ظهرك . 0 م 
ا ROO os e ARS‏ 
تحدثوا عني ولا حرج + ومن کذب عل ۰۰۰.۰ . رب ۳۹۳۲ 
ا ا ی سا سس ۷۹ 
ترکت فیک أمرين . . ی ی رگ ۲ ۳۱۶ 
تتو رشع ن مد اا ل N‏ 
7 1 ا RSS‏ وت م۱۸ 
ثوابك على قدر نصبك ...» خر ور هو ۰ ۱۷ 
جفٌ القل ما هو كائن إلى يوم القيامة E . . . . ٠...‏ 
سكي على الواحد حكي عل الجاعة.. و AN‏ 
الحديث عني على ثلاث . 5 مد و ویب ° NE‏ 
امد لله الذي وفق 2 الله . MOE Hots‏ 
الحياء خير كله . م CE‏ 
A em 0‏ 
حدیث : |شارته لکعب بن مالك آن یضم من دنه ۰.۰۰ No‏ 
حديث : أم زرع ۰۰۰ ل سر فیرش و رود و ۰ ۸۳۵۷۸ 
حدیث : سلیمه من رکفتین ی الصلاة الر باعية ...» ۶ ۱۳۱ 
حديث : قرغ معاذ في التراب ...+ i‏ 
خديث : توريث أمرأة أشم الضبابي O A. »٠..‏ ا 
ا ان NA O ERS‏ 
حدیث : خرافة . . ی ا کوک مگ E‏ 


حديث : لسن اضر من الْقیء...؛ . . . . AN‏ 


حديث : الغرانيق چ هه ره هر EYES‏ 


حديث : مشاورته بي لأصحابه في بذل شطر مار الدينة . 


حديث : مشاورته و بدر.. 
حديث : موسق تن ل معنو و م وو رار ميا وك 
00 الردا a‏ 


خذوا عني مناسكم . o‏ ا e‏ 

دعوني ما ترکت فا الک من کن قل ۲:١‏ 

RES 6 00 

تة لعنتهم ولعنبم الله . ا 
تر له اهل امكل و ع 
کرد الاه مدای م ی و 


0 کے و 
صدقة تصدق الله بها عليم ...2 ود و 
صلى بي جبريل . ..» 0 و IR a E‏ 
صلوا ؟ رأعقوني أصلي . . . » اي ا RN‏ 
عبدي | تشكرني إذا لم تشکر من آجریت ...۰ . . . 
عليم بالادم الاقرح ٠...‏ كن ره لو E AA‏ 


عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ... ء E‏ 
العلم ثلائة وما سوی ذلك فهو فضل ...» ھی 
غفار غفر الله لما...» e e A e‏ 
فرض الله على أمتى ليلة الإسراء ...: ا 
فى غرة عبد أو أمة. ...ع 8 E Rk‏ دوک مقر تب یه 


5-52 





۸۱ 


۸ ۲ 
۳۹ 

۳۷ 

۳۹ 

۸ 

۳۹ 

۳0۲ 

1٩ ۱ 
۳۶ 

۸۲ ۸ 
۲۸۸ ۰۲۱۸ ۷ 
۳۱۲ 

۳۳ 

۳۳۷ 

EY 


الحديث: 00 الصفحات 





فيه الوضوء . . . » بش ا رگ وه بش یش شا ۲۸ 
قولا . فاني قیا ال ملع.. ۳ ۳۹ 
قوموا انخروا ثم احلقوا. . MM FT NEE‏ 
قیدوا ال با عابت ام ا لل ا اناوه ل E o ye E‏ 
القرآن صعب مستصعب علل من کرهه . ..؛ . . . . ' ۳۱۰ 
کیش شهج ا تا و م۱۳ 
كان يله یقبل وهو صاخ . . . ؛ ا aE‏ كزان 
كفى بالمرء كذياً أن يحدث بكل ماع ...» , . . . ۱ 1۷ 
كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى...» ی N‏ 
كل ذلك ل يكن . ..؛ n TALIS‏ 
كنت كنز مخفياً فأحبيث أن أعرف .. مومع س 
کی تقش إا عرض ك ضا لاما نوان TE‏ 
. لا ألفِينَ احدع متکتا عبل آریکته ...»... Wo MA u.‏ 
۱ ۹ ۵۱۳ ۵۳۸ 
لا تکتبوا عنی » ومن کتب عنی ...۰ و ی ۳۹۲۰ كم 
لو ولا ا ل م ی و د oft i‏ 
.لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ...» ان NS ES‏ ۳.۰ 
لا نورث» ما تركناه صدقة . . . » OS E eek‏ 
a‏ ك e‏ مر AY, e A‏ 
لا یمن أحدع حتى يكون هواه تبعا...» o o oe‏ ۳۱۵ 
بل مال امری« يدر إلا بطیب لس :4 00 كف 
لا يسألني الله عن سنةا أحدثتما . ENN 3 GEE a‏ 
لا يشيد أحد أن ل إله إل الله وني رمول الله فيدخل النار أو تطعمه. : 2 
مم 
لا يصلين أحدك العصر إلا في بني قريظة ...» . . . مم 


٩و‏ ه 


احديث: الصفحات 
لا يمسكن الناس عل بشيء NM ISE ٠...‏ 
لأقضين بينكما بكتاب الله . . . > GDS‏ يك 
لعن الله من ذم لغير الله ...» خا و ها" " ۳ 


لكل عل شرة ولكل شرة فترة ...: رش شد ۳۱۳ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ل أصل 





السنة ۰ . . : 1۹۷ 
لو استقبلت من آمري ما استدبرت لا سقت اطدي ...۰ ۰ مول 
لو تأخر اطلال لزدتع . ..؛ اروی E‏ شا 10 
لو کان موسی حیا.. .۰ ORES OPE‏ ۳۱۷۰ 
لو كان واجباً لوجدته فى كتاب الله . ..» دی یو 8۳۳ 
لو تیالیاه الب O Oe.‏ ۱ ۲۲۳۰۱۸ 


لیبلغ الشاهد الغائب ...؛ و و ما هس ۰ لين 
ليراجعها ثم يمسكها.. A RSE SS ٠.‏ 
ما أتام من خبر فهو عني قلته أو ل أقله...» . . . eW‏ 
ما آری الا آنبا قد بانت منلگ ...» سس O‏ 
ما بال قوم یتنزهون عن الثيء أصنعه ,.۰.: . . . . ۳6 
ما ترکت شیناً ما آمرک الله به لا وقد ...» . . . . ۹۷ 


ما ملم على إلقائم نعالك ...» SEE‏ 0 


ما من احد يشمد أن لاإله إلا الّه. ..؛ م و موس شا .11۲ 
ما من عبد مؤمن يذنب ذتياً ...» م AS TRS SE‏ 
ما من عبد موقن بذني ذنباً ...» MN oa aR Rs‏ 
ما من ني بعثه الله في أمة قبلى إلا ...» شا O‏ 
ما منم من أحد إلا وقد ول به قرینه ۰۰.۰۰ ۰ ۰ . ۱۰۹ 
ما منکن امراة تقدم بین یدیها من ولدها ...۰ تاه ۳۸ 


مثلي ومثل ما بعثني التعالی به...» . . . . . . . ۳۳ 
ملعون من أضل أعى عن سبيل ...» و سر ا الاو 


2:3: 


اخدیث : ٩‏ ۰ الصفحات 





۲۱۷ ۸۲ : الجر اوه تور اج‎ TS 
E Pol . من أحيا سنة من سنتي‎ 
0 من أدى إلى أمتي خديئا . ا‎ 
13۳ ا‎ E RES من استطاع منك الباءة رن‎ 
۲ . من أطاع ممدا فقد > الله‎ 
M.S ENE DE من أطاعني فقد أطاع الله . روس‎ 
۳0 “N° ASAS من اقندى بى فهو منى.‎ 

من أكل ی رل ي سل 0 ۳ 

من أمرك منبم بمعصية فلا سمع له.. NAS Ee‏ 
من بلغه عنی حدیث فکذبه ...» . . .: Ee, AA‏ 
من ت حدیشین اثنین . ۰ . » مه و ود بو 7 ۳۳۱ 
من تعمد عل كذبا فليتبواً. . .»> E A‏ تا 
من قسك بسنتى عند فبباد أمتى...» fo‏ ۰ ۳۱۳۰ 
من حفظ عل أمتي آربعین حدیا...» RR‏ و ۱۳۱۳ 
من روى عني حدیتاً وهو یری أنه ...۰ و وه ۱ 
E‏ ا ° AR a‏ 
من سن في الإسلام سنة حسنة . aS‏ : 0 ۵۷ 
E ED‏ وکا ما دم ۳۲۲۳۵ 
من قال في القرآن بغير عل ۰.۰.۰ من یت ۳ ۲۱۶۰ 
مُن قال فق القرآن برأية قاصاب...» شا وق ي ا 
من قتل قتيلاً فله سلبه : ..» ال o N‏ جلمد 
من کان یژمن باه والیوم الاخر فلا یدخل .۰.۰۰ 2 ror‏ 
من کذب عل فليتبوأ مقعده ...: یه مه مر یش ا « ناب 
من كذب عل متعمدا . . . ؛ Mm E a‏ 
من مشى إلى سلطان الله ليذله . . .» مه نم يلم عقر 843 
نبما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به ...۰ مش ۰ ۳۵۳۶۰ 


ممه 


1 2 
احدیت : 


الزمنون تکافاً دماوم وم ید على . 
المدينة حرام ا ۱ 
نحن نحم بالظاهر . . و 
ضر اله ارا عع مقا فواها.. 
نضر الله £ E‏ 





َعَم فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقاً. . 


مبى م عن اختناث فم القربة .. 
هذا رسول رب العالین جبریل .. 


هلا أخبرتيها أني أقبل وأنا صاخ ...۰ 


والذي نفسي بیده لأْقضین بینکا بکتاب الله. ...> . 


والله ليأتين على آمتي کا آق 
ا خو ا ی وشات ان 


يا آها الناس |ني ما آمرک إلا ما آمرع الله ...» 
يا ها الناس إيام وكثرة الحديث عني ...» 


يا بني إن قدرت أن تصبح وقسي . . 2 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي .. 
يا عم واللّه لو وضعوا الشمس في بيني .. : 
يحرم المع بين المرأة وعمتبا أو خالتبا N‏ 


حش رالناس 'عراة غرلا ماب 
بحضر ابمعة ثلاث : داع آو لاغ أو 
يكفيك أن تفعل هكذا...» . . 


یکون في آخر الزمان دجالون كذابون. 


۵ ۵ ٩ 





¢ YA! ¢ YoY 


1 


۳۳۸ 


چ 


۴ الأعلام 





۱۳ 
الأسماء : الصفحات 
آدم عليه السلام . ... .. ۷ Wo e‏ 
أبوبكر الاجري هب : ۲ 0۲ 
آدم بن أبي إياس OM. ET‏ 
الالو با ۹ ۵۲۲ : 
الاآمدی . ... . . يب ...۰ ۰۷ ۷۲ ۷ ۹۹ N‏ ۰۱۱۱۹ ۰۱۲۳ 


.» ۱۷۵: ۱۷۰ ۱1٩ » ۱۱۷: ۱9۷ 4 ۱۵4 ۲ 
۲۱۷ ۰۲۱۳ ۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۹ 
:.:۲ 4 ۲۸ 4۲۲۳ 4۲۲۷ ۸۲۲۱ ۸۲۲۰ ۸ 


ابراهیم عليه السلام و | ۰۱ ۳۳۸ ۰۵۰1 ۵۰۷ 
ابراهم التيمي . . . . . . .۰ ۳ 1۳ 
e‏ ۳۳۰ 
براهم النخعي . . . . . . . ۲ ۰۲۹۷ ۰۳۹۸ ۰۰4 44۱۰:4۰۵0 1۵۱ 
براقم ین موی و هو ۳۷۸ 
تیه روج د r:‏ 
یبن عباس بن سبل الساعدي 2۷۸ 
أبي بن كب . EE‏ ۷ ۳۵۷: ۰۳۵۸ ۰۳۱۷ ۰۱۸ 1۷۸ 
ل ۳ 
ابو تا ےھ چک ی ۷ ۳۹ 
ان ار و هه ۳۳ 


0 





أحمد بن حنیل . . + ...۰ ۰0۷۰ ۰۱۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
۸ ۲۸۹ ؛ 4۳۱۱ 
۲ 4۳۳۲ ۰۳۲۸۱ 
۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ 
۹ ۰۳۸۰ 4۲۸۱ 
۶ 1۳۲۱ ۰ 1۳۲۲ 4 
۰ ۸44۱ ۰4۲ 


الصفحات 
۵ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۸۱ 4 
۵۶ ۰۳۱۱ ۳۲۰ ۰۲۳۰ 
TOF CFE ۰۳:۸ ۷‏ ¢ 
۸ ۰۳۷۱ ۰۳۷۵ ۰۳۷۸ 
۳ ۱۱ ۰۱۲ ۱۷ 4 
4۲٩ 4 ۳۸ : ۳۷ ۶۵‏ 
۹ ۰۵۲ 41۱۰ 41۱ 


۵۲۸ ۰۷۱ ۰۷۱ ۰۱۸ ۱۷ ¢ 7 


55١ 


أحمد بن أبي الحواري . ۳۳ 
أحمد بن الحسن الترمذي ۳۸ 
أحمد بن خالد ۳ 
أحمد بن سلام (أبو نصر) A‏ 
أحمد ين سنان ناف ا مه ۳ 
أحمد بن سبل بن عطاء الأدمي ۳۳ 
آهد شاکر ...۰۱۲۵0۱۱۹۷۰۰ ۰۲۵ ۲۵۸ ۲۵ ۱۳۵ ۳۲۲ الل 

۷ ۸ 0۳۹ 
أحمد بن صالح . . . . . 1۳۹ 
أحمد بن عبد ال رحمن البنا . 1 
أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان N‏ 
أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي . 4 10 
(صاحب الفواكه الدواني) الأرموي (عمد بن الحسين) ۱۳ 
الأزهري (اللغوي) 1 
آسامة بن زید اللي 14۷ 
إحاق بن إسماعيل الطالقاني ۳۹۸ 
اشاق بن راهویه . . . . . . ۸ ۰۲۵۳ ۰1۳۸ ۰10۲ 11۰ 
اشحاق بن منصور الکویج ۴ ۰1۲۶ 10۳ 





آسد بن موسی الاموي 
إسرائيل بن يوس 
لإسفرايني (أبو إححاق) ! 


الصفحات 


£۹ 

۳۷۳ 2 
1۲۳ ۱۱ 6 ۱۲۴ OEE ETE 
(۳ 


إعاعيل عليه السلام . . . . . ۹ 4۱:۲ ۱2 4 ۱۷ .۵۰۷ 


إسماعيل بن أبي أويس 
سماعيل » . . . . : 


ثاشعري (آبو امسن) 


لأشعري (آبو موسی) 





۳۷۹ 
1 
۱0۲ ۱ ONE ONT EAA CVT OY eof زا‎ 
: ۲۳۹ ۰ ۱۷۵ : ۱۲۰ : ۱۵۸ ۶۱۵۷ 4۱۵۵ 4 ۴ 
۲۵۱۲ 4 eT 

۳۹۹ 

ا 

۸ ۷ 
4 
۳۷۱ 
۳۹۷ ۸۲ 
۱۱۵ ۸ ۰۹۷ ۰:۹۰ ۸ 
۳۹۲ ۳۸۱ CTI ۸۳۵۵ ۰۳۵۰ ۰۲4 ۳ 
OY ٩ 
1۹۲ 

۲۹۱۱ ۸۱۱ ۶ ۹ 
۷ 

TAM 
۸ 
4۵۱ ۳۹۸ ۲ 

4۱۲ ۱۳۷۵ ۱۵۸ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۱ ۵ 


oY 


الأسماء : الصفحات 





ایو اماهه ‏ وني من 10۱ 


امرؤ القیس ۱ 1۱۷ 
وا ری ٩‏ ۷ ۰۷۷ ۰۱۸ ۰۱۵۷ ۸۱۵۸ ۸۱۵۹ ۱۷۷ 
۲ ۵ ۲۲ ۱ ۸ ۱۱ ا 


أمية بن عبد الله بن خالد . . ۳۳ 
ان بن الك جد ته مد ۳ 1۳۲ ۸ ۵ : 41۸ ۱۷۷ 
الأوزاعى ......... كفاع EY‏ كن لكل CAN o ool‏ 
CEY CEFA ۱۳۲ ET 4A‏ £0۹ ۷۱ 0۲۸ 
أوس بن الضتافتتر ‏ ره ۲۳-۹ 
انوت الان ۱ ۷ ۰۲۷۷ ۰۳۷۸ LOY CEPT CY CEY‏ 
حرف الباء 
أبن بادشاه (صاحب التيسير) 104.6۷ 
الباقلاني - آبو بکر : 
اله ده مج رم مد ۳:۷ 
البجیرمی e e‏ اه . 
البحيري و کا و کک ا ۳ 
البخاري acar eee‏ ۸0۷ ۸۲ ۸۱۰۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۵ ۰۲۸۱ ۲۸۵ ۸۲۸۱ 


۶۳۲۱۲ +۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ¢ TAA ¢ TAY 
۰۳۷ ۸۳۲۷ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲۲ :۲۲۱ OTA ۷ 
+ ۲۱ ۰۳۵۹ ۰۳۵۷ 4۳۵۱۰ ؛‎ ۳۵ CTE ۸ 
۲4 ۰۱۷ ۰۰۲ :۳۷۸ ۰۳۷۱ :۳۰۱ ۵ 
44۰ ۸۳۹ ۸۳۸ : ۳۷ ۰4۲۵ ۰۲۶ ۲۳ 
41۵۷ 410 44۵4 414٩ ۰1۸ ۰٩4۲ ۱ 
COA CEA OVE CO 4۱۲ 41۱ ۸ 
4۸۲ ۰ ۷۸ ۷۱ 


or 


الأسماء : 
بخيت المطيعي 


الراء بن عازب ۱ 4 
البركوي . 

ابن برهان . 

البزار 

الردوي لف الاملم) 





البزدوي (أبو اليس) . 
بسر بن عبيد الله 

بشر ين الحادث . . ... 
بر بن السري السقطي . 
أبن بشير 

البغوي . . .. . 

ابن البقاء :ضاخ الكليات) 
أبو بكر الباقلاني 


أبو بكر احزمي . 
أبو بكر الخفاف 
أبو بكر الصديق 


۶ ۱۸۷ ۰۱۸۵ ۹ 0۷ . . 


الصفحات 
PTY‏ 

۱۳۹۵ 

11 ۱۶ 10 ۱ 


۳۳۰۵۰ ۳۸ 


۳۹ 
TA ۹ 


CON CYA eT ۱ ۵ 
۳۳۹ ۰۰۲۹۸ ۲ 

1 

AY: 

۱۳۷۷ 

۳۲ 

مظع كحك لحك 

0 


4۱ ۷ 


1۵0 1 
YY cor 
۹۲ ٩ 


4 ۱۳۲۰» ۱۲۷ ۰۱۲۳ ۶ ٩ ۲ ۰۱-۰۰ ۰ 


۲۷۰۱۰:۰۲۵۲ » ۱۷٩ ۰ ۱۵۹ ۶ 
١ 

10 

۳۹۳ 

4 ۲۷۰ ؛‎ ۲۱ » ۲۲۸ ۷ 
4 ۲۹۹ ۰۲۸۸ ۰۳۶۱ : ۲:۵ ۳۲۸ ۲۲۱ ۸ 
۲۷۹۰۰ ۳۲۷۱ ۰۲۱۸ ۰۳۱۷ ۲۱۵ ۰:۳۱ ۶ 
4 ۵۷.4۵۱ e LOL o LOY CLEA cE eT 
۵۲۵ ۰۵۱۷ ۵۱۱ ۸0۱۵ : ۱۷ ۲ 


OE 


الأسماء : 

أبو بكر الطمستاني . 
أبو بكر بن عياش . 
أبو بكرة الثقفي . 
بكير بن الأتج 

بلال بن الحارث 

لال بن عبد الله بن عر 
الاق 

بیاغ الذين:العامل .: 

بهز بن حکم 





الصفحات 
۳۹ 
۳۷۹ 
Ct‏ 
۷۸ 


A 
۲۷۸ ۰۷۹ ۸۲ ۱ 
۷۷ 
۳۲ 


البيضاوي (صناحب الباج والطوالع) ۲ ۰۷۵ ۸۸: ۸۹۲ ۸۱۱۰ ۱۲ ۱۲۵ ؛ ۱۵۲ ۸ 


البييقى 


التبريزي (شارح العلقات) 
التجيبي (أبو إبراهم) 
الترمذي (صاحب الستن) 


۵۲۵ ۸۲۱۷ ۰۲۰۹ ۱۷۱ 4 ۱۵۷ ۲ 


4۳۲۱۱ +۳۱۶ ۲۱۲ ۸۳۱۰ ۸۳۰۹ ۲۹۸ ۸ ۷ , 


۳۲۲۰ ۸۲۲۲ ۲۲۱ ۸۲۳۰ 4۳۲۹ ۲۲۸ ۰ 
4۲۶۸ : ۲۰۷ ۰۳۶۱ ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۳۲۳۹ ۷ 
«FOV ۳۵۱ ۲۵۵ ۳۵۰ ۰۲۵۲ ۰۳۵۱ ۸ 
4۲۱۸ 4 ۲۱۷ ۰۳۱۲ ۸۳۱۱ ۳۱۰ 4۲۵۹ ۸ 
4۲۸۲ 4۳۸۱ ۲۷۸ ۳۷۲ ۳۷۵ ۸۳۷۱ ۵۹ 
+۱ ۰۲٩ ۸۲۸ 4:۲۷ ۸ ۲۵ ۸:۰۲ ۵ 
1۷۹ ۷۸ ۸۷۷ ۸1۷ : ٩ ۸ ۸ ۱۷ ۳ 


حرف التاء 


۷ 
۳۹۲ 


4۲۱۶ ۰۲۱۲ ۸۳۰۹ 4۳۰ : ۲۸۹ » ۲۸۱ ۸ ۲۸۰ ۷ ۰ 


۲4 ۰۲۷۱ +۲۶۸ ۰۲۲۰ ۸۲۱۹ +۲۱۷ ۶۵۶ 
111 41۳٩ ۰۳۸ ۰ ۲۷ ۲ 





الأسماء : الصفحات 
اين التلمسانی ۳ 
قیم الداري ‏ ۳0 
التبانوي (صاحب کشاف اسطلاحات الفتون) 3 
اين تية (تقي الدين) ۸ لقث 
أبن التين ۳۹ 
حرف الثاء 
تعلب 35 
الئقفي راهم + بن ۳ ۳۷۱ 
مامة بن أشرس EY e04‏ 
ثمة بن عبد له بنآش ین مالك و 
آیو ۳ E‏ 
حرف الجم 

جابر بن زید ۳۹۷ 
جابر بن سرة ” 
جاپر پن عبد الّه . o CYAN ۳ ۱۳۱۷ ۳۱ ۳ ۷۲ . . .  .‏ 
جابر بن عبد ا يسار ١‏ 40 
الجاحظ . تج ۰۵ ۲۵۹ 
الجباني ود ۶ ۰۱۲۰۱۱۵ ۰۱2۸ ۰۱۵۸ ۰۱۵ ۰۲۱۱ ۲۱۷ 

۱۱ ۰۱۳ ۰۱۲ 41۱ 
الجبائي (أبو هاشم) ۲ ۳ ۱۳۶ : ۱۵۸ ۱۵۹۰ 
جبریل علیه السلام ی ۹ ۲۷ ۰۲۸۵ ۸۳۲۱ ۰۳۲۸ ۳۲۵۲:4۳26 


۵۲۹ 2 ۲ 


E 





الحارث بن عبد الله بن اوس . 


أبو حازم 
الحام أبو عبد الله . 


الأسماء : الصفحات 
أبو جححيفة E‏ 3 
الجرجانى - السيد ابن جرخ . . ۷ -۳:: ۰:۳۲ 10٩‏ 
جریر بن عبد اميد ۳۹۸ 
ابن اجزری 1۹ 
ام > أبى وك ی بو رشن تم کر چم معط ی 31261۳6 
ابن جرير . ۳۰ اط 
جعفر بن محمد ۳۷۹ 
أبو جعفر محمد بن على . . . ا 
أو حف الوس ۹ ۲۱ 
جندب بن عبد الله 1 
اق جل AY‏ 
الجنيد ۸ ۳۶ 
ابن ا جوزي ۸۷ 
حرف الحاء 
أبو حام البُستي . . . . . . . 1۳ 
حاتم الفاخر tot‏ 
ابن أبي حاتم الرازي ۹ ۰۲۷۶ ۳۷۵ 
أبو حاتم الرازي . ۱ 1۳۳ 
ابن الحاجب : ۰ :۱۱ كقلء لاملء 4۱۷۰ ۸۱۷۵ ۱۷۱ ۲۰۹ 4 


۲۷۳ CTA ۷ 

۳9۹ 

۳۷۳۹ 

+ ۲۲۰ 4۳۱۱ ۰۲۱۶ 4۳۱۲ ۸۳۰۹ : ۲۸۵ 4۲۸۱ 4 ۷ . 
4۳۵۸ ۰۲۵۹ o YoY : ۲۵۲ ۰۳۵۰ : ۳:۸ ۷ 

4 1۲۷ ۸۲۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۳۷۹ 4۳۷۶ ۷ 


1۱ 10۰ ۸ 


الأسماء : ۱ الصفحات 





الحباب بن المنذر . ی ده ۲۳۸ 
اق کان کک 2 ۳ :۰۲۱ ۲۵۰ 1۳۲ CTE‏ 
نی اج وم هت 1۳ 
الحجاج (الثقفي) و ۵۸ 


ابن جر السقلانی .۰ ۰ ۰ ۰۷۰ ۰۱۰۰ ۰۱۲۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۳۱۸۱۵۳۱۱۰۲۹ 
۲ 2۵۰۲ ۵ ۲۸ 444۰ ۸44۲ 14۵0 4411.۰ 
۹ ۰۵۰ 1۵۸ ۰1۵۹ ۰ 1۷۲۰۸۲۷۱ 


ابن جر اطيشمي .  .‏ . . . ۱۸۰۰3۹ 
أبن أن درد + جد وس ۶ 7 
' حذيفة بن الهان ‏ . .. ... : ۰ ۳۱۱ 
أحرملة بن يحى Mii .:. ٠...‏ 
حریث بن ظهير . . . . .. ۳1 


۲۱۸ ۰۲۱۲ ۰۲۵۲ ۰۱۵۹ ۰۱۵4 ۴۳ ۰ ابن حزم اموس ی‎ 
4 1۵۸ ۰۲۱ ۰۲۲۷ ۸۲۲۱ 4 ۲۹: : ۲۹۲ ۲۳ 
1۷۹ EVV EV é EVO e EVE ۳ 


حسان بن عطية . . . . . . ۲۱ 0۲۸ 
أبو حسان (يروي عن علي) ۰ ۱ ابا 
الحسن البصري . .  .‏ . . . ۰ ۲۰ ۰۲۳۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۸ ۲۵۹ ۰ 

OV eA :‏ 
الان و هی ره و 60۱ 
الحسن بن علي . . .0 ... Wee‏ 
اشامت و : ۳۹ 
آبو الحسن (شارح رسالة 5 بي زيد) MENON doe eons‏ 
حسين المروروذي (القاضي حسين) اد 


أبو الحسين البصري: (صباحب المعتمد) 


1۱۲ ۱۵۷ : ۱۵۱ ۰۱۵۱ : ۱1٩ 4 ۱:۸ ۸ 





خالد الم بو 
خالد بن خداش البغدادي 
خالد بن عتبة المذلى . 
خالد بن نزار . . 09 


الصفحات 
۵۱ 

۲۵۹ ٩۰ ۷ 
11 ۰1۵ ۶ 
۳۷۹ ۶ 
100 

۳۹۰ 

۳۷ 

YA 

10 

۷ 

14 

1 

۳0۳ 

1۷۸ 


EY 
۰۲۵۱ +۲۷۱ ۰۲۱۸ ۰۲۵۹ ۸ ۲۵ ۰۱۹۲ ۰۲۰ ۷ 


۳۲ 
01. 


¥0 
10۲ 
11 0 
tor 


۳۷۰ 


لأسماء: ۳ الصفحات 





كاف E‏ ۱ | 7 
رتو و ا 6 1۵ 
دا و خا و ۲ 
ین خر مه مه تج FY CFA oP oT‏ 
خزاعة AS‏ 1۳ 
E‏ ۱ ۳۷ 


خضري (ساحب تاریالتدریم) ۲ ۵ CHÎ I e04 ۵۸ YOY i01‏ 
۲ ۰۲۷ ۰۲۷۱ ۲۷۲ : ۱۳۲۷ ۵۰۲ 
شطایی (آبو سلهان) . . . . فا 0 ۰۲۹۲ ۳ ۲۸۸ ملك CE‏ ]قا 





أبو الخطاب الكلوداني :. . . . 3 
خفاحي (الشباب) "۳ fo 4 Na‏ 
خلف الأحمر ...ا ۷ 
خليل المالي ( ا E‏ 
الخليل بن أحمد (صاحب العين) O Teo:‏ 
لت كن ره وب رد ۳۹ 
of ae‏ 
توا ی مر ری مد 2 ۳۲ 
تال جم دي عل ا ۲ ۰۳۷ ۲۷۵ 
بن أي خيثمة oy a r‏ 
او f‏ 


الأسماء : 


الداراني (أبو سلهان) 
الدارقطني . . . . . 


الدارمي 





الدارمي (أحمر بن سعيد) 
الدارمي (صاحب الستن) 


داود علیه السلام . . . 
داود القارصی, 

5 ابن آي ده 1 رم 
أبو او (صاحب السنن) 


أبو داود الطيا بط 
بو 0 يالسي 


الداودي 

الدبوسي (أبو زيد) 
الدحلان (أحمد زيى) . . 
الدراوردي . 1 
ای 

الدموق : 


حرف الدال 

الصفحات 

ot 

16۲ ۸۲۷ ۰۲۵ : ۲۲ ۱ 

4 ۲۵ ۸۲۳۱ ۸۳۲۹ ۸۲۲۰ ۸۲۱۷ 4۲۱۱ e AT 

۲۵۸ +۳۵۷ ۰۳۵۱ ۰۲۵۵ :۲۵۰ ۲:۸ ۲ 
۱ 4۲۸ 4۳۸۲ ۰۳۸ ۰۳۷۷ ۰۲۷۲۰ ۸۲۱۰ ۹ 

118 ۲ 

1۳۷ 

41۱ ۸۲۸ 4۲۸۰ ۰۲۲۸ 4۲۲۰ ۸۲۱۱ ۹ 

L1 ۸ 

۲۱۵ ۰۲۱ : ۳ 

۱۳۹ 

1۲۶ A1 ٤ 
۳۹ ۲۸ ۲۸۲ ۲۸ ۸۲۸ ۲۵ ۷ ۰ 
۶ ۲۲۷ ۸۲۲۱ ۸۲۲۰ ۳۲۱۹ ۸۲۱۷ ۲۱۱ ۵ 

4 ۳۸۸ +۳۷۲ ۸۳۷۲۱ + ۳۵ 4۲۸ ۲:۷ ٩ 

41۲ 41۱ ۸۳۹ ۸۲۷ ۸۲۲ ۰۳۱ ۳۴ 

۱۱۲ CELA ۲ 

۳۷۲ 

TA ۷ 

۱۹۰ 4۱۸۹ ۰۱۸۸ : ۱۸۸ ۰ ۱۸۷ ۷ 

۳:۱ 

19 

۲۹۵ : ۳۷۰ ۰۳۹۹ ۸ ۳۵۸ ۰۲۲۲ ۲۱ 


1۵ 6 


الأسماء : “ل الى الصفحات 





الدماميني ع ا ا << ک ص11 
الدهلوي (صاحب احج البالفة) ۸۲۰۷ 
اللاتلقن > ج ج ۹ 
ا ۱ 

ابن أل :تيم د ارب ا اج ۵۱ ۳۷۳ 
أو ادن SS‏ ۰ ۰۳۳ ۱1۳ 
الذهى اا ا لوت ل لو ل ۰ ۲۹۱ ۰۲۹۵ وق ۰۲۲ 1۳ 4۳۱۳۵ 

EW ۷ ۱‏ 
ذو الزمة کنو < .< ۸ ۸ 
ذو النوق المفرق حم أذ نه .+ mM‏ 
ذو اليدين او نو یه << 

حرف الراء 

ابن راشد E‏ ۳ 1 31 
لراغب الأصفهاني میا RMN‏ 
رافع بن خرچ ...۰...۰ LE CNY e‏ 
بو رافع دك م ا ا ل موف ۶۹ ۰۲ ۰11۹ ۰۷ ۵۲۸۰۸۱ 
لرافعی ی یکی با ۲ ۵4 : ۲۰۷ 1۵۷ 
لرامبرمزي و 1 e‏ 
بن راهويه بن إنيحاق اء . . . ۱ ۲ 1۳۳ 
لربيع بن سعد . . , اء . . . 9۰ 
لر بيع بن سلهان (صاخب الشافعي) ۲ ۳۵۳ ۰۳۱۱ ۳۷۶ 
لر بيع بن صبيح يب وآ ۳ ح 008 
ربيعة بن أبي عبد الرهن (ربيعة الرأي) اه مر هر ی ۱۲۷۳۵۵۹ 1۷۷ 





لرازی رب ی و ۷ WV‏ 


o¥Y 


الاساء : الصفحات 








رمضان أفندي ف اکا بے ی و ےی YY‏ 
رجاء ا ل سح« ۷9 
رجاء بن جیوه ع ا وتوا o‏ 
رجاء بن آي سلمة E RR‏ 
لرضي ‏ . . . RR SE‏ ۱۵:۱۲ 
لرملي (الشافعي) ...۰ . 94 
لرهاوي WEINER E A E‏ 
لرياشي و çor‏ 
حرف الزاي 
لزبیر بن العوام . م , . . . ۵ ۵ ۰ ۰1۹ 0۱۷ 
الزبيري (صاحب الكفي) . . 0 
أم زرع بو NMS o e‏ 
بو زرعة الرازي و ۲ cof‏ 01( 
لزرقاني (شارح الوطا) . . . ۳۹ 
الزركثي ا a‏ کک ¥ ۱9۹ 
لزعفراني r ME‏ ۳1 
زفر بن المذيل لط ود وت توم اله لياه o‏ هع هكم 


زكريا الأنصاري (صاحب غاية الوصول وشارح الروض) ۵۱ ۰۷۷ ۰۹۳ ۰۱۵۲ 
۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۲۲ 

6٩ ۷ الزخشري ا ی‎ 
CHV CSO CE OTE ۳۲۰ ۰۳۵۷ ۵۲۳۰ ۰0۸۰ ۰ ۰. .  )باهش الزهري (ابن‎ 
CT ۸۵٩ ۰۵۷ ۶۱ 


زيد بن أسلم و هی ر سا ل * ia‏ 
زيد بن ثابت و ۰۰ ۰ ۰۷۸۵۰ ۳۲۰ ۰۳۵ ۳۷۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۰۸ :4:۲ 
۶ 100 


o¥r 


الأسماء : الصفحات 





زية ابن تغل و کد A!‏ 


حرف السين 


سالم بن عبد الله بن عن . . . ۸ 0%« ۳۵ ۳۵۷ ۰۳۷۰ ۳۷۱ 
حالم انو لیے د ۸۱ : ۵۳۸ 
الساحى ا 3 10 


ابن للسبكي (التاج) (ضاحب جع امجوامع) ۰۷۰ ۵۷۵ ۰:۱۲ ۰۱۲۹ ۰۱۶۰ ۱۶۱ 
ككل ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۱۵۷ YOR‏ ۱۱۸ ۱ 

۲۱۱ ۸۲۱۰ : ۲۰۹ ۱۸۸ IAT ۰۱۸۲ ۷۵ 

٩۱۸ ۸۱۳ 4۱۲ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۷ ۱ ۱ 

السبى (تقى الدين) .:. . . . ۰0۲ 0۶ ۱۰ ۱۶ ۰۱۳۲ ۱۲۲۰۰۱۲۹ 4۲:۲ 
ڪڪ ۰۳۱ ۰۲۵۲ ۰۳۱ ۰۳۲۱ ۰۳۷۲ ۳ ۰۳۷۵ 1۱۸ 
نة ال نل بر موه نی ۳۹ 
او ا ی ا or‏ 
ا ا 
السرخسي . . . ۱ 0¥ 
الصري ین کی ا 2 10۱ 


سعد بن ابراهم E‏ ویر اب ۳ ۰۳۹۵ 10٩‏ 
سعد بن أبي وقاص ر ا TEA.‏ 


السعد التفتازانی (شارح العقائد 6۸ 0۹+ :۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۱۳۵ ۱۵۵.6 
النسفية وحاشية شرح انختصر) .۰ ۰۱1 ۱۷: ۱۹۲: ۰۲۱۹ ۰۲۲۷ ۲۸ ۲۷ 


2۷6 
تبعل ی عاو و اس مق ۸۳ A i‏ 
معد بن معاذ . , , .:. . . . ۸ ۲۵۰۰ : كلا 


الأسماء : الصفحات 


ابن سعد (صاحب الطبقات) . ۰ ۰۵ ۲ ۳۷۹ ۰1۳۲ 1۲ 





غيل ون یر و رت اي ویو ۲۱ ۳۹ ۰۳۱۷ ۰۲۹۷ ۸۱۰۱ ۲ لكا 
سعيد بن زیاد مولل الزییر . . . 9٩‏ 
شید ن ال ا م ر ۳۹۷ 
سعيد بن أبى کرو یه کے £0۹ 
سعید بن امش ما ۰ 04۰ 0۲۵ ۲۵۲ ۳۵۵ تكن ملك ۳۲۷۱ تلاك 

1۷٩ 4 1۵۱ ۲‏ 
سعید بن منصور . . . . . . ۳۳۰ 
سعيد (يروي عن عرو بن شعيب) ا 
أبو سعيد الخدري . . .< ...0< 1+ TA FEA FY eI‏ لوك 


CF1 C40 ۸۳۹۲ ۳۷۵ ۰: ۲۷۰ ۹‏ ولك 
۶ ۸ 4۲۰ 44۱ ۸6۷ 1۱۲ 


لعفا رقي امه اس جد د مح ۱۸ 
سفیان الثوری و ۰ ۲۵4 ۳۵۱ 0۲۵۲ ۸۳۷۵ ۰۳۷۸ ۵۲ ۸۵۲ 10٩‏ 
قتان اتن اة Ar‏ ب کج ۸ ۰1۶4 ۰1۵۲ ۰1۸۱ ۵۳۰ 
سلیان (الفاربي) . . . . . . ۳۳۱ 
هة رین میب اا قد ارو ۳ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن . . . ۸ ۳۸ ۰۳۸ 4۳۹ 
کے ی ۲ ۰۱۹۷ ۰۲۸۸ ۲۸۹ PA‏ 
شلم الرازي . . . .. . .. 10 
سلیان علیه السلام ی ۲۳ CHIE‏ ۲۱۵ 
سليان بن الأسود احاربي رو ۳۹۹ 
سلهان التيمي .. . . ...۰ . ۳۷۳ 
سليان بن موسی . . . . . . to‏ 
سلهان بن يسار . . . . . . ۸ 1۲۱ 
السمرقندي . ....... ۱۸ 


2۷ 


الأسماء : 





مره بن جندب 

سویه e‏ 
السندي (أبو الحسن) 
التتونتی. تج 

سبل .بن سعد الساعدئ . 
سمل هی لایر : 
با ای جر من 
السيد الجرجاني (شارح المواقف) . 
ابن الشِئْد البطليوسى .! 
أبن ی ۱ 

ان ین غ 


السيوطي 


الصفقحات 

GY CET CFA ۷ 
1۳ 

TAY 


۱:۲ e1۸ 
AY 


۳۱۳ ۶ 
۱۱۶ ۶ 


۲۵۲ 4۱۳۵ 4۱۳ CIVA ۱۲۳ ع‎ 


11۸ ۰۳۹۷ ۳۷۰ ۰۳۱۸ : ۲۵۲ ۰۳۵۱ + ۹ 


CET ۰۲۲ ۹‏ ۰۲ ۰۱۲۷۱ ۱۷۲ ۲۹۰ 
۳ ۰۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۳ ۳۵۳۲ ۰۳۰ ۲۷۵ 
۶ ۰۱۱۲ 444۵ که افو » 11۸ 


1۷۶ ۲ 


حرف الشين 
الأسماء : الصفحات 





شاد بن کی وم ۲ ۳۹ 
الشاطي را الوافتات) تع که ها ۵ ۵۵ كنوع كلقن CONT‏ 
cO 89‏ ۵۲۷ ۸۵۲۰ ۰۵۲۱ ۵۳ ۵۳۵ ۵۳۷ 

الشافعی (الامام) .... . . .۰ ۰۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۲ ۰۲۵ ۰0۱ ۵۸ 49۹ ٩۷‏ 
۷ ۱۵۸ : ۱۷۵ ¢ ۱۷۹+ 4۲۱۷ ۲۲۰ 4 ۲۵ » 

۰ ۲۱۱ 4 ۲۹۰ 4۲۵۹ ۰۲۵۸ 4۲۵۷ ۰۲۵۱ ۵ 

۲ ۲۱۳ ؛ ,۲۹۵ : ۲۱۵ : ۲۲۱ : 4۳۱۷ ۲۷۰ ؛ 

۱ ۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۶ ۲۹۵ » ۲۹۷ ؛ 

۹ ۰۲۰۲ ۸۳۰ ۰۳۱۹ ۳۲۰ 4۳۲۷ ۳۲۲ ؛ 

4۲۸ ۰۳۱۷ ۸۳۶۱ ۰۳1۲ ۸۳۰۰ 4۲۳۹ ۷ 

۱ ۰۲۵۲ ۲۵۲ ؛ ۰۳۱۱ ۳۱۲ ۰۳۱۷ ۳۱۹ 4 

۷۰ ۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ :۰۳۷ ۰۳۷۵ تلاك 

4 ۱۷.4 ۲۹ ۲۹۱ ۰۳۸۸ ۰ ۲۸۵ ۰۳۷۸ ۷ 

4۷۹ ۷۱ 4 ۷۵ ۸۷ 4 ۷۲ : ۲۵ ۵ ۸ 

4۵۲٩ . 0۰۹ ۵۰۵ 4۵۰ ۸۵۰۲ 41۹۵ ۰ 

۵۲۹ ¢ OFA ۰ ۵۳۷ ۹ 


شاه بن جاع الكرماني . . . . 1 
ا ا ا م + ۹ ۱۳۹ ٩۱۷ » ٩۱۲‏ 
شاه تاقوا مد ين ل دك tor‏ 
ان شرف ود و وه مه ۲ 1۵۲ 
شبيب بن أبي فضالة ی ۳۳ 
شداد بن حکم . . . . ...۰ ۳۷۲ 
الشربینی ۱۲۰ 


الات 


الأسماء : ۱ : الصفحات 





شرح القاضي . . . .ر. . . . ۵ ۲۵۹ 4 186 
أبو شرج الکعي . .ا. . .. ۳۵۱ 
الشريف المرتضى ا جر ۵ ۱۵ ۱۳۸ 
ابن آي شر یف (شارح: |المسايرة) ۳ ۱۳۳ ۱۳۶ 
شعبة بن الحجاج , .. . . . ۲ ۳۹۵ ام 


الشعی و و ۳ ۰۲۵۲ ۳۵۵ ۰۳۲۵۹ ۰۳۸۲ ۳۹۲۰۵۳۸۵ 
۸ 4 1۰ ۸۰۵ 1۵۱ 





شعیب بن مد بن عبد الله . . 1۳0 
ی اة و ۸۲ ۳۷۱ 
بن شباب - الزهري ,. . . . ۵ ۱۵ b04 iLO‏ ¢ عن 
شبن أ جوش ی ود , ۱۱۱ 
لش راتان ج هک ۱۳۹ 
أبن شوذب ‏ , . ۳۷ 
لشوكاني (صاحب إرشباد الفحول) ۵ 4145 ۵۸۵۹۰۸ خملا ۱۳ 4 4۸۱ 
شان و ی وک و ۱ 1۹ 
أبو الشيخ رم در و و 2 ۳ 
لشيرازي (آبو (سهاق) .. . . . ۲ 
شيبة بن عقان . . .ا. . . . ۳۷ 
بن أبي شيبة (عثان) . . . . O CEN of‏ 


حرف الصاد 


الصاغاني ٠.‏ . ...2 . .. ا 
سا جر بر و و ۱ كا 
صالح بن سي الممداني . . . . دكا A‏ 
ا تن کسان د ۰ 10۲ 


o¥A 


الأسماء : 





الصاوي 
الصبان 
صدر الشريعة 
د: صدق 

فوان بن محرز 
صفي الدين البغدادي 
لصفي المندي 
بن الصلاح 
صبيب الرومي 
لصيدلاني 
لصيرفي . 


لضحاك بن سفيان 
ضرار بن مرة 





طارق بن شہاب 
أبو طالب 
طاوس 


الطبراق . 


الطبري (ابن جرير) 


الصفحات 
10 
۲۳ ۱۹۳ 
۲ ۲۰۵ : ۲۰۳۹ 
CAY CEA!‏ 
۳ ۸1 450 4711 1۷ 
YoY‏ 
۷ ۷۷ 
۳۷ 
۲ ۳۹۸ ۰ 1۳۵ : ۸۳۷ ۶۱۱ 
۹۲ 0 
۳۷۵ 
۷ ۱۸۰ 
حرف الاد 
۳۷۱ 
۱۱ 10۲ 
۳۳ 


حرف الطاء 


1 

1 

لع جل ۰۲۶۱ ۸۳۱۷ ۰۳۱۸ ۲۷۲ c40‏ 
۹ ۰۱ ۸۷۲ ۸۷۹ ۸۸۰ 1۸۱ 

4۲۲۱ ۸۳۱ ۲۱۲ ۸۲۱۱ ۸۲۲۰ CFA IY 
۲۸۱ ۰۳۳۱ ۲۷۶ ۹ 

HI cO ۱۳۲ ۱۱۵ ۱ ۵ 


۹ 


الأسماء : 





الطبرى : أبو جعفر 
أنو الطفيل 

طلق بن غنام 
الطوسى .١‏ 

الظيي 


عائشة. (أم المؤمنين) 


ابن عابدين 

عابس بن ربيعة 
أبو عاصم (عن أبي حنيفة) . 
أبو العالية . 

العاملي السبعي 
عباس الدوري 

عبادة بن الصامت 
عبد الله بن أحمد 

عبد الله بن أنيس 
عبد الله بن بريدة . 
عبد الله بن أبي جعفر 
عبد الله دراز 

عبد الله بن دينار . 
عبد الله بن رواجة 


الصفحات ' 
۳ 

Lf 

۳۳۱ ۰۳۹ 
ot. 

۹ 

۳ 


حرف العين 

1 NY: ؛‎ ۲۱۹ ۸۲۶۷ ۸۲۱۸ ۸۲۱ : ۱۹۷ ۸ ۸ 
۵۲ CEN OEY امك‎ ۱ ۰۳۹۰ ۰۳۷۳ ۷۱ 
1 4۱۱۱ ۵ 
3 ۱ 
۷ 

۳۸۲۹ 

۷۷ 

4۳۹ EE CEY ۱۲۱ ۵ 

۳۹ | 

۳۷۵ ۷ 

۳۸۱ 

۳۷۰ 

۳۹ 

0 
A 

19۸ 

۳۸۹ 


SA. 


الأسماء : 





عبد الله.بن الزبير . 
عبد الله الزبيري 
عبد الله بن عامر بن رييعة 
عبد الل بن عباس 


عبد اه بن گر . 
عبد الله بن عرو بن العاص 


عبد الله عرو بن عوف 
عبد الله ر . 
عبد الله بن لهيعة 
عبد الله بن المؤمل 
عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن مسعود 


14 

0۳ 

۳۹۹ 

۳:۷ 

+۲۱۲ ۸۲۱۰ ۰۲۸۱ ۱۸۵ 2 ۲ ۱ 

+ ۳۱۸ ۰۳1۷ ۰۳۲۲ ۳۲۹ ۰۳۲۱ ۰۳۱۷ ۶ 

#+ ۲۷ 4۲۷۲ CTIA ۰۲۱۷ ۲۱۵ ۸۲۵۷ ۶۰ 
414۸ 41۲ ۸4۶۱ 4۰۵ ۰:۰ ۲۹۱ ۷ 
۰1۹ ۰۷٩ CEA CEN CEME CEN CE 
00 

+۲۳۱ ۳۱۳ ۸۲۱۱ ۸ ۲۹۰ ۸ ۲۸۹ o TAO ۱۲۸ ۸ ۰ 
4۳۹۷ ۲۷۱ ۰۲۱۹ ۰۳۱۸ 4۲۵۷ : ۲ 1 

1۷۰ 41۱۲ ۸14٩ ۸14۲ 4 ۳۱ ۰1۳۵ » ۳۲ ) ۵۹ 
4۳۲۱ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۱ ۲۱۵ ۳ ۲ 
4۳۸ ۰۲۷ ۰۶۳۱ ۸۳۵ 4۲۲۱ ۰۲۰ ۹ 
11٩5 ۸۵۰ ۸11٩ ۸۷ 4 144 ۲ 

۳۹ 

۳۹۹ 

۷۸ ۳ 

1۲۲ (۰ 

۳۷۹ ۰۳۷۷ ۳۷ ۰۳۱۰ : ۲۵۱ ۲ 

1۲ 

4۲۰۰ ۸۲۲۹ ۸۲۲۰. ۰۲۸۱ 4۱۰۱ ۰۱ ۰۶ ۰ 
۲۸۸ 4 ۳۷۲۲ : ۲۱۷ ۰۳۱۱ ۸ ۲۵۷ ۰۲۵۱ ۰ 
411٩ 41۱۲ ۸۱۲ ۸1۲۵ 4۷ ۲۹۱ ۵ 

1٩۹ ۰۷٩ 4 ۷۷ ۰ 


2۸۱ 


الأسماء : 
عبد الله المغفل 


عبد الله وهب 





عبد الله بن أبي يزيد . 





ابن عبد الله 

أبن عبد الير . .لامع واه ۰۲۷۲ 
۶ ۲۲۰ : 
۷ ۰۲:۷ 
0۵ 4۲۵۱ 
۲ 4۲۱۲ 
CY ۴‏ 
3 

عبد الجبار المعتزلي 7 . 

' عبد الحكم السيالكوقي .أ . . . 

. عبد لحليم اللكنوي ا 

عبد مید بن سلهان 

عبد الرحمن بن أبزى 

عبد ال رحمن بن الأسود 

عبد الرحمن بن أبي الزناد 

عبد ال رحمن بن حرملة ٠.‏ 

عبد الرحمن بن سليان 

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 

عبد ال رحمن بن عوف 

عبد الرحمن بن القامم ین مد . 

عبد ال رحمن بن مبدي 

عبد الرحمن بن يزيد 


الصفحات 

1Y: 
10٩ ۰۲۹۶ : ۲۱۰ ۰۰۲۵۷ ۱ 
TEA 
۳۷۹ 
4۲۲۱ 4 ۲۹۸ 4 ۲۹۰ ۰ ۲۸۷ ۹ 
4۲۳ ۸۲۲۱ ۸۲۲۰ ۸۳۲۹ ۸ 
4۲۵ :۲۵۲ 4۲۵۱ ۸۲۵۰ ۸ 
4۳۲۱۱ eT: ۸۲۵۹ : ۲۵۸ ۸ ۷ 
۰ ۲۷۰ 4۳۱۸ ۰۲۱۷ CTT ۵ 
4 4۲۱ ۸۳۰ 4۲۹۵ ۸۲۹۶ ۷ 


C0 cO CE EA‏ اه 
۶ ۷۸ 4 ۷۹ 4 ۵۲۸۰۰۵۱۱ 
۷ 

۳۷ 


9 
1 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
tor 
۱ 

۳۸ 
10۰ 

۳۲ ۰ 
۳۹۵! 

Vi, ۳۳۲ 
۳۷۰۵۹ 


۰:۳ 


ُ ۲:٩۹ ۷ 


o 


الأسماء : الصفحات 





أبؤ عبد الرحمن الحبلى . . . . 11۹ 
عبد الرزاق الصنعاق eh a ٠‏ 
عبد العزيز بن حازم ی ۸ 
عبد العزيز الول موی یم ۰ 0۸8 ۵۱۲ 
عبد العزيز الدباغ TT‏ 
عبد العزیز بن مروان .. . . . 11۹ 
عبد العلي مد الأنصاري c00‏ ۲ ۰ ۰۱۱ ۰۱۰۲ ۱۱۸ ككل 
(شارح السهٌ) و ۰۱۸۰۱۷ ۱۸۸ ۱۸۵ ۰۱۵۲ ۱۹۲ ۱۹ 
۱ ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۲۲۵ ۰۲۲۱ 
۷۲ ۲:۹ 
عبد القادر بدران (صاحب المدخل) sk‏ و ل جود بيد ۷2۲ 
عبد الكريم بن عرد O TS Fre‏ 37 
عبد الملك بن سعيد میب CMON‏ 
عبد الملك بن سفیان . . . . A‏ 
الك بن موان ج ا ب ۳۹ ۱۰۳ 
عبد الملك الميمون يي ا ا م ااا ااال 
عبد الواحد بن قنش و 1۳۷ 
عبد الوهاب خلاف وم ۰۰ ۰ ۰ ۸۲۳ ۸۲۵۵ ۵۰0 
عبد الوهاب (القاضى المالى) ۱۳۳ 
عبيد بن السباق 3 tot‏ 
أبو عبيد - القاسم بن سلام . a‏ 
عبيدة السلاني ا ااا لاضن 
آبو عبيدة - معمر بن الق . ۱۷ 
عبيد اللهدئ بن الأختس ‏ . . . 1۳۷ 
عبيد الله بن الحسن TT‏ ۲۲ 
عبيد الله بن أبي راقع .. . . . ۸۱ ۰۵۲۸ 0۲۹ 


eAT 


الأساء : ۱ الصفخات 








عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . كك 
یل الله ابن موس 00 £0۹ 
A [0‏ 
آنی العتاهية زوم ره مر Ni‏ 
عتا الك نسم ب کت i‏ 0 
اور و ای دی سر مب ol i‏ 
عفان بن عفان MTOM ELA CCAD CAAA...‏ 
عفان كن يمن ' کک و کک or‏ 
عثان بن مسل . 2 ۳۵۷ 
او ون ای مدا دم و ۲۳ ۳۷۱ 
اکا پک ۳۳ 
لعدوي ۰ ...۰ ...۰ ۳ 1۰1۵ 1۷ 
لل علي ام اک( ۸۱ ۱۳۱ re‏ 
لعراق (الخاقفظ) . 0.2.2.2 .. ۷۶ ۱۳۵ : 1۵1 
الف اض :بن اة 4 ۸۷ ۰۳۹ ۳۱۷ 
بن العرق المالى مه 0 
عووة بن بارهس بت ی ۸ ۵۹ ۰۳۷ ۰۳۷۰ ۳۵ ۳۱ A‏ 
۲ ۸ ۳۹۰ 
بن تا رز دهم اه ا 4 
آپو عصمة . . . . ۱ ۳۱ 
. العضد لا يجي (صاحب المواقف) 4 ۵۲ ۰ ۱۲ ۷ قلاع عقن لقن لقن 


# ۲۷۰۰۰۲۱۸, 4 ۲۱۷ . ۲۲۲ ۶۲۱۹ 4۲۰۹ : ۱۷۰ ۹ 


1۱۷ 
عطافين أن «وباح 2 : ۱ ۸ 4۳۵۲ ۸۳۲۸۱ ۱۳۰ 
عطاء بن سار . . .:. . : ۱ ۹ ۳۹۹ 


العطار اجاح د كلاه قلاع عق E OY C10‏ 


OAS 





علي القاري 

علي بن المديني 

ابو عليان 

ابن علية (إسماعيل) . 
عار بن ياسر . 
عمارة بن رويبة 


الصفحات 
۲۱ ۲۸۲ 
ا 1۳۸ 
1۳۸ 
۳۳۹ 
۱ ۳0۰ 
۲ 2 ۰۳۹۷ ۶۱۲ 
۳۷۹ 
۳/۱ 
110 
44 
٩‏ ۰۱۸۵ ۰۲۲۰ ۰۲۸۷ ۰۲۷۰ ۰۲۸۹ 
۰ ۸۲۲۱ ۸۳۲۹ ۲۲۲ 4۳ ۰۲۸ 4۲۵۰ 
۵ ۲ ۰۳۹4 ۰۱۷ ۰۱۸ 1۱۹ كلق 
44٩ 4 ۲ ۰1۱ ۰٩4 ۹‏ ۲ ۰۷ 
۷۰ ۰۷۱ ۵۱۸ 
۸ ۵ الع ۰۲۸۵ ۲۱۲ ۳۱۵ 
۰٩۳۲ ۸‏ ۰4۲۲ ۱۳ ۰۳۵ 4 1۵1 
۱ ۱ ۹۱ 
6 ۰۹۰ ۰۱۳۲ ۱۲ 
1۷۲ 
۳۹۸ 
۲۸ 


الأساء : 





عر بن أبي ربيعة 
عر بن سال الحداد 
عر بن عبد العزيز 


عر بن عبد الواحد الدمشقي 


عمز بن عبيذ الله 

عرو بن حزم 

عرو بن دینار 

گرو بن شعیب . 

عرو بن العاص . 
عرو بن عوف الزني . 
ترو بن میمون 
تمران بن حصین . . . 
عياض (القاضي) . . . 


الصفحات 


4 ۲۲۷ ۰۲۲۳ ۱۸۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ +۷۸ ۰0۹٩ ۷ 
الل‎ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ +۲۳۱۸ : ۷ 
+ ۳۲۸ 4۳۲۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۱ ۰۳۱ ۲ 
۲۵۰ ۵۳۸۹ ۸۳۸ ۸۳۸۷ ۰۲:۱ ۵ 


eA 
۹۱ 
TEY 
¢ ot 
CY: 
E 


1 
۰.۳۹ 
2:۹۲ 
¢ ot 


كمه 


۸ ۲۱ 4 ۲۵۱ 4 ۵ 
4۳۸۸ ۰ ۳۷۲ ۷۱ 
4 ۵ ۸ ۲ 
۰ ۵۱۱ ۹ ۷۲ ۷ 


(tt 


۰ 10٩ ۰1۵۸ ۳۷۳ ۸ 


۰۳۱۸ 4۳۱: ۵۶ 
1۱۹ 4۳۹۵ ۶ 
47۲ 4 1۵۷ ۵ 


۷ 
۷ 
۳۹ 
۳۸۱ 
1 
۳ 


o۸. 


41۳۱ CENE CEY 1۳۲ ۲۱ 


E 
۳۸ 
۳۸ 


EE 


40۲۸ 4۸ ۸۱۷ 4۲۷ ۳۰ 


۳ 
۳۹ 
۹ 


۱۳۰۰۰۱۳۲ ۷۵ 6 ۲ 
۶ ۲۷۳۱ ۰۱۸۱ ۰۱ +۱۳ ۱۳۲ ۱ 
4۳۱۹:۰۳۱۷ ۰۳۱ ۰۸۲-۸ ۳-۰4 ۸ 


۳۹-۳۵۹ ۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۱ ۵ 


۸ ۲۹۸ ۰۳۱۵ ۴۳ 


a 


الأسماء : الصفجات 





عیسی بن دینار e‏ ی که i‏ 
عیسی بن مرم علیه السلام . . ۱ 1 OY‏ 
العيني RE O ERMA STG‏ 
حرف الغين 
الغزايي (الامام) م۰ ۱۹۸۰ ۰۱۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۴ ۱۵ لاقل ۱۵۹ 

۶ ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۲:۸ 1۱۸ 
الْلایي (الاحوص بن الفضل) . ۳۹ 
حرف الفاء 
الفارسي (أبو على) و ما ۰ NE‏ 
فاظفة الرهراء: بر موی ie‏ 
ابن آي فتيلة فافخ ع ع كم م E‏ 
الفخر الرازي (صاحب الحصل ٩ ۹ ۸ ٩‏ ۲ ۲ ۱ ۱۱ 
وغيره) a‏ ۰ ۰۱۱۰ ۱۱ ۰۱۳ ۱۳۸ ۱۵۷ ۰۲۱۷۰۲۱۹ ۳۸۸ 
فرعون aan‏ ۰1۸۷7۰۲۲ 0۰۷ 
الفر يعة ما همم مهم هه لإا 
الفضل ين زياد ES‏ هش .۰.۰.۰.۰ ۳ E‏ 
الفضیل بن حسن الضمري ا 11۹ 
الفضيل بن عرو موم MM‏ 
الفضيل بن عياض موم ME‏ 
(الفناري) الفذي ERT, TFT aS?‏ 
الفهرى رت gS. AEDES‏ 
أبن فورك قاع هاه مه هه ۵ 00000 ۸۱1 ۰۱۱۵ ۰۱۵۸ ۰۱۱ ۱۳ 
الفیروززآبادي (صاحب القاموس) ۵ 


الأسماء : الصفحات 





الفيومي (صاحب المصباح المنير) I‏ 
حرف القاف 

لقاسم بن سلام (آبو غبید) . . ۵ جملا ۲۸ 

لقامم بن سبيل . ...ةا EVA‏ 

لقانم بن ممل رد رب تن 


۰۲۱۹ ۰۱۹۳ 4۱0۲ clot clot FT ۰۹۳ ۰٩۱ . . . . . . بن قاسم العبادي‎ 
۲۳۹ : ۲۳۵ ۰۲۲۱ ۶۰ 





لقامی (جال الدین). . . . . ۵ 
ن قاض الیل ج د و 1 
تة بن و ا N‏ 
قتادة . ...اا نا ا .ل CL OES OMEN O‏ 
. ابن قتيبة CUO CEO ۲۹ ۱۸ EO OA ss.‏ 

: ۷ 10۲ 
قدامة بن جعفر . . . . . . | فللا 
اين قدا ا 00 
القزاق > اشن Vo ce ۱۵۲ ۱۵۲ c40 44 4 ES‏ 
القر یو ۲ 
ال د ا ۸۷ ۰۱۳ ۰۱۶۲ ۲۱۹ 
قرظة بن کی دی د ا ۱ ۳۹ 
نتفای ی وه وه ۳ ۰۱۸ ۰۳۵۵ ۰۳۲ ۰۳۲۵ ابام 
e‏ . كلك 
آبو قلابة E‏ ۹ 0 
القوي ر و ۱ 4 
القونوي ت 5 ب ا م Mi‏ 


الأسماء : 





قيس بن عباد 


ابن القيم 


كثير بن عبد الله الزنی 
ابن کثیر (الفسر) 

أبو كثير 

ابن کرام ۰ ۰ 

انکرخي (بو اسن)" 
الكرماني ع 
الکساني ١‏ 

كعب بن مالك . 

س ر ین الممام (صاحب 
التحرير) 

8 کال باشا 

کیش 

أبو كيران 

الالکان 


الصفحات 


OW ۰ 

4۲۵۵ 4۲۵۲ ۰۲۲۲ ۸۳۲۸ ۲۰۰ ۰۲۹: 4 ۲ 

۳۲۷۲ CFO CY ۰۳۸ ۰۳۰ ۸ 

C1 فقو‎ ۱ ۱۳ ۱۳۷ ۳ 

۱ 3 ۸ ۵۰1 
حرف الکاف 

۳۱۰ ۳۱۳ ۲ 

11 كوم 

1. 

۱۰. 


0۷ ۰۰ 


۳۳۰ 
9 4 1٩ ۷ 
19 No 
۱1۰ 
4۱۸ 4 ۱4 :0.۱۳۶ ۸۷۷ ۰۷۰ ۸۵۸ 4۵۷ ۶ 
4 ۲۰۵ 4 ۲۰۰ ۸۱۹۹ ۸۱۷۰ 4 ۱۵۲ ۱4 ۸: 
۲۷۲ ۰۲۰۸ ۰۲۲ ؛‎ ۲۲۷ ۷ ۷ 
۸۲ ۷۷ 
A, 
10 


۶ ۳ ۲۲۹ ۰ ۸۳۲۲ ۲۵۰ ۳۵۱: ۲۵۸ ؛ 
COTY ۰۳۸ ۰۳۱۲ ۲۱۰ 5‏ ۰۳۷۲۷ ۲۸۱ 


oA: 


الأسماء : الصفخات 
لبيد بن ربيعة ۷ 
لن o;‏ 
بنى ليث 1۳۹ 
حرف الم 

ابن المبارك 00 ۱ ۷۲ ۰۳۷ ۳۷۸ . 
ابن ماحه . . . .. . .۰ .۰ ۰۵۷۰ ۲۸۲ لاحك 5ل ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۲۸۱ : 
٩۷۲ 3۱ ۰۳۷۱ ۰۳۵۰ ۰۳۸ ۷‏ 
اشازری ۲ ۹۳ 
مالك بن أنس ۸ ۰۲۵ ۰۲۸۹ ۰۳۳۳ ۰۳۵۷ ۵۳۸۸ ۳۵۹ 





مالك ین آوس الاتصاري . 


مالك بن دختم 
الأمون العباني 
الاوردي . . 
ا 
المثنى بن الصباح 
مجاهد 


eA ۳۲۰۱ ۳ ۳۵۸ ۰۳۵۲ ۱ 
4 ۵۲ 4۵۱ ۸ ۱۷ +۳۹۵ 4۳۷۷ ۲۷۲۱ ۲۳ 
1۹۲۶۷۱ ۸۱۷ ۲ 4 10۹۵۸ ۳ 
مهدا‎ 
۱ 10 

NM, 

۲۲: ۰۲۱۹ 2۱۷۹ ۰۷۸ ۴ 

tof 

er: 

OE eto CEFA CFU e e 

۳۷6 ۱ 

110 


۰۲۱۹۰ ۱۹ ۰۱۹۳ ۸۱۵۹ 6۱۸۹ ۸۱۱ ۰۷۲۰۰۷۰ :: 


1۱۸ 4 ۱۷ ۰۰۳۷۲ » ۲:۸ ۷ 
۲۸۰ ۲۳۵۰6۲۰۷ ۰۱۹۲ ۱۵۲ CIE ٩ 


3۹.۰ 





أوه 





الأسماء : الصفحات 
مد |سعاف النشاشیی ۳ 
عمد بن أسم تا هی << << ۲ 
عمد الباقر MSIE‏ ل لخت N.‏ 
عمد بشير الدين القنوجى (صاحب الكشف الكبير) ANE...‏ 
مد ابن اشير es‏ < ۳ 
آبو محد البطلیوسی سمو 0000 . 1 
مد توفیق صدق وی ۰۳۸۳۰۲ ۳۸ 
أبو عمد الجارودي Wi o, ÎÛ rs‏ 
مد بن المحسن امحجوي (صاحب الفکر السامی) . ۷ 0۰۱ 0۱۹ : 
عمد بن الحسن الشيبان . ١‏ رم 
أبو عمد عبد الؤهاب ٠‏ ۳ 
"الرتضی IM. hy MS‏ 
ممد بن الحسن بن رّبالة (عن مالك) ENE‏ كا 
عمد أبو زهرة 4 وه زو ۰ ۳ ۲ 
أبو مد السجستاني و اروس << #۲ 
مله بن الطيب الفاسي (شیخ شارح القاموس) وه مه وی 9 
مذ بن عبد الله بن عمرو . . ۶ ۳۱ 
مد بن عبد الوهاب ۳۱ 
مد عبده E r ea E‏ 1۲:6۲ 
مد بن غارة بن حزم 1 
عمد بن مسلمة الاتصاري ۲ ۰۳۸۷ ۰:۱۹ 11۲ 
مد مرتضی الزبيدي (شارح القاموس) كع من 40 ۹۸ ۱۲ 
مد مصطفی اثراغی 1۸ 
عمد بن نصر المروزي or‏ 
مود بن الربیع ارزو اب« ل ال تلا ر 
مود بن عبد الرحمن الأصفهاني (شارح الطوالع) ف EE‏ 





الاساع: الصفحات 
مخلد بن خفاف Yr‏ 
.المرداوي e‏ ۷ ۳ 
المرغيناني ا اسايق ِ‌ 0 
مروان بن الحم . ۲ ۳۹ 
مسدد بن مسرهد البصري!. 1۵0٩‏ 
مسروق . ۶ ۳۹۷۰ 
أبو. مسعود الأنصنارى o.‏ 
مسب بن الحجاج اف ما اه AO CW‏ ۱ ۱۹۲ 


» ۲۲۷ ۰۳۳۲ :۳۱۸ ۸۲۱۱ ۸۳۱۵. ۳۱۱ ۲ 


TY 


4۳۱۵ ۲۱۸ ۳۱۱ ۰۳۸۵ 4۳۵4 ۰ 


۰4۳۵ ۰۲ 4۱۷.۰۰٩ +۲۹۲ ۲۸ o NY 
: 4۹ ۸14۵ 444۲ +14۰ 41۳۹ ۸ 
CVI CEA CEW CEY CET CEME ۷ 


۱ ۲ ۱۷ ¢ 
مسلمة بن مخلد . 2 
المسوربن مخرمة . 

المسيب بن رافع 

مطرف كع ین ال ۲۱ ۰1۱ ۵۲۸ : 
الطلب بن عبد الله بن حنطب 

معاذ بن جبل . . . .:. . ۰ ۲۸۱ ۰۲۹ ۸۳۲۲ 4۲۰ 44۲ ۸4۷۱ 44۷۲ 
معاوية بن أي سفيان ۹ ۰۳۹۰۰۳۱۵ ۳۹۲ 1۱۷ 
معاوية بن صا ۲ 
معاوية بن قرة دل 
معقل بن سنان 

معمر بن راشد ۸ tO‏ 
معمر بن الثنی (آبو عبیدة) 


۰۹۰ 


1۷" 


AY 
۳۹۷ 
۳۹۹+ 


0۹ 
۳۳ 
4 


1۷ 
1۳۸ 


10۱ 


أو 


11۷ 
۷ 


الأساء : 





معن بن عیسی القزاز 
المغيرة بن حكم . 
المغيرة بن شعبة . 


الفضل 
انقبري ۱ 
القداد بن الاسود 
المقدام بن معدي كرب . 
چول د 
مکي بن ابي طالب 
ملا مد 
ملاجیون (صاحب نور الأنوار) 
ابن ملك 
أبو المليح 
ابن أبي مليكة 
المناوي . 
ابن منده (آبو القاسم) 
النذري 
منصور الفقیه 

ا 
متصور البغدادي . 
أبو منصور الماتريدي 
موسی عليه السلام 
موسی بن أي الجارود (آبو 
موسى بن هارون 
ميمون بن مبران 


الوليد) 


الصفحات 
10١ ۳۲‏ 
1۳۸ 


41۳۵ 4۲۵ ۸۱٩ ۰۲۹۸ ۳۷ : ۲۶۱ ۶ 


كع 
¥ 

۳۹۱ 

584 


۸ ۳۰۹ لآم > 


CY OTA oY 
A4 

۲۷۰ ۶ 

۷ 

9۹ ¢ 0¥ 

ا 

114 ۳۹ ۸ 
E. 

۹۹ 

1۳۷ ۱ 

۷ 

۳۹۸ 


۲۹۹ ۰۲۱۷ ۸۱۵۹ ۰۱۵۸ » ۱۳۲ ) ۵ ۰ 


4 ۳۱۷ ۰۲۱۷ 4۱۲۱ ۰ . 


5۹۴ 


۹۲ 


۵۰۷ 4۵۰۱ 4۸۷ 41۸۱ ۰ 


YY 
۳۳ 


۲۵ ۸۳۲۱ ۸ 





الأسماء : الصفحات . 


حرف النون 


دمم 3 
نافع موی این ظر . . .:. . . ۲ 1۳۰ +41۱۱ 
نافع ان الازرق .. . ...۰ . ۱۱۳ 


۳ ۵ .. ابن چم .مه‎ 
W : الراق الشي" :ب مكحي ا‎ 
CO CEY OTA CTT COT Coo CY النساني . ل ل‎ 
A ELEY CEE ۸ 
۳۹۱۰۰۲۷ ۲۷ ۸ ۰۳ 6 النسفي . (صاحب النا‎ 
۳ ۳۳۲ O OY OM Yr eI. vi... نصر القدسي بر‎ 
OWA CTE CTY OYUN ۸ 


00 د‎ r 





الان و و و 10۹ 
مر را یت وب 1۱۷ 
ابو نصر القيمى . . | . . . A:‏ 
نض سن مرو مه با او هه ۳۸۱ 
النصر اباذي بر ام o4‏ 
بو تة بر E‏ ۳۹۷ 
نة ر : 10 
او تاه ا ا ۳۵۸ 
أبو.نضرة مخ E‏ واه وه موجه ۵ :۳۹۵ 
لنظا i‏ ا ۹ ۰۱۳۱ CTV CO YY CE‏ كلع 
E‏ کک ۳۹۲ 
نعم بن حماد الخزاعي و و ۳۱ كف 


5ه 





النووي 


هارون بن عنترة 


هاشم بن القاسم (أبو انض 


أبو ال هذيل العلاف 


ابو هريرة 


ابن أبي هريرة (أبو علي) 

هشام بن الحم : 

هشام بن عبد الملك 

0 , 
هشام بن يحبى المخزومي 

هلال بن أمية 

بو هلال السكري 


الصفحات 

4 ۲۷۶ ۸۲۱۲ +۳۱۱ ۸۲۵ 6 ۲۵۲ ۳۲۲۱ ۳۱۰ 5٩ 
11۰ ۰1۱۰ 65 

۱۳۱ 

۳۹۰۳۵ ۷ 

۳۷ 

1۱ 4۱ 1۵5 ۰۷ ۴۶ 


حرف الماء 

LEA 

زفق 

۲۵۹ ۶ 

۲۱ ۲۲۲ ۲۸۷ ؛ ۲۸۸ ؛ ۸۲۱۱ ۸۲۱۲ ۲۱۶ + 
۵۶ ۸۲۱۷ 4۳۱۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲۱ 4۲۹۶ ۲۱۵ 4 ۰ 
۸ ۸۲۸۰ ۰۲۹۵ ۸۲۹۱ ۰ 4 1۲۵ 4 4۲۷ 
۸ ۰۲۹ 4۲ ؛ ۸۷ 441٩‏ ۸1۵۰ ۰1۲ 
1Y‏ ۷۱ ۸:۷۲ ۶۷۵ 

۲۳۰ ۲۲۰ ۹ 

۲۵۹ ۵ 

۳۹۷ 

tof 

10۱ 

۳۷۱ 

۳۰۹ 

9۱ 


1۲۸ ۷ 


0 
۳ 
2 


الأسماء : الصفحات 
امیتمی که وهی مخ ۱ ۳ 








حرف الواو 
لواحدي و ۳۸۸ 
لواقدي ی هقی ا  ES‏ 
بي وائل بر ری ا 
بن و ربج 3 2 نم 
وکیع.بن الیراح رز وش هس E‏ 
لولید بن عبد الله MON ln.‏ 
لوليد بن عقبة کر E‏ 
ولید الكرابيبي ل يسن 
لولید بن مزید رم هو << ۳ 
لوليد بن مسلم N‏ 
وهب بن جرير e Ê FF se RNR‏ 
وهپ بن منبه ی د کا ev‏ 
حرف الياء 
يحى بن آدم ل ل ا 3 
يحبى بن جعدة مب e‏ ۳۹0 
يحبى بن سعيد الأنصاري و TA‏ ¢ ام امه 
يحبى بن سعيد القطان . . . . ۳۱ ۰:۳۲ ۱۳۷ 
يحبى بن أني كثير ` GOY. CEA CEA e YY‏ 
يحى بن معين GF CA Oo OMT OMEN wus.‏ 
یزید بن شريك التيمي, . ۰ .۰ . و 


الأسماء : 





أبو يريد البسطامي 


أبو يزيد المرادي . 
يعقوب عليه السلام .اع عام 


أم یعقوب . 

يعلى: بن أمية . 

ابو يعلى الموصلي 
يوسفت عليه السلام 
آبو پوسف القاضي 
يونس بن حبیب 


الصفحات 
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أو 


لك 4۱۵۷ ۸۱۵۸ ۱۷۵ 6 ۰۱۹۱ 14۲ 4۷۱ 
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لروافض : 


غا 
لفضلية : 
لقدرية : 
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لنظأمية : 


لية الروافض : 


*- الفرق 
الصفحات 
۹ ۵ ها 
۷ ۲۷۲ 
۰ ۱۱ :۰۱۲ ۱۲۰ 
۹ ۰۱۲۲ ۲۶ : ۲۱۹ ۰ 4۵۸ » 1۷ 
اك 
EYE ۱۳۲ ۱۱۵ ۱۱ ۰ ۰‏ ۲۱۸ ۲۱۹ 4 ۰۲۷۱ 
19۸ 
۰ ۵ ۲ :۱۷ 
۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۱۳۹ ۰۰ ۰۷۵۷ ۲۷۱ 
۸ ۲۵۵ ۰۲۸۸ ۰۲۷۰ ۰۳۷۱ ۲۲۷ 
: ۶ ۱۲۶ : ۱۲۵ , 
٩۹‏ ۵۹ ¢ 10۸ ا 
۱.۰ 
كلل فلل كلل فكو COV IIT‏ 
CTIA » ۲۱۷ ۶ ۲۵۸ 4 ۲۵۵ ۶ ۹‏ ۸۲۱۹ ۲۷۱ 4 
۲ ۵۲۱ 
۱ ۹ ۰۲۱۸۰۰۲۱۷ 4۲:۹ ۲۷۲ 
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المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المعهد العالمي للفکر الاسلامي موسسة ة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة أنشعت 

وسجلت في الو لایات المنحدة الأمريكية في مطلم القرن الخامس عشر الهجري 

(401١ه ‏ ل (194م) لتعمل على: 

٠ -‏ توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 

استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من خلال 
جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعیق ومعالجة قضايا الفكر 
الاسلامي. 

- اصلاح مناهج الفکر الاسلامي المعاصر: لتمکین الأمة من استقناف حیاتها 
الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانيّة وترشیدها وربطها 
بقیم الاسلام وغاياته. 

ویستعین المعهد لتحقیق آهدافه بوسائل عديدة منها: 

- عقد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصّصة. 


ص دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي ونشر 
الإنتاج العلمي المتميز. 
0 توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية والإسلامية 
وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة» كما ان له اتفاقات للتعاون العلمي 
المشترك مع عدد من الجامعات العربية والإسلامية والغربيّة وغيرها في مختلف 
انحاء العالم. 
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